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مقدمة ]في مطاعن عثمان[
ــد قــاضي القضــاة في )المغنــي( للجــواب التفصيــلي عــن  ــه قــد مهَّ  اعلــم أَنَّ
ــافي(  ــه في )الشَّ ــل رضي الله عن ــيِّد الأجَ ــكاه السَّ ــلًا ح ــاً مجم ــان كلام ــن عث مطاع
ــاني مــن شرحــه، وأَجــاب عــاَّ  ــارح في الجــزء الثَّ وتكلّــم عليــه، وأَورد كلامهــا الشَّ
لاً مــا ذكــروه مــع مــا يــرد عــى كلام  ــيِّد عــى قــاضي القضــاة، فلنذكــر أَوَّ أَورده السَّ

ــة. ــن التفصيلي ــن المطاع ــث ع ــتغل بالبح ــمَّ نش ــارح، ثُ الشَّ

 ]كلام قاضي القضاة في العدالة ووجوب التولية[
قــال قــاضي القضــاة: الأصَــل في هــذا البــاب: أَنَّ مَــن ثبتــت عدالتــه ووجــب 
ــه عــن هــذه   ــز أَنْ نعــدل في ــا عــى الظَّاهــر، فغــر جائ ــا عــى القطــع وإمَِّ ــه، إمَِّ ي تولِّ
ــن يقتــي العــدول، يبــنَّ ذلــك: أَنَّ مَــن شــاهدناه عــى مــا  الطَّريقــة إلِاَّ بأَمــرٍ متيقَّ
يــه وتعظيمــه، يجــب أَنْ نبقــى فيــه عــى هــذه الطَّريقــة وإنِْ غــاب  يوجــب الظَّاهــر تولِّ
ــه ويجــوز أنْ  ــة يجــوز أَنْ يكــون مســتمراً عــى حالت ــه مــع الغيب ــا أَنَّ ــا، وقــد عرفن عنَّ

يكــون منتقــلًا، ولم يقــدح هــذا التجويــز في وجــوب مــا ذكرنــاه.

ــولِّ إذِا كان  ــم والت ــن التعظي ــال ع ــب الانتق ــذي يوج ــدث الَّ ــال: فالح ــمَّ ق  ثُ
مِــن بــاب محتمــل لم يجــز الانتقــال لــه، والأحــوال المتقــرّرة في النفــوس بالعــادات، 
والأحــوال المعروفــة فيمــن يتــولّاه أَقــوى في بــاب الِإمــارة مــن الأمُــور المتجــددة.

ــوهدا  ــو ش ــار))(، ل ــن دين ــك ب ــبخي، ومال ــد الس ــل: فرق ــأَن مث ــهد ب  واستش

))(  فرقــد بــن يعقــوب الســبخي نســبة إلى الســبخة موضــع بالبــرة يعــدُّ مــن علــاء المخالفــن 
ــه ينظــر:  ــد في ترجمت ــاد البــرة، مــات ســنة ))3)هـــ(، وللمزي ــن زهَّ وه مِ ــة، وقــد عــدُّ الصوفي
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ــهِ  ــى وج ــر، أَو ع ــر والنك ــا، للتغي ــن حضورهم ــوي في الظَّ ــر لق ــا مُنك في دارٍ فيه
ــر،  ــلاط بالمنك ــه الاخت ــم حال ــن عَل ــاك مَ ــاضر هن ــو كان الح ــط، ول ــراه والغل الِإك

ــه. ــن حال ــر م ــو الظَّاه ــك ه ــل كان ذل ــاد، ب ــوره للفس ز حض ــوَّ لج

ــت  ــن ثب ــر فيم ــدث والتغي ــن الح ــي مِ ع ــا يدَّ ــكلام في ــم أَنَّ ال ــال: واعل ــمَّ ق  ثُ
ــد يكــون مــن وجهــن: ــه ق تولّي

 أَحدهمــا: هــل علــم ذلــك أَم لا؟ والثَّــاني: مــع يقــن حصولــه: هــل هــو حــدث 
ــر في العدالــة أَم لا؟ ولا فــرق بــن تجويــز أَنْ لا يكــون حــادث أَصــلًا، وبــن أَنْ  يؤثِّ

يُعلــم حدوثــه، ويجــوز أَنْ لا يكــون حدثــا.

ــه فعلــه عــى أَحــد الوجهــن وكان  ــمَّ قــال: كلُّ محتمــل لــو أَخــبر الفاعــل أَنَّ  ثُ
ــهِ المتقــررة في  ــإذِا عــرف مــن حال ــه، ف ــه، لوجــب تصديق ــنِ صدق يغلــب عــى الظَّ

ــاَّ كان أَقــوى. ــل رب ــق ذلــك جــرى مجــرى الِإقــرار، ب النفــوس مــا يطاب

 قــال: ومتــى لم نســلك هــذه الطَّريقــة في الأمُــورِ المشــتبهة، لم يصــح في أَكثــرِ مَــن 
ه ونعظمــه أَنْ يســلّم حالــه عندنــا. نتــولاَّ

ــم امــرأة حســناء في الطَّريــقِ،  ــا لــو رأينــا مَــن يُظــنّ بــه الخــر يُكلِّ  واستشــهد بأَنَّ
ــا أُختــه أَو امرأتــه، لوجــب  لــكان ذلــك مِــن بــاب المحتمــل، فــإذِا كان لــو أُخــبر أَنَّ

تهذيــب التهذيــب للمــزي: 23/ 64)، رقــم )5)47( ، لســان الميــزان لابــن حجــر: 7/ 335، 
وه أيضــاً مــن الزهــاد  رقــم )4360(، ومالــك بــن دينــار أيضــا مــن علائهــم الصوفيــة الــذي عــدُّ
والوعــاظ في البــرة روى عــن أنــس بــن مالــك، والحســن البــري،  وابــن ســرين، تــوفي ســنة 
ــر  ــم )6455( ، س ــب:  2/ 53)، رق ــب التهذي ــر: تقري ــه ينظ ــد في ترجمت )30)هـــ( . وللمزي

أعــلام النبــلاء للذهبــي: 5/ 362، رقــم )64)(.
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م في النفــوسِ ســتره وصلاحــه،  يــه، فكذلــك إذِا كان قــد تقــدَّ أَنْ لا نتحــول عــن تولِّ
فالواجــب أَنْ نحملــه عــى هــذا الوجــه.

ــه  ــام ل ــول الِإم ــه ظاهــر: وق ــا ل ــال بعــد تقســيم الأفَعــال إلِى محتمــلٍ وم ــمَّ ق  ثُ
ســول  ــا يُنقــل عــن الرَّ ــال: إنَِّ م ــه أَكــد مــن غــره، وق ــاب، لَأنَّ ــة))( في هــذا الب مزي
ــون  ــاب، ويك ــذا الب ــر في ه ــه- يؤثّ ــاً ب ــن مقطوع ــه- وإنِْ لم يك ــه وآل ــىَّ الله علي ص

م()2(. ــدَّ ــا تق ــوى ممَّ أَق

 ]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــن  ــه مِ ــدأت ب ــا ب ــا م ــه: )أَمَّ ــه، بقول ــل رضي الله عن ــيِّد الأجَ ــه السَّ وأَورد علي
ــر  ــر، فغ ــى الظَّاه ــاً أَو ع ــا قطع ــه إمَِّ ي ــب تولِّ ــه ووج ــت عدالت ــن تثب ــك: إنَِّ مَ قول

ــن. ــرٍ متيق ــة إلِاَّ بأَم ــذه الطَّريق ــن ه ــه ع ــدل في ــز أَنْ يُع جائ

ه عــى الظَّاهــرِ أو ثبتــت عدالتــه عندنــا   فخطــأ لا إشِــكال فيــه؛ لأنََّ مَــن نتــولاَّ
مِــن جهــة غالــب الظَّــن، يجــب أَنْ نرجــع عــن ولايتــه بــا يقتــي غالــب الظَّــن دون 
اليقــن، ولهــذا يؤثــر في جــرح الشّــهود وســقوط عدالتهــم أَقــوال الجارحــن، وإنِْ 
تــي لهــا ظاهــر  كانــت مظنونــة غــر معلومــة، ومــا يظهــر مــن أَنفســهم مِــن الأفَعــال الَّ
ــم وإنِْ لم  ــول بعدالته ــن الق ــه م ــا علي ــاَّ كنّ ــع ع ــى نرج ــم حتَّ ــح به ــه القبي ــنّ مع يظ
ــع  ــى القط ــه ع ــت عدالت ــن ثبت ــره فيم ــا ذك ــحّ م ــا يص ــا، وإنَِّ ــك متيقن ــن كلّ ذل يك

ةُ: تمام وكال في كلِّ شيء( كتاب العن، مادة )مزي(.  ))(  )الْمَزْيُ  والْمَزِيَّ

)2(  ينظــر: المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزل: 20، ق2/ 33- 35، الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــى : 

.227 -226 /4
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ــن، لأنََّ  ــر في حالــه مــا يقتــي الظَّ يــه عــى الباطــن، فــلا يجــوز أَنْ يؤثِّ ووجــب تولِّ
ــن لا يقابــل العلــم، والدلالــة لا تقابــل الامــارة. الظَّ

ــا أَردتُ  ــاً متيقــن، وإنَِّ ــه حدث ــرٍ متيقــن أَنَّ كون ــال: لم أَرد بقــول إلِاَّ بأَم ــإنِْ ق  ف
تيقــن وقــوع  الفعــل نفســه.

ــر في عدالــة   قلنــا: الأمَــران ســواء في تأثــر غلبــة الظَّــن فيهــا، ولهــذا يؤثِّ
ــكاب  ــه بارت ــا عن ــن يُبرن ــوال مَ ــن أَق ــا عــى ســبيل الظَّ ــه عندن مــت عدالت ــن تقدَّ مَ
ــل  ــل يحص ــن، ب ــي اليق ــم لا تقت ــت أَقواله ــدولاً- وإنِْ كان ــوا ع ــح- إذِا كان القبائ
ينــاه عــى الظَّاهــرِ  ــن، وكيــف لا نرجــع عــن ولايــة مَــن تولَّ ــا"))( غالــب الظَّ "عندن
ــه  ــا بعدالت ــا قلن ــن إنَِّ ــة؟ ونح ــلاف الولاي ــا خ ــي ظاهره ــه يقت ــال من ــوع أَفع بوق
في الأصَــلِ عــى ســبيل الظَّاهــر ومــع التجويــز لأنَ يكــون مــا وقــع منــه في الباطــن 
ــزم مجالــس  ــن شــاهدناه يل ــرى أَنَّ مَ ــم، أَلا تَ ــولِّ والتعظي ــه الت قبيحــا لا يســتحقّ ب
ه  يــام والحــجّ يجــب أَنْ نتــولاَّ ــلاة والصِّ العلــم، ويكــرر تــلاوة  القــرآن، ويدمــن الصَّ
زنــا أَن يكــون جميــع مــا وقــع منــه مَــع خبــث باطنــه،  ونعظِّمــه عــى الظَّاهــر، وإنِْ جوَّ
ــه إلِاَّ عــى الظَّاهــر ومــع التجويــز فكيــف لا  وأَنَّ غرضــه في فعلــه قبيــح، فلــم نتولَّ

نرجــع عــن ولايتــه بــا يقابــل هــذه الطَّريقــة؟

مــت لــه أَحــوال تقتــي الولايــة- فيجــب أَنْ  ــا مَــن غــابَ عنَّــا- وقــد تقدَّ  فأَمَّ
زنــا مــع الغيبــة أَنْ يكــون منتقلًا عــن الأحَــوالِ الجميلة  نســتمر عــى ولايتــه، وإنِْ جوَّ
م مِــن  تــي عهدناهــا منــه، إلِاَّ أَنَّ هــذا تجويــز محــض لا ظاهــر معــه يقابــل مــا تقــدَّ الَّ

))(  في الشافي: عندها.
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ــة الظَّاهــر ]للظاهــر[، وإنِْ  ــاه مــن مقابل ــا ذكرن ــل، وهــو بخــلاف م الظَّاهــر الجمي
ــل لا  ــا يحتم ــه: إنَِّ م ــابَ في قول ــد أَص ــز، وق ــن تجوي ــن الأمَري ــد مِ كان في كلِّ واح

. ينتقــل لــه مِــن التعظيــم والتــولِّ

ــا مــا لــه ظاهــر- ومــع ذلــك يجــوز أَنْ   إنِْ أَراد بالاحتــال مــا لا ظاهــر لــه، وأَمَّ
ــراً  ــون مؤث ــد يك ــلًا، وق ى محتم ــمَّ ــه لا يس ــره- فإنَِّ ــلاف ظاه ــه بخ ــر في ــون الأمَ يك

فيهــا ثبــت مــن التــولِّ عــى الظَّاهــر عــى مــا ذكرنــاه.

ــر  ه تؤث ــولاَّ ــه: إنَِّ الأحَــوال المتقــررة في النُّفــوس بالعــادات فيمــن نت ــا قول  فأَمَّ
حــة والتــأَوّل لــه وتقويتــه ذلــك  مــا لا يؤثّــر غرهــا، ويقتــي حمــل أَفعالــه عــى الصَّ

وتأكيــده لــه.

ــه ليس يقتي   فــلا شــك أَنَّ مــا ذكــره مؤثّــر وطريــق قــوي إلِى غلبة الظَّــن، إلِاَّ أَنَّ
ل كل مــا نشــاهد مِنــه  مــا يتقــرر في نفوســنا لبعــض مَــن نتــولّاه عــى الظَّاهــر أَنْ نتــأَوَّ
تــي لهــا ظاهــر قبيــح، ونحمــل الجميــع عــى أَجمــل الوجــوه وإنِْ كان  مِــن الأفَعــال الَّ
تــي ظاهرهــا  ــا تبــنَّ الأمَــر فيــا وقــع منــه مِــن الأفَعــال الَّ بخــلافِ الظَّاهــر، بــل ربَّ
ــه، ولهــذا مــا نجــد  ــهِ المتقــررة، ونرجــع بهــا عــن ولايت القبيــح إلِى أَن يؤثــر في أَفعال
ــى يلحقــوا  كثــراً مِــن أَهــل العدالــة المتقــررة لهــم في النفــوس ينســلخون عنهــا حتَّ
ــا يكــون ذلــك بــا يتــوالىَّ مِنهــم  بمــن لم يثبــت لــه في وقــت مِــن الأوَقــاتِ عدالــة، وإنَِّ

ويتكــرر مــن الأفَعــالِ القبيحــة الظَّاهــرة.

ــا مــا استشــهد: مِــن أَن مِثــل: مالــك بــن دينــار، لــو شــاهدناه في دارٍ فيهــا   فأَمَّ
ــنِّ حضــوره للتغيــر والنَّكــر، أَو عــى وجــهِ الاكــراه والغلــط،  مُنكــر لقــوى في الظَّ
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وأَنَّ غــره يالفــه في هــذا البــاب.

ــار ممــن تنــاصرت  ــن دين ــل مالــك ب ــاه، لأنََّ مِث  فصحيــح، لا يالــف مــا ذكرن
ــه  ــدح في ــوز أَنْ يُق ــلا يج ــال، ف ــد ح ــالاً بع ــه ح ــواهد نزاهت ــه، وش ــارات عدالت أَم
ــه، ونخرجــه  ل فعل ــأَوَّ ــه أَنْ نت ــن حال ــدّم مِ ــا تق ــل يجــب لم ــح، ب ــه ظاهــر قبي فعــل ل
مــة أَقــوى  ــا وجــب ذلــك، لأنََّ الظِّنــون المتقدِّ مِــن ظاهــره إلِى أَجمــلِ وجوهــه، وإنَِّ
وأَولى بالترجيــح والغَلَبــة، فنجعلهــا قاضيــة عــى الفعــل والفعلــن، ومتــى توالــت 
مِنــه الأفَعــال القبيحــة الظَّاهــرة وتكــررت، قدحــت في حالــه، وأَثــرت في ولايتــه، 
ــنِّ والظَّاهــر؟ ولابــدَّ  وكيــف لا يكــون كذلــك وطريــق ولايتــه في الأصَــلِ هــو الظَّ

ــنِّ عــى بعــضِ الوجــوه. ــنِّ في الظَّ ــن قــدحِ الظَّاهــر في الظَّاهــر، وتأثــر الظَّ مِ

ــنِّ  ــى الظِّ ــب ع ــن يغل ــو ممَّ ــه، وه ــا عن ــو أَخبرن ــل ل ــإنِْ كلّ محتم ــه: ف ــا قول  فأَمَّ
ــه فعلــه عــى أَحــدِ الوجهــن، لوجــب تصديقــه، فمتــى عُــرف مِــن حالــهِ  صدقــه، أَنَّ

المتقــررة في النُّفــوس مــا يطابــق ذلــك جــرى مجــرى الِإقــرار.

ــذي يكــون  ل مــا فيــه: أَنَّ المحتمــل هــو مــا لا ظاهــر لــه مِــن الأفَعــالِ، والَّ  فــأَوَّ
جــواز كونــه قبيحــا كجــواز كونــه حســنا، ومثــل هــذا الفعــل لا يقتــي ولايــة ولا 
ــا يقتــي مِــن الولايــة مــا لــه مِــن الَأفعــال ظاهــر جميــل، ويقتــي  "عدالــة"))(، وإنَِّ

العــداوة مــا لــه ظاهــر قبيــح.

 فــإنِْ قــال: أَردتُ بالمحتمــل مــا لــه ظاهــر، لكنــه يجــوز أَن يكــون الأمَــر بخلاف 
ظاهره.

))(  في الشافي: عداوة .
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ى محتمــلًا، فــإنِْ كنــتَ عنيتــه فقــد وضعــت العبــارة   قيــل لــه: مــا ذكرتــه لا يســمَّ
ــه إذِا كان ممَّــن لــو اخبرنــا بأَنــه فعــل القبيــح عــى  في غــر موضعهــا، ولا شــكَّ في أَنَّ
أَحــدِ الوجهــن، لوجــب تصديقــه، وحمــل الفعــل عــى خــلاف ظاهــره، فــإنَِّ 
ــح  ــه عــن الوجــه القبي ــه، ونعــدل بفعل ل ل ــأَوَّ ــا تقــرر في النفــوس أَنْ يت الواجــب لمَّ
تــي لهــا  ــه متــى توالــت منــه الأفَعــال الَّ إلِى ]الفعــل الحســن، و[ الوجــه الجميــل، إلِاَّ أَنَّ
ظواهــر قبيحــة، فــلا بــدَّ مِــن أَن تكــون مؤثّــرة في تصديقــه متــى أَخبرنــا بــأَنَّ غرضــه 
ل ]لــه[، وضربــه  في الفعــل خــلاف ظاهــره، كــا يكــون مانعــة مِــن الابتــداء بالتــأَوِّ
ــا أُختــه أَو امرأَتــه،  المثــل: بــأَنَّ مَــن نــراه يُكلــم امــرأة حســناء في الطَّريــقِ إذِا أُخــبر أَنَّ
فــإنَِّ تصديقــه واجــب، ولــو لم يــبر بذلــك لحملنــا كلامــه لهــا عــى أَجمــل الوجــوه 

لمــا تقــرر لــه في النفــوس.

ــه قــد يقــوي  ــن أَنَّ م ذكــره، مِ ــه مِــن مُراعــاة مــا تقــدَّ ــه لابــد في  صحيــح؛ إلِاَّ أَنَّ
ــل  ــه، ولا التأوي ــه تصديق ــوز مع ــدٍّ لا يج ــر إلِى ح ــارات والظَّواه ــوة الأمَ ــر لق الأمَ
لــه، ولــولا أَنَّ الأمَــر قــد ينتهــي إلِى ذلــك لَمــا صــحَّ أَنْ يــرج أَحــد عندنــا مِــن 
ــاق  ــه لا شيء ممــا يفعلــه الفسَّ الولايــة إلِى العــداوة، ولا مــن العــداوة إلِى خلافهــا، لأنََّ
ــون إلِاَّ ويجــوز أَنْ يكــون لــه باطــن بخــلاف الظَّاهــر، ومــع ذلــك فــلا يلتفــت  المتهتكِّ
ــم  ــا مَــن نظــن بــه الخــر يكلِّ ــا لــو رأين ــاه: أَن ــة مــا ذكرن إلِى هــذا التجويــز بــن صحَّ
ات،  ة ومــرَّ امــرأة حســناء في الطَّريــق ويداعبهــا ويضاحكهــا لظننــا بــه الجميــل مــرَّ
ــه كذلــك، وكذلــك لــو شــاهدناه وبحضرتــه المنكــر  ثُــمَّ ينتهــي الأمَــر إلِى أَنْ لا نظنَّ
ــمَّ  لحملنــا حضــوره عــى الغلــط والاكــراه، أَو غــر ذلــك مــن الوجــوه الجميلــة، ثُ
ــمَّ يقــال  لا بــدَّ مِــن انتهــاء الأمَــر إلِى أَن نظــنّ بــه القبيــح ولا نصدّقــه في خــلاف، ثُ
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ــه  ــا ليســت ل ــن بُعــد وهــو مفــترش امــرأَة، نعلــم أَنَّ ــن شــاهدناه مِ ــا عمَّ ــه: خبرن ل
ــة  ــوس عدال ــه في النف ــرر ل ــن تق ــره، وهــو ممَّ ــاً غ ــالِ زوج ــا في الح ــرم، وأَنَّ له بمح
متقدّمــة، مــاذا يجــب أَنْ نظــن بــه؟ وهــل نرجــع بهــذا الفعــل عــن ولايتــه أَم نحملــه 
ــه مكــره عــى الفعــل، أَو غــر  ــه غالــط ومتوهــم أَنَّ المــرأة زوجتــه، أَو عــى أَنَّ عــى أَنَّ

ذلــك مِــن الوجــوه الجميلــة؟! 

فــإنِْ قــال: نرجــع عــن الولايــة، اعــترف بخــلاف مــا قصــده في الــكلام، وقيــل 
عيــتَ: أَنَّ  دنــاه مِــن الأفَعــال، وادَّ لــه: أَيُّ فــرق بــن هــذا الفعــل وبــن جميــع مــا عدَّ
الواجــب أَنْ نعــدل عــن ظاهرهــا، ومــا جــواز الجميــل في ذلــك إلِاَّ كجــواز الجميــل 
لــه عــى بعــض  ــه، بــل أَتأَوَّ في هــذا الفعــل، وإنِْ قــال: لا أَرجــع بهــذا الفعــل ولايت

الوجــوه الجميلــة.

ــاهده  ــى نش ــه حتَّ ــو وأَمثال ــولىَّ ه ــل وت ــذا الفع ــرر ه ــو تك ــت ل ــه: أَرأي ــل ل  قي
ــا،  ــر بعينه ــرب الخم ــراه ي ــب، ون ــو واللَّع ــس اللَّه ــار، ومجال ــاضراً في دور الق ح
ــاً، كان  ــه غالط ــح بعين ــه القبي ــه، وفي أَنَّ ــاً علي ــون مكره ــوز أَنْ يك ــا يج ــذا ممَّ وكل ه
ل،  يجــب علينــا الاســتمرار عــى ولايتــه، أَم العــدول عنهــا؟ فــإنِْ قــال: نســتمر ونتــأَوَّ
جوع  ــه لا طريــق إلِى الرِّ ارتكــب مــا لا شــبهة في فســادهِ، والــزم مــا قدّمنــا ذكــره مِن أَنَّ
عــن ولايــة أَحــد ولــو شــاهدنا منــه أَعظــم المناكــر، ووقــف أَيضــاً عــى أَنَّ طريــق 
ــذه  ــل ه ــا لمث ــع عنه ــف لا نرج ــع، فكي ــن دون القط ــة إذِا كان الظَّ م ــة المتقدِّ الولاي

نــاه في هــذا البــاب. جــوع إلِى مــا بيَّنــاه وفصلَّ الطَّريــق؟ فــلا بــد إذِاً مِــن الرِّ

ا قوله: إنَِّ قول الِإمام له مزية في هذا الباب، لأنََّه أَكد مِن غره.  فأَمَّ
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ــة  ــه مزي ــون ل ــب أَن يك ــا- يج ــى مذهبن ــام- ع ــول الِإم ــه، لأنََّ ق ــى ل ــلا معن  ف
ــه  ــا تثبــت ولايت ــه، إنَِّ مِــن حيــث كان معصومــاً "مأمــون الباطــل"))(، وعــى مذهب
بالظَّاهــر كــا تثبــت ولايــة غــره مِــن ســائر المؤمنــن، فــأَيّ مزيــة لــه في هــذا البــاب؟

ــن  ــه- وإنِْ لم يك ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــن الرَّ ــل ع ــا ينق ــه: إنَِّ م ــا قول  وأَمَّ
م. ــدَّ ــا تق ــوى ممَّ ــون أَق ــاب، ويك ــذا الب ــر في ه ــه- يؤثّ ــاً علي مقطوع

 غــر صحيــح عــى إطِلاقــه؛ لأنََّ تأثــر مــا يُنقــل إذِا كان يقتــي غلبــة الظَّــنِّ لا 
ــا تقويتــه عــى غــره، فــلا وجــه لــه، وقــد كان يجــب أَنْ يبــنِّ مِــن أَيِّ  شــبهة فيــه، فأَمَّ

وجــه يكــون أَقــوى()2(.

يِّد المرتضى[ ]ردّ ابن أَبي الحديد على كلام السَّ
ــاضي  ــى ق ــى ع ــذي أَورده المرت ــه: إنَِّ ال ــك بقول ــن ذل ــارح ع ــاب الشَّ  وأَج
عــى قــاضي القضــاة: أَنَّ العدالــة إذِا ثبتــت ظنـّـاً أَو  القضــاة جيــد ولازم متــى ادَّ
قطعــاً لم يجــز العــدول عنهــا والتــبري إلِاَّ بــا يوجــب القطــع، ويعلــم بــه علــاً يقينيــاً 
ــا إذِا ادَّعــى: أَنَّ المعلــوم لا يــزول إلِاَّ بــا يوجــب العلــم، فــلا يــرد عليــه  زوالهــا، فأَمَّ
ــاع  ــان، والاجم ــة عث ــاع إمِام جم ــت بالِإٍ ــد ثبت ــول: ق ــه أَنْ يق ــى، ول ــره المرت ــا ذك م
تــي  دليــل قطعــي عنــد أَصحابنــا، وكلُّ مَــن ثبتــت إمِامتــه ثبتــت عدالتــه بالطَّريــق الَّ
ــه لا يجــوز أَنْ تكــون إمِامتــه معلومــة وشرائطهــا مظنونــة، لأنََّ  بهــا ثبتــت إمِامتــه، لأنََّ
الموقــوف عــى المظنــون مظنــون، فتكــون إمِامتــه مظنونــة، وقــد فرضناهــا معلومــة، 

))(  في الشافي: مأمونا باطنه.

)2(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 4/ 233- 238.
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وهــذا خلــف ومحــال، وإذِا كانــت عدالتــه معلومــة  لم تجــز القــول بانتفائهــا وزوالهــا 
إلِا بأَمــرٍ معلــوم، والأخَبــار التــي رويــت في أَحداثــه أَخبــار آحــاد لا تفيــد العلــم، 
فــلا يجــوز العــدول عــن المعلــوم بهــا، فهــذا الــكلام إذِا رتــب هــذا الترتيــب اندفــع 

ــارح.  بــه مــا اعترضــه المرتــى())(، انتهــى كلام الشَّ

د على كلامِ ابن أبي الحديد في وجوه[ ]الرَّ
وفيه نظر من وجوه:

تــه- لا يدفــع الاعــتراض مِــن  ل: إنَِّ هــذا الجــواب- عــى تقديــر صحَّ الأوََّ
ــارح  عــى أَعــم مِــن القطعــي وغــره، وقــد ســلَّم الشَّ ــه جعــل المدَّ قــاضي القضــاة، فإنَِّ
ــا أَنَّ إمِامــة عُثــان ممَّــا ثبتــت بالقطعــي  ــة العــدول عــن المظنــون بالمظنــون، وأَمَّ صحَّ
تــه لا ينفــع في دفــع  أَو الظَّنــي، فلــم يجــر لــه ذكــر في كلامــه، فهــو عــى تقديــر صحَّ

الِإيــراد عــن هــذا الــكلام.

 الثَّاني: إنَِّ ما ذكره: مِن أَنَّ إمِامة عثان ثبتت بالِإجماع.

ــورى كانــت إجِماعــاً، مــع أَنَّ عمــر لم  عــي عاقــل أَنَّ الشُّ  باطــل؛ وكيــف يدَّ
ح شــارح  حمــن، وقــد صرَّ يعتــبر فيــه اجتــاع أَربعــة، بــل اكتفــى بثلاثــة فيهــم عبــد الرَّ
ــورى مِــن قبيــل الاســتخلاف، إلِاَّ أَنَّ المســتخلف غــر  المقاصــد، وغــره: )بــأَنَّ الشُّ
ــك في  ــكلام في ذل ــبق ال ــد س ــم()2(، وق ــى أَحده ــون ع ــاورون ويتفق ، فيتش ــنِّ متع

))(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 3/ 3. 

)2(  شرح المقاصــد للتفتــازاني: 2/ 272، روضــة الطالبــن وعمــدة المتقــن للنــووي: 0)/ 44، تحـــ: 

زهــر الشــاويش
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ــى  ــام- ع ــتخلاف الِإم ــاب))(، واس ــن الخط ــر ب ــن عم ــن مطاع ــورى م ــن الشُّ طع
ــة  ــن الادلَّ ــس م ــه- لي ــه وافعال ــأ في أَقوال ــواز الخط ــاد وج ــول بالاجته ــر الق تقدي
ــا يكــون قطعيــا عــى القــول بالعصمــة ونفــي الاجتهاد، وهــو واضح. القطعيــة، وإنَِّ

ــورى عــى إمِامتــه، فهــو أَيضــاً واضــح   وإنِْ أَراد: أَنَّ الاجمــاع انعقــد بعــد الشُّ
ــلام وغره مــن المنكرين،  البطــلان، وأَيّ إجِمــاع مــع خــروج أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــورى. ــة الشُّ وقــد ســبق ذكــر شيء مِــن ذلــك في قصَّ

 وإنِْ أَراد: أَنَّ إمِامــة عثــان تنتهــي إلِى الِإجمــاع عــى إمِامــة أَبي بكــر، فعــى تقديــر 
ــي أَنْ يكــون  نِّ ــة ذلــك الاجمــاع لا يلــزم الانتهــاء إلِى القطعــي مــع توســط الظَّ صحَّ
يــة الِإجمــاع  الحكــم قطعيــا، وكان الأوَلى إثِبــات إمِامــة عثــان بالِإعجــاز لابتنــاء حجِّ

ــا تثبــت بالمعجــزة. ة إنَِّ ة، والنبــوَّ ــة النبــوَّ عــى صحَّ

 الثَّالــث: إنّ إمِامــة عثــان لــو ســلّمنا أَنّــا ثبتــت بالِإجمــاع، نقــول: لا ريــب في 
ــا  عــدم تحقــق الِإجمــاع عــى وجــوبِ بقائــه عــى شرائــط الِإمامــة إلِى آخــر عمــره، وإنَِّ

يثبــت دوام إمِامتــه بالاســتصحاب، وهــو دليــل ظنِّــي.

ــه لــو كان غــرض الطَّاعــن بإثِبــاتِ الاحــداث إبِطــال إمِامتــه مِــن   والحاصــل: أَنَّ
ــا لــو أَراد نفــي الاســتدامة، فــلا وجــه لــه،  ل الأمَــر، كان لهــذا الــكلام وجــه، أَمَّ أَوَّ

ــب؛ فــلا تغفــل. ويمكــن إبِطالهــا رأســا بضــمِّ الِإجمــاع المركَّ

ــغ  ــو لم تبل ــان ل ــداثِ عث ــن أَح ــدث مِ ــة في كلِّ ح ــار المروي ــع: إنَِّ الأخَب اب  الرَّ

ــورى وفي  ــة الشُّ ))(  يراجــع نايــة الطعــن الثَّالــث عــر مِــن مطاعــن عمــر بــن الخطــاب في قصَّ

المبحــث الثالــث.
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حــدَّ التواتــر، فــلا ريــب في تواتــر الأخَبــار بوقــوع القــدر المشــترك بينهــا، والتواتــر 
يفيــد القطــع، فيعــارض الِإجمــاع عــى تقديــر تحققــه، وهــل يقــدر أَحــد عــى 
ــر وأَصحــاب الحديــث- مِــن الموافــقِ  إنِــكار أَحداثــه جملــة مــع اتِّفــاق أَربــاب السِّ
ــارح بوقــوع الأحَــداث  والمخالــف- عــى روايتهــا، وســيجيئ حكايــة اعــتراف الشَّ

ــالى. ــاء الله تع ــة إنِ ش ــه المعارض ــى وج ــن ع ــن المطاع ــه ع في جواب

]كلام آخر لصاحب )المغني( في العدالة ووجوب التولية[
 ثُــمَّ حكــى قــاضي القضــاة في )المغنــي( جملــة المطاعــن الَّتــي ســيجيئ تفصيلهــا، 
ثُــمَّ قــال: ونحــن نقــدّم قبــل الجــواب عــن هــذه المطاعــن مقدّمــات تبــن بطلانــا، 
ــم عــى تفصيلهــا، قــد قــال شــيخنا أَبــو عــلي: إنَِّ ذلــك لــو كان صحيحــا  ــمَّ نتكلَّ ثُ
لوجــب مــن الوقــت الــذي ظهــر ذلــك مِــن حالــه أَن يطلبوا رجــلًا ينصــب للِإمامة، 
ــه متــى ظهــر مــن الِإمــامِ مــا  ــه لا خــلاف في أَنَّ وأَنْ يكــون ظهــور ذلــك كموتــه؛ لأنََّ
يوجــب خلعــه، فالواجــب عــى المســلمن إقِامــة إمِــام ســواه، فلــاَّ علمنــا أَنَّ طلبهــم 
لِإقامــة إمِــام كان بعــد قتلــه، ولم يكــن مــن قبــل- والتمكــن قائــم- فذلــك مِــن أَدلِّ 

الدلائــل عــى بطــلان مــا أضافــوه إلِيــه مِــن الأحَــداث.

نــوا مِــن ذلــك؛ لأنََّ المتعــالم مِــن حالهــم،   قــال: وليــس لأحَــدٍ أَنْ يقــول: لم يتمكُّ
ــع  ــون أَنَّ الجمي ع ــم يدَّ ــاً وه ــك خصوص ــن ذل ــن مِ ــوه التمك ــروه ومنع ــد ح وق
كانــوا عــى قــول واحــد في خلعــه والــبراءة منــه، ومعلــوم مِــن خــلال هــذه 
ــت  ــل كان ــل، ب ــا وقت ــوصر فيه ــي ح ت ــام الَّ ــع في الأيَ ــل أَجم ــا لم تحص ــداث أَنَّ الأحَ
ــر  تحصــل مِــن قبــل حــالاً بعــد حــال، فلــو كان ذلــك يوجــب الخلــع والــبراءة لَمــا تأخَّ
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حابــة المقيمــن بالمدينــة أَولى بذلــك  مِــن المســلمن الانــكار عليــه، ولــكان كبــار الصَّ
مــن الوارديــن مِــن البــلاد؛ لأنََّ أَهــل العلــم والفضــل بالنَّكــر، في ذلــك أَحــقّ مِــن 
ل يــوم  غرهــم، فقــد كان يجــب- عــى طريقتهــم- أَنْ تحصــل الــبراءة والخلــع مِــن أَوَّ
ــو  ــه ل ــداث؛ لأنََّ ــن الاح ــره م ــدوث غ ــر ح ــدث، ولا ينتظ ــا ح ــه م ــه من ــدث في ح
وجــب انتظــار ذلــك لم ينتــه إلِى حــدٍّ إلِاَّ وينتظــر غــره، ثُــمَّ أَنَّ امســاكهم عــن ذلــك 
ــلال، ولا يجــوز  ــه يوجــب نســبة الخطــأ إلِى جميعهــم والضَّ ــوا الأحَــداث من إذِا تيقن
ــذي منــع؛  ذلــك، ولا يمكنهــم أَنْ يقولــوا: إنَِّ علمهــم بذلــك حصــل في الوقــت الَّ
تــي يذكرونــا مــا تقــدّم هــذه الحــال، بــل كلَّهــا أَو جلَّهــا  لأنََّ في جملــة الأحَــداث الَّ
ــا يمكنهــم أَن يتعلَّقــوا فيــا حــدث في الوقــت بــا يذكــرون  تقــدّم هــذا الوقــت، وإنَِّ
مــن حديــث الكتــاب النافــذ إلِى ابــن أَبي سرح))( بالقتــل، ومــا أَوجــب كــون ذلــك 
حدثــا يوجــب كــون غــره حدثــا، فــكان يجــب أَنْ يفعلــوا ذلــك مِــن قبــل، واحتــال 

م للتأويــل كاحتــال المتأخّــر. المتقــدِّ

ــة أَو  ــن كلِّ الأمَُّ ــع مِ ــع وق ــب الخل ــوا إنِْ طل ــن أَنْ يدع ــو م ــس يل ــد؛ فلي  وبع
ــة فقــد علمنــا أَنَّ الِإمامــة إذِاً ثبتــت  عــوا ذلــك في بعــض الأمَُّ مِــن بعضهــم، فــإنِْ ادَّ
عــوا  ــة، وإنِْ ادَّ بالِإجمــاع، لم يجــز ابطالهــا بالخــلاف، لأنََّ الخطــأ جائــز عــى بعــض الأمَُّ
في ذلــك الاجمــاع، لم يصــح؛ لأنََّ مِــن جملــة أَهــل الِإجمــاع عثــان ومَــن كان ينــره، 
ــاع   ــل؛ لأنََّ بالِإجم ــى باط ــه كان ع ــال: أَنَّ ــأَنْ يق ــاع ب ــن الاجم ــه مِ ــن اخرج ولا يمك

ــن  ــه في الطع ــكلام عن ــيأتي ال ــر. وس ــن أبي بك ــن مطاع ــاني م ــن الث ــابقًا في الطع ــه س ــرّت ترجمت ))( م

ــان. ــن عث ــن مطاع ــابع م ــادس والس الس
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ــة  حاب ــا لم يثبــت"))(، قــال: عــى أَنَّ الظَّاهــر مِــن حــال الصَّ ــل إلِى ذلــك، "ولمَّ يتوصَّ
ــه  ــا مَــن ينــره، فقــد روي عــن زيــد بــن ثابــت)2(، أَنَّ ــا كانــت بــن فريقــن: أَمَّ أَنَّ

قــال لعثــان ومعــه الأنَصــار: ائــذن لنــا ننــرك.

 وروى مثــل ذلــك، عــن ابــن عمــر، وأَبي هريــرة، والمغــرة بــن شــعبة، والباقون 
ــذ في  ــر حينئ ــم الأمَ ــق عليه ــو ضيِّ ــه ل ــارض، لا لأنََّ ــزوال الع ــارا ل ــون انتظ يمتنع
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــذ أَم ــد انف ــك، وق ــم ذل ــن حاله ــالم مِ ــل المتع ــوا، ب ــا فعل ــع م الدف
ــول  ــى وص ــا ع ــل لامه ــا قُت ــه، ولمَّ ــلام إلِي ــا السَّ ــن عليه ــن والحس ــلام الحس السَّ
ــا قــرا، وقــد روى أَصحــاب الحديــث: عــن النَّبــيّ صــىَّ  القــوم إلِيــه، ظنـّـاً مِنــه بأَنَّ
ــه قــال: ســتكون فتنــة واختــلاف، وأَنَّ عثــان وأَصحابــه يومئــذ  الله عليــه وآلــه، أَنَّ

عــى الهــدى.

ا قالت: قُتل عثان والله مظلوماً.  وروي عن عائشة، أَنَّ

ــرٌ ظاهــر  ــاك أَم ــه ليــس هن ــار الآحــاد في ذلــك، لأنََّ ــق بأَخب ــع أَنْ يتعلّ  ولا يمن
حابــة كانــوا عليــه؛ لأنََّ ذلــك دعــوى منهــم،  يدفعــه نحــو دعواهــم: أَنَّ جميــع الصَّ
وايــات ســقطت،  وإنِْ كان فيــه روايــة فمــن جهــة الآحــاد، وإذِا تعارضــت الرِّ
ــليمة ووجــوب  جــوع إلِى أَمــرٍ ثابــت، وهــو مــا ثبــت مِــن أَحوالــه السَّ ووجــب الرِّ
ــة، فــلا  ــه بأمــور محتمل ــة إمِامت ــه، وليــس يجــوز أَنْ يعــدل عــن تعظيمــه وصحَّ ي تولِّ

))(  في الشافي: لما يثبت، وفي شرح النهج: ولم يثبت، )لم( سقطت من نسخة )أ2( )جـ(.

ــه كان عثانيــا، ومــن الموالــن  ت ترجمتــه في الطعــن الثالــث مــن مطاعــن أبي بكــر، وأَنَّ )2(  مــرَّ

عنــه. والمدافعــن 
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ــذي هــو صحيــح، وللِإمــام أَنْ يجتهــد رأيــه في  شيء ممــا ذكــروه إلِاَّ ويحتمــل الوجــه الَّ
الأمُــورِ المنوطــة بــه ويعمــل فيهــا عــى غالــب ظنِّــه، وقــد يكــون مصيبــاً وإنِْ أَفضــت 

ــة مذمومــة))(. إلِى عاقب

]ردّ السيّد المرتضى على كلام صاحب المغني[
ــن  ــلي مِ ــن أَبي ع ــكاه ع ــا ح ــأَنَّ م ــه: )ب ــل رضي الله عن ــيِّد الأجَ ــه السَّ  ورد علي
ــذي  قولــه: لــو كان مــا ذكــروه مــن الأحَــداثِ قادحــاً، لوجــب مــن الوقــت الَّ

ظهــرت ]الأحَــداث[ فيــه أَن يطلبــوا رجــلًا ينصبونــه للِإمامــة... إلِى آخــره.

 ليــس بــيءٍ معتمــد، لأنََّ تلــك الأحَــداث وإنِ كانــت مزيلــة عندهــم لِإمامتــه 
ـــهم لم يقدمــوا عــى  "وفاســخة")2( لهــا، ومقتضيــه لَأن يعقــدوا لغــرة الِإمامــة، فإنَِّ
نصــب غــره مــع تشــبثه ]بالأمــر [، خوفا مِــن الفتنــةِ والتنــازع والتجــاذب، وأَرادوا 
ــبهة، وينشــط مَــن يصلــح للِإمامــة لقبــول العقــد  ــى تــزول الشُّ أَنْ يلــع نفســه حتَّ
ــه يحســم الطَّمــع في  ــه، لأنََّ موت ــرِ، وليــس يجــري ذلــك مجــرى موت والتكفــل بالأمَ
مــان مِــن إمِــامٍ، وليــس كذلــك  اســتمرار ولايتــه، ولا تبقــى شــبهة في خلــو الزَّ
ــبهة في اســتمرار أَمرهِ،  ــذي يســوغ فيــه التأويــل عــى بعــده، وتبقــى معــه الشُّ حدثــه الَّ
ــم لم يتمكنــوا مِــن ذلــك كــا ســأل نفســه، بــل الوجــه في عدولهــم  وليــس نقــول: أَنَّ

مــا ذكرنــاه مِــن إرِادتهــم لحســم المــواد، وإزِالــة الشّــبهة، وقطــع أَســباب الفتنــة.

))(  الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــى: 4/ )23- 234، شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 2/ 

326- 326، وينظــر: المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزل: 20، ق2/ )4- 46.

)2(  في الشافي: وناسخة.
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ام  ــا لم تحصــل أَجمــع في الأيََّ ــه معلــوم مِــن حــال هــذه الأحَــداث أَنَّ  فأمــا قولــه: إنَِّ
ــت توجــب  ــو كان ــت تقــع حــالاً بعــد حــال، فل ــل كان ــل، ب ــي حــر فيهــا وقت ت الَّ
ــر مــن المســلمن الِإنــكار عليــه، ولــكان المقيمــون بالمدينــة  ــا تأخَّ الخلــع والــبراءة لَم

حابــة أَولى بذلــك مــن الوارديــن مِــن البــلاد. مــن الصَّ

ــر أَنْ  ــر منك ــه غ ــد، إلِاَّ أَنَّ ــت واح ــل في وق ــداث لم تحص ــكَّ أَنَّ الأحَ ــلا ش  ف
ــلِ  ــى أَجم ــه ع ــن أَفعال ــم مِ ــا ورد عليه ــوا م ل ــم تأَوَّ ــر لأنََّ ــا تأخ ــم إنَِّ ــون نكره يك
الوجــوه حتَّــى زاد  الأمَــر وتفاقــم، وبعــد التأويــل وتعــذّر التخريــج، ولم يبــق للظــنِّ 
ــن أَنَّ  ــره: م ــا ذك ــا قدمن ــى م ــتمر ع ــذا مس ــروا، وه ــذ أَنك ــق، فحينئ ــل طري الجمي
م  ل في الفعــل والأفَعــال القليلــة بحســب مــا تقــدَّ العدالــة والطَّريقــة الجميلــة تتــأَوَّ
ــنّ بــه، ثُــمَّ ينتهــي الأمَــر بعــد ذلــك إلِى بُعــد التأويــل والعمــل عــى  مِــن حُســن الظَّ
ــوا  ــقّ كان ــلَ الح ــاب: أَنَّ أَه ــذا الب ــح في ه حي ــه الصَّ ــى أَنَّ الوج ــح، ع ــر القبي الظَّاه
ــن  ــا مِ ــت وقت ــه لم تثب ــن لأنََّ إمِامت ــل معتقدي ــدث، ب ل ح ــن أَوَّ ــه مِ ــن لخلع معتقدي
ــا منعهــم مِــن إظِهــار مَــا في نفوســهم مــا قدمنــاه مِــن أَســباب  الأوَقــاتِ، وإنَِّ
ــنَّ أَمــره حــالاً بعــد  ــاَّ تب ــاً، فل جــل كان عامَّ ــذار بالرَّ ــة، ولأنََّ الاعت الخــوف والتقيَّ
حــال، وأَعرضــت الوجــوه عنــه، وقــلَّ العــاذر لــه، قويــت الكلمــة في خلعــه، وهــذا 
ــذي  لــه، فليــس يقتــي الِإمســاك عنــه إلِى الوقــت الَّ ــا كان في آخــر الأمَــر دون أَوَّ إنَِّ
ــون  ــه: أَنْ تك ــا دفع ــه، فأَمَّ ــا ظنَّ ــى م ــع ع ــأ إلِى الجمي ــبة الخط ــه نس ــكلام في ــع ال وق
ــة أَجمعــت عــى خلعــه بإخِراجــه نفســه، وخــروج مــن كان في حــرة عــن  الأمَُّ
ــن  ــط مِ ه ــده، والرَّ ــدا عبي ــداه، وع ــن ع ــت أَنَّ مَ ــه إذِا ثب ــيءٍ؛ لأنََّ ــس ب ــوم، فلي الق
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ــاقهم: كمــروان بــن الحكــم))(، ومــن جــرى مجــراه، كانــوا مجمعــن  فُجــار أَهلــه وفسَّ

))(  مــروان بــن الحكــم بــن ابــى العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس الأمــوي، وهــو ابــن الحكــم بــن أبي 

العــاص طريــد رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه، وابــن عــم عثــان وكاتبــه ووزيــره وزوج ابنتــه، 

ــلام، ومــن الــذي شــارك في حــرب  ومــن مســببي قتلــه، ومــن مبغــي أهــل البيــت عليهــم السَّ

ــل طلحــة غــدراً  ــذي قت ــلام، وهــو ال ــه السَّ ــن علي ــش عائشــة ضــد أمــر المؤمن الجمــل مــع جي

ــه كان معــه في نفــس الجيــش، وقــد ذكــر ذلــك ابــن حبــان في الثقــات:2/ 283 ، وقــال:  رغــم أنَّ

)وأمــا طلحــة فرمــاه مــروان بــن الحكــم بســهم مــن ورائــه فأثبتــه فيــه وقتلــه وحملــه إلى البــرة 

ــه مــن شــقَّ عصــا المســلمن(،  ــال: )إنَّ : 0)/ 299، وق ــن حــزم في المحــىَّ فــات بهــا( وذكــر اب

ــن  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن- 4/ 526-: )ع ــى الصحيح ــتدرك ع ــابوري في المس ــه النيس ــال عن وق

ــه،  ــا ل ــه، فدع ــه وآل ــىَّ الله علي ــي ص ــه النَّب ــى ب ــود الا أت ــد مول ــد لا ح ــال: كان لا يول ــوف،  ق ع

فادخــل عليــه مــروان بــن الحكــم، فقــال: هــو الــوزغ ابــن الــوزغ، الملعــون ابــن الملعــون، وقــال: 

هــذا حديــث صحيــح الاســناد ولم يرجــاه( وكذلــك ذكــر هــذا الحديــث ومــا يقــرب منــه ابــن 

ــمس في رابعــة النهــار فــلا يعمــى  ســعد في الطبقــات: 5/ 67، وجرائــم مــروان أوضــح مــن الشَّ

عنهــا إلِاَّ مَــن أَعمــى الله بصرتــه قبــل بــره، فقــد أبــدع في الاســلام أُمــورا ذكرهــا المخالــف قبــل 

المؤالــف، فمــن بدعــه مــا ذكــره السرخــي في المبســوط: 2/ 37، في صــلاة العيديــن، قــال: )مــا 

ــلاة قــام رجــل فقــال: أخرجــت المنــبر يــا مــروان  ــا خطــب في العيــد قبــل الصَّ روي أن مــروان لمَّ

ــد  ــب بع ــا كان يط ــا، وإن ــو قبله ــب ه ــلاة ولم يط ــل الص ــت قب ــول الله، وخطب ــه رس ولم يرج

ــا هــذا  الصــلاة، فقــال مــروان: ذاك شيء قــد تــرك، فقــال أَبــو ســعيد الخــدري رضي الله عنــه: أَمَّ

فقــد قــى مــا عليــه، ســمعت رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه يقــول: »مَــن رأى منكــم منكــراً 

فليغــرّه بيــده، فــإن لم يســتطع فبلســانه، فــإن لم يســتطع فبقلبــه وذلــك أضعــف الإيــان«- يعنــي: 

ــلاة في عهــد رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه  أَضعــف أَفعــال الإيــان- فقــد كانــت الخطبــة بعــد الصَّ

ــم كانــوا في خطبتهــم  ــى أَحــدث بنــو أميــة الخطبــة قبــل الصــلاة؛ لأنََّ وَآلــه ومــن أتــى بعــده حتَّ

ــلاة  ــلاة لســاعها، فأحدثوهــا قبــل الصَّ يتكلمــون بــا لا يحــلّ، فــكان النَّــاس لا يجلســون بعــد الصَّ
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ــو  ــون ه ــوز أَنْ يك ــه لا يج ــزه؛ لأنََّ ــر حيِّ ــقَّ في غ ــبهة في أَنَّ الح ــلا ش ــه، ف ــى خلع ع
ــه عــى الحــقِّ مَــن تنــازع في إجِمــاع مَــن  عــي أَنَّ ــا يدَّ ــة مبطــل، وإنَِّ المصيــب وجميــع الأمَُّ
ــا مــع تســليم ذلــك، فليــس تبقــى شــبهة، ومــا نجــد مخالفينــا يعتــبرون في  عــداه، فأَمَّ
ــذاذ"))( عنــه والنفــر القليــل الخارجــن منهــا، أَلا تــرى أَنَّــم لا  بــاب "الِإجمــاع الشُّ
ــن  ــرة مَ يحفلــون بخــلاف ســعد)2(، وولــده، وأَهلــه في بيعــة أَبي بكــر، لقلَّتهــم وكث
ــه  ــن بيعــة أَمــر المؤمنــن علي ــع مِ ــن امتن ون بخــلاف مَ ــدُّ بازائِهــم، وكذلــك لا يعت
ــلام ويجعلونــه شــاذّاً لا تأثــر لــه، فكيــف فارقــوا هــذه الطَّريقــة في خلــعِ عثــان؟  السَّ

ــب وتلــوّن. وهــل هــذا إلِاَّ تقلُّ

ــت،  ــن ثاب ــد ب ــره: كزي ــن ين ــا مَ ــن: أَمَّ ــن فريق ــة ب ــه: إنَِّ الصحاب ــا قول  فأَمَّ
ــه  وابــن عمــر، وفــلان، وفــلان، والباقــون ممتنعــون انتظــارا لــزوال العــارض، ولأنََّ

ــر في الدفــعِ عنــه. ــق عليهــم الأمَ مــا ضيَّ

ــدار يقاتلــون  ــوا معــه في ال ــن كان  فعجيــب؛ لأنََّ الظَّاهــر أَنَّ أَنصــاره هــم الَّذي
ــا مَــن كان في منزلــه مــا أَغنــى عنــه فتيــلا،  عنــه، ويدفعــون الهاجمــن عليــه فقــط، فأَمَّ
ــأ  ــه، وخطَّ واب ــداً لصَّ ــه، وكان معتق ــن أَراد نرت ــوز ممَّ ــف يج ــاصراً، وكي ــدّ ن لا يُع
ـرة طلبــاً لــزوال العــارض؟ وهــل تــراد   الطَّالبــن لخلعــه أَنْ يتوقّــف عــن النّـُ

ليســمعها النَّــاس(، وللمزيــد يراجــع: الــوافي بالوفيــات للصفــدي: 9)/ 39)، البدايــة والنهايــة 

لابــن الاثــر: ))/ 706، تهذيــب الكــال للمــزي: 27/ 388، ح5870.

))(  في الشافي: الإجماع بإجماع الشذاذ.

ــرّ  ــد م ــهور، وق ــور مش ــقيفة مأث ــث الس ــه في حدي ــاري وخلاف ــادة الأنص ــن عب ــعد ب ــي: س )2(  يعن

ــاني. ــزء الث ــن الج ــم الأول م ــه في القس ــكلام عن ال
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النُّــرة إلِاَّ لدفــع العــارض، وبعــد زوالــه لا حاجــة إلِيهــا؟ وليــس يحتــاج في نرته 
ــق هــو عليهــم الأمَــر فيهــا، بــل مَــن كان معتقــداً لهــا لا يحتــاج جملــة إلِى  إلِى أَنْ يضيِّ
م أَمــر الله تعــالى بالنهــي  إذِنــه فيهــا، ولا يحفــل بنهيــه عنهــا؛ لأنََّ المنكــر ممَّــا قــد تقــدَّ

ــكارهِ إلِى أَمــر غــره. عنــه، فليــس يحتــاج في إنِ

ــا زيــد بــن ثابــت، فقــد روي ميلــه إلِى عثــان، ومــا يغنــي ذلــك وبازائــه جميع   فأَمَّ
واة، فــإنَِّ الواقــدي قــد  الأنَصــار والمهاجريــن، ولميلــه ســبب معــروف قــد روتــه الــرُّ
ــا حــر عثــان الحــر الأخَــر،  ار(: أَنَّ مــروان بــن الحكــم لمَّ روى في كتــاب )الــدَّ
جــاءَ إلِى زيــد بــن ثابــت فســتصحبه إلِى عائشــة ليكلِّمهــا في هــذا الأمَــر، فمضيــا إلِيها 
، فكلَّاهــا في أَنْ تُقيــم، وتــذبّ عنــه، فأقبلــت عــى زيــد بــن  وهــي عازمــة عــى الحــجِّ
ثابــت، فقالــت: ومــا منعــك يــا ابــن ثابــت، ولــك الأسَــاويف))( قــد أَقطعهــا لــك 

عثــان، ولــك كــذا وكــذا، وأَعطــاك مِــن بيــت المــال زهــاء عــرة آلاف دينــار؟!

 قــال زيــد: فلــم أَرجــع عليهــا حرفــا واحــد، قــال: وأَشــارت إلِى مــروان 
بالقيــام، فقــام مــروان وهــو يقــول متمثــلا:

البـِـلاد عَــلَيَّ  قيــسٌ  قَ  إذِا اضطَرَمــت أَجذمــا)2(حــرَّ حتَّــى 

ــاء  ــة الوف ــمهودي في خلاص ــال الس ــه، وق ــان ل ــه عث ــد أقطع ــكان ق ــه م ــر أن ــاويف: الظاه ))(  الأس

بأخبــار دار المصطفــى صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه-545/2-: )الأســواف- بالفتــح ثــم الســكون 

آخــره فــاء، ويقــال: الأسَــاويف شــامي النقيــع عــى طريــق المتوجــه إلى أُحــد(، وقــال الجوهــري 

ــوف(. ــادة )س ــاح : 4/ 378)، م ــة( الصح ــعٌ بالمدين ــوَافُ : موض ــاح: )الْأسَْ في الصح

ــه أَضرمهــا حتــى اســتعرت،  )2( البيــت للربيــع بــن زيــاد العبــي، والأجــذام : الإسراع، والمعنــى: أَنَّ

أَسرع في الهــرب، وذلــك لأنََّ قيســا أَســعر الحــرب في داحــس، فلــا اضطرمــت انتقــل إلى عــان ، 



24

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

فنادتــه عائشــة وقــد خــرج مــن العتبــة: يــا ابــن الحكــم، أَعَــلَيَّ تمثــل الأشَــعار! 
ــده  ــن صاحبــك؟ والــذي نفــي بي ــراني في شــكٍّ مِ ــمِعتُ مــا قُلــت، أَت قــد والله سَ
ــه الآن غــرارة))( مــن غرائــري مخيــط عليــه، فأَلقيهــا في البحــر الَأخــضر. لــوددت أَنَّ

 قال زيد: فخرجنا مِن عندها عى اليأس ]منها[)2(.

 وروى الواقــدي: أَنَّ زيــد بــن ثابــت اجتمــع عليــه عصابــة مِــن الأنَصــارِ وهــو 
يدعوهــم إلِى نــرِ عثــان، فوقــف عليــه: جبلــة بــن عمــرو، وابــن حيــة المــازني)3(، 

ينظر: شرح ديوان الحاسة للتبريزي: 86)، العقد الفريد لابن عبد ربه: 5/ 49.

))(  الغِــرارةُ: الُجوالـِـق، الغِــرارةُ واحــدة الغَرائِــر التــي  للتّبْــن، وظاهــرا أَنــه وعــاء يوضــع فيــه التبــن، 

ينظــر: الصحــاح، ولســان العــرب، مــادة )غــرر(.

)2(  ينظر: أنساب الأشراف للبلاذري: 5/ 565. 

)3(  جبلــة بــن عمــرو الأنصــاري الســاعدي، قــال عنــه ابــن عبــد الــبر في الاســتيعاب-)/ 235-: 

)كان جبلــة بــن عمــرو فاضــلا مــن فقهــاء الصحابــة ، وشــهد جبلــة بــن عمــرو صفّــن مــع عــلي 

ل مــن اجــترأ عــى عثــان بالمنطــق، كــا في كامــل ابــن الأثــر: 3 / 68)  ــلَام( وهــو أَوَّ عَليــه السَّ

، وينظــر: في ترجمتــه : رجــال الطــوسي: 59، الثقــات لابــن حبــان: 3/ 58، أســد الغابــة لابــن 

ــر: )/ 269. الاث

ــب  ــه في كت ــد ل ــم اج ــه، فل ــاس علي ــن الن ــن المحرض ــان وم ــن لعث ــن المعادي ــازني: كان م ــة الم ــو حيَّ أب

ل ذكــره الذهبــي في ســر أعــلام  ــه كان لــه موقفــان ضــدّ عثــان، الأوََّ التراجــم ترجمــة كاملــه، إلِاَّ أَنَّ

النبــلاء: 2/ 436، وقــال: )أتــى زيــد بــن ثابــت إلى عثــان ، فدخــل عليــه الــدار، فقــال لــه عثــان 

ــاس،  ــذب الن ــكان ي ــرج، ف ــي؛ فخ ــذب عن ــا، ف ــا هن ــك ه ــع ل من ــدار [ أنف ــارج ] ال ــت خ : أن

ويقــول لهــم فيــه، حتــى رجــح أنــاس مــن الأنصــار، وجعــل يقــول : يــا للأنصــار ، كونــوا أنصــارا 

لله مرتــن انــروه والله إن دمــه لحــرام، فجــاء أبــو حيــة المــازني مــع نــاس مــن الأنصــار، فقــال: 
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ــار،  ــه، أَعطــاك عــرة آلاف دين ــد أَنْ تــذبَّ عن ــا زي ــه جبلــة: مــا يمنعــك ي فقــال ل
وأَعطــاك حدائــق مِــن نخــلٍ لم تــرث مِــن أَبيــك مِثــل حديقــة منهــا؟!

ــه قــال: والله، مــا  ــا ابــن عمــر، فــإنَِّ الواقــدي أَيضــا روى عــن ابــن عمــر، أَنَّ  فأَمَّ
كان منَّــا إلِاَّ خــاذل أَو قاتــل، والأمَــر في هــذا أَوضــح مِــن أَن يُفــى.

ــن  ــن والحس ــلام الحس ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــاذ أَم ــن إنِف ــره: مِ ــا ذك ــا م  فأَمَّ
ــلام. عليهــا السَّ

ــا أنفذهمــا- إنِ كان أَنفذهمــا- ليمنعــا مِــن انتهــاك حريمــه، وتعمــد قتلــه،  فإنَِّ
ــه  ــن مطالبت ــا مِ ــا ليمنع اب، ولم ينفذهم ــرَّ ــام وال ــن الطَّع ــائه مِ ــه ونس ــع حرم ومن
ــه بإحِداثــه مســتحقّ للخلــع، والقــوم الذيــن ســعوا  ح بأَنَّ بالخلــع، كيــف وهــو مــرِّ
ــه كان  ــه ضرورة أَنَّ ــوم من ــون ]إليــه[، ومعل ــوا يغــدون ويروح ــه كان في ذلــك إلِي

ة الأخَــرة. ــرَّ مســاعداً عــى خلعــه ونقــض أَمــره لاســيَّا في الم

ا ادعاؤه: أَنَّه لعن قتلته.  فأَمَّ

ــذه  ــن ه ــر مِ ــي أَظه ــي ه ت ــة الَّ ــات المختلف ــن الرّواي ــذه م ــا في ه ــم م ــو يعل فه
ــدا  ــه متعمّ ــن قتل ــنِ مَ ــى لع ــة ع ــون محمول ــوز أَن تك ــت، فيج ــة، وإنِْ صحَّ الرّواي

ــم. ــن له ــك لم يك ــه، وإنَِّ ذل ــداً إلِي ــه، قاص لقتل

مــا يصلــح معــك أمــر، فــكان بينهــا كلام، وأخــذ بتلبيــب زيــد هــو وأنــاس معــه( وأمــا الموقــف 

الثــاني فقــد ذكــره الطــبري في تاريــه: 4/ 3)4، وذكــر أَنــه كان مــع الذيــن منعــوا دفــن عثــان 

في البقيــع، وقالــوا : )لا والله، لا يدفــن في مقابــر المســلمن أبــدا، فدفنــوه في حــش كوكــب، فلــا 

ملكــت بنــو أميــة أدخلــوا ذلــك الحــش في البقيــع ، فهــو اليــوم مقــبرة بنــي أميــة(
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ا ادعاؤه: أَنَّ طلحة رجع لمَّا ناشده عثان يوم الدار.  فأَمَّ

 فظاهــر البطــلان، وغــر معــروف في الرّوايــة، والظَّاهــر المعــروف أَنــه لم يكــن 
عــى عثــان أَشــدّ مِــن طلحــة يــوم الــدار ولا أَغلــظ، ولــو حكينــا مِــن كلامــه فيــه 
مــا قــد روي لأفَنينــا بــه قطعــة كبــرة مــن هــذا الكتــاب، وقــد روي: أَنَّ عثــان كان 
ــه أَشــدّ القــوم  يقــول يــوم الــدار: اللَّهــمَّ اكفنــي طلحــة))(، ويكــرر ذلــك علــاً منــه بأَنَّ
عليــه؛ وروى: أَنَّ طلحــة كان عليــه يــوم الــدار درع وهــو يرامــي النَّــاس، ولم ينــزع 

جــل. عــن القتــال حتَّــى قتــل الرَّ

ــه ســتكون فتنــة، وأَنَّ  ــا ادعــاؤه الرّوايــة عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: أَنَّ  فأَمَّ
عثــان وأَصحابــه يومئــذ عــى الهــدى.

ــاذّة لا تكــون في مقابلــة المعلــوم ضرورة مِــن   فهــو يعلــم أَنَّ هــذه الرّوايــة الشَّ
ــة عــى خلعــه وخذلــه، وكلام وجــوه المهاجريــن والانصــار فيــه وبــإزاء  اجمــاع الأمَُّ
ــا  ــره مم ــه وغ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــن النَّب ــروس)2( ع ــلأ الطِّ ــا يم ــة م ــذه الرواي ه
يتضمّــن ضــدّ مــا تضمّنتــه، ولــو كانــت هــذه الروايــة معروفــة، لــكان عثــان أَولى 
النَّــاس بالاحتجــاج بهــا يــوم الــدار وقــد احتــجَّ عليهــم بــكلِّ غــثّ وســمن، وقبــل 
ــا خوصــم وطولــب بــأَن يلــع نفســه، ولاحتــجَّ بهــا عنــه بعــض أَصحابــه  بذلــك لمَّ

وأَنصــاره، وفي علمنــا بــأَنَّ شــيئاً مِــن ذلــك لم يكــن دلالــة عــى أَنــا مصنوعــة.

ا ما رواه عن عائشة، مِن قولها: قتل والله مظلوما.  فأَمَّ

))( ينظر: تاريخ الطبري: 3/ ))4، الكامل لابن الاثر: 7/ 74).

)2(  )الطِّرس : الكتاب، والجمع  طُروس  وأطراس( جمهرة اللغة: مادة )طرس(.
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ــه معروفــة معلومــة، وإخِراجهــا قميــص رســول الله صــىَّ   فأَقــوال عائشــة في
ــر  ــنَّته))(، إلِى غ ــت س ــد بلي ــل وق ــه لم يب ــذا قميص ــول: ه ــي تق ــه، وه ــه وآل الله علي

ــرة)2(. ــك ممــا لا يحــى كث ذل

ــا كان عقيــب علمهــا بانتقــال الأمَــر إلِى أَمــر  ــا مدحهــا وثناؤهــا عليــه؛ فإنَِّ  فأَمَّ
ــبب فيــه معــروف، وقــد وقفــت عليــه، وقوبــل بــن  ــلام، والسَّ المؤمنــن عليــه السَّ

ــراً. مــاً ومتأخِّ كلامهــا فيــه متقدِّ

ــا في مقابلــة مــا  ــق بأَخبــار الآحــاد في ذلــك؛ لأنََّ ــا قولــه: لا يمتنــع أَن يتعلَّ  فأَمَّ
عونــه ممَّــا طريقــه أَيضــاً الآحــاد. يدَّ

 فواضــح البطــلان؛ لَأنَّ اطبــاق أَصحابــه وأَهــل المدينــة- إلِاَّ مَــن كان في  
الــدار معــه- عــى خلافــه، وأَنّــم كانــوا بــن مجاهــد، ومقاتــل مبــارز، وبــن خــاذل 
عــي أَنــا مِــن جهــة  متقاعــد معلــوم ضرورة لــكل مَــن سَــمع الأخَبــار، وكيــف يدَّ

ــرة؟! ــرة ظاه ــذه إلِاَّ مكاب ــادرة، وهــل ه ــاذّة ن ــار ش ــارض بأخب ــى يع ــاد حت الآح

 فأَما قوله: إنِا لا نعدل عن ولايته بأُمورٍ محتملة.

 فقــد مــى الــكلام في هــذا المعنــى، وقلنــا: إنَِّ المحتمــل هــو مــا لا ظاهــر لــه، 
ــلا ، وإنِْ  ى محتم ــمَّ ــلا يس ــر ف ــه ظاه ــا ل ــا م ــة، فأمَّ ــور المختلف ــه الأمُ ــذي يتجاذب والَّ
لنــا ذلــك  ــه ممَّــا يعــدل مــن أجلــه عــن الولايــة ، وفصَّ ه بهــذه التســمية فقــد بينــا أَنَّ ســاَّ

))(   في شرح النهج:  وقد أبى عثان سنته.

ـــها كانــت تلقّــب عثــان: نعثــل اليهــودي، وكانــت تذّمــه، في الجزء  )2( ســيتأتي الــكلام عــن عائشــة وأَنَّ

الثالــث في أخبــار خــروج عائشــة عــى أمــر المؤمنــن صلــوات الله وســلامه عليــه .
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تفصيــلًا بيّنــاً.

ــا قولــه: إنَِّ للِإمــام أَنْ يجتهــد رأيــه في الأمُــورِ المنوطــة بــه، ويكــون مصيبــاً،   فأَمَّ
وإنِْ أَفضــت إلِى عاقبــة مذمومــة.

ــه ليــس للِإمــام ولا غــره أَنْ يجتهــد في الأحَــكام، ولا يجــوز  ل مــا فيــه: أَنَّ  فــأَوَّ
ــا  ــكَّ أَنَّ هاهن ــلا ش ــاد، ف ــلمنا الاجته ــمَّ إذِا س ــوص، ثُ ــى النُّص ــا إلِاَّ ع ــل فيه العم
ــه اجتهــد فيهــا  ــه بأَنَّ ــا عن ن ــن خبرَّ ــى يكــون مَ أُمــوراً لا يســوغ فيهــا الاجتهــاد، حتَّ
ــن  ــاه مِ ــا تعاط ــى م ــكلام ع ــد ال ــنَّ عن ــة يب ــذه الجمل ــل ه ــوب، وتفصي ــر مص غ

ــى . ــه( ))( انته ــذار في أَحداث الأعَ

))(  الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــى: 4/ 238- 244، وينظــر: شرح نــج لابــن أبي الحديــد: 3/ 

.9 -4



عن الَأوَّل من مطاعن عثمان الطَّ

 أَنَّه ولىَّ أُمور المسلمين

مَن لا يَصلح لذلك

ولا يؤتمن عليه،

ومَن ظَهر مِنه الفسق والفساد،

ومَن لا عِلم له
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عن الَأوَّل من مطاعن عثمان: الطَّ
 أَنَّ��ه ولىَّ أُمور المس��لمين مَن لا يَصل��ح لذلك ولا يؤتمن عليه، 

ومَن ظَهر مِنه الفسق والفساد، ومَن لا عِلم له.
ــة، وعــدولاً عــن مراعــاة حرمــة الديــن، والنَّظــر للمســلن  مراعــاة لحرمــة القراب
ــه  ره مِــن ذلــك، حيــث وصفــه بأَنَّ حتَّــى ظهــر ذلــك منــه و تكــرر، وقــد كان عمــر حــذَّ
ــى  ــط ع ــي أَبي معي ــل بن ــلا تَحم ــر ف ــذا الَأم ــتَ ه ي ــه: إذِا ولِّ ــال ل ــه))(، وق ــفٌ بأَقارب كَلِ
ــاه  ره إَيَّ ــذَّ ــا ح ــه م ــع من ــورى)2(- فوق ــة الشُّ ــبق في شرح قصَّ ــا س ــاس- ك ــابِ النَّ رق
وعوتــب عليــه، فلــم ينفــع العتــب، وذلــك نحــو اســتعاله الوليــد بــن عقبــة)3( وتقليــده 
ــاه حتَّــى ظهــر منــه شرب الخمــر، واســتعاله ســعيد بــن العــاص)4( حتَّــى ظهــرت  منه  إيَِّ
تــي عندهــا أَخرجــهُ أَهــل الكوفــة، وتوليــة عبــد الله بــن أَبي سرح)5(، وعبــد  الُأمــور الَّ

ــادة  ــة ، ولســان العــرب، م ــديد الحــب لهــم . ينظــر: النهاي ــع بهــم، وش ــه، أي: مول ــفٌ بأَقارب ))(  كَلِ

ــف(. )كل

)2(  مرَّ ذلك في الطعن الثَّالث عر مِن مطاعن عمر بن الخطاب، وكذلك في البحث الثالث.

ــن خــال عثــان، كــا في تاريــخ الاســلام: 2 / 266 ، وطبقــات ابــن ســعد: 5 / 30 -  )3(  وهــو اب

ــم  ــة القس ــابقاً في بداي ــه س ت ترجمت ــرَّ ــد م ــا، وق ــر: 3 / 206 وغره ــن الأث ــل لاب 35، والكام

ــة )55(. ــر في صفح ــل أكث ــه تفصي ــياتي عن ــرًا ، وس ــقاً فاج ــه كان فاس ــاني، بأَنَّ ــزء الث ــن الج الاول م

)4(  ومــا هــو إلِاَّ مــن قــوم بنــي أُميَّــة الــذي لا يكــون بأفضــل مــن الوليــد شــارب الخمــر، ومــرت ترجمتــه 

ســابقا في الطعــن الثالــث مــن مطاعــن أبي بكــر، وســياتي عنــه تفصيــل أكثــر في صفحــة )69(.

ت ســابقاً ترجمتــه في الطعــن الثــاني مــن مطاعــن أبــو بكــر ، ومــا هــو إلِاَّ مِــن أتبــاع بنــي أُميَّــة وأخ  )5(  مــرَّ

عثــان مــن الرضــاع، ومَــن أمــر النَّبــيّ صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه بقتلــهِ وذلــك لجرمــه، وخلَّصــه عثــان 

مــن ذلــك القتــل، وســيأتي الــكلام عنــه أكثــر في الطعــن الســادس والســابع مــن مطاعــن عثــان.
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ــم منــه  ــه لمَّــا تظلَّ الله بــن عامــر بــن كريــز))(، حتَّــى روى عنــه في أَمــرِ ابــن أَبي سرح أَنَّ
ــد بــن أَبي بكــر كاتبــه، بــأَنْ يســتمرّ عــى ولايتــه،  أَهــل مــر، وصرفــه عنهــم بمحمَّ
ــه  وأَبطــن خــلاف مــا أَظهــر، وهــذا طريقــة مــن غرضــه خــلاف الديــن، وروي أَنَّ
ــاب،  ــك الكت ــر بذل ــه، وظُف ــرد علي ــن ي ــره ممَّ ــر وغ ــن أَبي بك ــد ب ــل مُحمَّ ــهُ بقت كاتَبَ
ــم مــن بعــد وكثــر الجمــع، وكان ذلــك ســبب الحصــار والقتــل،  ولذلــك عظُــم التظلُّ

وحتَّــى كان مِــن أَمــرِ مــروان وتســلّطه عليــه وعــى أُمــوره مــا قتــل بســببه.

]جواب صاحب )المغني( عنه[
ــه  عــي أَنَّ ــه لا يمكــن أَنْ يدَّ ــا قــد علمنــا أَنَّ أَجــاب عــن ذلــك قــاضي القضــاة: بأَنَّ
ــذي ثبــت  ــلاح؛ لأنََّ الَّ ــتر والصَّ ــن أَحوالهــم خــلاف السَّ ــم مِ حــن اســتعملهم عَلِ
ــتورين في  ل مس ــم في الأوََّ ــع كون ــد، ولا يمتن ــن بع ــدث مِ ــور ح ــن الأمُ ــم مِ عنه
ــا كان يجــب تخطئتــه لــو اســتعملهم وهــم في الحــال  الحقيقــة أَو مســتورين عنــده، وإنَِّ

لا يصلحــون لذلــك.

 فإنَِّ قيل: فلاَّ عَلِم بحالهم كان يجب أَنْ يعزلهم؟!

ــا اســتعمل الوليــد بــن عقبــة قبــل ظهــور شرب  ــه إنَِّ  قيــل: كذلــك فعــل؛ لأنََّ

))(  عبــد الله بــن عامــر بــن كريــز بــن ربيعــة بــن حبيــب بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف ابــن قــي 

القــرشي العبشــمي، ابــن خــال عثــان بــن عفــان، وكان مــن أتبــاع بنــي اميــة ومــن الــذي حاربــوا 

ــلام في معركــة الجمــل، فــكان صاحــب ميمنــة جيــش عائشــة، وكذلــك  أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

مــن أتبــاع معاويــة ومناصريــه، تــوفي بالشــام في أيــام خلافتــه، وللمزيــد في ترجمتــه ينظــر: أنســاب 

قتيبــة: )/  المعــارف لابــن  للبــلاذري: 2/ 9)2، ح280، و5/)56، ح425)،  الأشراف 

320، ســر أعــلام النبــلاء للذهبــي: 3/ 8). 
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الخمــر منــه، فلــاَّ شــهدوا عليــه بذلــك جلــده وصرفــه، وقــد روي مثلــه عــن عمــر، 
ــه ولىَّ قدامــة بــن مظعــون))( بعــض أَعالــه، فشــهدوا عليــه بــرب الخمــر،  فإنَِّ
فأشــخصه وجلــده الحــدّ، فــإذِا عــدَّ ذلــك في فضائــل عمــر، لم يجــز أَنْ يُعــدّ مــا ذكروه 
ــا اشــخصه أُقيــم عليــه الحــدّ بمشــهدِ  ــه لمَّ في الوليــد مِــن معايــب عثــان، ويقــال: أَنَّ
ــلام، وقــد اعتــذر مِــن عزلــه ســعد بــن أَبي وقــاص بالوليــد،  أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــا ســعيد بــن  اه اجتهــاده إلِى عزلــه بالوليــد، فأَمَّ بــأَنَّ ســعداً شــكاه أَهــل الكوفــة، فــادَّ
ــه عزلــه عــن الكوفــة وولىَّ مكانــه أَبــا موســى الأشَــعري، وكذلــك عبــد  العــاص فإنَِّ
ــد بــن أَبي بكــر، ولم يظهــر لــه مــن مــروان مــا  الله بــن أَبي سرح عزلــه وولىَّ مكانــه مُحمَّ
يوجــب أَن يرفــه عــاَّ كان مســتعملًا فيــه، ولــو كان ذلــك طعنــا لوجــب مثلــه في 
، وقــد علمنــا أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ولىَّ الوليــد بــن عقبــة،  كلِّ مَــن ولىَّ
ــلام  فحــدث منــه مــا حــدث، وحــدث مِــن بعــض أُمــراءِ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــه ولاَّه عــى ميســان، فأَخــذ مالهــا ولحــق  الخيانــة، "كالقعقــاع بــن ثــور")2(؛ لَأنَّ
ــى  ــا موس ــان، وولى أَب ــالِ اذربيج ــس ب ــن قي ــعث ب ــل الَأش ــك فع ــة، وكذل بمعاوي
الحكــم، فــكان منــه مــا كان، ولا يجــب أَنْ يُعــاب أَحــد بفعــلِ غــره، واذاً لم يلحقــه 

عيــب في ابتــداء ولايتــه، فقــد زال العيــب فيــا عــداه.

ــاط  ــق الاحتي ــن طري ــه، وزال ع ــات في أَقارب ــر الولاي ــم أَكث ــه قسَّ ــم: أَنَّ  وقوله
ــك. ــن ذل ره مِ ــذَّ ــر ح ــد كان عم ــلمن، وق للمس

))(  مرّ الكلام عنه في الطعن السادس من مطاعن عمر بن الخطاب..

)2(  في الشــافي وشرح النهــج: القعقــاع بــن شــور، القعقــاع بــن شــور الشــيباني الوائــلي كان جليــس 

ــد: )35 والكامــل للمــبرد: ) / 20). ــة ، ينظــر الاشــتقاق لابــن دري معاوي
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ــوا  ــه يحســن إذِا كان ــة الأبَاعــد في أَنَّ ــارب كتولّي ــة الأقَ  فليــس بعيــب؛ لأنََّ تولّي
عــى صفــات مخصوصــة، ولــو قيــل: إنَِّ تقديمهــم أَولى، لم يمتنــع ذلــك إذِا كان المولى 
ــلام  لهــم أَشــدّ تمكنــا مِــن عزلهــم والاســتبدال بهــم، وقــد ولىَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــة،  عبــد الله بــن عبَّــاس البــرة، وعبيــد الله بــن عبَّــاس اليمــن، وقثــم بــن عبَّــاس مكَّ
ــيخ أَمــس؟!  حتَّــى قــال مالــك بــن الحــرث الاشــتر عنــد ذلــك: عــى مــاذا قتلنــا الشَّ

فيــا يــروى، وليــس ذلــك بعيــب إذِا أَدَّى مــا وجــب عليــه في اجتهــاده.

ــأَنْ  ــن أَبي بكــر ب ــد ب ــن أَبي سرح حيــث ولىَّ محمَّ ــه كتــب إلِى اب ــا قولهــم: أَنَّ  وأَمَّ
يقتلــه ويقتــل أَصحابــه، فقــد أَنكــر ذلــك أَشــدَّ إنِــكار، حتَّــى حلــف عليــه، وبــنَّ أَنَّ 
احلــة راحلتــه، وكان  ــذي ظهــر ليــس كتابــه، ولا الغــلام غلامــه، ولا الرَّ الكتــاب الَّ
ــل عــذره، وذلــك  ــلام، فَقَبِ ــه السَّ ــه في ذلــك أَمــر المؤمنــن علي ــن خاطب في جملــة مَ
؛ لأنََّ قــول كلّ أَحــد مقبــول في مثــل ذلــك، وقــد علــم أَنَّ الكتــاب قــد يجــوز  بــنِّ

ــذي يجــوز فيــه الكــذب. فيــه التزويــر، فهــو بمنزلــة الخــبر الَّ

ــذي كان  ــه  هــو الَّ ر الكتــاب؛ لأنََّ ــذي زوَّ  فــإنِ قيــل: فقــد عَلِــم أَنَّ مــروان هــو الَّ
يكتــب عنــه، فهــلاَّ أَقــام فيــه الحــدّ؟!

ــذي فعــل   قيــل: ليــس يجــب بهــذا القــدر أَن يقطــع عــى أَنَّ مــروان هــو الَّ
، فــلا يجــوز أَنْ يحكــم بــه، وقــد كان القــوم  ــنِّ ــه، وإنِْ غلــب ذلــك في الظَّ ذلــك؛ لأنََّ
يســومونه تســليم مــروان إلِيهــم، وذلــك ظلــم؛ لأنََّ الواجــب عــى الِإمــامِ أَنْ يُقيــم 
ــد كان  ــره، فق ــليمه إلِى غ ــه تس ــلّ ل ــب، ولا يح ــتحقه أَو التأدي ــن يس ــى مَ ــدّ ع الح
الواجــب أَنْ يثبتــوا عنــده مــا يوجــب في مــروان الحــدّ أَو التأديــب ليفعلــه بــه، وكان 
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إذِا لم يفعــل والحــال هــذه يســتحق التعنيــف، وقــد ذكــر الفقهــاء في كتبهــم: أَنَّ الأمَــر 
ــروه لم  ــا ذك ــروان م ــت في م ــو ثب ــدّاً، فل ــة، ولا ح ــوداً، ولا ديَّ ــب ق ــلِ لا يوج بالقت
ــت،  ــه لم يثب ــره؛ لأنََّ ــن تعزي ــدل ع ــه ع ــر، لكنَّ ــتحقَّ التعزي ــل، وإنِْ اس ــتحق القت يس
وقــد يجــوز أَنْ يكــون عثــان ظــنَّ أَنَّ هــذا الفعــل فعِــل بعــض مَــن يعــادي مــروان 
ــن فعلــه، ولا يعلــم كيــف  ــره؛ لأنََّ ذلــك يجــوز كــا يجــوز أَنْ يكــون مِ تقبيحــاً لأمَ

ــه. كان اجتهــاده وظنّ

 وبعــد؛ فــإنِ ظــنَّ هــذا الحــدث مِــن أَجــلِّ مــا نقمــوا عليــه، فــإنَِّ كان شيء مِــن 
ــر  ــذا الأمَ ــا أَنَّ ه ــد علمن ــك، وق ــس إلِاَّ ذل ــه، فلي ــان وقتل ــع عث ــب خل ــك يوج ذل
ــيَّا  ــل، لا س ــب  القت ــلِ لا يوج ــر بالقت ــل؛ لأنََّ الأمَ ــب القت ــا كان يوج ــت م ــو ثب ل
قبــل وقــوع القتــل المأمــور بــه، فنقــول لهــم: لــو ثبــت ذلــك عــى عثــان، أَكان يجــب 
ــوا: إنَِّ  ــدَّ أَنْ يقول ــن، ولاب ــف الدي ــه يال ــك؛ لأنََّ ــاء ذل ع ــم ادِّ ــلا يمكنه ــه؟! ف قتل
ــع  ــب أَنْ يدف ــد كان يج ــاء، فق ــن الم ــه مِ ــدار ومنع ــه في ال ــك حبس ــم وكذل ــه ظل قتل
القــوم عــن كلِّ ذلــك، وأَنْ يقــال: إنَِّ مَــن لم يدفعهــم ولم ينكــره عليهــم يكــون 
حابــة اجتمعــوا عــى ذلــك كلهــم[ تخطئــة أَصحــاب  مخطئــا، وفي ]القــول: بــأَن الصَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وهــو غــر جائــز، وقــد علــم أَنَّ مســتحقَّ القتــل أَو  الرَّ
ــلام  اب، وعُلِــم أَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ الخلــع لا يحــل أَن يمنــع الطَّعــام والــرَّ
ــدلّ  ــك ي ــم، وكلّ ذل ــن منعه ــن م ــد تمك ــن، وق ــاء في صف ــام الم ــل الشَّ ــع أَه لم يمن
ــة  حاب ــان الصَّ ــال، وأَنَّ أَعي ــع الجهَّ ــن صني عــى كــون عثــان مظلومــاً، وأَنَّ ذلــك مِ
ه  العــوام مِــن  كانــوا كارهــن لذلــك، وأَيضــاً فــإنَِّ قتلــه لــو وجــب لم يجــز أَنْ يتــولاَّ
فــة، وإذِا صــحَّ أَنَّ  النَّــاس، ولا شــبهة أَنَّ الذيــن أَقدمــوا عــى قتلــه كانــوا بهــذه الصِّ
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ــه لم يكــن  قتلــه لم يكــن لهــم، فمنعهــم والنكــر عليهــم واجــب، وأَيضــاً فقــد علــم أَنَّ
ــاً بعــد إحِصــان، أَو  ــان، أَو زن ــه  القتــل مِــن كفــر بعــد إيِ مــن عثــان مــا يســتحقّ ب
ــه مــا يوجــب القتــل، لــكان  الواجــب أَنْ  ــو كان من ــه ل قتــل نفــس بغــر حــقّ، وأَنَّ
هُ الِإمــام، فقتلــه عــى كلِّ حــال منكــر، وإنِــكار المنكــر واجــب، وليــس لأحَــدٍ  يتــولاَّ
ــه لم  ــه أَبــاح قتــل نفســه مِــن حيــث امتنــع مــن دفــعِ الظُّلــم عنهــم؛ لأنََّ أَن يقــول: إنَِّ
ــه لــو لم يفعــل ذلــك لم يحــلّ  يتمنــع مــن ذلــك، بــل انصفهــم ونظــر في حالهــم، ولأنََّ
ــم  ــالم إذِا كان عــى وجــه الدفــع، والمــروي: أَنَّ ــل الظَّ ــا يحــلّ قت ــه إنَِّ ــه، لأنََّ لهــم قتل
ــيف والمشــاقص))(، وضربوا  أَحرقــوا بابــه، وهجمــوا عليــه في منزلــه، وبعجــوه بالسَّ
ــة لا تحــلّ في  ــل هــذه القتل ــاع داره، ومث ــوا مت ــه، وانتهب ــا وقعــت علي ــه لمَّ ــد زوجت ي
حابــة لم ينكــروا ذلــك ولم تعــدّوه ظلــاً، حتَّــى  ، فكيــف يظــنّ أَنَّ الصَّ الكافــر والمرتــدِّ

ــه مســتحق مِــن حيــث لم يدفــع القــوم عنــه. يقــال: أَنَّ

ــر  ــط أَم ــه، وتوس ــوم علي ــع الق ــن تجم ــرى مِ ــا ج ــبر ب ــر الخ ــد تظاه ــال: وق  ق
ــذل لهــم مــا أَرادوه وأَعتبهــم)2(، وأَشــهد  ــه ب ــلام لأمَرهــم، وأَنَّ ــه السَّ المؤمنــن علي
ــذي وجــدوه بعــد ذلــك المتضمــن لقتــل  ــة الكتــاب الَّ عــى نفســه بذلــك، وذكــر قصَّ
ــه مــا  ــلام واقفــه عــى الكتــاب، فحلــف أَنَّ القــوم، وذكــر أَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

كتبــه ولا أَمــر بــه، فقــال لــه: »فَمــن تتَّهِــم«؟

م أَحداً، وإنَِّ للناس لحيلًا.  قال: ما أَتهَّ

))(  المشاقص: رؤوس الرماح

)2(  أعتبهم : أرضاهم. الصحاح، مادة )عتب(.
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ــإنِيِّ  ــدت، ف ــأت أَو تعمَّ ــت اخط ــه: إنِْ كن ــاً بقول ــرة أَيض ــة ظاه واي ــال: والرُّ  ق
تائِــب مســتغفر، فكيــف يجــوز والحــال هــذه أَنْ تهتــك فيــه حرمــة الِإســلام وحرمــة 
البلــد الحــرام؟! ولا شــبهة في أَنَّ القتــل عــى وجــه الغيلــة لا يحــل فيمــن يســتحقّ 
ــاً  ــه كان يمنــع مِــن محاربــة القــوم ظنّ القتــل، فكيــف فيمــن لا يســتحقه؟! ولــولا أَنَّ
وايــة: أَنَّ  مِنــه أَنَّ ذلــك يــؤدِّي إلِى القتــل لكثــر مــن أَنصــاره، وقــد جــاء في الرِّ
ــلام بعــث إلِيــه ابنــه  الأنَصــار بذلــت معونتــه ونرتــه، وأَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــلام، فقــال لــه: قــل لأبَيــك فليأتنــي، فــأَراد أَمــر المؤمنــن عليــه  الحسَــن عليــه السَّ
ــد ابنــه، واســتعان بالنِّســاءِ عليــه، حتَّــى  ــلام المصــر إلِيــه، فمنعــهُ مِــن ذلــك مُحمَّ السَّ
جــاء الرّيــخ))( بقتــلِ عثــان، فمــدَّ يــده إلِى القبلــة، وقــال: اللَّهــمَّ إنِيِّ أَبــراءُ إلِيــكَ 

مِــن دمِ عثــان.

ــه داخــل تحــت  ــه مِــن المفســدين في الأرَضِ، وأَنَّ ــم اعتقــدوا أَنَّ  فــإنِْ قالــوا: إنَِّ
آيــة المحاربــن.

ــري  ــك يج ــل؛ لأنََّ ذل ــذا الفع ــام ه ــولّى الِإم ــب أَنْ يت ــد كان يج ــم: فق ــل له  قي
ــه كان يمنــع مِــن مقاتلتهــم؟ حتَّــى  عــي ذلــك والمشــهور أَنَّ مجــرى الحــدّ، وكيــف يدَّ
ــه قــال لعبيــده ومواليــه- وقــد هّمــوا بالقتــال-: مَــن أَغمــد ســيفه فهــو حــرّ. روي أَنَّ

ــة،  ــة الدمــاء والفتن ــؤدّي إلِى اراق ــا لا ي ــر ب ــراً لنكــر ذلــك الأمَ  وقــد كان مؤث
ــا اشــتدَّ  فلذلــك لم يســتعن بأَصحــاب رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه، وإنِْ كان لمَّ
عليــه الأمَــر، أَعانــه مَــن أَعانــه؛ لأنََّ عنــد ذلــك تجــب النُّــرة والمعونــة لا بأَمــره، 

خَةُ: صيحة شديدة عند فزعة أو مصيبة( كتاب العن، مادة )صرخ(. ))(  )الرَّْ
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ــت الحــال متاســكة،  ــرة عــى أَمــره امتنعــوا وتوقفــوا[، كان فحيــث ]وقفــت النُّ
ــتدَّ  ــث اش ــوا، وحي ف ــوا وتوقَّ ــرب، امتنع ــه بالح ــاده))( وإعِانت ــن انج ــى ع وكان ينه

ــه)2(. ــن لم يقــدر ولم يغلــب ذلــك في ظنِّ ــن ادركــه دون مَ ــه ونــره مَ ــر أَعان الأمَ

]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــا اعتــذارك في توليــة عثــان  ــيِّد الأجَــل رضي الله عنــه، بقولــه: )أَمَّ  وردَّ عليــه السَّ
ــا  ــة، وإنَِّ ــاً بذلــك مــن حالهــم قبــل الولاي ــه لم يكــن عالم ــن الفســقة، بأَنَّ ه مِ ــن ولاَّ مَ

تجــدد مِنهــم مــا تجــدد، فعزلهــم.

ــه لم يــول هــؤلاء النَّفــر إلِاَّ وحالهم مشــهورة   فليــس بــيء يقــول عــى مثلــه؛ لأنََّ
ــد  ــان في أَنَّ الولي ــف اثن ــك، ولم يتل ــرّم، والتهتُّ ــة")3(، والتح ــة، والمجان في "الخداع
بــن عقبــة لم يســتأنف التظاهــر بــرب الخمــر والاســتخفاف بالديــن عــى اســتقبال 
ولايتــه بالكوفــة، بــل هــذه  كانــت ســنَّته والعــادة المعروفــة منــه، وكيــف يفــي عــى 
ــب الأبَاعــد؟  ــه مــا لا يفــي عــى الأجَان ــه ولصيقــه وأَخــوه لأمُِّ ــان وهــو قريب عث
ــاص في روايــة الواقــدي، وقــد دخــل الكوفــة: يــا أَبــا  ولهــذا قــال لــه ســعد بــن أَبي وقَّ

وهــب)4( أَمــر أَم زائــر؟

))(  جمع  نَجِد أَنْجَاد، مثل يَقِظٍ وأيقاظٍ، وأَنْجَدْتُهُ : أعنتْه، ينظر: الصحاح، مادة: )نجد(

)2(  شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 3/ 2)- 7)، وينظــر: المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزل: 20، 

ق2/ 46- )5، الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــى: 4/ 245- 250.

ــر:  ــه، ينظ ــل ل ــا قي ــع، وم ــا صن ــان م ــالى الإنس ــونُ : أَن لا يب ــة، الُمجُ ــة والمجان ــافي الخلاع )3(  في الش

ــن(. ــادة )مج ــاح، م الصح

)4(  أَبو وهب : كنية الوليد .
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 قال: بل أَمر، فقال سعد: ما أَدري أَحمقت بعدك أَم "كست))( بعدي؟

 فقــال: مــا حمقــت بعــدي، ولا كســت بعــدك، ولكــن القــوم ملكــوا فاســتأثروا، 
فقــال ســعد: مــا أَراك إلِاَّ صادقــاً)2(.

ــى  ــرَّ ع ــة م ــل الكوف ــا دخ ــد لمَّ ــى: أَنَّ الولي ــن يحي ــوط ب ــف ل ــة أَبي مخن  وفي روي
ــا معــر بنــي أَســد،  مجلــسِ عمــرو بــن زرارة النَّخعــي)3(، فوقــف فقــال عمــرو: ي
ــاص  ــان، أَمــن عدلــه أَن ينــزع عنَّــا ابــن أَبي وقَّ بئــس مــا اســتقبلنا بــه أَخوكــم ابــن عفَّ
ــهل، القريــب، ويبعــث علينــا بدلــه أَخــاه الوليــد الأحَمــق، الماجن،  ، السَّ ، اللَّــنِّ الهــنِّ
الفاجــر قديــاً وحديثــاً، واســتعظم النَّــاس مقدمــه، وعــزل ســعد بــه، وقالــوا: أَراد 

ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه)4(. ــه محمَّ عثــان كرامــة أَخيــه بهــوان أُمَّ

 وهــذا تحقيــق مــا ذكرنــاه، مِــن أَنَّ حالــه كانــت مشــهورة قبــل الولايــة لا ريــب 
ــه كان مســتوراً حتَّــى ظهــر منــه مــا ظهــر؟ فيهــا عنــد أَحــد، فكيــف يقــال: أَنَّ

لَا  فَاسِــقًا  كَانَ  كَمَــنْ  مُؤْمِنـًـا  كَانَ  نــزل قولــه تعــالى: ﴿أفَمَــنْ  الوليــد   وفي 
ــلام، والفاســق:  يَسْــتَوُونَ﴾)5(، فالمؤمــن هاهنــا: عَــلِيّ بــن أَبي طالــب عليــه السَّ

ــة العقــل ، يقــال :  ))(  في الشــافي: كيســت، وكلاهمــا واحــد، والحمــق - بســكون الميــم وضمهــا - قلَّ

حمــق - بضــم الميــم - مــن بــاب ظــرف فهــو أَحمــق ، وتكــسر الميــم أيضــا ، والكيــس: ضــده

)2(  ينظر: أنساب الأشراف للبلاذري: 2/ 265.

ــه كان أولَ مَــنْ  )3(  عمــرو بــن زُرَارة بــن قَيْــس بــن عَمْــرو النخعــي: )في ذكــر أبيــه عــن عَمــرو هــذا( أَنَّ

خلــع عثــان(، الإصابــة في تمييز الصحابــة: 4/ 520، رقــم )5849(.

)4(  ينظر: أنساب البلاذري: 5 /520.

)5(  سورة السجدة: آية )8)(.
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ــا الَّذِيــنَ  ــا أَيَُّ الوليــد، عــى مــا ذكــره أَهــل التأْويــل))(، وفيــه نــزل قولــه تعــالى: ﴿يَ
ــا  ــةٍ فَتُصْبحُِــوا عَــىَ مَ ــا بجَِهَالَ ــوا قَوْمً ــوا أَنْ تُصِيبُ ــأٍ فَتَبَيَّنُ ــوا إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنَِبَ آَمَنُ
ــه كــذب عــى بنــي المصطلــق عنــد رســول  ــبب في ذلــك: أَنَّ فَعَلْتُــمْ نَادِمِــنَ﴾)2(، والسَّ
ــه  ــا مخازي ــو قصصن ــة)3(، ول دق ــوه الصَّ ــم منع ــى أَنَّ ــه، وادَّع ــه وآل ــىَّ الله علي الله ص

ح. ــرَّ ــا ال ــال به ــاوئه لط ــة ومس م المتقدِّ

ــه داخــل وأَخــذ خاتمــه  ــى دخــل علي ــه الخمــر بالكوفــة وســكره حتَّ ــا شرب  وأَمَّ
ــه  ــك كلام ــان، وكذل كب ــه الرُّ ــارت ب ــد س ــر، ق ــم؛ فظاه ــو لا يعل ــه وه ــن إصِبع مِ
ــم؟  ــه: أَزيدك ــكران، وقول ــو س ــا وه ــه فيه ــدي ب ــن يقت ــه إلِى مَ ــلاة، والتفات في الصَّ

ــعراً. ــك ش ــة)5( في ذل ــال الحطيئ ــى ق ــا)4(، حتَّ ــا صلاتن ــد قضين ــوا: لا، ق فقال

ــه ربَّ يلقــى  يَــوم  الحطيِئــة  بالغــدرِشَــهِد  أَحــقُّ  الوَليِــد  إنَِّ 

صَلاتهــم  ـت  تمّـَ وَقــد  يَــدري نَــادى  وَلا  ثَمِــلًا  أَأَزِيدكــم  

قَبلِــوا  وَلــو  خــراً  عــر ليزيدهــم  عَــى  لَزَادهــم  مِنــه 

))(  ينظــر: تفســر الطــبري: 8)/ 625، تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: 62/ 235، الكشــاف 

المنثــور للســيوطي: 6/ 553. الــدر  للزمخــري: 2/ 4)5، 

)2(  سورة الحجرات: آية )6(.

)3(  ينظــر: تفســر الطــبري: )2/ 350 ، المعجــم الكبــر للطــبراني: 3/ 274، تاريــخ دمشــق لابــن 

عســاكر: 63/ 230، وقــد مــرَّ كلا الخبريــن ســابقا في الطعــن الثالــث مــن مطاعــن أبي بكــر.

)4(  ينظــر: أنســاب الأشراف للبــلاذري: 5/ )52، المصنــف للصنعــاني: 2/ 8)، البدايــة والنهايــة 

لابــن كثــر: ))/ 605، الســنن الكــبرى للبيهقــي: 8/ 552، ح)753).

ت ترجمته في الطعن الثالث من مطاعن أبي بكر. )5(  مرَّ
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فَعَلــوا وَلــو  وَهــب  أَبــا  والوتــرفأَبــوا  ــفع  الشَّ بــن  لَقَرنــت 

وَلــو جريــت  إذِ  عنانــك  تَجــريحبســوا  تَــزل  لمْ  عنانــك  ــوا  خلُّ

وقال فيه أَيضاً:

فيِهــا وَزادَ  ــلاةِ  الصَّ في  ــمَ  بالنِّفــاقِتَكلَّ وَجَاهــر  عَلانيــة 

الُمصــى ســننِ  في  الخمــر  افــتراقِوَمــجَّ  إلِى  والجميــع  وَنَــادى 

تَحمــدونِي أَنْ  عَــى  خَــلاقِأَزيدُكــم  مِــن  ل  وَمــا  لَكــم  فَــا 

ــه جُلِــد الحــدّ، وعزلــه؛ فبعــد أَي شيء كان ذلــك؟ ولم يعزلــه إلِاَّ  ــا قولــه: أَنَّ فأَمَّ
ــه  ــو لم يقهــره أَمــرُ المؤمنــن علي ــه وناضــل، ول ــجَّ عن ــع، واحت بعــد أَنْ دافــع، ومان
ــن مِــن جلــده، وقــد روى الواقــدي: أَنَّ عثــان  ــلام عــى رأيــه لمــا عزلــه، ولا مكَّ السَّ

ــهود يشــهدون عــى الوليــد بــرب الخمــر، أَوعدهــم وتهددهــم. ــا جــاءه الشُّ لمَّ

ــهود أَســواطاً، فأَتــوا أَمــر المؤمنــن   قــال، ويقــال: أَنَّــه ضرب بعــض الشُّ
ــلام فشــكوا إلِيــه، فأتــى عثــان، فقــال: »عَطَّلــتَ الحــدود وَضَربــتَ قومــاً  عليــه السَّ
يــة وآل  شَــهِدوا عــى أَخيــك، فَقلبــت الُحكــم، وقــد قــال لــكَ عُمــر: لَا تحمــل بَنــي أُمَّ

ــاسِ«؟ ــابِ النَّ ــى رِق ــط عَ أَبي مَعي

 قال: فَا ترى؟!

ــن  ــأَل ع ــلمنَ، وأَنْ تَس ــورِ المس ــن أُم ــيئاً مِ ــه شَ ــه وَلا تولِّي ــال: »أَرى أَنْ تَعزِل  ق
 ،» ـة وَلا عَــداوة أَقمــتَ عَــى صَاحِبـِـكَ الحــدَّ ــهودِ، فــإنِْ لم يَكونــوا أَهــل ظنّـَ الشُّ
بــر، وعائشــة، وقالــوا أَقــولاً شــديدة، وأَخذتــه  وتكلَّــم في مِثــل ذلــك: طَلحــة، والزُّ
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ــه))(. ــةِ الحــدِّ علي ــن إقِام ــن مِ ــه ومكَّ ــذ عزل ــب، فحينئ ــن كلِّ جان الألَســن مِ

ــان  ــه، وأَراد عُث ــه في وجه ــهدوا علي ــا شَ ــهودَ لمَّ ــدي: أَنَّ الشُّ ــد روى الواق  وق
ــة خــرٍّ وأَدخلــه بيتــا، فجعــل إذِا بعــث إلِيــه رجــلًا مِــن قريــش  أَن يجلــده أَلبســهُ جبَّ
ــه الوليــد: أنشــدك الله أَنْ تقطــع رحمــي وتغضــب أَمــر المؤمنــن ،  ــه، قــال ل ليضرب
ــوط، ودخــل  ــلام ذلــك، أَخــذ السُّ فيكُــف، فلــاَّ رأى أمــر المؤمنــن عَــلِيّ عليــه السَّ
عَليــه، فجلــده بــه)2(؛ فــأَيُّ عــذر لعثــان في عزلــهِ وجلــده بعــد هــذه المانعــة الطَّويلــة 

ــديدة؟ والمدافعــة الشَّ

ــذي كان يلعــب بــن يديــه ويغــر النَّــاس بمكــره  ــاحر الَّ ــة الوليــد مــع السَّ  وقصَّ
ــك  ــن ذل ــض)4( مِ ــد الله الأزَدي)3( امتع ــن عب ــدب ب ــروف بجن ــه، وإنَِّ المع وخديعت
ودخــل عليــه فقتلــه، وقــال لــه: أَحيــي نفســكَ إنِْ كنــتَ صادقــاً، وأَنَّ الوليــد أَراد أَنْ 
ــاحر حتَّــى أَنكــر الأزَد عليــه ذلــك، فحبســه وأَطــال حبســه حتَّــى  يقتــل جندبــاً بالسَّ

))(  ينظر: أنساب الأشراف للبلاذري: 5/ 520- )52، ح356)، الغدير للأميني: 8/ 20).

)2(  ينظــر: صحيــح البخــاري: 5/ 4)، ح3696، صحيــح مســلم: 3/ )33)، ح37، جامــع 

الأصــول لابــن الاثــر: 8/ 648.

)3(  جنـْـدَبُ بــنُ كَعْــب بــن عَبــد اللهّ بــن غَنـْـم بــن جَزْء بــن عامر بن مالــك بن ذُهْــل بن ثعلبة بــن ظبيان 

بــن غامــد الأزدي ثــم الغامــدي. وهــو أحــد جنــادب الأزد، صحابي من غامد مــن الأزد، 

يلقــب بجنــدب الخــر، قاتــل الســاحر. شــهد معركة صفن مع عــلي بــن أبي طالب وقُتــل 

فيهــا، وســيأتي تفصيــل عنــه أكثــر لاحقًــا.

)4(  )مَعِــضَ  الرجــل مــن شيء يســمعه، وامتعــض  منــه إذا شــق عليــه وأوجعــه(، كتــاب العــن مــادة 

)معــض(.
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ــجنِ))(، معروفــة مشــهورة. هــرب مــن السَّ

ــذا  ــة ه ــن عقب ــد ب ــه الولي ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــد ولىَّ رس ــل: فق ــإنِْ قي  ف
عــون أَنَّ حالــه  صدقــة بنــي المصطلــق، وولّاه عمــر صدقــة بنــي تغلــب، فكيــف يدَّ

ــة ظاهــرة؟ ــه لا يصلــح للولاي في أَنَّ

ــه وكــذب عــى القــوم  ــه وآل ــه غــرَّ رســول الله صــىَّ الله علي ــا: لا جــرم أَنَّ  قلن
دقــة  حتَّــى نزلــت فيــه الآيــة التــي قدمنــا ذكرهــا، فعزلــه، وليــس خطــب ولايــة الصَّ

ــا بلغــه قولــه: ــه لمَّ ــا عمــر، فإنَِّ خطــب ولايــة الكوفــة، فأَمَّ

فَويلــك مِنِّــي تَغلب "أنبئه وائِــل عزله")2( إذِا مــا شــددتُ الــرأْس مِنِّــي بمســود

ــلام بعــض أُمرائــه لمَّــا ظهــر منــه مِــن  ــا عــزل أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ وأَمَّ
الحــدث، كالقعقــاع بــن ثــور، وغــره، وكذلــك عــزل عمــر: قدامــة بــن مظعــون لمَّــا 
م؛ لأنََّ كلّ واحــد  ــا تقــدَّ ــه لا يشــبه م ــه، فإنَِّ ــده ل ــه بــرب الخمــر، وجل شــهد علي
ــنّ عنــد تولّيتــه فيــه[، حســن  ممـّـن ذكرنــاه لم يــول ]الأمَــر[ إلِاَّ مَــن هــو ]حســن الظَّ
الظَّاهــر عنــده وعنــد النَّــاس، غــر معــروف باللَّعــب ولا مشــهور بالفســاد، ثُــمَّ لمَّــا 
ــه  ــل عزل ــه وكابرهــم، ب ــهود علي ب الشُّ ــه، ولا كــذَّ ــا ظهــر لم يحــام عن ــه م ظهــر من
ــا كيــف كان عزلــه  مختــاراً غــر مضطــر، وكلّ هــذا لم يجــر في أُمــراءِ عثــان، وقــد بينَّ

ــه. ــه الحــدِّ علي ــد وإقِامت الولي

))(  ينظــر: التاريــخ الكبــر للبخاري: 2/ 222، ح2268، تاريخ دمشــق لابن عســاكر: ))/ ))3، 

الاصابــة لابــن حجر: )/ 5)6- 6)6، الســنن الكبرى للبيهقــي: 8/ 36)، ح6969).

)2( في الشافي: ابنة وائل.



44

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــاراً،  ــم مخت ــه الحك ــلام لم يولِّ ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــإنَِّ أَم ــى، ف ــو موس ــا أَب  فأَمَّ
ــور. ــره، ولا رأي لمقه ــى أَم ــر ع ــه، وقُهِ ــى رأي ــب ع ــه غُلِ لكن

ــا قولــه: إنَِّ ولايــة الأقَــارب كولايــة الأبَاعــد، بــل "الأقَــارب أَولى"))( مِــن   فأَمَّ
ــلام  حيــث كان  التمكــن مِــن عزلهــم أَشــد، وذكــره توليــة أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــاس، وغرهــم. أَولاد العبَّ

ــوا  ــث كان ــن حي ــارب مِ ــه الأقَ ــه تولّي ــم علي ــان لم ننق ــيء؛ لأنََّ عث ــس ب  فلي
ره عمــر وأَشــعر  ــة والتهمــة، ولهــذا حــذَّ نَّ أَقــارب، بــل حيــث كانــوا أَهــل بيــت الظِّ
ــلام لم يــول مِــن أَقاربــه  ــه يحملهــم عــى رقــاب النَّــاس، وأَمــر المؤمنــن عليــه السَّ بأَنَّ
يبــة لم يمهلــه ولا  متَّهــا ولا ظنينــا، وحــن أَحــسَّ عــن ابــن عبَّــاس بعــض الرِّ
ــن  ــدل ع ــان أَن يع ــى عث ــب ع ــو لم يج ــر، ول ــايع ظاه ــو ش ــا ه ــه ب ــه، وكاتب احتمل
ــصِّ عليــه،  ولايــة أَقاربــه إلِاَّ مِــن حيــث جعــل عمــر ذلــك ســبب عدولــه عــن النَّ
ــورى عليــه: أَنْ لا يحمــل أَقاربــه عــى رقــاب النَّــاس، ولا يؤثرهــم  وشرط يــوم الشُّ
لمــكان القرابــة بــا لا يؤثــر بــه غرهــم، لــكان صادقــاً قويــاًّ، فضــلًا عــن أَنْ ينضــاف 

ميمــة وطرائقهــم القبيحــة. ــن خِصالهــم الذَّ ــا انضــاف مِ إلِى ذلــك م

ــواد بســتان لقريــش  ــا السَّ ــه قــال في الكوفــة: إنَِّ ــا ســعيد بــن العــاص، فإنَِّ  فأَمَّ
تأخــذ مِنــه مــا شــاءت وتــترك، حتَّــى قالــوا لــه: أَتجعــل مــا أَفــاء الله علينــا بســتانا لــك 
ــة  ولقومــك؟! ونابــذوه وأَفــى الأمَــر إلِى تســيره مَــن ســرِّ مــن الكوفــة)2(، والقصَّ

))(  في الشافي: الَأباعد أجدر وأولى أن يقدم الأقارب عليهم .

)2(  ينظــر: مــروج الذهــب للمســعودي: )/ 307، تاريــخ الطــبري: 4/ 323، تاريــخ دمشــق لابــن 
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مشــهورة، ثُــمَّ انتهــى الأمَــر إلِى منــع أَهــل الكوفــة ســعيداً مِــن دخولهــا، وتكلَّمــوا 
ــذ إلِى  ــرَّ حينئ ــان، فاضط ــون عث ــى كادوا يلع ــراً، حتَّ ــاً ظاه ــان كلام ــه وفي عث في
إجِابتهــم إلِى ولايــة أَبي موســى، فلــم يُــرَف ســعيداً مختــاراً، بــل مــا صرفــه جملــة، 

ــا صرفــه أَهــل الكوفــة. وإنَِّ

ــد بــن أَبي بكــرٍ وأَصحابــه،  ــن لقتــلِ مُحمَّ ــه أَنكــر الكتــاب المتضمِّ ــا قولــه: إنَِّ  فأَمَّ
احلــة راحلتــه،  وحلــف عــى أَنَّ الكتــاب ليــس بكتابــه، ولا الغــلام غلامــه، ولا الرَّ

ــلام قَبِــلَ عُــذره. وأَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــة بخــلاف ماجــرت عليــه؛ لأنََّ جميــع مَــن روى  ــه حكــى القصَّ ل مــا فيــه: أَنَّ  فــأَوَّ
ــا أَنكــر أَنْ يكــون  احلــة، وإنَِّ ــه اعــترف بالغــلام، والخاتــم، والرَّ ــة ذكــر أَنَّ هــذه القصَّ
ــه روي: أَنَّ القــوم لمَّــا ظفــروا بالكتــابِ قَدِمــوا المدينــة، فجمعــوا  أَمــر بالكتــاب؛ لَأنَّ
بــر، وســعداً، وجماعــة الأصَحــاب، ثُــمَّ  ــلام، وطلحــة، والزُّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــة الغــلام، فدخلــوا عــى عُثــان  ــوا الكتــاب بمحــضٍر مِنهــم، واخبروهــم بقصَّ فكُّ

ــلام، فقــال لــه: »أَهــذا الغُــلام غُلامُــك«؟ والكتــاب مَــع أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

 قال: نعم .

 قال: »والبَعِر بَعِرُك«؟

 قال: نعم.

قال: »فأَنتَ كَتَبتَ هذا الكتِاب«؟

ــي:  ــلاء للذهب ــن ســعد: 5/ 23، ســر أعــلام النب عســاكر: )2/ 4))، الطبقــات الكــبرى لاب
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ــه مــا كتــب الكتــاب ولا أَمــر بــه، فقــال لــه: »فالَخاتَــم   قــال: لا، وَحلــفَ بــالله أَنَّ
خاتُمك«؟

 قال: نعم.
 قال: »فَكَيف يَـرُج غُلامُك عَى بَعِرِكَ بكِـتابٍ عَـلَيه خَـاتمك وَلا تَعلَم بُه«))(؟! 

ــا الخــطّ فخــطّ كاتبــي،  ــه لمَّــا واقفــه عليــه، قــال عثــان: أَمَّ  وفي روايــة أَخــرى: أَنَّ
ــا الخاتــم، فَعــى خاتمــي. وأَمَّ

 قال: »فَمَن تتَّهم«؟

ــا،  ــلام مغضب ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــرج أَم ــي، فَخ ــم كاتب ــكَ وأَتهَّ مُ ــال: اتهَّ  ق
ــى جــرى  ــزم داره وقعــد عــن توســط أَمــره حتَّ ــل هــو أَمــرُك«، وَلِ وهــو يقــول: »بَ

ــه مــا جــرى)2(. علي

مــك، وتظاهــره  ــلام: إنِيِّ أَتهَّ  وأَعجــب الأمُــور قولــه لأمَــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــلام عن  ــاه في وجهــه بهــذا القــول، مــع بُعــد أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ يــه إيَِّ بذلــك وتلقِّ
ة، فــإنَِّ القوم في الدفعــة الأوُلى أَرادوا  نَّــة في كلِّ شيء، ثُــمَّ في أَمــره خاصَّ التهمــة والظِّ
ــلام بأَمــرهِ وتوســطه،  أَن يعجلــوا لــه مــا أَخــروه، حتَّــى قــام أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــه، وهــذا فعــل  ــى انرفــوا عن ــأَن يقاربهــم ويعتبهــم حتَّ ــه ب وأَصلحــه وأَشــار علي

))(  ينظــر: الثقــات لابــن حبــان: 2/ 259، تاريــخ المدينــة لابــن شــبة : 4/ 60))، تاريــخ الخلفــاء 

للســيوطي: )/ 25)، العقــد الفريــد: 4 / 289 .

ــبة:  ــن ش ــة لاب ــخ المدين ــلاذري: 5/ 555، و588، ح498)، تاري ــاب الأشراف للب ــر: أنس )2(  ينظ
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ــن  ــوشي م ــلام- وح ــه السَّ ــو كان علي ــخي، ول ــدب))( السَّ ــفق، الح ــح المش النصي
ــة؛ لأنََّ  ذلــك- متَّهــا عليــه، لمــا كان للتهمــة مجــال عليــه في أَمــر الكتــاب خاصَّ
الكتــاب بخــطّ عــدوّ الله وعــدوّ رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه وعــدوِّ أَمــر المؤمنــن 
ــلام: مــروان، وفي يــد غــلام عثــان، ومختــوم بخاتمــه، ومحمــول عــى بعره،  عليــه السَّ
ــلام في هــذا المــكان لــولا العــداوة وقلــة  ــق بأَمــر المؤمنــن عليــه السَّ فــأَيّ ظــن تعلَّ
ــكر للنعمــة، وقــد قــال لــه المريــون لمَّــا جحــد أَن ]يكــون[ الكتــاب كتابــه شــيئاً  الشُّ
ــرت  ــهُ ولا أَم ــا كتبت ــتَ م ــه: إذِا كن ــوا ل ــم قال ــة؛ لأنَ ــاب الحجَّ ــه في ب ــادة علي لا زي
بــه، فأَنــت ضعيــف، مِــن حيــث تــمَّ عليــك أَنْ يَكتــب كاتبــك بــا يتمــه بخاتمــك، 
ــك لا  ــل ذل ــه مِث ــمَّ علي ــن ت ــرك، ومَ ــر أَم ــرك بغ ــى بع ــك، وع ــد غلام ــذه بي وينف
يصلــح أَنْ يكــون واليــاً عــى أُمــورِ المســلمن، فاختلــع عــن الخلافــة عــى كلِّ حــال.

 وقــد كان يجــب عــى صاحــب )المغنــي( أَنْ يســتحي مــن قولــه: إنَِّ أَمــر 
ــلام قَبـِـلَ عُــذره؛ وكيــف يقبــل عُــذر مَــن يتّهمــه ويستغشّــه وهــو  المؤمنــن عليــه السَّ
ــه  ــول مِن ــذا الق ــاع ه ــد سَ ــلام بع ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــه أَم ــا قال ــح؟ ومَ ــه ناص ل

ــروف. مع

 وقوله: إنَِّ الكتاب يجوز فيه التزوير.

ــلامِ، والبعــر، وهــذه  ــابِ، والغُ ــر في الكت ــه لا يجــوز التزوي  ليــس بــيء؛ لأنََّ
الأمُــور إذِا انضــاف بعضهــا إلِى بعــض بَعُــد فيهــا التزويــر، وقــد كان يجــب عــى كلِّ 
ســول، ولا ينــام عــن  ر الكتــاب وأَنفــذ الرَّ ــن زوَّ ــة وعمَّ حــال أَنْ يبحــث عــن القصَّ

))(  الحدب: العطوف، ينظر: كتاب العن، مادة )حدب(.
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ذلــك ولا يُنيــم حتَّــى يعــرف مِــن أَيــن دهــي))(، وكيــف تمَّــت الحيلــة عليــه، فيحــترز 
مِــن مثلهــا، ولا يغــي عــن ذلــك إغِضــاء ســاتر لــه، خائــف مِــن بحثــه وكشــفه.

ــإنَِّ الحكُــم  ــاب، ف ــنِّ أَنَّ مــروان كتــب الكت ــه وإنِْ غلــب في الظَّ ــه: أَنَّ ــا قول  فأَمَّ
ــدَّ  ــم؛ لَأنَّ الح ــاه ظل ــألوه")2( إيِ ــا "س ــى م ــوم ع ــليمه إلِى الق ــوز، وتس ــنِّ لا يج بالظَّ

ــام يقيمــه دونــم. ــه فالِإم ــب إنِْ وجــب علي والتأدي

ــه لم يعلــم أَنَّ مــروان  ــا لا نعمــل إلِاَّ عــى قولــه: في إنَِّ  فتعليــل منــه بالباطــل؛ لأنََّ
ــه، أَمــا كان يســتحقُّ مــروان بهــذا  ــا غلــب عــى ظنِّ هــو الــذي كتــب الكتــاب، وإنَِّ
ــد؟ أومــا كان يجــب- مــع وقــوع التهمــة  جــر والتهدي ــنّ بعــض التعنيــف والزَّ الظَّ
ــه جالــب الفتنــة وســبب الفرقــة- أَن يُبعــدهُ عنــه،  ة الامــارات في أَنَّ عليــه وقــوَّ
ــور  ــن إكِرامــه؟ ومــا في هــذه الأمُ ــه مِ ــه ب ــن داره، ويســلبه مــا كان يصُّ ويطــرده مِ

ــه عليــه. ــن أَنْ ينبَّ أَظهــر مِ

ــوع  ــل وق ــيَّا قب ــة، س ــوداً ولا ديَّ ــب ق ــل لا يوج ــر بالقت ــه: إنَِّ الأمَ ــا قول   فأَمَّ
ــه. ــور ب ــل المأم القت

 فهــب أَنَّ ذلــك عــى مــا قالــه، أَمــا "أَوجــب الله تعــالى عــى الآمر بقتل المســلمن 
تأديبــاً")3(، ولا تعزيــراً، ولا طرداً، ولا إبِعاداً؟

 وقوله: لمْ يثبت ذلك.

))(  من أين دهي، أي: من أين خدع.

)2(  في الشافي: ساموه.

)3(  في الشافي: يوجب عى الآمر بالقتل تأديبا.



49

... السيد كلستانه...

ــه لم يســتعمل فيــه مــا يجــب اســتعاله مِــن البحــث   فقــد مــى مــا فيــه، وبينَّــا أَنَّ
أ بــه مِــن  والكشــف، وتهديــد المتَّهــم وطــرده وإبِعــاده والتــبرؤ مِــن التهمــة بــا يتــبرَّ

مثلهــا.

ــه  ــن المــاءِ، وأَنَّ ــا قولــه: إنَِّ قتلــه ظلــم، وكذلــك حبســه في الــدار ومنعــه مِ  فأمّ
اب وأَطنابــه في ذلــك؛  لــو اســتحقَّ القتــل والخلــع لا يحــلّ أَنْ يُمنــع الطَّعــام والــرَّ
حابــة يجــب أَن يكــون مخطئــا؛ وقولــه:  وقولــه: إنَِّ مَــن لم يدفــع عــن ذلــك مِــن الصَّ

إنَِّ قتلــه لــو وجــب لم يجــز أَنْ يتــولّاه العــوام مِــن النَّــاس.

ــا طالبوه   فباطــل؛ لأنََّ الذيــن قتلــوه غــر منكــر أَن يكونــوا ما تعمّــدوا قتله، وإنَِّ
بــأَنْ يلــع نفســه لمــا ظهــر لهــم مِــن إحِداثــه، ويعتــزل الأمَــر اعتــزالاً "يتمكّنــون"))( 
ــم عــى الامتنــاع، وأَقــام عــى أَمــرٍ واحــد، فقصــد  معــه مِــن إقِامــةِ غــره، فلــجَّ وصمَّ
القــوم بحــره إلِى أَنْ يلجئــوه إلِى خلــعِ نفســه، فاعتصــم بــداره، واجتمــع إلِيــه نفــر 
ــة يدفعــون عنــه ويرمــون مَــن دنــا إلِى داره، فانتهــى الأمَــر إلِى  مِــن  أَوبــاشِ بنــي أُميَّ
القتــال بتَِدْريــج، ثُــمَّ إلى القتــل، ولم يكــن القتــال ولا القتــل مقصوديــن في الأصَــل، 
ــا أَفــى الأمَــر إلِيهــا عــى ترتيــب وتدريــج، وجــرى ذلــك مجــرى ظــالم غلــب  وإنَِّ
إنِســاناً عــى رحلــه ومتاعــه، فالواجــب عــى المغلــوب أَنْ يانعــه ويدافعــه ليخلِّــص 
مالــه مِــن يــده، ولا يقصــد إلِى إتِلافــه وقتلــه، فــإنِْ أَفــى الأمَــر إلِى ذلــك بــلا قصــد 
ــه إلِى أَن يلــع نفســه  ــبر علي ــه، والصَّ ــأني ب ــا خــاف القــوم في الت كان معــذوراً، وإنَِّ
مِــن كتبــه التــي طــارت في الأفَــاق يســتنر عليهــم، ويســتقدم الجيــوش اليهــم، ولم 

))(  في نسخة )أ2(: لا يتمكنون، وما أثبتناه من المصدر، ومن بقية النسخ.
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ــة  ــبرى والبلي ــة الك ــك إلِى الفتن ــودِّي ذل ــه، في ــع عن ــن يدف ــض مَ ــرِدَّ بع ــوا أَن يَ يأمن
العظمــى.

ــه ليخــرج ويحــوج  ــع المــاء والطَّعــام، فــا فعــل ذلــك إلِاَّ تضييقــاً علي ــا من  وأَمَّ
ــأ إلِى  ــن لج ــك فيم ــل ذل ــة مِث يع ــتعمل في الرَّ ــد يس ــه، وق ــب علي ــع الواج إلِى الخل
الحَــرم مِــن ذوي الجنايــات، وتعــذر إقِامــة الحــدِّ عليــه، لمــكان الحــرم، عــى أَنَّ أَمــر 
ــن مِــن حمــلِ  ــلام قــد أَنكــر منــع المــاء والطَّعــام، وأَنفــذ مَــن مكَّ المؤمنــن عليــه السَّ
بيــان مَــن لا يحــلّ منعــه  ــه قــد كان في الــدار مِــن النِّســاءِ، والحــرم، والصِّ ذلــك؛ لأنََّ
ــر  ــه، والتظاف ــة بالخلــع، والتجمــع علي ــو كان حكــم المطالب اب، ول الطَّعــام والــرَّ
اب في القبــح ]والمنكــرِ[ لأنَكــرهُ أَمــر المؤمنــن عليــه  فيــه حكــم منــع الطَّعــام والــرَّ
ــه لمَّــا بلغــه  ــلام، أَنَّ ــلام ومنــع منــه كــا منــع مــن غــره، فقــد روي عنــه عليــه السَّ السَّ
ــلَام: »لا أَرى ذلــك، إنَِّ في الــدار  أَنَّ القــوم قــد مَنعــوا الــدار مِــن المــاء، قــال عَليــه السَّ
ــى  ح بالمعن ــالاً، لا أَرى أَنْ يُقتــل هــؤلاء عطاشــاً بجــرمِ عثــان«، فــرَّ ــاً وعي صبيان
ــلام مــا أَنكــر المطالبــة بالخلــعِ،  الــذي ذكرنــاه، ومعلــوم أَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

بــل كان مســاعداً عــى ذلــك ومشــاوراً فيــه.

ا قوله: إنَِّ قتل الظَّالم إنَِّا يحلّ عى سبيل الدفع.  فأَمَّ

ــكهِ  ــه في تمسُّ ــه لا ينكــر أَنْ يكــون قتلــه وقــع عــى هــذا الوجــه؛ لأنََّ ــا أَنَّ  فقــد بينَّ
ها في حكــم الظــالم لهــم، فمدافعتــه واجبــة. بالولايــة عليهــم وهــو لا يســتحقُّ

وايــة  فهــا، وقــد شرحنــا نحــن الرُّ ــة الكتــاب الموجــود، فقــد حرَّ ــا قصَّ  وأَمَّ
الــواردة بهــا، ]وهــو بخــلاف مــا ذكــره[.
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ــب ]إلِى الله[  ــإنِيِّ تائِ ــدت، ف ــأت أَو تعمَّ ــتُ أَخط ــال: إنِْ كن ــه ق ــه: إنَِّ ــا قول  وأَمَّ
ــتغفر. مس

ة الأوُلى، وخطبــتَ   فقــد أَجابــهُ القــوم عــن هــذا، فقالــوا: هكــذا قُلــت في المــرَّ
عــى المنــبر بالتوبــة والاســتغفار، ثُــمَّ وجدنــا كتابــك بــا يقتــي الِإصرار عــى أَقبــح 

مــا عتبنــا مِنــه، فكيــف نثــق بتوبتــك واســتغفارك؟!

 فأَمــا قولــه: إنَِّ القتــل عــى وجــه الغيلــة لا يحــلّ فيمــن يســتحقّ القتــل، فكيــف 
فيمــن لا يســتحقه؟

ــع أَنْ يكــون وقــع عــى  ــه لا يمتن ــه لم يكــن عــى وجــه الغيلــة، وأَنَّ ــا أَنَّ  فقــد بينَّ
ســبيلِ المدافعــة.

ه مَنع مِن نُصرته، وأَقسم عى عبيده في تركِ القتال. ا ادعاؤه أَنَّ  فأَمَّ

ــر  ــه أَنَّ الأمَ ــاً مِن ــاً للســلامة، ظن ــر طلب ــداء الأمَ  فقــد كان ذلــك لعمــري في ابت
ــر  ــتدَّ الأمَ ــاَّ اش ــه، فل ــوا ب ــا[ همُّ ــه، وم ــم علي ــاَّ ]ه ــون ع ــوم يرجع ــح، والق يصل
ــن نرتــه والمحاربــة  ـزوع[ لم يمنــع أَحــداً مِ ووقــع اليــأس مــن  الرّجــوع ]والنّـِ
ــلام يســتنره  عنــه، وكيــف يمنــع مِــن ذلــك وقــد بعــث إلِى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــه لم يمنــع في الابتــداء مــن محاربتهــم إلِاَّ للوجــه  ــذي يــدلّ عــى أَنَّ ويســترخه؟! والَّ
ــت في  ق ــه تفرَّ ــة أَنَّ كتب واي ــل الرِّ ــن أَه ــلاف ب ــه لا خ ــره: أَنَّ ــاه دون غ ــذي ذكرن الَّ
ــن  ــاضر مَ ــرة الح ــن ن ــب ع ــف يرغ ــوش، فكي ــتدعي الجي ــتنر ويس ــاق يس الآف

ــب))(؟ ــرة الغائِ ــتدعي نُ يس

))(  قــال الطــبري في تاريــه-4/ 368-: )فلــاَّ رأى عثــان مــا قــد نــزل بــه، ومــا قــد انبعــث عليــه مــن 
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ــه  ــه ابن ــى منع ــه حتَّ ــلام أَراد أَنْ يأتي ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــه: إنَِّ أَم ــا قول  فأَمَّ
ــد. مُحمَّ

ــه لا اشــكال في أَنَّ أَمــر المؤمنــن  وايــة جــداً، لأنََّ  فقــول بعيــد ممَّــا جــاءت بــه الرِّ
ــاً  ــاً عازم ــه يتَّهمــه ويستغشــه، انــرف مغضب ــان بأَنَّ ــا واجهــه عث ــلام لمَّ ــه السَّ علي

ه مِــن الأقَــوال. ــه لا يأتيــه أَبــداً، قائِــلًا فيــه مــا يســتحقُّ عــى أَنَّ

ــه مِــن المفســدين  ــم اعتقــدوا فيــه أَنَّ ــا قولــه في جــواب ســؤال مَــن قــال: إنَِّ  فأَمَّ
في الأرَض، وأَنَّ آيــة المحاربــة تتناولــه، قــد كان يجــب أَن يتــولّى الِإمــام بنفســه ذلــك 

الفعــل؛ لأنَ ذلــك يجــري مجــرى الحــدّ.

ــاً،  ــاً ثابت ــرى إذِا كان منصوب ــذا المج ــري ه ــا يج ــولىَّ م ــام يت ــف؛ لأنََّ الِإم  فطري
ولم يكــن عــى مذهــب ]أَكثــر [ القــوم هنــاك "إمِــام يجــوز أَنْ يتــولىَّ مــا يجــري مجــرى 
ــة  ــن الُأمَّ ب ع ــذَّ ــن"))( وال ــن الدي ــع ع ــوم بالدف ــام يق ــن إمِ ــى لم يك ــدود، ومت الح
عــاء مخالفينــا: أَنَّ  ــة ذلــك بنفوســها، ومــا رأيــت أَعجــب مِــن ادِّ جــاز أَنْ يتــولىَّ الأمَُّ
ــا جــرى عــى عثــان،  ــوا كارهــن لمِ ــه وآلــه كان أَصحــابَ رســول الله صــىَّ الله علي
ــه مجــرى دفــع  ل ــن تأَمَّ ــد مَ ــاً، وهــذا يجــري عن ــه مُنكــراً وظل ــوا يعتقدون ــم كان وأَنَّ
ــة،  ورات قبــل النَّظــر في الأخَبــار وســاع مــا ورد مِــن شرح هــذه القصَّ الــضرَّ

ــة بــن أبي ســفيان وهــو بالشــام : بســم الله الرحمــن الرحيــم ، أمــا بعــد ،  ــاس، كتــب إلى معاوي النَّ

فــإن أهــل المدينــة قــد كفــروا وأخلفــوا الطاعــة ، ونكثــوا البيعــة ، فابعــث إل مــن قبلــك مــن مقاتلــة 

أهــل الشــام عــى كل صعــب وذلــول( وينظــر: الغديــر للأمينــي: 9/ 89)- 93)، كتــب عثــان 

أيــام الحصــار.

))(  في الشافي: إمام يقوم بالدفع عن الدين.
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ــث  ــم، وبحي ه ــم في دار عزِّ ــة أَو أَكثره حاب ــع الصَّ ــه جمي ــا يكره ــوم أَنَّ م ــه معل لأنََّ
ــن أَهــلِ مــر لا يجــوز  ــراً مِ ــوم أَنَّ نف ــم، ومعل ــم لا يجــوز أَنْ يت ينفــذ أَمرهــم وني
ــا  ــم م ــوا بإمِامه ــم، ويفعل ــى آرائه ــلمن ع ــع المس ــوا جمي ــة فيغلب ــوا المدين أَنْ يقدم
ورات  ــه بالبداهــة والــضرَّ ــه  بمــرأى منهــم ومســمع، وهــذا معلــوم بطلان يكرهون

ــا. ــار وتأمّله ــح الأخَب ــل تصفّ قب

ــولى  ــاري- م ــر الق ــن أَبي جعف ــاد، ع ن ــن أَبي الزَّ ــن اب ــدي: ع ــد روى الواق  وق
ــد  بنــي مخــزوم- قــال: كان المريــون الذيــن حــروا عثــان ســتائة، عليهــم: عب
حمــن بــن عديــس البلــوي))(، وكنانــة بــن بــر الكنــدي)2(، وعمــرو بــن الحمــق  الرَّ
ــارث  ــن الح ــك ب ــم: مال ــن، عليه ــة مأتي ــن الكوف ــوا مِ ــن قدم ــي)3(، والَّذي الخزاع

))(  عبــد الرحمــن بــن عديــس البلــوي صحــابي مــن أهــل بيعــة الشــجرة ، شــهد فتــح مــر واختــط 

بهــا ، وكان مــن الفرســان ، وكان رئيــس الخيــل التــي ســارت إلى عثــان ، ولمــا آل الأمــر إلى 

معاويــة ســجنه بفلســطن فهــرب مــن الســجن فتبعــه فــارس فقتلــه، وقــال عــن ابــن عبــد 

ــة  ــر إلى المدين ــن م ــن م ــش القادم ــى الجي ــر ع ــتيعاب-2/ 840-:  )كان الأم ــبر في الاس ال

الذيــن حــروا عثــان وقتلــوه(. وينظــر في ترجمتــه: الاصابــة لابــن حجــر: 4/ )28، الاعــلام 

للــزركلي: 3/ 6)3.

)2(  )كنانــة بــن بــر بــن غيــاث بــن عــوف بــن حارثــة بــن قتــرة بــن حارثــة بــن تجيــب التّجيبــي(، 

هكــذا ذكــر نســبة ابــن حجــر في الاصابــة: 5/ 486، وقــال عنــه أيضــاً: )قــال ابــن يونــس: شــهد 

فتــح مــر، وقتــل بفلســطن ســنة ســت وثلاثــن، وكان ممــن قتــل عثــان( .

)3(  عمــرو بــن الحمــق بــن الكاهــن بــن حبيــب الخزاعــي، صحــابي دعــا لــه النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه 

ــام ثــم الكوفــة ، قــال  ت لــه ثانــون ســنة مــا فيــه شــعرة بيضــاء، ســكن الشَّ أَنْ يمتعــه بشــبابه، فمــرَّ

عنــه ابــن عبــد الــبر في الاســتيعاب-3/ 74))، رقــم )909)(-: )وكان ممـّـن ســار إلى عثــان، 
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ــة رجــل، رئيســهم: حكيــم  الَأشــتر النَّخعــي))(، والَّذيــن قدمــوا مــن البــرة، مائ
ــة العبــدي)2(، وكان أَصحــاب النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه الَّذيــن خذلــوه لا  بــن جبلَّ
يــرون أَنَّ الأمَــر يبلــغ بــه القتــل، ولعمــري لــو قــام بعضهــم فحثــا الــتراب في وجــوه 

ــوا)3(. اولئــك لانرف

نــت مِــن عــدد القــوم الوافديــن في هــذا البــاب أَكثــر ممــا  وايــة تضمَّ  وهــذه الرُّ
ــه غرهــا. تضمن

ــن  ــن ب حم ــد الرَّ ــن عب ــم ب ــن إبِراهي ــعد ب ــن س ــاج، ع ــن الحج ــعبة ب  وروى ش
عــوف، قــال، قلــت لــه: كيــف لم يمنــع أَصحــاب رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 

ــه. ــه وآل ــىَّ علي ــول الله ص ــاب رس ــهُ أَصح ــا قتل ــال: إنَِّ ــان؟ فق ــن عث ع

ــم صــار مــن شــيعة عــلي  ــا ذكــروا- ث ــدار لقتله-في ــه ال ــوا علي ــن دخل وهــو أحــد الأربعــة الذي

ــن( وكان مــن أعــوان  ــلَام، وشــهد معــه مشــاهده كلَّهــا: الجمــل، والنهــروان، وصفّ ــه السَّ عَلي

حجــر بــن عــدي الكنــدي ، فلــا قبــض زيــاد عــى حجــر هــرب عمــرو إلى الموصــل فقتلــه عامــل 

الموصــل وبعــث برأســه إلى معاويــة فــكان أول رأس أهــدي في الاســلام، ينظــر في ترجمتــه: 

ــم )5834(. ــر: 4/ 4)5، رق ــن حج ــة لاب ــعد: 3/ 74، الاصاب ــن س ــبرى لاب ــات الك الطبق

))(  مالــك بــن الحــارث الأشــتر مــن كبــار التابعــن ومــن أشــهر أصحــاب أمــر المؤمنــن عــلي عليــه 

الســلام ، تــوفي مالــك مســموما حيــث دس إليــه معاويــة .فســقاه عســلا مســموما في قصــة 

معروفــة، وللمزيــد في ترجمتــه ينظــر: الإصابــة لابــن حجــر: 6/ 2)2، رقــم )8360(، الأعــلام 

للــزركلي: 5/ 259.

)2(   مرّ الكلام عنه في القسم الأول من الجزء الثاني

)3(  ينظــر: أنســاب الأشراف للبــلاذري: 5/ 590- )59، ح0)5)، تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: 

39/ 360، الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: 3/ )7، ســر اعــلام النبــلاء للذهبــي: 2/ 480.
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ــه سُــئل عــن مقتــل عثــان هــل شَــهِدهُ أَحــد   وروي عــن أَبي ســعيد الخــدري، أَنَّ
مِــن أَصحــابِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه؟ فقــال: نَعــم، شــهده ثانائــة))(.

 وكيــف يقــال: إنَِّ القــوم كانــوا كارهــن، وهــؤلاء المريــون كانــوا يغــدون إلِى 
حمــن بــن  كلِّ واحــد ]منهــم[ ويروحــون ويشــاورونه فيــا يصنعونــه، وهــذا عبــد الرَّ
عــوف وهــو عاقــد الأمَــر لعثــان وجالبــه إلِيــه، ومصــرهُ في يــدهِ يقــول- عــى مــا رواه 
ــذي مــات فيــه-: عاجلــوه قبــل أَنْ يتادى  الواقــدي، وقــد ذكــر لــه عثــان في مرضــه الَّ
حمــن، فَمُنــع  ــد الرَّ ــرٍ كان يســتقي منهــا عب في ملكــه، فبلــغ ذلــك عثــان فبعــثَ إلِى بئ
بــر أَو ســعد بــن  حمــن أَنْ لا يُصــليِّ عليــه عثــان، فصــىَّ عليــه الزُّ مِنهــا، ووصى عبــد الرَّ

ــم عثــان أَبــداً)2(. ــاص، وقــد كان حلــف لمَّــا تتابعــت أَحداثــه أَنْ لا يُكلِّ أَبي وقَّ

بــذة)3( تذاكــر أَمــر المؤمنــن عليــه   وروى الواقــدي، قــال: لمَّــا تــوفَّ أَبــو ذر بالرَّ
ــذا  ــلام: »ه ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــال أَم ــان، فق ــل عث ــن فع حم ــد الرَّ ــلام وعب السَّ
ــه  ــيفي، إنَِّ ــذ سَ ــيفَكَ وآخ ــذ سَ ــئت فَخُ ــإذِا شِ ــن: ف حم ــد الرَّ ــه عب ــال ل ــك«، فق عَمَلُ

ــا أَعطــاني)4(. ــف م خال

ــه أَرســل إلِى عثــان يقــول له عند قــدوم المرين  ــد بــن مســلمة)5(، فإنَِّ ــا مُحمَّ  فأَمَّ

))(  ينظر: تاريخ المدينة لابن شبة: 4/ 74)).

)2(  ينظر: أنساب الأشراف للبلاذري: 5/ 547، ح405)، الغدير للأميني: 9/ 86.

)3(   الربذة: سيأتي الكلام عنها في الطعن الرابع من مطاعن عثان.

)4(  ينظر: أنساب الأشراف للبلاذري: 5/ 546، ح404)، الفتوح لابن أعثم: 2/ )37.

)5(  محمــد بــن مســلمة الأنصــاري الأوسي، لم أجــد لــه في كتــب التراجــم ســره حســنة تجاه أهــل البيت 

ــة  ــن في حادث ــن المهاجم ــه كان م ــج بأن ــد في شرح النه ــن أبي الحدي ــره اب ــد ذك ــلام فق ــم الس عليه
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ــا  ــي، فقــال: لا والله لا أَكــذب الله في ســنة مرّتــن، وإنَِّ ــة: أَردد عنِّ في الدفعــة الثَّاني
ــم المريــن في الدفعــة الأوُلى وضمــن لهــم مِــن  ــه كان أَحــد مَــن كلَّ عنــي بذلــك أَنَّ

ضــا. عثــان الرِّ

ــد بــن مســلمة كان "يمــوت"))( وعثــان محصــور،   وفي روايــة الواقــدي: إنَِّ مُحمَّ
فقــال لــه: عثــان "محصــور")2(، فيقــول: هــو قتــلَ نفســه.

بــر، وعائشــة، وجميــع  ــلام، وطلحــة، والزُّ ــا كلام أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ  فأَمَّ
ــن أَراد أَنْ  ح، ومَ ــرَّ ــه ال ــال ب ــره لط ــا ذك ــو تعاطين ــدا، فل ــداً واح ــة واح حاب الصَّ
حــوا بــه مِــن خلعــه والاجــلاب عليــه، فعليــه  لــة ومــا صرَّ يقــف عــى أَقوالهــم مفصَّ
بكتــاب الواقــدي، فقــد ذكــر هــو وغــره مــن ذلــك مــا لا زيــادة عليــه()3(. انتهــى 

ــه. ــيِّد رضي الله عن كلام السَّ

حــرق بيــت الزهــراء ســلام الله عليهــا، فقــال: )وروى أيضــا: أَنَّ محمــد بــن مســلمة كان معهــم ، 

وأنّ محمّــدا هــو الــذي كــسر ســيف الزبــر( وكان ممــن حــي بنعمــة أبــو بكــر وعمــر وقربهــا في 

ة الأولى ولكنَّــه أَعــرض  أيامهــا، وكذلــك في أيــام عثــان فــكان مــن المدافعــن عــن عثــان في المــرَّ

ة الثانيــة، وللمزيــد في ترجمتــه ينظــر: الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: 3/ 377)، ســر  عنــه في المــرَّ

أعــلام النبــلاء للذهبــي: 2/ )37، الاصابــة لابــن حجــر: 6/ 28، رقــم )7822(، شرح نــج 

البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 2/ )3.

))(  في الشافي: يؤتى.

)2(  في الشافي: مقتول.

)3(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 4/ )25- 265.
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]مقدمة قبل الرّد على كلام قاضي القضاة[

]ترجمة الوليد وقصّة شربه الخمر[
ــن  ــر م ــاويه كث ــن مس ــك م ــر ذل ــر وغ ــه الخم ــد وشرب ــة الولي ــر قصَّ ــد ذك  وق
ــره  ــا ذك ــد لم ــا تأكي ــر شيء منه ــأَس بذك ــث، ولا ب ــاب الحدي ــر وأَصح ــاب السِّ أَرب

ــام. ــاً للمق ــه، وتحقيق ــيِّد رضي الله عن السَّ

لــهُ "عــى   قــال المســعودي في )مــروج الذهــب( في ذكــر خلافــة عثــان: كان عُاَّ
أَعالــه"))( جماعــة مِنهــم: الوليــد بــن عقبــة بــن أَبي مُعيــط عــى الكوفــة، وهــو ممــن 
ــه مِــن أَهــل النَّــار، وعبــد الله بــن أَبي سرح عــى  أَخــبر النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: أَنَّ
ــرة،  ــر عــى الب ــن عام ــد الله ب ــام، وعب ــن أَبي ســفيان عــى الشَّ ــة ب ــر، ومعاوي م
ــبب  هــا ســعيد بن العــاص، وكان السَّ وصرف عــن الكوفــة: الوليــد بــن عقبــة، وولاَّ
ــه كان يــرب مــع  في صرفِ الوليــد بــن ]عقبــة وولايــة ســعيد[ - عــى مــا روي- أَنَّ
نــون للصــلاة خــرج  بــاح، فلــاَّ "أَذَّن")2( المؤذِّ يــل إلِى الصَّ ل اللَّ ندمائــه ومغنيــه مِــن أَوَّ
بــح، فصــىَّ بهــم أَربعــاً  م إلِى المحــراب في صــلاة الصُّ ــه)3(، فتقــدَّ مُتفضــلًا في غلائِل
ــه قــال في ســجوده، وقــد أَطــال: "إشِراب  وقــال: أتريــدون أَنْ أَزيدكــم؟ وقيــل: أَنَّ

))(  )عى أَعاله( لم ترد في مروج الذهب.

)2(  في مروج الذهب: آذنه.

ــح، وأَن يالــف اللابــس بــن  أَطــراف  ثوبــه  عــى عاتقِِــه، وثــوب  فُضُــل  ورجــل   ــل : التوشُّ )3(  )التَفَضُّ

ــي  ــها، وه ــةَ: )لَبسِ ــل(. والغِلالَ ــادة )فض ــرب، م ــان الع ــد( لس ــوب واح ــل في ث ــل : متفضِّ فُضُ

بالكــسر شِــعارٌ تحــتَ  الثــوبِ( القامــوس، مــادة )غلــل(.
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ــد، لا  ل[: مــا تزي ــفِ الَأوَّ ــن كان خلفــهُ ]في الصَّ ــه: بعــض مَ واســقني"))(، فقــال ل
زادك الله بخــر، والله مــا أَعجــب إلِاَّ ممَّــن بعثــكَ إلِينــا واليــاً وعلينا أَمــراً، وكان هذا 
ــاس الوليــد فحصبــه النَّــاس  القائِــل: عتــاب بــن "غيــلان")2( الثَّقفــي، وخطــب النَّ

"بحصــا المدينــة")3(، ودخــل قــره يترنــح، وهــو يتمثــل بقــول تأَبــط شّراً)4(:

وقينــة مــدام  عــن  بعيــدا  ــزلولســت  ــر مع ــن الخ ــد ع ــا صل ولا بصف
ــاحب المتشلشل")5( ولكننــي اروى مــن الخمــر هامتــي "وأَمســى لملا بالسَّ

وفي ذلك يقول الحطيئة:

ربّــه يلقــى  يــوم  الحطيئــة  بالغــدرشــهد  احَــقُّ  الوليــد  أنّ 
صلاتهــم ـت  تمّـَ وقــد  يــدرينــادى  ومــا  ثَمِــلًا  أَأزيدكــم؟! 
قبلــوا ولــو  أُخــرى  عــر"ليزيدهــم  عــى  لزادهــم  مِنــه 
فعلــوا ولــو  وهــب  أَبــا  والوتــر")6( فأَبــوا  ــفع  الشَّ بــن  لقرنــت 

))(  في الاصل : الرب فاسقني، وما اثبتناه من مروج الذهب.

)2(  في مروج الذهب: عيلان.

)3(  في مروج الذهب: بحصباء المسجد.
ا : واســمه  ثابــت بــن جابــر بــن ســفيان بــن عــدي بــن كعــب بــن حــرب بــن تيــم بــن  )4(  تأبــط شرًّ
ــد  ــو )607( م، أح ــوفي نح ــم، ت ــن قبيلة فه ــلان، م ــس عي ــن قي ــرو ب ــن عم ــم ب ــن فه ــعد اب س
شــعراء الجاهلية مــن أهل تهامة الحجــاز ، وكانــت معظــم إغاراتــه عــى بنــي صاهلــة مــن 
ــط شّراً، وذلــك لقصــه  قبيلة هذيل وبنــي نفاثــة مــن قبيلة كنانــة، أمــا ســبب تســميته : تأبَّ
معروفــة، يراجــع في ذلــك: أنســاب الأشراف للبــلاذري: 3)/ 278، أســد الغابــة: 4/ 353.

)5( في مروج الذهب: وأمي الَملا بالساحب المتسلسل

)6( في مروج الذهب: ليزيدهم أخرى ولو قبلوا........ لقرنت بن الشفع والوتر.
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ولــو ــلاةِ  الصَّ في  عنانــك  تجــريحبســوا  تــزل  لم  عنانــك  ــوا  خَلَّ

ــه  ــه شرب الخمــر، فهجــم علي ــقه ومداومت ــه، وظهــر فس ــة فعل "وشــاع"))( بالكوف
ــن زهــر  ــدب ب ــن عــوف الأزَدي، وجن ــو زينــب ب ــن المســجد، منهــم: أَب جماعــة مِ
الأزَدي)2(، وغرهمــا، فوجــدوه ســكراناً مضطجعــاً عــى سريــره لا يعقــل، فأَيقظــوه 
مــن رقدتــه، فلــم يســتيقظ، ثُــمَّ تَقيّــأ عليهــم مــا شرب مــن الخمــر، فانتزعــوا خاتمــه 
ــهدوا  ــان، فش ــن عفَّ ــان ب ــوا عث ــةِ، فأَت ــم إلِى المدين ــن فوره ــوا مِ ــده وخرج ــن ي مِ
عنــده: أَنَّ الوليــد يــرب الخمــر، فقــال عثــان: ومــا يدريكــا أَنَّ مــا شرب خمــر؟ 
فقالــوا: هــو الخمــرة التــي كنــا نــرب في الجاهليــة، وأَخرجــا خاتمــه فدفعــاه إلِيــه، 
ــا  ــده[ وأَتي ــن عن ــا ]م ــي، فخرج ــا عنِّ ي ــال: تنحَّ ــا، وق ــع في صدورهم ــا ودف فزبرهم
ــول:  ــو يق ــان، وه ــى عث ــة، فأَت ــبراه بالقصَّ ــلام فاخ ــه السَّ ــب علي ــن أَبي طال ــلِيّ ب عَ
ــال: »أَرى  ــرى؟ ق ــا ت ــان: فَ ــه عث ــال ل ــدود«، فق ــتَ الح ــهود، وأَبطَل ــتَ الشُّ »دَفَع
ــة"))(  ــهِ "ولم يــدل بحجَّ ــهادة عليــه في وجهِ أَنْ تبعــث إلِى صَاحِبــكَ، فــإنِْ أَقامــا الشَّ

))(  في مروج الذهب: وأشاعوا.

ــبر في  ــد ال ــن عب ــره اب ــب، ذك ــو زين ــب: أب ــر الملق ــن كاسر الحج ــوف ب ــن ع ــارث ب ــن الح ــر ب )2(  زه

الاســتيعاب: 4/ 666)، وقــال: )انــه هــو الــذي شــهد عــى الوليــد بــن عقبــة(، وكان لــه موقــف 

في الشــهادة بأنــه ســمع رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه قــال حديــث الغديــر في حــق أمــر المؤمنن 

ــلَام، وقــد ذكــر ذلــك العامــلي في أعيــان الشــيعة: 7/ 70، وينظــر: أســد الغابــة: لابــن  عَليــه السَّ

الاثــر: 5/ 205، الاصابــة لابــن حجــر: 2/ 477، رقــم )2844(، امــا جنــدب بــن عبــد الله او 

قيــل: جنــدب ابــن زهــر الاســدي، فســيأتي الــكلام عنــه لاحقًــا..

)3(  في مروج الذهب: ولم يدرأ عن نفسه بحجة.
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ــهادة عليه، ولم  أَقمــتَ عليــه الحــدّ«، فلــاَّ حــضر الوليــد دعاهمــا ]عثــان[، فأَقامــا الشَّ
ــلَام  ــلام فقــال عَــلِيٌّ عَليــه السَّ ــوط إلِى عَــلِيّ عليــه السَّ ــة، فأَلقــى عثــان السَّ يُــدل بحجَّ
لابنــه الحســن: قــم يــا بنــي فأَقــم عليــه مــا أَوجــب الله عليــه، فقــال: يكفينيــه بعــض 
ــلَام إلِى امتنــاع الجاعــة عــن إقِامــةِ الحــدِّ عليــه،  مــن تــرى فلــاَّ نظــر عَــلِيّ عَليــه السَّ
ــوط ودنــا منــه، فلــاَّ أَقبــل نحــوه ســبَّه  توقيــاً لغضــب عثــان لقرابتــه منــه، أَخــذ السَّ
الوليــد، وقــال: يــا صاحــب مَكْــس))(، فقــال عقيــل بــن أَبي طالــب- وكان فيمــن 
ــم يــا ابــن أَبي مُعيــط! كأَنَّــك لا تــدري مَــن أَنــت، وأَنــتَ عِلــج  حــضر-: إنَِّــك لتتكلَّ
ــن  ــالِ الأرُدن، م ــن أَع ــون، مِ ــكا واللَّج ــن ع ــة ب ــي قري ــة- وه ــل صفوري ــن أَه مِ
بــلادِ طبريــة، كان ذُكــر أَنَّ أَبــاه يهــودي منهــا)2(- فأَقبــل الوليــد يــروغ مــن عَــلِيّ عليه 
ــلام، فاجتذبــه وضرب بــه الأرَض، وعــلاه بالســوط، فقــال لــه عثــان: ليــس  السَّ

لــك أَنْ تفعــل بــه هــذا.

ــه«،  ــذ من ــالى إنِْ يؤخ ــقّ الله تع ــع ح ــق وَمَن ــذا إذِا فَسَ ــن ه ــى وَشر مِ ــال: »بَ  ق
فــولىَّ ســعيد بــن العــاص، فلــاَّ دخــل ســعيد الكوفــة واليــاً أَبي أَن يصعــد المنــبر إلِاَّ 

ــاس ضريبــة بمقــدار العــر، ينظــر:  ــار، والعشــار مــن يأخــذ مــن النَّ ))(  صاحــب مكــس، أي: عشَّ

لســان العــرب، مــادة )عــر(.

)2(  العلــج: الكافــر مــن العجــم، ينظــر: كتــاب العــن، مــادة )علــج(. وصفوريــة : )بلــدة مــن نواحــي 

الأردنّ بالشــام و هــي قــرب طبريــة( معجــم البلــدان للحمــوي: 3/ 4)4، أمــا قولــه : )إنَِّ أبــاه 

يهــودي( فقــد ذكــر ذلــك ابــن قتيبــة في المعــارف: )/ 9)3، الجوهــرة في نســب النبــي صَــىَّ اللهُ 

عليــه وَآلــه وأصحابــه العــرة لمحمــد بــن أبي بكــر التلمســاني الــبري: )/ ))، امتــاع الاســاع 

للمقــرزي:0)/ 6.
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ــام  أَنْ يُغســل، وأَمــر بغســله، وقــال: إنَِّ الوليــد كان نجســاً رجيــا، فلــاَّ اتَّصلــت أَيَّ
ــال:  ــوال، وق ــز"))( بالَأم ــه وابت ــرت علي ــور "أَنك ــه أُم ــرت من ــة ظه ــعيد بالكوف س
ــش،  ــر")2( لقري ــواد "ق ــذا السَّ ــا ه ــان: إنَِّ ــب إلِى عث ــه كت ــام، أَو أَنَّ ــض الَأيَّ في بع
فقــال لــه الأشَــتر، وهــو: مالــك بــن الحــارث النخعــي، مــن أَهــل الكوفــة: أَتجعــل 
مــا أَفــاءَ الله علينــا "بســيوفنا")3(، ومراكــز رماحنــا "بُنيانــاً")4(، لــك ولقومــك؟ ثُــمَّ 
خــرج إلِى عثــان في ســبعن راكبــاً ]مِــن أَهــلِ الكوفــة[، فذكــروا ســوء ســرة ســعيد 
بــن العــاص، وســألوه عزلــه ]عنهــم[، ومكــث الأشَــتر وأَصحابــه أَيامــاً لا يــرج 
ــة. امهــم بالمدينــة()5(.. إلِى آخــر القصَّ إلِيهــم مِــن عثــان في ســعيدٍ شيء، واتصلــت أَيَّ

 وقــال ابــن عبــد الــر في )الاســتيعاب( في ترجمــة الوليــد بــن عقبــة بــن أَبي معيط: 
ــان،  أُمّــه أَروى بنــت كريــز بــن ربيعــة بــن حبيــب بــن عبــد شــمس أُم عثــان بــن عفَّ

ــة. ــه، يكنــى: أَبــا وهــب، أَســلم يــوم فتــح مكَّ فالوليــد بــن عقبــة أَخــو عثــان لُأمِّ

ــدم  ــاَّ قَ ــاص، فل ــن أَبي وقَّ ــعد ب ــا س ــزل عنه ــة وع ــان الكوف ة عث ــال: وولاَّ  ق
الوليــد عــى ســعد، قــال لــه ســعد: والله مــا أَدرى أَكســت بعدنــا أَم حمقنــا)6( بعــدك؟ 

. ))(  في مروج الذهب: منكرة فاستبدَّ

)2(  في مروج الذهب: قطن، والقطن: الاقامة، ينظر: كتاب العن، مادة )قطن(.

)3(  في مروج الذهب: بظلال سيوفنا.

)4(  في مروج الذهب: بستاناً.

ــي لا  ــاظ الت ــض الألف ــيط في بع ــلاف بس ــعودي: 2/ 334- 337، باخت ــب للمس ــروج الذه )5(  م

تــضر بالمعنــى، ولــذا لم نــر اليهــا.

ــة العقــل ، يقــال : حمــق - بضــم الميــم - مــن بــاب ظــرف فهــو أَحمــق ، وتكــسر الميــم  )6(  الحمــق: قلَّ
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ــرون،  ــاه آخ ــوم ويتعشَّ اه ق ــدَّ ــك يتغ ــو المل ــا ه ــحاق، فإنَِّ ــا اس ــن أَب ــال: لا تجزع فق
ــكاً. ــال ســعد: أَراكــم والله ســتجعلونا مل فق

 قــال: وروي جعفــر بــن ســليان، عــن هشــام بــن حســان، عــن ابــن ســرين، 
ــاه ابــن مســعود، فقــال: مــا  ــة أَمــراً عــى الكوفــة أَت ــد بــن عقب ــدم الولي ــا قَ قــال: لمَّ

جــاء بــك؟

ــا أَم فَســد  ــا أَدري أَصَلُحــتْ بعدن ــن مســعود: م ــال اب ــتُ أَمــراً، فق ــال: جِئ  ق
ــه،  ــه وقبــح أَفعال ــكارة وشــناعة تقطــع عــى ســوءِ حال ــار فيهــا ن ــه أَخب ــاس، ول النَّ
ــعراءِ  ــن الشُّ ــاً، وكان مِ ــاً وحلــاً وشــجاعة وأَدب ــن رجــال قريــش ظرف فلقــد كان مِ
المطبوعــن، وكان الاصمعــي، وأَبــو عبيــده، وأَبــن الكلبــي، وغرهــم يقولــون: كان 
يــب خمــر، وكان شــاعراً كريــاً أَخبــاره في شربــهِ الخمــر  الوليــد بــن عقبــة فاســقاً شرِّ
ــا، ونذكــر  ــا ذكرهــا هن ــد الطَّائــي))( كثــرة مشــهورة يســمج)2( بن ــا زبي ــه أَب ومنادمت

منهــا طرفــاً.

أيضا ، والكَيْس: ضده، ينظر: الصحاح، مادة )حمق،  كيس(.

))(  )حرملــة بــن المنــذر بــن معــد يكــرب بــن حنظلــة بــن النعــان بــن حيــة بــن ســعنة هــو أبــو زبيــد 

الطائــي كان نرانيــاً وهــو أحــد المعمريــن، يقــال: إنّــه عــاش مئــة وخمســن ســنة وأدرك الإســلام 

ــا غــره  ــر نراني ــه ولم يســتعمل عم ــة قوم ــن الخطــاب عــى صدق ــلم واســتعمله عمــر ب ولم يس

ــلاذري في  ــات: ))/ 258، والب ــوافي بالوفي ــدي في ال ــه الصف ــه عن ــة( قال ــام معاوي ــي إلى أيَّ وبق

أنســاب الأشراف-5/ 9)5-: )كان الوليــد يُدخــل أبــا زبيــد المســجد وهــو نــراني(، وللمزيــد 

ينظــر في ترجمتــه: البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: 7/ 248، معجــم الادبــاء للحمــوي: 0)/ )9).

مج: القبيح، ينظر: الصحاح، مادة )سمج(. )2(  السَّ
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ثنــا ضمــرة  ثنــا هــارون بــن معــروف، قــال: حدَّ  ذكــر عمــر بــن شــبَّة، قــال: حدَّ
بــن ربيعــة، عــن ابــن شــوذب، قــال: صــىَّ الوليــد بــن عقبــة بأَهــلِ الكوفــة صــلاة 
ــن  ــد الله ب ــال عب ــم؟ فق ــال: أَزيدك ــم، فق ــت إلِيه ــمَّ التف ــات، ثُ ــع ركع ــح أَرب ب الصُّ

مســعود: مــا زلنــا مَعــك في زيــادة منــذ اليــوم.

ــن  ــح، ع ــن الأجَل ــر، ع ــا جري ثن ــال: حدَّ ــد، ق ــن حمي ــد ب ــا مُحمَّ ثن ــال: وحدَّ  ق
ــعبي، في حديــث الوليــد بــن عقبــة حــن شــهدوا عليــه، فقــال الحطيئــة))(: الشِّ

ــهُ ربَّ يَلقــى  يَــوم  الحطيِئــة  بالغــدرشَــهِد  أَحــقّ  الوليــد  أَنَّ 

صلاتهــم ـت  تمّـَ وقــد  يَــدرينــادى  وَمــا  ســكراً  أَأزيدكــم 

أَذنــوا وَلــو  وهــب  أَبــا  والوتــرفأَبــوا  ــفع  الشَّ بــن  لقرنــت 

ولــو جريــت  إذِ  عنانــك  تجــريكفــوّا  تــزل  لم  عنانــك  تركــوا 

وقال الحطيئة أَيضا:

فيِهــا وزاد  ــلاة  الصَّ في  ــم  بالنِّفــاقِ تكلَّ وَجاهــر  عَلانيــة 

المصــى سُــنن  فِي  الخمــر  افــتراقومــجّ  إلِى  والجميــع  ونــادى 

تحمــدوني أن  عَــىَ  خــلاقأزيدكــم  مــن  ل  ومــا  لكــم  فــا 

بح  وخــبر صلاتــه بهــم وَهُــوَ ســكران، وقوله لهــم: أزيدكــم- بعــد أَنْ صــىَّ الصُّ
أَربعــاً- مشــهور مِــن روايــة الثُّقــاتِ مِــن نقلِ أَهــل الحديــث وأَهــل الأخَبار .

قال: وقال بعض شعرائهم:

ت ترجمته سابقاً في الطعن الثالث من مطاعن أبي بكر. ))( مرَّ
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سَــعيدٍ إلِى  الوليــدِ  مِــن  فَبــاروافَــرَرتُ  جَزعــوا  إذِ  الِحجــرِ  كأَهــل 

عــام كلّ  قُريــشٍ  مِــن  مُستَشــارُيلينــا  أُو  محــدث  أَمــر 

فَنخَشــى نَخوفَهــا  نَــار  نــارُلَنــا  يَشــونَ  فَــلا  لهــم  وَليــس 

 قــال: ولا خــلاف بــن أَهــل العلــم بتأويــل القــرآن فيــا عَلمــت أَنَّ قولــه تعالى: 
ــه بعثــه  ﴿إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنَِبَــأٍ فَتَبَيَّنُــوا﴾))(، نزلــت في الوليــد بــن عقبــة، وذلــك أَنَّ
وا  ــدُّ ــم ارت ــاً، فاخــبر أَنَّ ــي المصطلــق مصدق ــه إلِى بن ــه وآل رســول الله صــىَّ الله علي
ــم خرجــوا إلِيــه فهابهــم ولم يعــرف مــا عندهــم،  دقــة، وذلــك أَنَّ وأَبــو مِــن أَداءِ الصَّ
فانــرف عنهــم وأَخــبر بــا ذكرنــا، فبعــث إلِيهــم رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــكون بالِإســلام،  ــم متمسِّ خالــد بــن الوليــد، وأَمــرهُ أَنْ يتثبَّــت فيهــم، فأَخــبروه أَنَّ

ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنَِبَــأٍ فَتَبَيَّنُــوا﴾، الآيــة. َ ونزلــت: ﴿يَــا أَيُّ

 وروي عــن مجاهــدٍ وقتــادة مثــل مــا ذكرنــا، وعــن ابــن أَبي ليــى في قولــه تعــالى: 
ــن  ــط، ومِ ــن معي ــة ب ــن عقب ــد ب ــت في الولي ــال: نزل ــأٍ ﴾، ق ــقٌ بنَِبَ ــمْ فَاسِ ﴿إنِْ جَاءَكُ
حديــث الحكــم، عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبَّــاس، قــال: نزلــتْ في عَــلِيّ بــن 
ــلام والوليــد بــن عقبــة: ﴿أَفَمَــنْ كَانَ مُؤْمِنًــا كَمَــنْ كَانَ فَاسِــقًا  أَبي طالــب عليــه السَّ

لَا يَسْــتَوُونَ﴾))(، انتهــى كلام ابــن عبــد الــبر)3(.

ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنَِبَــأٍ فَتَبَيَّنُــوا أَنْ تُصِيبُــوا قَوْمًــا بجَِهَالَــةٍ  ))(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ يَــا أَيَُّ

فَتُصْبحُِــوا عَــىَ مَــا فَعَلْتُــمْ نَادِمِــنَ﴾ ســورة الحجــرات: آيــة )6( .

)2(  سورة السجدة: آية )8)(.

)3(  ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 552)- 554)، رقم ))272(.
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ــح أَنَّ  حي ــال: )الصَّ ــد، وق ــة شرب الولي ــل( قصَّ ــر في )الكام ــن الاث  وروى اب
ــلام())(. ــه السَّ ــن أَبي طالــب علي ــر ب ــن جعف ــد الله ب ــده هــو عب ــذي جل الَّ

ــة الوليــد وشربــه  ــابع عــر روايــات عديــدة في قصَّ ــارح في الجــز السَّ  وروى الشَّ
ــاني( لَأبي  ــاب )الَأغ ــن كت ــا ع ــك حكاه ــر ذل ــه)2(، وغ ــة في ــزول الآي ــر، ون الخم
ــناده  ــو الفــرج بإسِ ــا رواه أَب ــن جملتهــا م ــن الحســن الاصفهــاني، ومِ الفــرج عــلي ب
ــلام: أَنَّ امــرأَة الوليــد بــن عقبــة جــاءَت إلِى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه  عــن عــلي عليــه السَّ
ــه يضربهــا، فقــال لهــا: »ارجعــي إلِيــه وَقُــولي  وآلــه تشــتكي إلِيــه الوليــد، وقالــت: إنَِّ
ــد«  ــكَ بالولي ــمَّ عَلي ــال: اللَّه ــدهُ، وق ــدَّ يَ ــه م ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــول الله ص ــه: إنَِّ رس ل

ــاً)3(. مرتــن، أو ثلاث

ــه  ــب علي ــن أَبي طال ــلِيّ ب ــة لعَِ ــن عقب ــد ب ــال الولي ــال: ق ــاس، ق ــن عبَّ ــن اب  وع
ــلام: أَنــا أَحــدّ مِنــكَ سِــناناً، وأَبســطُ مِنــكَ لسِــاناً، فقــال لــه عَــلِيّ عليــه السّــلام:  السَّ
ــا كَمَــنْ كَانَ فَاسِــقًا لَا  »اســكت يَــا فَاسِــق« فنــزل القــرآن فيهــا: ﴿أَفَمَــنْ كَانَ مُؤْمِنً

ــتَوُونَ﴾))(. يَسْ

 وعــن أَبي عبيــدة، وهشــام بــن الكلبــي، والاصمعــي: أَنَّ الوليــد تقيِّــأ في 
بــح أَربعــاً وقــرأ بالمأمومــن رافعــاً  المحــراب لمَّــا شَرب الخمــر في الكوفــة، وصــىَّ الصُّ

))(  الكامل في التاريخ لابن الاثر: 2/ 487.

ــك في : 3 / 2) - 8) ، و:  ــد: 7) / 227 - 245 ، وكذل ــن أبي الحدي ــج لاب ــر: شرح النه )2(  ينظ

4/ )8 ، و: 6 / 269 .

)3(  ينظر: الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني: 5/ 97، وشرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 240.

)4(  ينظر: الاغاني لأبي الفرج الاصفهاني: 5/ 96، وشرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 238. 
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ــه: صوت
بابــا الرَّ القلــب  وَشَــاباعَلــق  شَــابَت  بعدمــا 

ة. فَشَخص بعض أَهلِ الكوفة إلِى عثان))(.. إلِى آخر القصَّ

ــى  ــد ع ــد- وف ــاء الولي ــد ندم ــو أَح ــد- وه ــا زبي ــرابي: أَنَّ أَب ــن الأعَ ــن اب  وع
الوليــد حــن اســتعمله عثــان عــى الكوفــة، فأَنزلــه الوليــد دار عقيــل بــن أَبي طالــب 
ل الطَّعــن عليــه مِن  عنــد بــاب المســجد واســتوهبها مِنــه، فوهبهــا لــه، وكان ذلــك أَوَّ
ــى يشــقّ المســجد إلِى الوليــد،  أَهــلِ الكوفــة؛ لأنََّ أَبــا زبيــد كان يــرج مِــن دارهِ حتَّ

فيســمر عنــده، ويــرب معــه ويــرج فيشــق المســجد وهــو ســكران)2(.

]في ترجمة جندب وقصّته مع الساحر[
ــيِّد رضي الله عنــه، فرواهــا ابــن عبــد  ــاحر التــي أَشــار إليهــا السَّ ــة السَّ ــا قصَّ وأَمَّ
ــال:  ــال: )ويق ــدي، ق ــب العب ــن كع ــدب ب ــة: جن ــتيعاب(، في ترجم ــبر في )الاس ال
ــد  ــدي الولي ــن ي ــاحر ب ــل السَّ ــم قات ــد أكثره ــو عن ــدي، وه ــال الغام الأزَدي، ويق

ــة()3(. ــن عقب ب

ثنــا المغــرة بــن ســلمة، عــن عبــد   ثُــمَّ قــال: )ذكــر عــلي بــن المداينــي، قــال: حدَّ
ــذي يلعــب بــن يــدي  الواحــد بــن زيــاد، عــن عاصــم، عــن أبي عثــان قــال: رأَيــتُ الَّ

))(  ينظر: الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني: 5/ 86، وشرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 230.

)2(  ينظــر: الأغــاني لأبي الفــرج الاصفهــاني: 92/5، وشرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 7)/ 

.236

)3(  الاستيعاب لابن عبد البر: )/ 258.
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ــمَّ يعيــده، فقــام إلِيــه جنــدب بــن  ــه يقطــع رأَسرجــل ثُ الوليــد بــن عقبــة، فــرى أَنَّ
ــيف، وقــال: قولــوا لــه: فليحــي نفســه الآن. كعــب، فــضرب وســطه بالسَّ

ــلّ  ــان[: أَنْ خ ــب عث ــان ، ]فكت ــب إلِى عث ــاً وكت ــد جندب ــس الولي ــال: فحب  ق
ــه. ــبيله، فترك س

ثنــا جريــر بــن عبــد الحميــد، عــن الأعَمــش، عــن إبِراهيــم، قــال:   قــال: وحدَّ
ــه يَدخُــل في فــمِ الِحــار ويــرجُ مِــن  كان ســاحرٌ يلعــبُ بــن يــدي الوليــد يُريهــم أَنَّ
ــه يــضربُ  ذنبــه أَو مِــن دُبــره، ويدخــلُ في أَســتِ الحــارِ ويــرجُ مــن فيــه، ويُريهــم أَنَّ
رأَس نفســهِ فَرمــي بــه، ثُــمَّ يشــتدُّ فيأْخــذهُ ثُــم يعيــدهُ مكانــه، فانطلــقَ جنــدب إلِى 

قيــل))(- وســيفهُ عنــده- فقــال: وجــب أَجــرُك، فهاتــه. الصَّ

ــو في  ــهِ وه ــع أَصحاب ــاحر مَ ــاءَ إلِى السَّ ــمَّ ج ــه، ثُ ــتمل علي ــذهُ فاش ــال: فأخ  ق
ق أَصحــابُ الوليــد، ودخــلَ هــو  بعــض مــا كان يصنــعُ، فــضربَ عنقــه، فتفــرَّ
ــجن: قــد عرفــتَ  البيــت، وأُخِــذَ جنــدب وأَصحابــهُ فَسُــجِنوا، فقــال لصِاحــبِ السِّ
ــبيلَ  ــان، فخــىَّ سَ ــأْتي عُث ــى ي ــا حتَّ ــبيلَ أَحدِن ــه، فَخَــلِّ سَ ــذي سُــجنَّا في ــبب الَّ السَّ
ــجن فَصلبــهُ؛ قــال: وجــاء كتــاب  أَحدِهــم، فبلــغ ذلــك الوليــد، فأَخــذَ صاحــب السِّ
عثــان: أَنْ خــلِّ ســبيلهُم ولا تَعــرِض لهــم، وواف كتــاب عثــان قبــل قتــل المصلــوب 

فخــىَّ ســبيله.

ــد، عــن أَحمــد  ثنــا عبــد الله بــن مُحمَّ  قــال: وأَخبرنــا خلــفُ بــن ســعيد، قــال: حدَّ
زاق، عــن ابــن جريــح، عــن  بــن خالــد، عــن اســحاق بــن إبِراهيــم، عــن عبــد الــرَّ

ال السيف(. جمهرة اللغة، مادة )صقل(. يقل: صقَّ ))( )الصَّ
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، فذكــر حديــث: اقتلُــوا كلَّ  عمــرو بــن دينــار، قــال: سَــمِعتُ بحالــة التَّميمــيَّ
ــاحرٍ وســاحرة. سَ

النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــال  ــا شــأَن أَبي بُســتان))(، فــإنِ   قــال: وأَمَّ
]لجُنــدب[: جُنــدب، ومــا جُنــدب! يــضرب ضربــةً يُفــرق مَــا بــن الحــقِّ والباطــل، 
فــإذِا أَبــو بســتان يَلعــب في أَســفلِ الِحصــن عنــد الوليــد بــن عقبــة وهــو أَمــر الكوفة، 
ــه عــى سُــور القــر- يعنــي: وســط القــر، فقــال جنــدب:  ــاس يحســبونَ أَنَّ والنَّ
ــمَّ انطلــق  ــه لفــي أَســفل القــر، ثُ ــم، والله إنَِّ ــه يَلعــب بكِ ــاس، إنّ ــا النَّ ويلكــم أَيهُّ
ــن  ــم مَ ــه، ومنه ــول: قتل ــن يق ــم مَ ــه[، فمنه ــه ]ب ــمَّ ضرب ــيف ثُ ــى السَّ ــتمل ع فاش
ــحر، فقــال أَبــو بســتان: قــد نفعنــي اللهُ بضربتــك،  يقــول: لم يقتلــه، وذَهــب عنــه السِّ
ــى حمــل  ــاً، فانقــض ابــن أَخيــه- وكان فــارس العــرب- حتَّ ــد جندب وســجن الولي

ــه:  ــجن فقتلــه وأَخرجــه، فذلــك قول عــى صاحــبِ السِّ

ارِ يُســجنُ جُندب ــحَّ الأوَائِــلأَفي مضرب السَّ النَّبــيّ  أَصحــابُ  وَيقتــلُ 

ــلُفــإنِْ يــكُ ظَنِّــي بابــن سَــلمَى وَرهطـِـهِ ــدبٌ أَو يقات ــقُ جُن ــقُّ يُطل ــو الح ه

وم، فلــم يــزل يُقاتــل بهــا  وَنــالَ مِــن عثــان في قصيدتــه هــذه، وانطلــقَ إلِى الــرُّ
ــى مــات لعــر ســنوات مضــن مِــن خلافــة معاويــة)2(. انتهــى. ك حتَّ أَهــل الــرِّ

ـاس عــن   وذكــر المســعودي في )مــروج الذهــب( في أَســبابِ انحــراف النّـَ

ــن  ــة لاب ــر الاصاب ــتاني، ينظ ــمه: بس ــل اس ــدب، وقي ــه جن ــذي قتل ــاحر ال ــو السَّ ــتان: ه ــو بس ))(  أَب

حجــر: )/ 66).

)2(  ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر: )/ 258- 260، في ترجمة جندب الازدي، رقم )343(.
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ــه  ــك أَنَّ ــة، وذل ــجد الكوف ــة في مس ــن عقب ــد ب ــل الولي ــك فع ــن ذل ــال: م ــان، ق عث
ــه  ــالات، فطلب ــحر والخي ــن السِّ ــه يعمــل أَنواعــاً مِ ــن اليهــود أَنَّ بلغــة عــن رجــلٍ مِ
ــاً عــى فــرس في  ــلًا عظي ــلٍ في ــه في لي ــن التخايــل، وهــو أَنْ أَظهــر ل ــاً مِ ــأَراهُ ضرب ف
المســجد، ثُــمَّ صــار اليهــودي ناقــة يمــي عــى حبــل، ثُــمَّ أَراهُ صــورة حمــار دخــل 
ق بــن جنبيِّــه ورأســه، ثُــمَّ  مِــن فيــه وخــرج مــن دبــره، ثُــمَّ ضرب عنــق رجــل وفــرَّ
جــل، وكان ممَّــن حــضره جنــدب بــن كعــب الازدي،  ــه فقــام الرَّ ــيف علي أَمــرَّ السَّ
حمــن، وعَلِــم أَنَّ  ــيطان، ومــن عمــلٍ يُبعِــد مِــن الرَّ فجعــل يســتعيذ بــالله مِــن فعــل الشَّ
ــحر والتخييــل، فاخــترط ســيفه وضرب بــه اليهــودي ضربــة  ذلــك ضرب مِــن السِّ
ــقُّ وَزَهَــقَ الْبَاطِــلُ إنَِّ الْبَاطِــلَ  أَبانــت رأسُــه ناحيــة عــن جســده، وقــال: ﴿جَــاءَ الْحَ

كَانَ زَهُوقًــا﴾))(.

ــوق فدنــا مِــن بعــض   وقــد قيــل: أَنَّ ذلــك كان نــاراً وأَنَّ جُنــدب خــرج إلِى السُّ
ياقلــة)2(، فأَخــذ ســيفاً ودخــل فــضرب عنــق اليهــودي، وقــال: إنِْ كنــت صادقــاً  الصَّ
فأَحــي نفســك، فانكــر عليــه الوليــد ذلــك، وأَراد أَن يَقيــده بــه، فمنعــة الأزَد، 
بــح، فقــال لــه:  ــجان إلِى قيامــه ليلــة إلِى الصُّ فحبســه، وأَراد قتلــه بحيلــة، ونظــر السَّ

انْــجُ بنفســك، فقــال لــه جنــدب: تُقتَــل ]بي[؟

 فقــال: ليــس ذلــك بكثــر في مرضــاة الله والدفــع عــن ولٍ مــن أَوليــاءه، ثُــمَّ أَنَّ 
ــجان، فأَخــبرهُ بهربــه،  الوليــد دعــا بــه- وقــد اســتعدَّ لقتلــه- فلــم يجــده، فســأَل السَّ

ــا﴾ ســورة الاسراء:  ــلَ كَانَ زَهُوقً ــلُ إنَِّ الْبَاطِ ــقَ الْبَاطِ ــقُّ وَزَهَ ــاءَ الْحَ ــلْ جَ ــه تعــالى: ﴿وَقُ ))(  مــن قول

ــة ))8(. آي

يْقَل : صَقّال  السيف( جمهرة اللغة، مادة )صقل(. )2(  )الصَّ
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ــجان وصلبــه بالكناســة))(،)2(. فــضرب عنــق السَّ

ــاحر اعــترف عنــد ابــن مســعود فأَمــر   وقــال ابــن الاثــر في )الكامــل(: إنَِّ السَّ
ابــن مســعود بقتلــه، فقتلــه جنــدب)3(.

ــابع عــر، عــن أَبي الفــرج صاحــب )الأغَــاني(،  ــارح في الجــز السَّ  وروى الشَّ
ــاحر حبســه  ــا قتــل السَّ قــال: )روى أَحمــد، ]عــن عمــر[، عــن رجالــهِ: أَنَّ جندبــاً لمَّ
ــنَ  ــن أَعل ــل مَ ــد قت ــاً وق ــتَ جندب ــم حبس ــار: في ــن دين ــار ب ــه دين ــال ل ــد، فق الولي
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه، ثُــمَّ مــى إلِيــه فأَخرجــه مِــن الحبــسِ،  ــحرِ في ديــن مُحمَّ بالسِّ

ــار فقتلــه()4(. ــار بــن دين فأَرســل الوليــد إلِى دين

]في ترجمة سعيد ابن العاص وسبب عزله[
ــة ســعيد بــن العــاص، وأَنَّ عزلــه عــن الكوفــة لم يكــن باختيــار مِــن  ــا قصَّ  وأَمَّ
ــر  ــد ذك ــر، وق ــابِ السِّ ــن أَرب ــروف ب ــا، فمع ــة ردُّوه عنه ــل الكوف ــان، وأَنَّ أَه عث
القصّــة بطولهــا ابــن الأثَــر في )الكامــل(، ولا جــدوى كثــراً في إيِرادهــا)5(، وقــال 
ابــن عبــد الــبر في )الاســتيعاب( في ترجمــة ســعيد بــن العــاص بــن ســعيد بــن 
ــة،  ــخاء والفصاح ــع السَّ ــن جم ــش، ممَّ ــد أَشراف قري ــذا أَح ــعيد ه ــاص: كان س الع

))(  الكناسة : موضع بالكوفة، ينظر: معجم البلدان: 4/ )48.

)2(  ينظر: مروج الذهب للمسعودي: 2/ 339.

)3(  ينظر: الكامل في التاريخ لابن الاثر: 2/ 478.

)4(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/240 ، وينظر: الاغاني لأبي الفرج : 5/ 97.

)5(  الكامل في التاريخ لابن الاثر: 2/))5- 3)5. 



71

... السيد كلستانه...

وهــو أَحــد الذيــن كتبــوا المصحــف لعثــان، اســتعمله عثــان عــى الكوفــة، ثُــمَّ عزله 
ة، ثُــمَّ شــكاه أَهــل الكوفــة فعزلــه وردَّ ســعيدا،  وولى الوليــد بــن عقبــة، فمكــث مــدَّ
ة أَهــل الكوفــة، وكتبــوا إلِى عثــان: لا حاجــة لنــا في ســعيدك ولا وليــدك، وكان  فــردَّ
ــه وأَســن وأَلــن  ــد أَســخى من ة ســلطان، وكان الولي في ســعيد تجــبّر وغلظــة وشــدَّ

جانبــاً، فلــاَّ عــزل الوليــد وانــرف ســعيد، قــال بعــض شــعرائهم: 

ســعيديــا ويلنــا قــد ذهــب الوليــد بعــده  مــن  وجاءنــا 

ينقــص في الصــاع ولا يزيــد

وا ســعيد بــن العــاص، وذلــك ســنة أَربــع  وقالــوا: إنَِّ أَهــل الكوفــة إذِ ردُّ
وثلاثــن، وكتبــوا إلِى عثــان يســألونه أَنْ يــولِّ اَبــا موســى، فــولّاه، فــكان عليهــا أَبــو 

ــى. ــان))(. انته ــل عث ــى إلِى أَن قت موس

 وقــال المســعودي في )مــروج الذهــب(: إنَِّ عثــان لمَّــا شــاور أُمــراؤه مِــن 
الَأمصــارِ وقــد كان جميعهــم في المدينــة، قــال عبــد الله بــن "ســويد")2(: ليــس بكثــر 
ــة وتوليــة غــره، وقــال ســعيد بــن العــاص: إنِْ فعلــت هــذا كان  عــزل عامــل للعامَّ
بــر جالســن  ــون ويعزلــون؛ قــال: وكان طلحــة والزُّ أَهــل الكوفــة هــم الَّذيــن يولُّ
ــذي قمتــم فيــه خُطبــاء قــد ردَّ  في المســجد، فجــاء الأشَــتر، فقــالا لــه: إنَِّ عاملكــم الَّ
عليكــم، وأَمــر بتجهيزكــم في البعــوث وبكــذا وكــذا، فقــال الأشَــتر: والله لقــد كنــا 
ــاء، فكيــف وقــد قمنــا؟! وأَيــم الله عــى  ــا فيــه خُطب نشــكو ســوء ســرته، ومــا قمن

))(  ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 2/ 622- 623.

)2(  في مروج الذهب: سعد بن أبي سرح.
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ذلــك، لــولا أَنيِّ قــد انفــذت النفقــة، وأَنضيــت))( الظَّهــر، لســبقته إلِيهــا حتَّــى أَمنعــه 
دخولهــا، فقــالا لــه: وكــم حاجتــك التــي تقــوم بــك في ســفرك؟

 قــال: أَســلفاني إذِاً مائــه أَلــف درهــم، فأَســلفه كلُّ واحــد مِنهــا خمســن أَلفــاً، 
ــبر وســيفه  ــة، فســبق ســعيداُ وصعــد المن ــه وخــرج إلِى الكوف ــن أَصحاب ــمها ب فقسَّ
ــا بعــد؛ فــإنَِّ عاملكــم الــذي أنكرتــم عــداءه  في عنقــه مــا وضعــه منــه، ثُــمَّ قــال: أَمَّ
ــوني  ــوث، فبايع ــم في البع ــر بتجهيزك ــم، وأم ــد ردَّ عليك ــرته ق ــوء س ــم وس عليك
ــرج  ــك، وخ ــى ذل ــة ع ــلِ الكوف ــن أَه ــرة آلاف مِ ــه ع ــا، فبايع ــى أَنْ لا يدخله ع
ــة، فلقــي ســعيداً بواقصــة)2(، فاخــبره الخــبر، فانــرف  ــة أَو المدين ــد مكّ ــاً يري راكب
ــا والله مــا منعنَــا عاملــك الدخــول لنفســد  إلِى المدينــة، وكتــب الأشَــتر إلِى عثــان: إنَِّ
ــكَ  لِ ــث إلِى عاَّ ــه، فابع ة عدائ ــدَّ ــا، وش ــرته علين ــوء س ــن لس ــك، ولك ــك عمل علي
ــام عمــر بــن الخطــاب[  مَــن أَحببــت، فكتــب اليهــم: انظــروا مَــن كان عاملكــم ]أَيَّ

ــوه)3(. انتهــى. ــو موســى الأشَــعري، فولُّ ــإذِا هــو أَب ــوه، فنظــروا ف فولُّ

]الردّ على كلام قاضي القضاة[
ــذي ظهــر  ــاب الَّ ــنَّ أَنَّ الكت ــان ب ــن أَنَّ عث ــا ذكــره قــاضي القضــاة: مِ ــا م  وأَمَّ
احلــة راحلتــه؛ فالروايــات ناطقــة بخلافه؛  ليــس كتابــه، ولا الغــلام غلامــه، ولا الرَّ
ــلام قبــل عــذره؛ بــل الظَّاهــر  ــه السَّ وكذلــك ليــس في شيءٍ: إنَِّ أَمــر المؤمنــن علي

))( )أَنْضَيْتُ  الثوبَ وانْتَضَيْتُه : أَخْلَقْتُه وأَبَلَيْتُه(. لسان العرب، مادة )نضا(.

ة، ينظر: معجم البلدان للحموي: 5/ 354. )2(  واقصة: منزل بطريق مكَّ

)3(  ينظر: مروج الذهب للمسعودي: 2/ 336.
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مِنهــا خلافــه.

ــة قتــل عثــان: )روى الواقــدي، والمدائني،  ــارح في الجــزء الثَّــاني في قصَّ  قــال الشَّ
وابــن الكلبــي، وغرهــم، وذكــره أَبــو جعفــر الطَّــبري في التاريــخ، وذكــره غــره مِن 
ــام،  ــا ردَّ المريــن رجعــوا بعــد ثلاثــة أَيَّ ــلام لمَّ جميــع المؤرخــن: أَنَّ عليــا عليــه السَّ
ــع  ــان بالموض ــلام عث ــا غ ــوا: وجدن ــاص، وقال ــة رص ــة في أنبوب ــوا صحيف فاخرج
ــا اســتربنا  دقــة، ففتشــنا متاعــه، لَأنَّ ــل الصَّ ــن إبِ المعــروف بالبويــب))( عــى بعــر مِ
ــن  ــعيد ب ــن س ــد الله ب ــر عب ــا: أَم ــة، ومضمون حيف ــذه الصَّ ــه ه ــا في ــره، فوجدن بأَم
حمــن بــن عديــس، وعمــرو بــن الحمــق، وحلــق رؤوســها  أَبي سرج بجلــد عبــد الرَّ
ــذي  ولحاهمــا وحبســها، وصلــب قــوم آخريــن مِــن أَهــلِ مــر، وقيــل: إنَِّ الَّ
ــم لمَّــا رأَوه وســألوه عــن ســره،  ــلمي، وأَنَّ حيفــة: أَبــو الأعَــور السَّ أُخــذت مِنــه الصَّ
وهــل معــه كتــاب؟ فقــال: لا، فســألواه: في أَيِّ شيءٍ هــو؟ فتغــر كلامــه، فأخــذوه 
ــاسُ إلِى عَــلِيّ عليــه  وفتَّشــوه، وأخــذوا الكتــاب منــه وعــادوا إلِى المدينــة، وجــاء النَّ
ــلام، وســألوه أَنْ يدخــل إلِى عثــان فيســأله عــن هــذا الحــال، فقــام فجــاء إلِيــه  السَّ
ــلمة)3(:  ــن مس ــد ب ــال محمَُّ ــرت")2(، فق ــت، ولا أَم ــا كتب ــالله: "م ــم ب ــأَله، فاقس فس
ــورا،  ــل مــر حض ــال: لا أَدري، وكان أَه ــلِ مــروان، فق ــن عم ــدق، هــذا مِ ص
دقــة، وينقــش  فقالــوا: أَفيجــترئ عليــك ويبعــث غلامــك عــى جمــل مِــن إبــل الصَّ

ــدري؟ ــت لا ت ــور العظيمــة وأَن عــى خاتمــك، ويبعــث إلِى عاملــك بهــذه الأمُ

))(  البويب: )مدخل أهل الحجاز إلى مر( معجم البلدان: )/ 2)5.

)2(  في شرح النهج: ما كتبته ولا علمته ولا أمرت به.

)3(  محمد بن مسلمة مرت ترجمته سابقاً
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 قال: نعم.

ــا صــادق أَو كاذب، فــإنِْ كنــت كاذبــاً فقــد اســتحققت الخلــع  ــك إمَِّ  قالــوا: إنَِّ
لمِــا أَمــرت بــه مِــن قتلنــا وعقوبتنــا بغــرِ حــقّ، وإنِْ كنــتَ صادقــاً فقــد اســتحققت 
ــا أَن  ــر وغفلتــك، وخبــث بطانتــك، ولا ينبغــي لن ــكَ عــن هــذا الأمَ الخلــع لضعفِ
ــر بيــد مَــن تقطــع الأمُــور دونــه لضعفــه وغفلتــه، فاخلــع نفســك  نــترك هــذا الأمَ

ــزع. ــي أَتــوب وأَن ــزعُ قميصــاً أَلبســنيه الله، ولكنِّ ــه، فقــال: لا أَن من

ــمَّ  ــوب ثُ ــاك تت ــا رأَين ــا، ولكنَّ ــه لقبلن ــت من ــب تب ل ذن ــذا أَوَّ ــو كان ه ــوا: ل  قال
تعــود، ولســنا بمنرفــن حتَّــى نخلعــك أَو نقتلــك، أَو تلحــق أَرواحنــا بــالله، وإنِْ 
مَنعــكَ أَصحابــك وأَهلــك قاتلناهــم حتَّــى نخلــص اليــك، فقــال: أَمــا إنِ أَتــبّرأ مِــن 
ــا قتالكــم مَــن يَمنــع عنِّــي، فــإنِيِّ لا آمر  خلافــة الله، فالقتــل أَحــبّ إلَِّ مِــن ذلــك، وأَمَّ
أَحــداً بقتالكــم، فمــن قاتلكــم فبغــر أَمــري قاتــل، ولــو أَردتُ قتالكــم لكتبــتُ إلِى 
الأجَنــادِ، فقدمــوا عَــلَيَّ أَو لحقــتُ ببعــض الأطَــراف؛ وكثــرت الأصَــوات واللَّغــط، 

ــلام، فأَخــرج أَهــل مــر معــه، وخــرج إلِى منزلــهِ. فقــام عَــلِيّ عليــه السَّ

ــاد  ــراء الأجَن ــر[ وأُم ــن عام ــة ]واب ــان إلِى معاوي ــب عث ــر: وكت ــو جعف ــال أَب  ق
يســتنجدهم ويأمرهــم بالعجــل والبــدار، وإرِســال الجنــود إلِيــه، فتربَّــص بــه 
ــام: يزيــد بــن أَســد القــري، جــد خالــد بــن عبــد الله  معاويــة، فقــام في أَهــلِ الشَّ
ــوا  ــاَّ كان ــان، فل ــم إلِى عث ــار به ــر، فس ــق كث ــه خل ــراق))(، فتبع ــر الع ــد أَم ــن يزي ب

))(  يزيــد بــن أســد بــن كــرز بــن عامــر القــسري جــدّ خالــد بــن عبــد الله القــسري، وكان ممــن ســكن 

الشــام، وقــال عنــه ابــن حجــر في الاصابــة- 6/ 507-: )وجهــه معاويــة لنــرة عثــان في أربعــة 
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ــن  ــة مِ ــخص معاوي ــل اش ــل: ب ــوا؛ وقي ــان، فرجع ــل عث ــم قت ــرى بلغه ــوادي الق ب
ــام: حبيــب بــن مســلمة الفهــري))(، وســار مــن البــرة: مجاشــع بــن مســعود  الشَّ
ى: صرار  ــلمي)2(، فلــاَّ وصلــوا الربــذة ونزلــت مقدمتهــم الموضــع المســمَّ السَّ
ــارح، وهــو  بناحيــة المدينــة، أَتاهــم قتــل عثــان، فرجعــوا()3(. انتهــى مــا حــكاه الشَّ

ــل(. ــر في )الكام ــن الأثَ ــره اب ــا ذك ــق لمِ مطاب

ــا قــول قــاضي القضــاة: لــو ثبــت ذلــك عــى عثــان كان قتلــه ظُلــاً، وكذلك   وأَمَّ

ــة(  ــم يحــدث شــيئا وشــهد صفــن مــع معاوي ــل فل ــد قت ــان ق ــة فوجــد عث آلاف فجــاء إلى المدين

ــر: 5/  ــن الاث ــة لاب ــد الغاب ــان: 3/ 443، أس ــن حب ــات لاب ــه: الثق ــع في ترجمت ــد يراج وللمزي

)44، الــوافي بالوفيــات للصفــدي: 28/ 4). 

))(  حبيــب بــن مســلمة بــن مالــك الأكــبر بــن وهــب بــن ثعلبــة بــن وائلــة بــن عمــرو بــن شــيبان بــن 

محــارب بــن فهــر بــن مالــك القــرشي الفهــري ، يكنــى أبــا عبــد الرحمــن ، يقــال لــه حبيــب الــروم 

ه عمــر بــن الخطــاب أعــال الجزيــرة، وكان مــن أتبــاع  ، لكثــرة دخولــه إليهــم ونيلــه منهــم ، وولاَّ

ــة في حــرب صفــن ضــد أمــر المؤمنــن ســلام  ــه ومــن عالهــم، فقــد شــارك مــع معاوي بنــي أمي

ــه يراجــع: الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: )/ 330، رقــم )470(،  الله عليــه، وللمزيــد في ترجمت

الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: 7/ 287، الثقــات لابــن حبــان: 3/ )8.

)2(  مجاشــع بــن مســعود بــن ثعلبــة بــن وهــب الســلمي . مــن بنــى يربــوع بــن ســاّل بــن عــوف بــن 

امــرئ القيــس بــن بهثــة بــن ســليم بــن منصــور، وهــو أيضــا كالــذي ســبقه مــن أتبــاع بنــي أميــة 

وقادتهــم، فهــو الــذي نتــف لحيــة عثــان بــن حنيــف في حادثــة الجمــل، وقتــل في معركــة الجمــل في 

مــوالاة بنــي اميــة،  وللمزيــد في ترجمتــه يراجــع: الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: 4/ 458)، رقــم 

)6)25(، المعــارف لابــن قتيبــة: )33، تهذيــب الكــال للمــزي: 27/ 4)2.

ــبري: 4/ 372-  ــخ الط ــر: تاري ــد: 2/ 49)- )5)، وينظ ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ )3(  شرح ن

ــر: 2/ 536- 538. ــن الاث ــخ لاب ــل في التاري 377، الكام
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حبســه في الــدار ومنعــه مِــن المــاء، فقــد كان يجــب أَنْ يدفــع القــوم عــن ذلــك، وأَنْ 
يقــال: إنَِّ مَــن لم يدفعهــم ولم يُنكــر عليهــم يكــون مخطئــا وفي ذلــك تخطئــة أَصحــاب 

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، وهــو غــر جائــز. الرَّ

ــكاره مــا كان  ــه لم يكــن مســتحقّاً للقتــل؛ لغصبــه الخلافــة وإنِ  فبعــد تســليم أَنَّ
ــن  ــلام، إذِ كان ممَّ ــصِّ عــى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ ورة مِــن النَّ معلومــاً لــه بالــضرَّ
سَــمِعه شِــفاهاً وعَلِــم بــه ضرورة، وقــد كان منــعُ المــاء وحبســه في الــدارِ مِن أَســباب 

التوصّــل إلِى قتلــه الواجــب.

ــدلّ عــى  ــه كــا ســبق، وي ــيِّد الأجَــل رضي الله عن ــه مــا أَورده السَّ  يتوجــه علي
ــا حــروه الجــاء لــه  مــا ذكــره: مِــن أَنَّ القتــل لم يكــن مقصــوداً للقــوم بعينــه، وإنَِّ
ــن  ــور، ع ــع المذك ــارح في الموض ــا رواه الشَّ ))(، م ــقِّ ــتخلاصاً للح ــع، واس إلِى الخل
ــان، فــاشرف عــى  ــتدَّ الحصــار عــى عث ــا اش ــر: لم ــو جعف ــال أَب ــال: )ق ــبري، ق الطَّ
النَّــاس، فقــال: يــا أَهــل المدينــة اســتودعكم الله وأَســاله أَن يحســن عليكــم الخلافــة 
ــد  ــلَّ عن ــزَّ وج ــم الله ع ــم دعوت ــون أَنَّك ــل تعلم ــدكم الله، ه ــال: أنش ــمَّ ق ــدي، ثُ بع
ــه لم يســتجب  مصــاب عمــر أَنْ يتــار لكــم ويجمعكــم عــى خركــم، فتقولــون: إنَِّ
ــون: هــان عــى الله  ــه، أَم تقول ــه وأَنصــار نبيِّ ــم أَهــل حقِّ ــه، وأَنت ــم علي لكــم، وهنت
ق أَهلــه بعــد، أَم تقولــون: لم يكــن أخــذ  ، والديــن لم يتفــرَّ دينــه، فلــم يبــال مَــن ولىَّ
ــة- إذِ عصتــه ولم يتشــاوروا في  ــا كان مكابــرة، فــوكل الله الأمَُّ عــن مشــورة، إنَِّ
الِإمامــة- إلِى أَنفســهم، أَم تقولــون: إنَِّ الله لم يعلــم عاقبــة أَمــري، "وأَنشــدكم الله، 

))( الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 260/4.
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ــن  ــى كلِّ مَ ــب ع ــا يوج ــه الله ل م م ــر قدَّ ــدم خ ــرا وق ــابقة خ ــن س ــون ل م أَتعلم
ــه لا يحــلّ إلِاَّ  جــاء بعــدي أَن يعرفــوا ل فضلهــا"))(، فمهــلا مهــلا، لا تقتلــوني، فإنَِّ
قتــل ثلاثــة: رجــل زنــا بعــد إحِصــان، أَو كفــر بعــد إيِــان، أَو قتــل نفســا بغــر حــق. 
ــيف عــى رقابكــم ثُــمَّ لا يرفعــه الله عنكــم أَبداً،  أَمــا إنَِّكــم إنِْ قتلتمــوني وضعتــم السَّ
ــاس بعــد عمــر، فــإنَِّ كلّ مــا يصنعــه الله  ــا مــا ذكــرت مِــن اســتخارة النَّ فقالــوا: أَمَّ
الخــرة، ولكــن الله جعلــك بليــة ابتــى بهــا عبــاده، ولقــد كانــت لــك قــدم وســابقة، 
وكنــت أَهــلًا للولايــة، ولكــن أَحدثــت مــا تعلمــه، ولا نــترك ]اليــوم[ إقِامــة الحــقِّ 

عليــك مخافــة الفتنــة عامــاً قابــلًا.

ــا نجــد في كتــابِ الله إبِاحة  ــا قولــك: لا يحــلّ دم أَحــد إلِاَّ بإحِــدى ثلاثــة: فإنَِّ  وأَمَّ
ــمَّ قاتــل عــى  دم غــر الثَّلاثــة: دم مَــن ســعى في الأرَضِ بالفســادِ، ودم مَــن بغــى ثُ
بغيــه، ودم مَــن حــال دون شيء مِــن الحــقِّ ومنعــه وقاتل دونــه، وقد بغيــت، ومنعت 
الحــقّ، وحلــت دونــه، وكابــرت عليــه، ولم تقــد مــن نفســك مَــن ظلمــت ولا مــن 
ــا")2( ويمنعونــك  ــا، والذيــن يقومــون "دونن ــكت بالِإمــارة علين عالــك، وقــد تمسَّ
ــوا  ــك لانرف ــت نفس ــو خلع ــارة، فل ــميتك بالِإم ــا لتس ــك ويقاتلونن ــا يمنعون إنَِّ
ــوع،  ج ــة بالرِّ ــل المدين ــر أَه ــدار، وأَم ــزم ال ــان ول ــكت عث ــك؛ فس ــال مع ــن القت ع
وأَقســم عليهــم فرجعــوا إلِاَّ الحســن بــن عــلي، ومحمــد بــن طلحــة، وعبــد الله بــن 

مــه الله ل مــا يوجــب عــى كلِّ مَــن  ))(  )وأَنشــدكم الله أَتعلمــون ل مــن ســابقة خــرا وقــدم خــر قدَّ

جــاء بعــدي أَن يعرفــوا ل فضلهــا( لم يــرد في شرح النهــج، بــل مــن تاريــخ الطــبري، وكامــل ابــن 

الاثــر.

)2(  في شرح النهج: دونك.



78

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ه الحصــار أَربعــن يومــاً. بــر وأَشــباها لهــم، وكانــت مــدَّ الزُّ

ــام  ــادِ الشَّ ــول أَجن ــن وص ــفقوا مِ ــان اش ــاصري عث ــمَّ أَنَّ مح ــر: ثُ ــو جعف ــال أَب  ق
والبــرة تمنعــه، فحالــوا بــن عثــان وبــن النَّــاس ومنعــوه كل شيء حتَّــى المــاء. انتهــى، 
وهــو مطابــق لمــا حــكاه ابــن الاثــر في )الكامــل())(، ودلالتــه عــى المقصــود واضــح.

ــلام وأَعيــان  عــاه قــاضي القضــاة: مــن أَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ ــا مــا ادَّ  وأَمَّ
حابــة كانــوا كارهــن لقتلــه، فســيجيئ بعــض الــكلام فيــه في الطَّعــن الآتي إنِْ  الصَّ

شــاء الله تعــالى. 

ــبري: 3/ 6)4،  ــخ الط ــر: تاري ــد: 2/ 52)- 53)، وينظ ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ ))(  شرح ن

ــر: 3/ )7). ــن الاث ــخ لاب ــل في التاري الكام



الطعن الثاني من مطاعن

عثمان بن عفان

حابة ]عدم انكار الصَّ

على من أراد قتله[
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الطعن الثاني من مطاعن عثمان بن عفان:
حابة على من أراد قتله[ ]عدم انكار الصَّ

ــان عــى أَحــداث توجــب خلعــه والــبراءة، لوجــب عــى  ــو لم يقــدم عث ــه ل  إنَِّ
حابــة أَن ينكــروا عــى مَــن قصــده مِــن البــلاد متظلّــاً، وقــد علمنــا أَنَّ بالمدينــة  الصَّ
ــل  ــن والأنَصــار، ولم ينكــروا عــى القــوم، ب ــن المهاجري ــة مِ حاب ــار الصَّ ــد كان كب ق
اســلموه ولم يدفعــوا عنــه، بــل أَعانــوا قاتليــه ولم يمنعــوا مَــن قتلــه، وحــره، 
ــم متمكّنــون مِــن  ــام لم يدفــن، مــع أَنَّ ومُنـِـع المــاء عنــه، وتركــوه بعــد القتــل ثلاثــة أَيَّ
ــا  ــره إلِاَّ م ــن في أَم ــو لم يك ــره، ول ــا ذك ــى م ــل ع ــوى الدلائ ــن أَق ــك؛ مِ ــلاف ذل خ
ــه  ــه قــال: )»اللهُ قَتَلــه، وأَنَــا مَعــه«())(، وأَنَّ ــلام أَنَّ روى عــن أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــه: قُتــل عثــان، ومــع ذلــك لا يقيدهــم ولا ينكــر  كان في أَصحابــه مَــن يَــرّح بأَنَّ
ــلام قتلــة  ــام يرّحــون: بــأَنَّ مــع أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ عليهــم، وكان أَهــل الشَّ
ــا نَعلــم  ــبه، ولا يُنكــر ذلــك عليهــم، مَــع أَنَّ عثــان، ويجعلــون ذلــك مِــن أَوكــد الشُّ
ــلام لــو أَراد منعهــم مِــن قتلــه والدفــع عنــه مــع غــره لمــا  أَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــم صدقــوا عليــه  قتــل، فصــار كفّــهُ عــن ذلــك مــع غــره مِــن أَدلِّ الدلائــل عــى أَنَّ

ــم لم يقبلــوا مــا جعلــه عــذراً)2(. مــا نســب إلِيــه مِــن الأحَــداث، وأَنَّ

))(  ينظــر: المصنــف لأبي شــيبة: 5878، ح40)، تاريــخ المدينــة لابــن ســبة: 736، ح207، عيــون 

الاخبــار لابــن قتيبــة: 2/ 225.

)2(  مرّت أخبار في ذلك في الطعن السابق.
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]جواب صاحب )المغني( عنه[
ــابقة،   وأَجــاب عنــه قــاضي القضــاة ســوى مــا تقــدّم مــن كلامــه في المقدّمــة السَّ
ــام لم يدفــن، فليــس بثابــت، ولــو صــحَّ ذلــك  ــا تركــه بعــد القتــل ثلاثــة أَيَّ بقولــه: أَمَّ
ــه لا يمتنــع  لــكان طعنــا عــى مَــن لزمــه القيــام بــه، وقــد قــال شــيخنا أَبــو عــلي: إنَِّ
ــلام خوفــاً عــى الِإســلامِ مــن  أَنْ يشــتغلوا بإبِــرام البيعــة لأمَــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــروا دفنــه. الفتنــة، فيؤخِّ

 قــال: وبعيــد مــع حضــور قريــش، وقبائِــل العرب، وســائِر بنــي أُميَّــة ومواليهم 
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــون أَم ــد أَن يك ة، ويبع ــدَّ ــذه الم ــن في ه ــلا يدف ــان ف ــترك عث أَنْ يُ
ــلام لا يقــدم بدفنــه، ولــو مــات في جــواره يهــودي أَو نــراني ولم يكــن لــه مَــن  السَّ
ــلام أَن لا يدفــن، فكيــف يجــوز مثــل ذلــك  يواريــه مــا تركــه أمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــه دفــن في تلــك اللَّيلــة، وهــذا هــو الأوَلى. في عثــان؟ وقــد روي أَنَّ

ــد  ــه؛ فق ــت عن ــوم، ولا دافع ــى الق ــر ع ــة لم ينك حاب ــأَنَّ الصَّ ــم: ب ــا تعليقه  فأَمَّ
ؤهُ  ــلام تَــبرُّ حيــح عــن أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ ــا أَنَّ الصَّ ــا مــا يســقط ذلــك، وبينَّ بينَّ
ــا كان يجــري  ــهل والجبــل، وإنَِّ مِــن قتــل عثــان ولعنــه قتلتــه في الــبر والبحــر والسَّ
مِــن جيشــه هــذا القــول عــى وجــه المجــاز؛ لأنََّ مــا نعلــم أَنَّ جميــع مَــن كان يقــول: 
ــك،  ــون بذل ح ــوا يرِّ ــر كان ــدد الكث ــبر: أَنَّ الع ــه، لأنََّ في الخ ــاه لم يقتل ــن قتلن نح
ــذا  ــدون به ــوا يري ــا كان ــة، وإنَِّ ــان أَو ثلاث ــم نفس ــوه ه ــه وقتل ــوا علي ــن دخل والَّذي
ــذي  ــو ال ــام ه ــكلام، لأنََّ الِإم ــذا ال ــم وه ــا لك ــاه، ف ــا قتلن ــبوا أَنَّ ــول: أَنْ احس الق
يقــوم بأَمــرِ الديــن في القــود وغــره، وليــس للخــارج عليــه أَنْ يطالــب بذلــك، ولم 
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ــرار،  ــة أَو إقِ ــم ببين ــو عرفه ــه ول ــل قتلت ــلام أَنْ يقت ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــن لأم يك
ــدم لم  ــاء ال ــوا أَولي ــن كان ــدم، والَّذي ــة ولِّ ال ــد مطالب ــم، إلِاَّ عن ــن غره ــم م وميَّزه
ــم كانــوا ]كلُّهــم[  يكونــوا يطالبونــه، ولا كانــت صفتهــم صفــة مَــن يطالــب؛ لأنََّ
ــه ليــس بإمِــام، ولا يحــلّ لــول  ــلام قتلــه، وأَنَّ عــون أَنَّ عَلِيّــاً عليــه السَّ أَو بعضهــم يدَّ
ــلام، هــذا  الــدم مــع هــذا الاعتقــاد أَنْ يطالــب بالقــود، فلذلــك لم يقتلهــم عليــه السَّ

ــه كان يميزهــم، فكيــف وذلــك غــر وصحيــح! لــو صــحَّ أَنَّ

ــإنَِّ  ــه«(، ف ــا مع ــه، وأَن ــه: )»الله قتل ــن قول ــلام م ــه السَّ ــه علي ــا روى عن ــا م  فأَمَّ
، فمعنــاه مســتقيم، يريــد: أَنَّ الله تعــالى أَماتــه، وســيميتني معــه وســاير العبــاد،  صــحَّ

ــمَّ قــال: وكيــف يقــول ذلــك وعثــان مــات مقتــولا مــن جهــة المكلفــن؟! ثُ

ــه وإنِ قتــل، فالِإماتــة مِــن قبــل الله تعــالى، ويجــوز أَنْ يكــون مــا   ثُــمَّ أَجــاب: بأَنَّ
ــت الِإماتــة عــى  نالــه مــن الجــراح لا يوجــب انتفــاء الحيــاة لا محالــة، فــإذِا مــات صحَّ

طريــق الحقيقــة))(.

]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــا تضعيفــه أَنْ يكــون عثــان  ــيِّد الأجَــلّ رضي الله عنــه بقولــه: )أَمَّ  ورد عليــه السَّ

ــام لم يدفــن. تُــرِك بعــد القتــل ثلاثــة أَيَّ

واة، وليــس يالــف في مثلــه أَحــد  ــة؛ لأنََّ ذلــك قــد رواه جماعــة الــرُّ  فليــس بحجَّ
وايــة، وقــد ذكــر ذلــك الواقــدي وغــره، وروي: أَنَّ أَهــل المدينــة مَنعــوا  يعــرف الرُّ

))(  شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 3/ 63- 64، وينظــر: المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزل: 20، 

ق2/ 56
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ــه غــر مــروان  ــى حُمــل بــن المغــرب والعتمــة، ولم يشــهد جنازت ــه حتَّ ــلاة علي الصَّ
كــر،  ــوا بذلــك رمــوه بالحجــارة وذكــروه بأَســوءِ الذِّ ــا احسُّ وثلاثــة مِــن مواليــه، ولمَّ
ــلام المنــع مِــن  ولم يقــع التمكــن مِــن دفنــه إلِاَّ بعــد أَنْ أَنكــر أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

دفنــه، وأَمــر أَهلــه بتــولِّ ذلــك منــه))(.

ا قوله: إنَِّ ذلك إنِْ صحَّ كان طعنا عى مَن لزمه القيام بأَمره.  فأَمَّ

ــوز أَن  ــث لا يج ــن حي ــه م ــاً علي ــون طعن ــل يك ــه، ب ــا ظنّ ــى م ــر ع ــس الأمَ  فلي
ــلاة عليــه إلِاَّ  حابــة- مِــن دفنــه والصَّ يمنــع أَهــل المدينــة- وفيهــا وجــوه الصَّ
ــبهة  ــن لا ش ــذا طع ــك، وه ــد ذل ــم يعتق ــم وجمهوره ــح، ولأنََّ أَكثره ــاد قبي لاعتق
وايــة لا يلتفــت اليــه. فيــه، واســتبعاد صاحــب )المغنــي( لذلــك مــع ظهــور الرِّ

م  ــلام واســتبعاد صاحــب الكتــاب منــه أَلاَّ يتقــدَّ ــا أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ  فأَمَّ
م بذلــك بعــد مماكســة ومراوضــة. ــه تقــدَّ بدفنــه، فقــد بينــا أَنَّ

ــه تشــاغلًا  ــروا دفن ــم أَخَّ ــن كلِّ شيء قــول صاحــب الكتــاب: إنَِّ  وأَعجــب مِ
ــلام. بالبيعــة لأمَــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــة إذِا قــام  ــه، والدفــن فــرض عــى الكفاي ــن دفن ــع مِ  وأَيُّ شــغل في البيعــة يمن
البعــض بــه وتشــاغل الباقــون بالبيعــة لجــاز، وليــس الدفــن ولا البيعــة مفتقــرة إلِى 
ــى  ــى ع ــا لا يف ــف م ع ــن الضَّ ــكلام مِ ــذا ال ــا، وبه ــة به ــل المدين ــع أَه ــاغل جمي تش

ــل. متأم

ا قوله: إنَِّه روي أَنَّ عثان دفن في تلك اللَّيلة.  فأَمَّ

))(  ينظر: تاريخ الطبري: 3/ 439، المنتظم لابن الجوزي: 5/ 58.
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وايــة، وقــد كان يجــب أَنْ يســندها ويعزوهــا إلِى راويهــا، أَو   فــا نعــرف هــذه الرِّ
وايــة ]هــو[ مــا ذكرنــاه. ــذي ظهــر في الرِّ ــذي أَخذهــا منــه، والَّ الكتــاب الَّ

ــة لم ينكــر عــى القــوم  حاب ــن كلامــه، في أَنَّ الصَّ م مِ ــه عــى مــا تقــدَّ ــا إحِالت  فأَمَّ
ــه. ــى لِإعادت ــه، ولا معن ــا فســاد مــا أَحــال علي ــان[، فقــد بين ]المجلبــن عــى عث

ــلام تــبرؤه مِــن قتــل عثــان، ولعنــة  ــا روايتــه عــن أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ  فأَمَّ
ــهل والجبــل. قتلتــه في الــبر والبحــر والسَّ

ــال:  ــه ق ــد روي أَنَّ ــه، وق ــن قتل ــا مِ ــلام كان بريئ ــه السَّ ــه علي ــكَّ في أَنَّ ــلا ش  ف
)»والله مــا قتلتــه، ولا مــالأتَُ في قتلــهِ«(، والمــالاة هــي المعاونــة والمــؤازرة))(، وقــد 

ــل. ــل ولا وازر عــى القت ــا قت ــه م ــلام في أَنَّ ــه السَّ صــدق علي

ــا  ــه م ــر من ــد روي، فأَظه ــة، وإنِ كان ق ــف في الرّواي ــه؛ فضعي ــه قتلت ــا لعن  فأَمَّ
ــن  ــاسر، ع ــن ي ر ب ــاَّ ــن ع ــد ب ــن مُحمَّ ــت، ع ل ــن الصَّ ــم م ــن الحك ــدي: ع رواه الواق
ــلام عــى منــبر رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  ــا عليــه السَّ أَبيــه، قــال: رأَيــتُ عَلِيّ
حــن قتــل عثــان، وهــو يقــول: »مــا أَحببــت قَتلــه وَلا كرهتــه، وَلا أَمَــرت بــه وَلا 

ــه«)2(. ــت عن نَهي

ــان، عــن "حريــز")3( بــن بشــر، عــن أَبي  ــد بــن ســعد، عــن عفَّ  وقــد روى مُحمَّ
ــال:  ــان وق ــلام يقــول وهــو يطــب، فذكــر عث ــه السَّ ــا علي ــمِع عَلِيّ ــه سَ ــدة، أَنَّ جل

))(  ينظر: كتاب العن: 8/ 346، مادة )ملأ(. 

)2(  أنساب الأشراف للبلاذري: 5/ 595، ح527).

)3(  في الشافي: جوين، وفي أنساب الأشراف: حوثرة.
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ــه ولا ســائني«())(. ــه وَلا مــالأتَ عــى قتل ــا قتلت ــه إلِاَّ هــو م ــذي لا إلِ »والله الَّ

ــلام  ــه السَّ ــا علي ــمِعت عَلِيّ ــال: سَ ــلاني، ق ــدة السَّ ــن عبي ــر، ع ــو بش ورواه اب
يقــول: »مَــن كان ســائلي عــن دمِ عثــان، فــإنَِّ الله قتلــه، وأَنــا معــه«(، وقــد روي هــذا 
بعــي، قــال: قلــت  ــرة، وقــد رواه شــعبة، عــن أَبي حمــزة الضَّ ــرقٍ كث ــن طُ اللَّفــظ مِ
ــن كان  ــلام يقــول: »أَلا مَ ــه السَّ ــا علي ــمِع عَلِيّ ــه سَ ــاس: إنَِّ أَبي أَخــبرني أَنَّ ــن عبَّ لاب

ــا معــه«؟ ســائلِي عــن دمِ عُثــان، فــإنَِّ الله قتلــه، وأَن

ــا عنــي: أَنَّ الله قتلــه، وأَنــا   قــال: صــدق أَبــوكَ، هــل تــدري مــا يعنــي بقولــه؟ إنَِّ
الله)2(. مَع 

 فإنِ قيل: كيف يصح الجمع بن معاني هذا الأخَبار؟

ــه تــبرأ مِــن مباشـــرة قتلــه، والمــؤازرة عليــه، ثُــمَّ   قلنــا: لا تنــافي بــن الجميــع؛ لأنََّ
، ولم  ــوا إلَِّ ــه لم يرجع ــد أَنَّ قاتلي ــه«(، يري ــت عن ــك، ولا نهي ــرتُ بذل ــا أَم ــال: )»م ق

يكــن منِّــي قــول في ذلــك بأَمــرٍ ولا نــي.

 فأمــا قولــه: )»الله قتلــه، وأَنــا معــه«(، فيجــوز أَنْ يكــون المــراد: الله حكــم بقتلــه 
وأَوجبــه وأَنــا كذلــك؛ لأنََّ المعلــوم أَنَّ الله لم يقتلــه عــى الحقيقــة، فإضِافــة القتــل إلِى 
ضــا، وليــس يمتنــع أَنْ يكــون ممــا حكــم الله  الله لا تكــون إلِاَّ بمعنــى: الحكــم والرِّ

بــه مــا لم يتولّــه بنفســه ولا آزر عليــه ولا شــايع فيــه.

))(  أنســاب الأشراف للبــلاذري: 5/ 592، ح5)5)، وينظــر: المصنــف لابــن أبي شــيبة: 8/ 685، 

ح26، الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: 3/ 50.

)2(  مرَّ هذا الخر سابقاً في بداية الطعن.
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ــت  ــا أَحبب ــلام: )»م ــه السَّ ــه علي ــن قول ــه مِ ــا روي عن ــافي م ــال: هــذا ين ــإنِْ ق  ف
ــو لا  ــل وه ــأَنْ يقت ــه ب ــم الله في حكم ــن حك ــون مَ ــف يك ــه«(، وكي ــه ولا كرهت قتل

ــه؟ يحــب قتل

 قلنــا: يجــوز أَن يريــد بقولــه: )»مــا أَحبَبــت قَتلــهُ ولا كرهتَــه«( أَنَّ ذلــك لم يكــن 
منِّــي عــى ســبيل التفصيــل ولا خطــر ل ببــال، وإنِْ كان عــى ســبيل الجملــة، يجــب 
ــه بغــر حــقّ مســتول  قتــل مَــن غلــب عــى أُمــور المســلمن وطالبــوه بــأَن يعتــزل، لأنََّ
عليهــم، فامتنــع مــن ذلــك، ويكــون فائــدة هــذا الــكلام التــبروء مِــن مبــاشرة قتلــه، 
والأمَــر عــى ســبيل "التفضيــل والنَّهــي"))(، ويجــوز أَنْ يريــد: إنَِّنــي مــا أَحببــت قتلــه 
ــد  ــود ويري ــر مقص ــو غ ــة، وه ــبيل المانع ــى س ــع ع ــل ولم يق ــدوا القت ــوا تعمَّ إنِْ كان

بقولــه: )»مــا كرهتــه«(، إنِيِّ لم أَكرهــه عــى كلِّ حــال ومِــن كلِّ وجــه.

 ، ــا لعنــه قتلتــه، فقــد بيَّنَّــا أَنَّ ذلــك ليــس بظاهــر ظهــور مــا ذكرنــا، فــإنِْ صــحَّ  فأَمَّ
ــه،  ــه، وقصــد إلِي ــد ل ــن تعمّ ــل عــى الوجــه المحظــور مَ فهــو مــروط بوقــوع القت
ــن  ــة ب ــة-: كنان ــه الرّواي ــت ب ــا صحَّ ــى م ــل- ع ــولِّ للقت ــى أَنَّ المت ــك، ع ــر ذل وغ
ــه في  ــن كان غرض ــا مَ ــا منه ــرادي، ]وم ــران الم ــن حم ــودان ب ــي، وس ــر التجيب بش

ــه[. ــه فهــو ملعــون ب ــه أَن يقــدم علي القتــل صحيحــا، ولا ل

ــا جثــا بــن يديــه  ــه لمَّ ــا روي أَنَّ ــد بــن أَبي بكــر)2(، فــا تــولىَّ قتلــه، وإنَِّ ــا مُحمَّ  فأَمَّ
قابضــا عــى لحيتــه، قــال: يــا ابــن أَخــي دع لحيتــي، فــإنَِّ أَبــاك لــو كان حيّــاً لم يقعــد 

))(  في الشافي: التفضيل ، أو النهي.

)2(  مرّت ترجمة محمد بن أبي بكر في بداية القسم الأول من الجزء الثاني.
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ــل  ــذا العم ــل ه ــمَّ رآك تعم ــاً ثُ ــو كان حيّ ــد: إنَِّ أَبي ل ــال محمَّ ــد، فق ــذا المقع ــي ه مِنِّ
ــمَّ وجــأَهُ بجاعــة قــداح))( كانــت في يــده، فحــزت في جلــده ولم  لأنَكــرهُ عليــك، ثُ

تقطــع، وبــادره مَــن ذكرنــا بــا كان فيــه القتــل.

ــه  ــلام: )»الله قتل ــه السَّ ــه علي ــن قول ــا روي مِ ــاب م ــب الكت ــأَوّل صاح ــا ت  فأَمَّ
ــواب؛ لأنََّ  وأَنــا معــه«(، عــى أَنَّ المــراد: الله أَماتــه وســيميتني معــه؛ فبعيــد مــن الصَّ
ــا تكــون كنايــة عــن الفاعل، ولــو أَراد  لفظــة: أَنــا، لا تكــون كنايــة عــن المفعــول، وإنَِّ
ــا يجعــل قولــه: )وأَنــا  ــاي معــه، وليــس لــه أَنْ يقــول: إنَِّ مــا ذكــره لــكان يقــول: وإيَِّ
معــه(، مبتــدأ محــذوف الخــبر، ويكــون تقديــر كلامــه: وأَنــا معه مقتــول، وذلــك لأنََّ 
هــذا تــرك الظَّاهــر، وإحِالــة عــى مــا ليــس فيــه، والــكلام إذِا أَمكــن حملــة عــى معنــى 
ــق بمحــذوف،  "يســتقل")2( ظاهــره بــه مِــن غــر تقديــر وحــذف كان أَولى ممــا يتعلَّ
ــم إذِا جعلــوه مبتــدأ وقــدّروا خــبراً لم يكونوا بــأَنَّ يقــدّروا ما يوافــق مذهبهم  عــى أَنَّ
بــأَولى مِــن تقديــر خلافــه، وجعــل بــدلاً مِن لفــظ المقتــول لفظ معــن أَو ظهــر، وإذِا 
تكافــأ القــولان في التقديــر وتعارضــا ســقطا، ووجــب الرّجــوع إلِى ظاهــر الخــبر، 
عــى أَنَّ عثــان مــى مقتــولا، وكيــف يقــال: إنَِّ الله أَماتــه، والقتــل كاف في انتفــاء 

ى: موتــاً. الحيــاة، وليــس يحتــاج معــه إلِى نــاف للحيــاة يســمَّ

ــن الجــراح لا يوجــب  ــه مِ  وقــول صاحــب الكتــاب: ويجــوز أَنْ يكــون مــا نال
انتفــاء الحيــاة.

))( وجــأه، أي : ضربــه. والقــداح: مجموعــة مــن الســهام قبــل أن يركــب نصلهــا. ينظــر: كتــاب العــن 

، مــادة )قــدح(.

)2(  في الشافي: يستقبل.
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ــه ضُرب عــى رأســه بعمــود حديــد عظيــم،   فليــس ذلــك بجائــز؛ لأنََّ المــروي أَنَّ
ــه  وإنَِّ أَحــد قتلتــه قــال: جَلســت عــى صــدره فوجأتــه))( تســع وجــآت، عَلِمــت أَنَّ
ــا كان في نفــي عليــه مــن  مــات في ثــلاث مِنهــن، ولكــن وجأتــه الســت الأخُــر لمِ

الحنــق والغيــظ)2(()3(. انتهــى مــا قصدنــا إيِــراده مــن كلامــه.

]الرد على كلام صاحب )المغني([
ويــدل عــى بطــلان مــا أَنكــره قــاضي القضــاة: مِــن تركــه غــر مدفــون ثلاثــة 

ــام. أَيَّ

ــان أُلقــي عــى  ــل عث ــا قُت ــال: )لمَّ ــبر في )الاســتيعاب(، ق ــد ال ــن عب ــا رواه اب  م
يــلِ أَتــاه اثنــا عــر رجــلًا، فيهــم: حويطــب بــن  ــام، فلــاَّ كان في اللَّ المزبلــة ثلاثــة أَيَّ
ــب،  ــن خاط ــد ب ــر، ومحمَّ ب ــن الزُّ ــد الله ب ــزام، وعب ــن ح ــم ب ــزى، وحكي ــد الع عب
ومــروان بــن الحكــم، ]فاحتملــوه[، فلــاَّ ســاروا إلِى المقــبرة ليدفنــوه، ناداهــم قــوم 
مــن بنــي مــازن: والله لئــن دفنتمــوه ههنــا لنخــبرن النَّــاس غــداً، فاحتملــوه، وكان 
ــى ســاروا بــه إلِى حــشِّ  عــى بــابِ، وإنَِّ رأســه عــى البــاب ليقــول: طــق طــق، حتَّ
، فلــاَّ  كوكــب)4(، فاحتفــروا لــه، وكانــت عائشــة بنــت عثــان معهــا مصبــاح في حُــقٍّ

بْتُهُ( الصحاح، مادة )وجأ( نِ: ضَرَ ))(  )وَجَأْتُهُ  بالسِكِّ

)2(  ذلــك القائــل هــو عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي، وقــد مــرت ترجمتــه ســابقا في الطعــن الأول مــن 

مطاعــن عثــان، وذكــر قولــه هــذا البــلاذري في أنســاب الأشراف:5/ 757، وغــره.، والحنــق: 

ة الاغتيــاظ( كتــاب العــن، مــادة )حنــق(. )شــدّ

)3(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 4/ 306- 0)3.

)4( سيأتي بيان معنى حشّ كوكب في الصفحة اللاحقة.
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بــر: والله لئــن لم تســكتي لأضَربــن  اخرجــوه ليدفنــوه صاحــت، فقــال لهــا ابــن الزُّ
الــذي فيــه عينــاك؛ قــال: فســكتت، فدفــن())(.

ــد  ــة قتــل عثــان: )عــن أَبي جعفــر محمَّ ــاني في قصَّ ــارح في الجــزء الثَّ  وروى الشَّ
ــن  ــم ب ــمَّ إنَِّ حكي ــن، ثُ ــام لا يدف ــة أَيَّ ــان ثلاث ــي عث ــال: بق ــبري ق ــر الطَّ ــن جري ب
ــلام في أَنْ يــأذن في دفنــه، ففعــل، فلــاَّ  حــزام، وجبــر بــن مطعــم كلّــا عليّــا عليــه السَّ
ســمع النَّــاس بذلــك، قعــد لــه قــوم في الطَّريــق بالحجــارة، وخــرج بــه نــاس يســر 
بــر، وأَبــو جهــم بــن  ــلام، وابــن الزُّ مــن أَهلــه، ومعهــم: الحســن بــن عــلي عليــه السَّ
حذيفــة بــن المغــرب والعشــاء، فأتــوا بــه حائطــاً مِــن حيطــان المدينــة يعــرف بحــش 
ــن الأنَصــار ليمنعــوا  ــاس مِ ــه، وجــاء ن ــوا علي ــع، فصلُّ كوكــب وهــو خــارج البقي
ــره، وكــفَّ  ــن زحــم سري ــع مِ ــلام فمن ــه السَّ ــلِيّ علي ــه، فأَرســل عَ ــلاة علي ــن الصَّ مِ
ــة  ــر معاوي ــاَّ ظه ــب، فل ــشِّ كوك ــن في ح ــه، ودُف ــلاة علي ــع الصَّ ــوا من ــن رام الذي
عــى الُأمــراء، أَمــر بذلــك الحائــط فهــدم وأُدخــل في البقيــع، وأَمــر النَّــاس فدفنــوا 

ــى اتَّصــل بمقابــر المســلمن بالبقيــع. موتاهــم حــول قــبره حتَّ

ــبر: 3/ 047)، وينظــر: شرح البخــاري للســفري: 2/ 368، تحـــ:  ــد ال ــن عب ))(  الاســتيعاب لاب

أحمــد فتحــي عبــد الرحمــن، الريــاض النــضرة للطــبري: 3/ 74، تهذيــب الكــال للمــزي: 9)/ 

ــن  ــذي الوزارت ــمعية ل ــدلالات الس ــج ال ــدي: 20/ )3، تخري ــات للصف ــوافي بالوفي 457، ال

الخزاعــي: 204، ح047)، تحـــ: د. إحســان عبَّــاس، الســرة الحلبيــة للحلبــي: 2/ 05)،ســمط 

النجــوم العــوال للمكــي: 2/ 535، وكذلــك نقــل خــبر مقتــل عثــان وبقائــه عــى المزبلــة وســط 

القامــة والكنيــف في مصــادر أخــرى وبلفــظ أخــر كــا ذكــر ذلــك الطــبراني في المعجــم الكبــر: 

ــة:  ــا(... والكناس ــلان ثلاث ــي ف ــة بن ــى كناس ــا ع ــام مطروح ــان فأق ــل عث ــه: )قت )/ 79، بقول

ــي: 9/ 208- 8)2.  ــر للأمين ــد يراجــع الغدي القامــة، وللمزي
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ــه كفّــن في ثيابــه التــي قتــل فيهــا())(، وقــد روى    وقيــل: إنَِّ عثــان لم يُغســل، وأَنَّ
ــارح)2(. ذلــك ابــن الاثــر في )الكامــل( مطابقــاً لما حــكاه الشَّ

ــلام كان   ولا يفــى عــى البصــر دلالتــه، عــى أَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــه لم يــأذن في دفنــه إلِاَّ  ــام عــى المزبلــة، بــل عــى أَنَّ راضيــاً بكونــه مطروحــاً ثلاثــة أَيَّ
حــة إمِامــة  ــلام معتقــداً لصَّ ــام الثَّلاثــة، فَلــو كان أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ بعــد الأيََّ
ـاس لَمــا رضي  عثــان، بــل لــو كان يــراه كأَحــد مِــن المســلمن ومِــن عــرضِ النّـَ
بذلــك، بــل كان يعجّــل في تجهيــزه ودفنــه ويأَمــر بدفنــه في مقابــر المســلمن حتَّــى لا 

ــب. ــشِّ كوك ــه في ح ــه إلِى دفن ــزون ل ــئ المجه يلتج

ــاس يقضــون   والحــش هــو )المخــرج()3(، وكان ذلــك الموضــع بســتانا كان النَّ
الحوائــج فيــه، كــا هــو دأَبهــم في قضــاء الحاجــة في البســاتن)4(.

 وكوكــب: )اســم رجــل مِــن الأنَصــار()5(، كــا ذكــره ابــن عبــد الــبر في 
)الاســتيعاب(.

ــال،  ــك الح ــل تل ــلام بمث ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــه أَم ــذي رضى ل ــام ال  والِإم
فحالــه خفــي عــى ذوي البصائــر وأُول الألَبــاب، ونعــم مــا قــال قــاضي القضــاة: 
ــلام لــو مــات في جــواره يهــودي أَو نــراني ولم يكــن لــه  إنَِّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

))(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 2/ 58)، وينظر: تاريخ الطبري: 3/ 438.

)2(  الكامل في التاريخ لابن الاثر: 2/ 545.

)3(  مجمع البحرين : 4/ 33)، مادة )حشش(.

)4(  ينظر: الصحاح: 3/ )00)، القاموس: 2/ 5)4، مادة )حشش(.

)5(  الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 048).
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ــلام  ــه عليــه السَّ مَــن يواريــه لمــا تركــه كذلــك، فــإذِا ثبــت بنقــل الثّقــات عندهــم أَنَّ
ــلام اخفــض حــالاً مِــن اليهــودي  ــه كان عنــده عليــه السَّ رضي لــه بذلــك، ظهــر أَنَّ
ــن  ــق المخالف ــن طري ــرة مِ ــة المتوات حيح ــات الصَّ واي ــبقت الرُّ ــد س ــراني، وق والن
ــا دار))(،  ــث م ــدور حي ــه ي ــقّ مع ــقّ والح ــع الح ــلام: م ــه السَّ ــه علي ــن، في أَن والمألف
ــلام بقتلــه كــا هــو ظاهــر  وقــد اتضــح مِــن ذلــك حقيقــه الحــال في رضــاه عليــه السَّ
ــلام  ــه عليــه السَّ ــلام: )»الله قتلــه، وأَنــا معــه«(، ولا ريــب في أَنَّ مِــن قولــه عليــه السَّ
ــه ليــس في المنكــرات اشــنع واقبــح مِــن  لــو لم يكــن راضيــاً بقتلــه لجاهــد قاتليــه، فإنَِّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه  قتــل إمِــام فــرض الله طاعتــه عــى العالمــن، وحكــم الرَّ
ــلام في كثــر  بــأَنَّ مَــن مــات ولم يعرفــه كان ميتــه جاهليــة)2(، وقــد صرح عليــه السَّ
ــه كان في عزلــة عــن أَمــرهِ، كقولــه  ــه لم ينــه عــن قتلــه ولم ينــره، وأَنَّ مِــن كلاتــه بأَنَّ
ــلام: )»لَــوْ أَمَــرْتُ بـِـه لَكُنْــتُ قَاتـِـلًا، أَوْ نَهيَْــتُ عَنـْـه لَكُنْــتُ نَــاصِاً، غَــرَْ أَنَّ  عليــه السَّ
ه لَا يَسْــتَطيِعُ أَنْ يَقُــولَ: خَذَلَــه مَــنْ أَنَــا خَــرٌْ مِنْــه، ومَــنْ خَذَلَــه لَا يَسْــتَطيِعُ  مَــنْ نَــصَرَ
ه مَــنْ هُــوَ خَــرٌْ مِنِّــي، وأَنَــا جَامِــعٌ لَكُــمْ أَمْــرَه، اسْــتَأْثَرَ فَأَسَــاءَ الأثََــرَةَ،  أَنْ يَقُــولَ: نَــصَرَ

ــازِعِ«())(. ــعٌ فِي الْمُسْــتَأْثرِِ والْجَ ــزَعَ وَلله حُكْــمٌ وَاقِ ــمْ فَأَسَــأْتُمُ الْجَ وجَزِعْتُ

ــلام في كتــاب لــه إلِى معاويــة: )»ولَعَمْــرِي يَــا مُعَاوِيَــةُ، لَئِــنْ   وكقولــه عليــه السَّ

))(  مرَّ في القسم الاول من الجزء الثاني روايات عديده تشابه ما ذكر، يراجع.

)2(  ينظــر: التاريــخ الكبــر للبخــاري: 6/ 445، مســند أبي داود: 3/ 425، ح2025، المحــى لابــن 

حــزم: )/67.

)3(  نج البلاغة: 75، خطبة ))3(.
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نَظَــرْتَ بعَِقْلـِـكَ دُونَ هَــوَاكَ لَتَجِــدَنيِّ أَبْــرَأَ النَّــاسِ مِــنْ دَمِ عُثْــاَنَ، "وَلَقَــد عَلمِــتَ"))( 
أَنيِّ كُنْــتُ فِي عُزْلَــةٍ عَنْــه، إلِاَّ أَنْ تَتَجَنَّــى))( فَتَجَــنَّ مَــا بَــدَا لَــكَ«())(. 

ــمْ  كُ ــإنِيِّ أُخْرُِ ــدُ فَ ــا بَعْ ــهِ إلِى أَهــل الكوفــة: )»أَمَّ ــلام في كتاب ــه السَّ ــه علي  وكقول
عَــنْ أَمْــرِ عُثْــاَنَ، حَتَّــى يَكُــونَ سَــمْعُه كَعِيَانـِـه، إنَِّ النَّــاسَ طَعَنُــوا عَلَيْــه فَكُنْــتُ رَجُــلًا 
ا  هِمَ بَــرُْ أَهْــوَنُ سَــرِْ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ أُكْثـِـرُ اسْــتعِْتَابَه وأُقِــلُّ عِتَابَــه))(، وكَانَ طَلْحَــةُ والزُّ
ــةُ غَضَــبٍ،  ــه فَلْتَ ــةَ فيِ ــنْ عَائشَِ ــفُ، وكَانَ مِ ــاَ الْعَنيِ ــقُ حِدَائهِِ ــفُ))(، وأَرْفَ ــه الْوَجِي فيِ

فَأُتيِــحَ لَــه قَــوْمٌ فَقَتَلُــوه «())(.

ــه  ــه علي ــل في أَنَّ ــكُّ عاق ــل يَش ــلام، وه ــه السَّ ــه علي ــن كلات ــك مِ ــر ذل إلِى غ
ــلام لــو كان نــرهُ أَو أَنكــر قتلــه لبالــغ في اظهــار ذلــك للنــاس وفي مكاتباتــه إلِى  السَّ
ــا  ــلام أَقــوى مِــن اتهامــه بقتــل عثــان، وإنَِّ ــه لم يكــن لمعانديــه عليــه السَّ معاويــة، فإنَِّ
ــن،  ــن المباشري ــن م ــه لم يك ــه، لأنََّ ــن قتل ــبّري مِ ــى الت ــر ع ــلام يقت ــه السَّ كان علي
ــذ فالكــفّ عــن  ــار، وحينئ ــر والآث ــه معرفــة بالسِّ ــن ل ــه مَ ــاب في ــا لا يرت وذلــك ممّ
ــه  ــقّ مع ــدور الح ــن ي ــه فيم ــص عن ــن لا مخل ــا مطع ــه، أمَّ ب عن ــذَّ ــان وال ــرةِ عث نُ

. ))(  في النهج: ولتَعلمنَّ

)2(  تجنَّى: ادعى الجناية عى مَن لم يفعلها.

)3(  نج البلاغة: 483، ضمن كتاب )6(.

ــلّ  ــه، وأق ــوم من ــه الق ــرضى ب ــا ي ــوع إلِى م ــه والرج ــى من ــب العتب ــر طل ــتعتابه: أي: أَكث ــر اس )4( )أكث

ــراني: 4/ 339. ــم  البح ــن ميث ــة  لاب ــج البلاغ ــه(. شرح ن ــده من ــا أَج ــر م ــه، أَي: ذك عتاب

)5(  الوجيف: )سرعة السّر(، كتاب العن، مادة )وجف(

)6(  نج البلاغة : 478، ضمن كتاب ))(.
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حابــة حيــث لم يدفعــوا شرذمــة قليلــة عــن إمِامهــم في دار  حيثــا دار، وفي أَعيــانِ الصَّ
عزّهــم، حتَّــى قتلــوه أَهــون قتلــة، وطرحــوه في المزابــل، ولم يتمكن رهطه وعشــرته 
مِــن دفنــه في مقابــر المســلمن، أَو هــو قــدح في ذلــك الِإمــام حيــث اختلــس الخلافــة 
وغصبهــا عــن أَهلهــا، ولم يلــع نفســه منهــا، فلينظــر النَّــاصرون لــه في أَمرهــم بعــن 

الانصــاف، وليتحــرزوا عــن التحاكــم إلِى البغــي والاعتســاف.

ــلام لعــن قتلــة عثــان في الــبر  ــه عليــه السَّ عــاهُ قــاضي القضــاة: مِــن أَنَّ ــا مــا ادَّ  وأَمَّ
والبحر.

وايــة المتعصبــون مِــن أَربــابِ   فمــن موضوعاتهــم، وإلِاَّ لمــا تــرك مِثــل هــذه الرُّ
ــلام مِــن  ــا ذكــروا تــبرؤه عليــه السَّ ــبري، وغرهمــا، وإنَِّ ــر: كابــن الأثَــر، والطَّ السِّ
ــن  ــن الطَّالب ــن، لمكَّ ــهُ ملعون ــاً، وقتلت ــراه مظلوم ــلام ي ــه السَّ ــو كان علي ــه، ول قتل
ــا صــار الأمَــر إلِيــه، وكان متمكنــا في الخلافــة، والقتلــة مِــن  للقــود مِــن اســتيفائه لمَّ

جيشــه، والمطيعــن لــه.

ــه روي في )الاســتيعاب(: )أَنَّ قطــرة أَو قطــرات مِــن دمِ عثــان   واعلــم أَنَّ
ــوَ  ــيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُ ــالى: ﴿فَسَ ــه تع ــى قول ــه، ع ــن قتل ــف ح ــى المصح ــقطت ع س

الْعَليِــمُ﴾))(())(. ــمِيعُ  السَّ

ــقَاقٍ  ــمْ فِي شِ ــاَ هُ ــوْا فَإنَِّ ــدَوْا وَإنِْ تَوَلَّ ــدِ اهْتَ ــهِ فَقَ ــمْ بِ ــا آَمَنْتُ ــلِ مَ ــوا بمِِثْ ــإنِْ آَمَنُ ــه تعــالى:﴿ فَ ))(  مــن قول

ــة)37)(.  ــرة: آي ــورة البق ــمُ﴾ س ــمِيعُ الْعَليِ ــوَ السَّ ــيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُ فَسَ

)2(  الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 046).
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ــه كان المصحــف بــن يديــه يقــرأ فيــه())(، وقــد عــدّ كثــر   وروى المســعودي: )أَنَّ
ــعراء في ذلــك  مِــن الجمهــور ذلــك مِــن مفاخــر عثــان، ونعــم مــا قــال بعــض الشُّ

بالفارســية:

بــر مصحــف بــاك خــون عثــان بليــددانــى كــه چــرا بوقــت كشــتن بـچـكيــد

لــب تشــنه نخــون اوســت قــرآن مجيــد تــا خلــق بداننــد كــه بي كفــت شــنيد 

وســيتضح مــا أَشــار إلِيــه في الطَّعــن بمحــق المصاحــف واحراقهــا، إنِ شــاء الله 
تعــالى.

))(  مروج الذهب للمسعودي: 2/ 345





الطعن الثالث من مطاعن

عثمان بن عفان:

]ردِّه لطريد رسول الله صلّى الله عليه وآله

الحكم بن أبي العاص[
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الطعن الثالث من مطاعن عثمان بن عفان:
]ردِّه لطريد رسول الله صلّى الله عليه وآله الحكم بن أبي العاص[

ــه ردَّ الحكــم بــن أَبي العــاص))( طريــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــد  أَنَّ
ــد  ــن تقدّمــه، وق ــنة ولســرة مَ ــاً للسَّ ه، فصــار بذلــك مخالف ــن ردِّ ــو بكــر مِ ــع أَب امتن
شُرط عليــه في عقــد البيعــة اتباعهــا، فادَّعــى عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، 

وعمــل بدعــواه مِــن غــر بينــة.

] جواب صاحب )المغني( عنه[
ــب في ذلــك،  ــا عُوتِ ــه لمَّ ــه قــد روى عثــان: أَنَّ  أَجــاب عنــه قــاضي القضــاة: بأَنَّ
ــا لم يقبــل أَبــو بكــر  ــه كان اســتأذن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فيــه، وإنَِّ ذكــر أَنَّ
ــا جعلا ذلــك بمنزلة  ــه شــاهد واحــد، وكذلــك روى عنها، وكأَنَّ وعمــر قولــه؛ لأنََّ
ــهادة، فلــاَّ  الحقــوق التــي تخــص، فلــم يقبــلا فيــه خــر الواحــد، وأَجريــاه مجــرى الشَّ
صــارا الأمَــر إلِيــه حكــم بعلمــه؛ لأنََّ للحاكــم أَنْ يحكــم بعلمــه في هــذا البــاب وفي 
ــم  ــون العل ــن أَنْ يك ــقّ، ولا ب ــدّ وح ــن ح ــلان ب ــيخينا)2(، ولا يفص ــد ش ــره عن غ

ــه أَقــوى مِــن البينــة والاقــرار. قبــل الولايــة أَو حــال الولايــة، ويقولــون: إنَِّ

ــه لا وجــه يقطــع بــه عــى كــذب روايتــه في إذِن النَّبــيّ  : إنَِّ  وقــال شــيخنا أَبــو عَــلِيّ
ــز  ــن تجوي ــدّ مِ ــاً، فلاب ــه صادق ــز كون ــن تجوي ــدّ مِ ه، ولاب ــه في ردِّ ــه وآل صــىَّ الله علي

كونــه معــذوراً.

))(  مرّ الكلام عنه في القسم الأول من الجزء الثاني.

)2(  يريد بها: الكعبي والجبائي وقد تكرر ذكرهما في الكتاب .
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ــا يحكــم بعلمــه مَــع زوال التهمــة، وقــد كانــت التهمــة في   فــإنِْ قيــل: الحاكــم إنَِّ
ردِّ الحكــم قويّــة لقرابتــه.

ــه   قيــل: الواجــب عــى غــره أَنْ لا يتهمــه إذِا كان لفعلــه وجــه يصــح عليــه؛ لأنََّ
حــة، ومتــى  قــد نصــب منصبــا يقتــي زوال التهمــة عنــه، وحمــل أَفعالــه عــى الصَّ
ــيخ أَبــو  ــا عليــه التهمــة لأدَّى إلِى بطــلانِ كثــر مِــن الأحَــكام، وقــد قــال الشَّ طرقن
ــه  ــه وآل ــن رســول الله صــىَّ الله علي ه إذِن مِ ــه لــو لم يكــن في ردِّ ــاط: إنَِّ الحســن الخي
لجــاز أَنْ يكــون طريقــه الاجتهــاد؛ لأنََّ النفــي إذِا كان صلاحًــا في الحــال لا يمتنــع 
بتغــر حكمــه باختــلاف الاوقــات وتغــر حــال المنفــي، وإذِا كان لأبَي بكــر أَنْ 
يســتردّ عمــر مِــن جيــش أُســامة للحاجــة إلِيــه، وإنِْ كان قــد أَمــر رســول الله صــىَّ 
ت الحــال، فغــر ممتنــع مثلــه في الحكــم))(. الله عليــه وآلــه بنفــوذه مِــن حيــث تغــرِّ

]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــا مــا ادعيتــهُ وبنيــت الأمَــر  ــيِّد الأجَــل رضي الله عنــه، بقولــه: )أَمَّ  وردَّ عليــه السَّ
ــه  ــه وآل ســول صــىَّ الله علي ه ادِّعــى: أَنَّ الرَّ ــا عُوتــب في ردِّ ــان لمَّ ــن أَنَّ عث ــه: مِ علي
أَذن لــه في ذلــك؛ فهــو شيء مــا سُــمِع إلِاَّ مِنــك، ولا يُــدري مِــن أَيــن نقلتــه، وفي أَي 
ــاس كلُّهــم بخــلاف ذلــك، وقــد روى الواقــدي  ــذي رواه النَّ ــه، والَّ ــاب وجدت كت
ــا قَــدِم المدينــة بعــد الفتــح  مِــن طُــرق مختلفــة، وغــره: أَنَّ الحكــم بــن أَبي العــاص لمَّ
أَخرجــه النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه إلِى الطَّائــف، وقــال: »لا يســاكنني في بلــدٍ أَبداً«، 

))(  الشــافي للســيد المرتــى: 4/ 266، شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 3/ 29، وينظــر: 

المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزل: 20، ق2/ 50-)5.
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فجــاءه عثــان، فكلَّمــه فأَبــى، ثُــمَّ كان مِــن أَبي بكــر مِثــل ذلــك، ثُــمَّ كان مِــن عمــر 
مثــل ذلــك، فلــاَّ قــام عثــان أَدخلــه، ووصلــه، وأَكرمــه، فمشــى في ذلــك عَــلِيّ عليــه 
ر بــن يــاسر،  حمــن بــن عــوف، وعــاَّ بــر، وطلحــة، وســعد، وعبــد الرَّ ــلام، والزُّ السَّ
ــك قــد أَدخلــت هــؤلاء القــوم- يعنــون:  ــى دخلــوا عــى عثــان، فقالــوا لــه: إنَِّ حتَّ
ــر  ــو بك ــم وأَب ــه أَخرجه ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــد كان النَّب ــه- وق ــن مع ــم ومَ الحك
ــد  ــا، وق ــاداً ومنقلبً ــك مع ــإنَِّ ل ــادك، ف ــلام، ومَعَ ــرك الله، والِإس ــا نُذَكِّ ــر، وإنَِّ وعم
))( ذلــك الــولاة قبلــك، ولم يطمــع أَحــد أَنْ يكلِّمهــم فيهــم، وهــذا شيء نخاف  أَبــتَّ
الله عليــك فيــه؛ فقــال عثــان: إنِْ قربتهــم مِنِّــي حيــث تعلمــون، وقــد كان رســول 
ــا أَخرجهــم  الله صــىَّ الله عليــه وآلــه حيــث كلمتــه أَطمعنــي في أَنْ يــأْذن لهــم، وإنَِّ
ــن هــو شّر  ــاسِ مَ ــه عــن الحكــم، ولــن يضركــم مكانــم شــيئا وفي النَّ لكلمــة بلغت
ــلِيّ  ــال عَ ــمَّ ق ــم«، ثُ ــه، وَلا مِنه ــد شّراً مِن ــلام: »لا أَج ــه السّ ــلِيّ علي ــال عَ ــم؛ فق مِنه
ــلام: »هــل تَعلــم عُمــر يقــول: والله لَيحملــنَّ بنــي أَبي معيــط عــى رقــابِ  عليــه السَّ

ــاس، و والله إنِْ فعــل ليقتلنــه«؟ النَّ

 قــال، فقــال عثــان: مــا كان أَحــد مِنكــم يكــون بينــه وبينــه مِــن القرابــة مــا بينــي 
وبينــه، وينــال مــن القــدرة مــا أَنــال إلِاَّ أَدخلــه، وفي النَّــاس مَــن هــو شَرّ منــه.

ــذا إنِْ  ــن ه ــرٍ مِ ــا ب ــال: »والله لتأتين ــلام، وق ــه السَّ ــلِيّ علي ــب عَ ــال: فَغَضِ  ق
ــده)3(. ــن عن ــوا مِ ــمَّ خرج ــل))(«، ثُ ــا تفع ــبّ م ــان غ ــا عث ــرى ي ــلمِت، وس سَ

بْتَاتُ : العَزِيْمَةُ( المحيط في اللغة، مادة )بت(. اً، والإِْ ))( )أَبَتَ  الطَّلَاقَ: أي طَلَّقَها بَاتّاً مُرِّ

)2( غبّ ما تفعل، أي: عاقبته. ينظر: الصحاح، مادة )غبب(.

)3(  ينظــر: أنســاب الأشراف للبــلاذري: 5/ 4)5، ح)33)، الأوائــل للعســكري: )/ 84)، تاريــخ الخميس 
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ــا  احتفــل  جــل لمَّ عــاه صاحــب )المغنــي(، لأنََّ الرَّ  وهــذا كــا تــرى خــلاف مــا ادَّ
ح: بــأَنَّ رعايته  ه، ثُمَّ صرَّ ادَّعــى: أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه كان أَطمعــه في ردِّ
ه ومخالفتــه رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه، وقــد روي  فيــه القرابــة هــي الموجبــة لــردِّ
ــم أَبــا بكــر وعمــر في ردِّ الحكــم أَغلظــا لــه وزبــراه،  مِــن طُــرقٍ مختلفــة: أَنَّ عثــان لمَّــا كلَّ
وقــال لــه عمــر: يُرجــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وتأمــرني أَنْ أدخلــه، والله لــو 
أَدخلتــه لم آمــن أَنْ يقــول قائِــل: غــرَّ عهــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، والله لئــن 
أُشــقّ باثنتــن كــا تنشــقّ الأبَلمــة))( أَحــبّ إلَِّ مِــن أَنْ أُخالــف لرســول الله صــىَّ الله 

ــان أَنْ تعــادوني فيــه بعــد اليــوم)2(. ــاك يــا ابــن عفَّ عليــه وآلــه أَمــراً، وإيَِّ

 ومــا رأَينــا عثــان قــال في جــواب هــذا التعنيــف والتوبيــخ مِــن أَبي بكــر وعمــر: 
ــاً ولا  ــه عتاب ــتحقّ مع ــه لا أَس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــن الرَّ ــداً مِ ــدي عه أَنَّ عن
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــر لرس ــلم موقِّ ــس مُس ــب نف ــف تطي ــاً)3(، وكي تهجين
ــه  ح بعداوت ــرِّ ــه م ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــدوٍ لرس ــأتي إلِى ع ــأَنْ ي ــه ب ــم ل معظِّ
ــية رســول الله صــىَّ الله عليه  والوقيعــة فيــه حتَّــى يبلــغ بــه الأمَر إلِى أَنْ كان يحكي مشِّ
ــه طريــد رســول الله صــىَّ  وآلــه فطــرده، وأَبعــده، ولعنــه؟ حتَّــى صــار مشــهوراً بأَنَّ
ــا  الله عليــه وآلــه، فيكرمــه ويــردّه إلِى حيــث أُخــرِج مِنــه، ويصلــه بالمــالِ العظيــم، أَمَّ
مِــن مــال المســلمن، أَو مِــن مالــهِ، إنِ هــذا لعظيــم كبــر، قبــل التصفّــح، والتأْمّــل، 

للديار بكري: 2/ 306- 307، السرة الحلبية للحلبي: )/ 509، الغدير للأميني: 8/ 243.

))(  الأبلم : خوص النخل. ينظر: المحيط في اللغة، مادة )بلم(.

)2(  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 3/ )3.

)3(  تهجن الأمر : )تقبيحه( . الصحاح، مادة )هجن(.
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ــل بالتأويــل الباطــل. والتعلُّ

ــلا  ــد، وجع ــاهد واح ــه ش ــه؛ لأنََّ ــلا قول ــر لم يقب ــر وعم ــا بك ــه: إنَِّ أَب ــا قول فأَمَّ
ــص. ــي تخ ــوق الت ــة الحق ــك بمنزل ذل

ــه لم يشــهد عندهمــا بــيء في بــاب الحكــم عــى مــا رواه جميــع  ل مــا فيــه: إنَِّ  فــأَوَّ
ــاهدين، بــل هــو بمنزلــة  النَّــاس، ثُــمَّ ليــس هــذا مِــن البــاب الــذي يحتــاج فيــه إلِى الشَّ
كلّ مــا يقبــل فيــه أَخبــار الآحــاد، وكيــف يجــوز أَن يجــرى أَبــو بكــر وعمــر مجــرى 

الحقــوق مــا ليــس منهــا.

ــذب  ــى ك ــع ع ــه؛ لأنََّ القط ــاً في روايت ــه صادق ــز كون ــن تجوي ــد مِ ــه: لاب  وقول
ــه. ــبيل إلِي ــه لا س روايت

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه إذِنــاً،  ــه لم يــرو عــن الرَّ ــا قــد بينـّـا أَنَّ  ليــس بــيء؛ لأنََّ
وايــة، بــل  زنــا كونــه صادقــاً في هــذه الرُّ ــه أَطمعــه في ذلــك، وإذِا جوَّ عــى أَنَّ ــا ادَّ وإنَِّ

قطعنــا عــى صدقــه، لم يكــن معــذوراً.

ــا قولــه: ]الواجــب[ عــى غــره أَنْ لا يتَّهمــه إذِا كان لفعلــه وجــه يصــحّ،   وأَمَّ
لانتصابــه منصبــاً يزيــل التهمــة.

ل مــا فيــه: إنَِّ الحاكــم لا يجــوز أَن يحكــم بعلمــه مَــع التهمــة، والتهمــة قــد   فــأَوَّ
ــم في  ــباب تتَّه ــارات وأَس ــن أَم ــا ع ــع منه ــا وق ــات، ف ــارات وعلام ــا أَم ــون له تك
ــمْ  ــه، والحَكَ ــر ل ــلا تأث ــا[ ف ــك ]وكان مبتدئ ــا لم يكــن كذل ــراً، وم العــادةِ، كان مؤث
ة بعــد أُخــرى،  ه مــرَّ ــم فيــه وفي ردِّ هــو عــمّ عثــان، وقريبــه، ونســيبه، ومَــن قــد تكلَّ
ــب الحكــم  لــوال بعــد وال، وهــذه كلّهــا أَســباب التهمــة، فقــد كان يجــب أَن يتجنَّ
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ق التهمــة إلِيــه. ــة، لتطــرُّ بعلمــه في هــذا البــاب خاصَّ

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه  ــا مــا حــكاه عــن أَبي الحســن الخيــاط: مِــن أَنَّ الرَّ  فأَمَّ
اه اجتهــاده إلِى ذلــك، لأنََّ الأحَــوال قــد  ه لجــاز لــه أَنْ يــرده إذِا أَدَّ لــو لم يــأْذن في ردِّ

تتغــر.

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه إذِا حظــر شــيئاً أَو أَباحــه لم   فظاهــر البطــلان؛ لأنََّ الرَّ
يكــن لأحَــدٍ أَنْ يجتهــد في إبِاحــةِ المحظــور، أَو حظــر المبــاح، ومَــن يجوز لــه الاجتهاد 
ــو  ــه، ول ــصّ في ــا لا ن ــم في ــوز عنده ــا يج ــذا، إنَِّ ــل ه ــى مث ــدم ع ــة لا يق يع في الرَّ
ســوغنا الاجتهــاد في مخالفــة مــا تناولــه النَّــصّ، لم نأْمــن أَنْ يــؤدِّي اجتهــاد المجتهــد 

ــلاة، بــأَنْ يتغــرِّ الحــال، وهــذا هــدم للريعــة. إلِى تحليــلِ الخمــر وإسِــقاط الصَّ

ــا مــا استشــهاده باســترداد عمــر مِــن جيــش أُســامة، فالــكلام في الأمَريــن   فأَمَّ
واحــد، وقــد مــى مــا فيــه())(. انتهــى كلامــه أَعــى الله مقامــه.

]في ترجمة الحكم بن أبي العاص وسبب طرده، من مصادر الفريقين[
 وروى ابــن عبــد الــبر في )الاســتيعاب( طــرد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــاه في ترجمتــه، قــال: )الحكــم بــن أَبي العــاص،  الحكــم بــن ابي العــاص، وردّ عثــان إيَِّ
ــمّ  ــوي، ع ــرشي الأمُ ــي الق ــن ق ــاف، ب ــد من ــن عب ــمس، ب ــد ش ــن عب ــة، ب ــن أُميَّ ب
ــهُ  ــح، وأَخرج ــلمة الفت ــن مُس ــم، كان مِ ــن الحك ــروان ب ــو م ــان، وأَب ــن عف ــان ب عث
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مِــن المدينــة وطــرده عنهــا، فنــزل الطَّائــف وخــرج 
معــه ابنــه مــروان، وقيــل: إنَِّ مــروان ولــد بالطَّائــف، فلــم يــزل الحَكَــم بالطَّائــف إلِى 

))(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 4/ 265- 272.
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ه عثــان إلِى المدينــة، وبقــي فيهــا وتــوفي في آخــر خلافــة عثــان  أَنْ ولِّ عثــان، فــردَّ
ــبب الموجــب لنِفــيِ  قبــل القيــام عــى عثــان بأَشــهر فيــا أَحســب، واختلــف في السَّ
ــا  ع م ــمَّ ــي ويتس ــل ويتف ــل: كان يتحيَّ ــاه، فقي ــه إيَِّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص رس
يَــسّره رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه إلِى كبــارِ أَصحابــه في مركــي قريــش وســائِر 
الكفــار في المنافقــن، فــكان يُفــي ذلــك عنــه، حتَّــى ظهــر ذلــك عليــه، وكان يحكيــه 
ــيّ  ــروا أَنَّ النَّب ــا، ذك ــت ذكره ــا كره ــورٍ غره ــه، إلِى أُم ــض حركات ــيته وبع في  مش
ــأ"))(، وكان الحكــم بــن العــاص يحكيــه،  صــىّ الله عليــه وآلــه كان إذا يمــي "يتكفَّ
فالتفــت النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه يومــاً فــرآه يفعــل ذلــك، فقــال رســول الله صــىَّ 
الله عليــه وآلــه: »فكذلــك فلتكــن«، فــكان الحَكَــم مختلجــاً)2( يرتعــش مِــن يومئــذ، 
حمن بــن الحكــم يهجوه:  حمــن بــن حســان بــن ثابــت، فقــال في عبــد الرَّ ه عبــد الرَّ فعــرَّ

عظامــه فــارم  أَبــوك  اللَّعــنَ  إنَِّ  مجنونــا  مخلَّجــاً  تــرِم  تَــرم  إنِْ 

بطينــايمــي خميص البطن مِــن عَملِ التّقى الخبيــث  مِــن عمــلِ  وَيظــلّ 

ــا قــول عبــد الرحمــن بــن حســان: )إنَِّ اللَّعــن أَبــوك(، فــروي عــن عائشــة،   فأَمَّ
ــا قالــت لمــروان إَذ قــال في أَخيهــا عبــد  مــن طــرق ذكرهــا ابــن خثيمــة وغــره، أَنَّ
ــا أَنــت يــا مــروان فاشــهد أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  حمــن مــا قــال: أَمَّ الرَّ
ــال:  ــم، ق ــا قاس ثن ــال: حدَّ ــوارث، ق ــد ال ــا عب ثن ــه، وحدَّ ــت في صُلب ــاك وأَن ــن أَب لع
ــد  ــا عب ثن ــال: حدَّ ــاعيل، ق ــن إسِ ــى ب ــا موس ثن ــال: حدَّ ــر، ق ــن زه ــد ب ــا أَحم ثن حدَّ

أ، )أَي: يَتَميَّل ويَتَقَلَّب ( لسان العرب، مادة )كفأ( ))(  في الاستيعاب: ينكفأ، ويتكفَّ

)2(  الُخلج: )الخبال(، لسان العرب، مادة )خلج(.
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ــد  ثنــا شــعيب بــن مُحمَّ ثنــا عثــان بــن حكيــم، قــال: حدَّ الواحــد بــن زيــاد، قــال: حدَّ
بــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، قــال: 

قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »يَدخُــل عَلَيكُــم رجــلٌ لَعــن«.

ــه ليُقبــل إلِى رســول الله  ــد الله: وكنــت قــد تركــت عمــرواً يلبــس ثياب  قــال عب
ل مَــن يدخــل، فدخــل الحكــم  صــىَّ الله عليــه وآلــه، فلــم أَزل مشــفقا أَنْ يكــون أَوَّ

بــن أَبي العــاص())(. انتهــى.

ــت  ــة بن ــه رقيَّ ــاص))(، وقتل ــن أَبي الع ــرة ب ــواؤه المغ ــا إي ــد ورد في أَخبارن  وق

))(  الاستيعاب لابن عبد البر: )/ 359- 360، رقم )529(.

ــه ممــن هــدر دمــه رســول الله  )2(  المغــرة بــن أبي العــاص، ورد ذكــره في مصــادر الشــيعة الإماميــة بأنَّ

ــا الــذي  صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه، وأمــر أمــر المؤمنــن عليــه الســلام بقتلــه، كــا في الخــبر الآتي، وأمَّ

ورد ذكــره في مصــادر المخالفــن هــو : معاويــة بــن المغــرة بــن العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس، 

ــن  ــة ب ــال: )وكان معاوي ــلاذري في أنســاب الأشراف، وق ــان، فقــد ذكــره الب ــن عــم عث وهــو اب

المغــرة بــن أبي العــاص ، الــذي جــدع أنــف حمــزة ومثــل بــه فيمــن مثــل ، قــد انــزم يــوم أحــد 

فمــى عــى وجهــه ، فبــات قريبــا مــن المدينــة، فلــا أصبــح، دخــل المدينــة، فأتــى منــزل عثــان بــن 

عفــان بــن أبي العــاص فــضرب بابــه ، فقالــت لــه امرأتــه أم كلثــوم بنــت رســول الله صــى الله عليــه 

وآلــه : ليــس هــو هاهنــا؛ فقــال : ابعثــي إليــه ، فــإن لــه عنــدي ثمــن بعــر ابتعتــه عــام أول وقــد 

جئتــه بــه، فأرســلت إليــه وهــو عنــد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، فلــا جــاء، قــال لمعاويــة: 

أهلكتنــي ونفســك، مــا جــاء بــك؟

ــه  ــن عــم ، لم يكــن أحــد أقــرب إلّ ولا أمــسّ رحمــا بي منــك ، فجئتــك لتجــرني، فأدخل ــا اب ــال : ي  ق

عثــان داره ، وصــره في ناحيــة منهــا ، ثــم خــرج إلى النبــي صــى الله عليــه وآلــه ليأخــذ لــه منــه 

ــح بهــا ،  ــد أصب ــة وق ــة بالمدين ــه يقــول : »إنَِّ معاوي ــه وآل ــا، فســمع رســول الله صــى الله علي أمان
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فاطلبــوه« ، فقــال بعضهــم : مــا كان ليعــدو منــزل عثــان ، فاطلبــوه فيــه، فدخــل منــزل عثــان، 

فأشــارت أم كلثــوم إلى الموضــع الــذي صــره عثــان فيــه . فاســتخرجوه مــن تحــت حمــارة لهــم، 

فانطلقــوا بــه إلى النبــي صــى الله عليــه وآلــه، فقــال عثــان حــن رآه: والــذي بعثــك بالحــق، مــا 

ــن وجــد  ــا وأقســم : لئ ــه ثلاث ــه ، وأجلَّ ــه ل ــه ل، فوهب ــه الأمــان منــك، فهب جئــت إلا لأطلــب ل

ــه  ــترى ل ــزه واش ــان ، فجه ــرج عث ــنّ، وخ ــا ، ليقتل ــا حوله ــة وم ــن أرض المدين ــيء م ــا ب بعده

بعــرا، ثــم قــال لــه : ارتحــل، وصــار رســول الله صــى الله عليــه وآلــه إلى حمــراء الأســد ، وأقــام 

ــا  ــا، فل ــا قريش ــأتي به ــه وي ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــار النب ــرّف أخب ــث ليتع ــوم الثال ــة إلى الي معاوي

كان في اليــوم الرابــع، قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه : »إنَِّ معاويــة أَصبــح قريبــاً لم ينقــذ، 

ــه:  ــا في طلب ــذان أسرع ــوه، وكان الل ــق ، فأدرك ــأ الطري ــد أخط ــوه ق ــوه«. فأصاب ــوه، واقتل فاطلب

ــاء،  ــذاه بالج ــاسر، فأخ ــن ي ر ب ــاَّ ــه ، وع ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــولى رس ــة م ــن حارث ــد ب زي

ر: إنَِّ ل فيــه حقــا، ورمــاه بســهم، فقتــلاه ، ثــم انرفــا إلى  فضربــه زيــد بــن حارثــة، وقــال عــاَّ

ــه بخــبره. ــه وآل النبــي صــى الله علي

ــات،  ــى م ــل حت ــه بالنب ر يرميان ــاَّ ــزل وع ــم ي ــة ، فل ــن المدين ــال م ــة أمي ــى ثاني ــه أدرك ع ــال: إن  ويق

ــروان . ــن م ــك ب ــد المل ــة، أم عب ــت معاوي ــة بن ــو عائش ــو أب ــذا ه ــة ه ومعاوي

 وقــال الكلبــي: جــدع معاويــة بــن المغــرة أنــف حمــزة وهــو قتيــل ، فأخــذ بقــرب أحــد بعــد انــراف 

ــل  ــذي قت ــال: إنّ ال ــروان، ويق ــن م ــك ب ــد المل ــة أم عب ــه إلا عائش ــب ل ــلاث . ولا عق ــش بث قري

معاويــة بــن المغــرة : عــلّي عليــه الســلام(.

 وقــال الجاحــظ في رســائله:0)4: )الطريــد اثنــان: الحكــم ابــن أبي العــاص، ومعاويــة بــن المغــرة بــن  

أبي  العــاص ، و همــا جــدا عبــد الملــك بــن مــروان مــن قبــل أمــه وأبيــه، وكان النبــي صــى الله عليــه 

وآلــه طــرد معاويــة بــن المغــرة هــذا مــن المدينــة وأجلــه ثلاثــا فحــره الله و لم يــزل يــتردد في ضلالــه 

را فقتــلاه(، وكلا الطريديــن قــد آواهمــا عثــان . بنظــر: المغــازي  حتــى بعــث في أثــره عليــا وعــاَّ

للواقــدي: )/ 332، البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: 59/4.
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رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه، وقــد كان صــىَّ الله عليــه وآلــه نــى عــن إيِوائِــه، 
وايــة وإنِْ لم تكــن مَــن أَخبــار  ولعــن مَــن يحملــه ويطعمــه ويســقيه وأَهــدر دمــه، والرُّ

. ــه لا بــأَس بذكرهــا عــى وجــه التأييــد وإظِهــارِ الحــقِّ المخالفــن إلِاَّ أَنَّ

ــد بــن يعقــوب الكلينــي رضي الله عنــه، في كتــاب   روى ثقــة الاســلام مُحمَّ
الجنائــز مِــن الــكافي، بإسِــنادهِ )عــن يزيــد بــن خليفــة، قــال: ســأَل عيســى بــن عبــد 
ــلام وأَنــا حــاضر، فقــال: تَخــرجُ النِّســاء إلِى الجنــازة؟ وكان  الله أَبــا عبــد الله عليــه السَّ
ــمَّ قــال: »إنَِّ الفاســقَ عَليــه لعنــة الله آوى  ــاً فاســتوى جالســاً، ثُ ــلَام مُتَّكئ عَليــه السَّ
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــدَرَ رس ن هَ ــمَّ ــاص، وكان مـ ــن أَبي الع ــرة ب ــه المغ عمَّ
ــه  ــهِ، كأَنَّ ــاكِ بمَِكانِ دَمــه، فقــال لابْنــة رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: لا تُــري أَبَ
ــم  ــتُ لأكَتُ ــا كن ــت: مَ ــه، فقال ــه وآل ــىَّ الله علي ــداً ص ــأْتي مُحمَّ ــي ي ــن أَنَّ الوح لا يُوق
ه، فجعلــهُ بــن مِشــجَبٍ))( لــه ولحفَــه بقطيفــةٍ،  رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عــدوَّ
ــا  ــه عَليِّ ــهِ، فَبَعــثَ إلِي ــه الوحــي فأَخــرهُ بمِكانِ ــه وآل فأَتــى رســول الله صــىَّ الله علي
ــك، فــإنِْ ظَفــرتَ  ــلام، وَقــال: اشْــتَمِل عــى سَــيفِك واْئــتِ بيــت ابنــة عمِّ عَليــه السَّ
بالُمغــرة فاقتُلــه، فــأَتَي البيــتَ فَجَــال فيــه فَلَــم يَظفــر بـِـه، فَرجَــع إلِى رســول الله صَــىَّ 
الله عليــه وآلــه فأَخــرَه، فقــال: يــا رَســول الله، لمْ أَرَه، فقــال: إنَِّ الوَحــي ]قــد[ أَتَــاني 
ــلام، فأَخــذَ  ــه السَّ ــلِيّ عَلي ــه في المشِــجَب، وَدَخــل عثــان بعــد خُــروجِ عَ فأَخــرني أَنَّ
ــه،  ــت إلِي ــبَّ ولمْ يَلْتَف ــاَّ رآه أَك ــه، فل ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــه النَّب ــى ب ــه، فأَت ــدِ عَمِّ بي
ــي،  وكانَ نبــيُّ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه حَييّــاً كريــاً، فقــال: يــا رسُــول الله، هــذا عمِّ

ــذي بَعثَــك بالحــقِّ آمَنتــه«. هــذا المغــرة بــن أَبي العــاص وفــد، والَّ

))(  )المشِْجَب:  خشبات موثقة تنصب و تنر عليها الثياب( كتاب العن، مادة )شجب(.
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ــه،  ــذي بَعثَــه بالحــقِّ نَبيــاً مَــا آمَنَ ــلام: »وكــذَبَ والَّ  قــال أَبــو عبــد الله عليــه السَّ
ــه  ــه، إلِاَّ أَنَّ ــى آمَنَ ــاً: »أَنِّ ــلام ثَلاث ــه السَّ ــد الله عَلي ــو عب ــاً«، وأَعادَهــا أَب ــا ثلاث فأَعادَهَ
ابعــةِ رَفَــع رأْسَــه إلِيــه، فقــال  يأْتيِــه عــن يَمينـِـه ثُــمَّ يأْتيِــه عــن يَسَــارِه، فلــاَّ كان في الرَّ
]لــه[: قــد جَعَلــتُ لــك ثَلاثــاً فــإنِْ قَــدَرت عَليــه بَعــد ثَالثَــة قَتلتُــه، فلــاَّ أَدبــر، قــال 
رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: اللَّهــمَّ العَــن المغــرةَ بــن أَبي العــاص، والعَــن مَــن 
ــن  ــن مَ ــن يَســقِيه، والعَ ــن مَ ــن يُطعِمــه، والعَ ــن مَ ــن يَمِلــه، والعَ ــن مَ ــه، والعَ يُؤوِي
هُــن بيمينِه،  ــزه، والعَــن مَــن يُعطيِــه سِــقاءً أَو حــذاءً أَو رشَــاءً أَو وِعَــاءً، وهــو يعدُّ يُهِّ
ــى فَعَــل جميِــع مَــا لَعَــن عليــه  ــزه حتَّ وانْطَلــق بــه عُثــان فــآوَاه وأَطْعَمــه وسَــقَاه وَجهَّ
ابـِـع يسُــوقُه فَلَــم  النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مَــن يفعلُــه بــه، ثُــمَّ أَخرجَــه في اليــومِ الرَّ
ــه، وَنُقِــب حِــذاه، "ودَمِيــتْ"))(  ــى أَعْطَــبَ الله راحلَتَ ــةِ حتَّ ــاتِ المدينَ ــن أَبي يــرجْ مِ
ــى وَجَــس بــه، فأَتَــى شــجرةً،  قَدَمــاه، فاســتَعَان بيديــه ورُكبتَيــه، وأَثْقَلــه جَهَــازه حتَّ
فاســتظَلَّ بهــا لــو "أَتاهَــا"))( بعضُكُــم مــا أَبْهــره ذلــك))(، فأَتــى رســول الله صــىَّ الله 
ــلام، فقــال: خُــذ سَــيفَك،  عليــه وآلــه الوَحــي فأَخــرَه بذَِلــك، فَدَعَــا عَليِّــا عليــه السَّ

))(  في الكافي: وورمت.

)2(  في الكافي: أتاه.

ــه  ــى قول ــول:4)/ 246، في معن ــرآة العق ــي في م ــال المجل ــس، وق ــع النف ــم-: تتاب )3(  البهُر-بالض

ــره ذلــك«(، قــال: )كلمــة مــا نافيــة، والبهــرة تتابــع النفــس للإعيــاء، أي:  عليــه الســلام: )»مــا أَبْهَ

لم يمــش مكانــا بعيــدا مــع هــذه المشــقة التــي تحملهــا، بــل ذهــب إلى مــكان لــو أتــاه بعضكــم مــن 

ة التــي  المدينــة ماشــيا لم يحصــل لــه إعيــاء وتعــب، فأعجــزه الله في هــذه المســافة القليلــة مــع العــدَّ

أعدهــا لــه عثــان، بإعجــاز النبــي صــى الله عليــه وآلــه(.
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ر وَثَالــثٌ "لهــا"))(، فــأَتِ المغــرة بــن أَبي العــاص تحــتَ شَــجَرة  وانْطلِــق أَنــتَ وعــاَّ
ــلام، فقتَلَــه، فَــرَب عثــان بنــتَ رسُــول الله صــىَّ  كــذا وكــذا، فأَتَــاهُ عَــلِيٌّ عليــه السَّ
ــتْ إلِى رسُــول الله صــىَّ  ــه، فَبَعَث ــاكِ بمَِكانِ ــتِ أَخــرتِ أَبَ ــه، وقــال: أَن ــه وآل الله علي
ــه:  ــه وآل ــا لَقِيــت، فأَرســلَ إلِيهــا رسُــول الله صــىَّ الله علي ــه تشْــكُوا مَ ــه وآل الله علي
اقْنــي حيــاءك))(، مــا أَقْبَــح بالمــرأَةِ ذاتِ حســبٍ وَديــن في كلِّ يــومٍ تَشــكُو زَوْجَهــا، 
ابعــةِ دعَــا عَليِّــا عليه  ات كلَّ ذلــك يقــول لهــا ذلــك، فلــاَّ كان في الرَّ فأرســلت إلِيــه مــرَّ
ــك، فخــذْ بيدِها،  ــلام وقــال: خــذْ سَــيفَك واشْــتَمل عَليــه، ثُــمَّ ائــتِ بيــت ابنةِ عمِّ السَّ
ــيف، وأَقبــلَ رســول الله صــىَّ الله عليــه  فــإنِْ حــالَ بينــكَ وبينَهَــا أَحــدٌ فاخطمِــهُ بالسَّ
ــلام ابنــةَ رسُــول الله  وآلــه كالْوَالِــهِ مِــن منزلــهِ إلِى دارِ عثــان، فأَخــرجَ عَــلِيٌّ عليــه السَّ
ــا بالبــكاءِ، واســتعرََ رســول  صــىّ الله عليــه وآلــه، فلــاَّ نظــرتْ إلِيــه رفعَــتْ صَوتَهَ
ــهُ، وَكشَــفتْ عــن ظهرِهــا، فلــاَّ  ــمَّ أَدخَلَهــا منزلَ ــه وَبَكــى، ثُ ــه وآل الله صــىَّ الله علي
اتٍ: مَــا لــهُ قَتَلــكِ، قتلَــهُ الله، وَكان ذَلــك يَــومَ  ]أَنْ[ رأى مَــا بظَِهرهــا، قــال ثَــلاثَ مــرَّ
الأحَــدِ، وَبــاتَ عثــان "مُتلحِفــاً"))( بجَِارِيتهــا، فَمَكثــتْ الِإثنــن والثَّلاثــاء، ومَاتــتْ 
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــر رسُ ــا، أَم ــرج به ــرَ أَنْ ي ــاَّ ح ــع، فل اب ــوم الرَّ في الي
ــن مَعهــا، وَخــرجَ  ــاءِ المؤمن ــلام ونسِ ــلام، فَخَرجَــت عليهــا السَّ فاطمــة عليهــا السَّ
عثــان يُشــيِّع جنازَتَهــا، فلــاَّ نظَــرَ إلِيــه النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: مَــن أَطَــافَ 
البَارِحــة بأَهلـِـهِ أَو بفَِتَاتـِـهِ، فــلا يَتبعَــنَّ جنازَتهــا، قــال ذلــك ثلاثــاً، فَلــم ينــصرف، فلاَّ 

))(  في الكافي : لهم.

)2( اقْنيَ حياءَك أي: الزميه و احفظيه. ينظر: لسان العرب، مادة )قنا(.

)3(  في الكافي: مُلتحفاً.
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ــاً  ئ ــان متوكِّ ــل عث ــمِهِ، فأَقب ينَّهُ"))( باس ــمِّ ــنَّ أَو "لأسَُ ــال: لينصرفَ ــة، ق ابع كان في الرَّ
عــى مــولى لــه، مُمسِــك بطنــه، فقــال: يــا رســول الله، إنِيِّ اشــتكي بَطنــي، فــإنِْ رأَيــتَ 

أَنْ تــأْذَنَ لي أَنْ أَنــصِرف.

ــلامُ ونسِــاءُ المؤمنــنَ والمهَاجِرِيــن   قــال: انْــصرف، وخَرَجَــت فاطمــة عليهــا السَّ
فصلــن عــى الجنــازةِ«())(.

 وقــد روى رحمــه الله قتــل رقيــة رضي الله عنهــا في الموضــع المذكــور، بإسِــنادهِ 
ــلام: أَيُفلِــت مِــن ضغطــةِ القــبر  )عــن أَبي بصــر، قــال: قلــت لأبَي عبــد الله عليــه السَّ

أَحــد؟

 قــال، فقــال: »نَعُــوذ بــالله مِنهــا، مــا أَقــلَّ مَــن يُفلـِـت مِــن ضغطــةِ القــرِ، إنَِّ رقيَّــة 
لمَّــا قَتَلهــا عُثــان، وَقَــف رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى قرِهَــا، فَرَفــع رأْسَــه إلِى 
[ ذَكَــرتُ هــذه وَمــا لَقيــتْ، فَرَقَقــتُ لهــا  ــاءِ فَدَمعــت عَينَــاه، وقــال للنَّــاسِ: ]إنِيِّ السَّ

ــةِ  القــرِ«. واســتَوهبْتها مِــن ضمَّ

ة القر، فَوهبها الله له«.  قال، فقال: »اللَّهمَّ هَبْ لي رُقيَّة مِن ضَمَّ

ــد  ــعدٍ))( وَقَ ــازةِ س ــرَج في جَن ــه خَ ــه وآل ــىَّ الله عَلي ــول الله صَ ــال: »وإنَِّ رسُ  ق

. نَّ ))(  في الكافي: لُأسمِّ

)2(  الكافي للكليني: 3/ )25- 253، باب النوادر، ح8.

ــة  ــد الأشــهل ســيدًا لقبيل ــن عب ــد ب ــن زي ــن امــرئ القيــس ب ــن النعــان ب ــن معــاذ ب )3(  هــو: ســعد ب

الأوس. وللمزيــد في ترجمتــه، ينظــر: الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: 2/ 602، رقــم )958( 

والإصابــة لابــن حجــر: 3/ 70 ، رقــم )2)32(.
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ــاءِ  شــيَّعه سَــبعُون أَلــف مَلَــك، فَرَفــع رسُــول الله صَــىَّ الله عليــه وآلــه رأْســه إلِى السَّ
.» ثــم قــال: مِثــلُ سَــعدٍ يُضــمُّ

ــولِ، فقــال:  ــه كان يســتخِفُّ بالب ثُ أَنَّ ــا نحــدِّ ــداك، إنَِّ ــتُ ف ــال، قلــت: جُعل  ق
ــه«. ــه عــى أَهل ةٍ))( في خُلُق ــارَّ ــن زَعَ ــا كان مِ ــاذَ الله، إنَِّ »معَ

 قال: فقالت أُمُّ سعد: هَنيئاً لك يا سعد.

 قــال: فقــال لهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »يــا أُمَّ ســعدٍ لا تحتّمــي عــى 
الله«())(. انتهــى.

))( الزعارة: )الرسة في خُلق الرجل( كتاب العن مادة )زعر(.

)2(  الكافي للكليني: 3/ 236، باب النوادر، ح6.



الطعن الرابع من مطاعن

 عثمان بن عفان:

 ]ضربه أَبو ذر ونفيه إلى الربذة[
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الطعن الرابع من مطاعن عثمان بن عفان:
 ]ضربه أَبو ذر ونفيه إلى الربذة[

ــى نفــاه مِــن المدينــة  إقِدامــه عــى أَبي ذر))( مَــع ســابقته في الِإســلام وفضلــه حتَّ
ــه ضربــه. بــذة)2(، وقيــل أَنَّ ه إلِى الرَّ وصــرَّ

] جواب صاحب )المغني( عنه[
ــاس  : إنَِّ النَّ ــلِيّ ــو عَ ــيخنا أَب ــال ش ــد ق ــه: ق ــاة بقول ــاضي القض ــه ق ــاب عن  أَج
ــذة؟  ب ــكَ الرَّ ــان أَنزل ــل لأبَي ذر: أَعث ــه قي ــروي: أَنَّ ــي أَبي ذر، ف ــرِ نف ــوا في أَم اختلف
فقــال: لا، بــل اخــترت لنفــي ذلــك، وروي: أَنَّ معاويــة كتــبَ يشــكوه وَهــو 
ــام، فكتــب عثــان إلِيــه أَنْ صر إلِى المدينــة، فلــاَّ صــار إلِيــه، قــال: مــا أَخرجــكَ  بالشَّ

ــام؟ إلِى الشَّ

 قــال: لأنّيِّ سَــمعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: إذِا بَلَغــتْ عــارة 
المدينــة مَوضــع كــذا، فاخــرج عنهــا، فلذلــك خرجــت، فقــال: فــأَيّ البــلاد أَحــبّ 

بــذة، فقــال: صر إلِيهــا. ــام؟ فقــال: الرَّ إلِيــك بعــد الشَّ

ــة، ولــو ثبــت ذلــك   ]قــال[: وإذِا تكافــأَت الأخَبــار لم يكــن لهــم في ذلــك حجَّ

))(  سيذكر المصنف ترجمة وافية لأبي ذر في ناية الطعن، يراجع.

)2(  الربــذة: بــن المدينــة وبــدر وتســمى اليــوم: الواســطة، تقــع عــى يمــن الذاهــب إلى المدينــة، وهــي 

محطــة مــن محــاط أو مرحلــة مــن مراحــل طريــق الحــاج العراقــي بهــا قــبر أبي ذر الغفــاري رضــوان 

الله عليــه، وهــي المــكان الــذي نفــى عثــان ابــو ذر لــه وكانــت ارض فــلاة قاحلــة، وللمزيــد ينظــر 

في ذلــك الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: )/ 253، ومعجــم البلــدان للحمــوي: 3/ 24.



116

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــون  ــلا يك ــن، ف ــع إلِى الدي ــلاح يرج ــذة[ لص ب ــهُ ]إلِى الرَّ ــع أَنْ يُرج ــكان لا يمتن ل
ظلــاً لأبَي ذر، بــل ربــا يكــون إشِــفاقاً عليــه، وخوفــاً مِــن أَنْ ينالــهُ مِــن بعــضِ أَهــلِ 
ــه كان يُغلــظ في القــول، ويشــن الــكلام، ويقــول: لمْ  المدينــة مكــروه، فقــد روي أَنَّ
يبــق أَصحــاب رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى مــا عهــد، وينفّــر بهــذا القــول، 
ــد  ــة، وق ــن المصلح ــن مِ ــم وإلِى الدي ــه وإلِيه ــع إلِي ــا يَرج ــح لمِ ــه أَصل ــرأى إخِراج ف
ــد  ــه، وق ــا خــاف ناحيت ــاج))( لمَّ ــن الحجّ ــة نــر ب ــن المدين روي: أَنَّ عمــر أَخــرج مِ
: خَفــض الجنــاح للمؤمنــن، وإلِى القــول اللَّــن للكافريــن، وبــنَّ  نــدب الله تعــالى إلَِّ
ــه لــو اســتعمل الفظاظــة لانفضّــوا مِــن حولــه، فلــاَّ  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنَّ الرَّ
ــا يشــى منــه التنفــر، فعــل  رأْى عثــان مِــن خشــونة كلام أَبي ذر ومــا كان يــورده ممَّ

مــا فعــل.

بــدة: مــا  ]قــال:[ وقــد روي عــن زيــد بــن وهــب، قــال: قلــت لأبَي ذر وهــو بالرَّ
أَنزلــكَ هــذا المنزل؟

ــة:  ــذه الآي ــرت ه ــد ذك ــة، وق ــام معاوي ــام في أَيَّ ــت بالش ــبرك أَني كن ــال: أُخ  ق
ــذَابٍ  ــمْ بعَِ هُ ْ ــبيِلِ الله فَبَرِّ ــا فِي سَ ــةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَ ــبَ وَالْفِضَّ هَ ــنَ يَكْنِــزُونَ الذَّ ﴿وَالَّذِي
ــب  ــا، فكت ــم وفين ــت فيه ــاب، فقل ــل  الكت ــذه في أَه ــة: ه ــال معاوي ــمٍ﴾))(،  فق أَليِ
، فقدمــت عليــه، فانثــال  : أَنْ أَقــدم عَــلَيَّ معاويــة إلِى عثــان في ذلــك فكتــب إلَِّ

ت ترجمته وقصته وسبب طرده سابقا في ناية الطعن التاسع من مطاعن عمر بن الخطاب. ))(  مرَّ

هْبَــانِ لَيَأْكُلُــونَ أَمْــوَالَ النَّــاسِ  حْبَــارِ وَالرُّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا إنَِّ كَثـِـرًا مِــنَ الأَْ )2(  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

ــةَ وَلَا يُنْفِقُونَهـَـا فِي سَــبيِلِ الله  هَــبَ وَالْفِضَّ ونَ عَــنْ سَــبيِلِ الله وَالَّذِيــنَ يَكْنـِـزُونَ الذَّ باِلْبَاطِــلِ وَيَصُــدُّ

هُــمْ بعَِــذَابٍ أَليِــمٍ ﴾ســورة التوبــة: آيــة )34(.  ْ فَبَرِّ
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ني، وقــال: إنِْ  النــاَّس إلَِّ كأْنــم لم يعرفــوني، فشــكوتُ ذلــك إلِى عثــان، فخــرَّ
ــدةِ. ب ــت بالرَّ ــئت، فنزل ــث ش ــزل حي ــت فان أَجب

م: مِــن أَنَّ إخِــراج أَبي ذر  ــاً ممــا تقــدَّ  وقــد ذكــر شــيخنا أَبــو الحســن الخيــاط قريب
بــذة كان باختيــاره، وروي في ذلــك خــبراً، قــال: وأَقــلّ مــا في هــذا أَنْ تختلــف  إلِى الرَّ
ــة إمِامــة عثان وســلامة أَحواله))(. الأخَبــار فتطــرح، ويرجــع إلِى الأمَــرِ الأوَل في صحَّ

]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــا مــا ذكــره: مِــن أَنَّ الأخَبــار  ــيِّد الأجَــلّ رضي الله عنــه، بقولــه: أَمَّ  ورد عليــه السَّ
بــذة، وهــل كان ذلــك باختيــاره  متكافئــة في أَمــر أَبي ذر رحمــه الله وإخِراجــه إلِى الرَّ

أَو بغــر اختيــاره؟

ــام،  لًا إلِى الشَّ ــه نفــاه أَوَّ  فمعــاذ الله أَنْ تتكافــأ في ذلــك، بــل المعــروف الظَّاهــر أَنَّ
ــد  ــذة، وق ب ــة إلِى الرَّ ــن المدين ــاه مِ ــة، ونف ــه معاوي ــكا من ــا ش ــة لمَّ ــتقدمه المدين ــمَّ اس ثُ
ــا أَعطــى  ــرة عــى اختــلاف طرقهــم واســانيدهم: أَنَّ عثــان لمَّ روى جميــع أَهــل السِّ
ــاص)2(  ــن أَبي الع ــم ب ــن الحك ــارث ب ــى الح ــاه، وأَعط ــا أعط ــم م ــن الحك ــروان ب م
ــو  ــل أَب ــم، جع ــف دره ــة ال ــت)3( مائ ــن ثاب ــد ب ــى زي ــم، وأَعط ــف دره ــة أَل ثلاثائ

))(  شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 3/ 52- 54، وينظــر: المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزل: 20، 

ق2/ 54- 56.

)2(  مرت سابقا ترجمة مروان، والحارث بن الحكم ابن أبي العاص في بداية الكتاب.

ــة القســم الثالــث  ــن ثابــت في الطعــن الثالــث مــن مطاعــن أبي بكــر في بداي ــد ب )3(  مــرت ترجمــة زي

ــان. ــه مفصــلًا في الطعــن الســابع مــن مطاعــن عث وكذلــك ســيأتي الــكلام عن
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ــنَ  ــل: ﴿وَالَّذِي ــز وج ــول الله ع ــو ق ــم، ويتل ــذاب الي ــن بع ــرِّ الكافري ــول: ب ذر يق
ــمٍ﴾،  ــذَابٍ أَليِ ــمْ بعَِ هُ ْ ــبيِلِ الله فَبَرِّ ــا فِي سَ ــةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَ ــبَ وَالْفِضَّ هَ ــزُونَ الذَّ يَكْنِ
فرفــع ذلــك مــروان إلِى عثــان، فارســل إلِى أَبي ذر نائِــلًا مــولاه: أَنْ انتــه عــا يَبلُغنــي 
ــر  ــرك أَم ــن ت ــب مَ ــاب الله تعــالى وعي ــراءة كت ــان عــن ق ــال: أَينهــاني عث ــك؛ فق عن
ــان  ــن أرضي عث ــر ل مِ ــبّ إلَِّ وخ ــان أَح ــخط عث ــو الله لانْ أرضي الله بس الله! ف
بســخط الله! فاغضــب عثــان ذلــك، واحفظــه، وتصابــر؛ وقــال عثــان يومــاً: 
ــار: لا  ــب الأحَب ــال كع ــي؟ فق ــسر ق ــإذِا أي ــال، ف ــن الم ــذ مِ ــام أَنْ يأْخ ــوز للِإم أَيج
بــأْس بذلــك، فقــال لــه أَبــو ذر: يــا ابــن اليهوديــن، أَتُعلِّمنــا ديننــا؟! فقــال عثــان: 
ــو  ــام، فأْخرجــه إلِيهــا، وكان أَب ــق بالشَّ ــر أَذاك ل، وتولّعــك بأَصحــابي، إلَِح قــد كث
ذر يُنكــر عــى معاويــة أَشــياء يفعلهــا، فبعــث إلِيــه معاويــة ثلاثائــة دينــار، فقــال أَبــو 
ــذي حرمتمونيــه عامــي هــذا قبلتهــا، وإنِْ كانــت صلــة،  ذر: إذِا كان مِــن عطائــي الَّ
هــا عليــه، وبنــي معاويــة الخــضراء بدمشــق، فقــال أَبــو ذر:  فــلا حاجــة ل فيهــا، وردَّ
ــو  ــك، فه ــت مال ــة، وإنِْ كان ــي الخيان ــال الله فه ــن م ــذه مِ ــت ه ــة، إنِْ كان ــا معاوي ي
ــا  ــا، والله، م ــا أَعرفه ــال م ــت أَع ــد حَدَث ــول: والله لق ــو ذر يق الاسراف، وكان أَب
هــي في كتــاب الله ولا في ســنَّةِ نبيِّــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، والله إنِيِّ لأرَى حقّــاً يُطفــأ 
ــه، فقــال  ــا مســتأثرا علي ــرة بغــر تقــى، وصالحً ــاً وأث ــاً مُكذّب ــا، وصادق وباطــلًا يُحي
ــام، فتــدارك  حبيــب بــن مســلمة الفهــري))( لمعاويــة: إنَِّ أَبــا ذر لمفســد عليكــم الشَّ
أَهلــه إنِ كانــت لكــم فيــه حاجــة، فكتــب معاويــة إلِى عثــان فيــه، فكتــب عثــان إلِى 

ــاً إلَِّ عــى أَغلــظِ مركــب وأَوعــره. معاويــة: أَمــا بعــد؛ فاحمــل جُنيدب

ت ترجمته سابقاً في الطعن الأول. ))(  مرَّ
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يــل والنَّهــار، وحملــه عــى شــارفٍ))( ليــس عليهــا   فوجّــه بــه مَــع مَــن ســار بــه اللَّ
إلِاَّ قتــب)2(، حتَّــى قَــدِم بــه المدينــة، وقــد ســقط لحــم فخذيــه مِــن الجهــد، فلــاَّ قَــدِم أَبــو 

ذر المدينــة بعــث إلِيــه عثــان: أَنْ إلَِحــق بــأَي أَرضٍ شــئت، فقــال: بمكّــة؟ قــال: لا.

 قال: فبيت المقدس؟ قال: لا.

ه إلِيهــا،  بــذة، فســرَّ ــرك إلِى الرَّ  قــال: فبأَحــد المريــن)3(؛ قــال: لا، ولكنِّــي مُسِّ
فلــم يــزل بهــا حتَّــى مــات رحمــه الله)4(.

ــم  ــه: لا أَنع ــال ل ــان، فق ــى عث ــل ع ــا دخ ــا ذر لمَّ ــدي: أَنَّ أَب ــة الواق  وفي رواي
ني رســول الله صــىَّ  الله بــك عينــا يــا جنيــدب، فقــال أَبــو ذر: أَنــا جنــدب، وســاَّ
ــذي  الله عليــه وآلــه: عبــد الله، فاخــترت اســم رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه الَّ
ــا نقــول: إنَِّ يَــد الله  ــذي تزعــم أَنَّ ني بــه عــى اســمي، فقــال لــه عثــان: أَنــت الَّ ســاَّ
مَغْلُولَــة، وإنَِّ الله فقــرٌ ونحــن أَغنيــاء، فقــال أَبــو ذر: لــو كنتم لا تزعمــون لأنَفقتم 
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــمعت رس ــهد لس ــي أَش ــاده، ولكنِّ ــى عب ــال الله ع م
يقــول: »إذِا بلــغ بنــوا أَبي العــاص ثَلاثــن رجــلًا جعلــوا مَــال الله دُولاً))(، وعِبــاد 

))(  الشارف : البعر المسن الهزيل .

)2(  قتب: الرحل الصغر عى قدر سنام الناقة

)3(  أي: الكوفة والبرة .

)4(  ينظــر: أنســاب الأشراف للبــلاذري: 5/ )54- 543، ح390)، نايــة الارب في فنــون الأدب 

للنويــري: 9)/ 279- )28.

ة لــذاك، ويطلــق عــى المــال والغلبــة ، ينظــر: الصحاح،  ة لهــذا ومــرَّ ول: مــا يتــداول فيكــون مــرَّ )5(  الــدُّ

مادة)دول(.
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الله خَــولاً))(، وديــن الله دَخَــلًا))(، ثُــمَّ "نــزع"))( الله العبــاد مِنهــم«، فقــال عثــان لمــن 
حــضره: أَســمعتموها مِــن نبــي الله صــىَّ الله عليــه وآلــه؟ فقالــوا: مــا ســمعناهُ، فقال 
عثــان: وَيلــك يــا أَبــا ذر أَتكــذب عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه؟ فقــال أَبــو 
ذر لمــن حــضره: أَمــا تظنُّــون أَنيِّ صدقــت؟! فقالــوا: لا والله مــا ندري، فقــال عثان: 
ادعــوا ل عليّــا، فدعــي، فلــاَّ جــاء قــال عثــان لأبَي ذر: أُقصــص عليــه حديثــك في 
ــلام: هــل سَــمِعت هــذا مِــن  ثــه، فقــال عثــان لعَِــلِيّ عليــه السَّ بنــي أَبي العــاص، فحدَّ
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه؟ فقــال: »لا، و]قــد[ صَــدق أَبــو ذر«، فقــال: كيــف 
عرفــت صدقــه؟ فقــال: »لأنَيِّ سَــمِعتُ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: مَــا 
ــت الغــراء))( مِــن ذي لَهجــة أَصــدقُ مِــن أَبي ذر«، فقــال  ــت الخــرَاء، وَلا أَقلَّ أَظلَّ
مَــن حَــضَر مِــن أَصحــابِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه جميعــاً: لقــد صــدق أَبــو ذر، 
ثكــم أَنيِّ سَــمِعت هــذا مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ثُــمَّ  فقــال أَبــو ذر: أُحدِّ
ــد صــىَّ  تتهموننــي، مــا كنــتُ أَظــن أَنيِّ أَعيــش حتَّــى أَســمع هــذا مِــن أَصحــابِ مُحمَّ

الله عليــه وآله)5(.

))(  الخَّول: العبيد، ينظر: كتاب العن، مادة )خول(.

خَــلُ  بالتحريــك: العيــب والغــش والفســاد، وحقيقتــه أن  يُدْخِلُــوا في الديــن أمــورا لم تجــر بهــا  )2(  )الدَّ

الســنة( مجمــع البحريــن، مــادة )دخــل(.

)3( في نسخة )ي(: يريح.

)4(  الغبراء : الارض.

ــم  ــن للحاك ــى الصحيح ــتدرك ع ــلاذري: 5/ 58، ح99)، المس ــاب الأشراف للب ــر: أنس )5(  ينظ

النيســابوري: 4/ 480، مجمــع الزوائــد للهيثمــي: 5/ )24، بــاب غضــب الســلطان، ســر 

أعــلام النبــلاء للذهبــي: 4/ 465.
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 وروى الواقــدي في خــبر آخــر: بإسِــنادهِ عــن صهبــان مــولى الأسَــلمين، قــال: 
ــذي فعلــت وفعلــت؟  رأَيــتُ أَبــا ذر يــوم دخــل بــه عــى عثــان، فقــال لــه: أَنــتَ الَّ
فقــال لــه أَبــو ذر: قــد نصحتــك فاستغششــتني، ونصحــت صاحبــك فاستغشــني، 
ــام علينــا، فقــال  فقــال عثــان: كذبــت، ولكنَّــك تريــد الفتنــة وتحبهــا، قــد قلبــت الشَّ
لــه أَبــو ذر: إتِبــع ســنَّة صاحبيــك لا يكــون لأحَــدٍ عليــك كلام، فقــال لــه عثــان: 
مالــك ولذلــك لا أُمَّ لــك؟ فقــال أَبــو ذر: والله مــا وجــدت ل عــذراً إلِاَّ الأمَــر 
ــيخ  بالمعــروف والنَّهــي عــن المنكــر، فغَضــب عثــان وقــال: اشــروا عَــلَيَّ في هــذا الشَّ
ق جماعــة المســلمن،  ــه قــد فــرَّ ــه، أَو أَحبســه، أَو أَقتلــه، فإنَِّ ــا أَنْ أَضرب اب، إمَِّ الكــذَّ
ــلام- وكان حــاضرا- فقــال: »أشــرُ  ــم عَــلِيٌّ عليــه السَّ أَو أَنفيــه مِــن الَأرض، فتكلَّ
عَليــكَ بــا قَــال مُؤمِــن آل فرعــون: ﴿وَإنِْ يَــكُ كَاذِبًــا فَعَلَيْــهِ كَذِبُــهُ وَإنِْ يَــكُ صَادِقًــا 
ابٌ﴾))(، فأَجابه  فٌ كَــذَّ ــدِي مَــنْ هُــوَ مُــرِْ يُصِبْكُــمْ بَعْــضُ الَّــذِي يَعِدُكُــمْ إنَِّ الله لَا يَْ
ــلام بمثلــه، ثُــمَّ  عثــان بجــواب غليــظ لم أَحــب أَن أَذكــره، وأَجابــهُ عَــلِيٌّ عليــه السَّ
امــاً،  إنَِّ عثــان حظــر عــى النَّــاسِ أَنْ يقاعــدوا أَبــا ذر ويكلِّمــوه، فمكــث كذلــك أَيَّ
ــمَّ أَمــر أَنْ يُؤتــى بــه، فلــاَّ أُتي بــه ووقــف بــن يديــه، قــال: ويحــكَ يــا عثــان، أَمَــا  ثُ
رأَيــت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ورأَيــت أَبــا بكــر وعمــر؟ هــل رأيــت هــذا 
هديهــم؟ إنَِّــك لتبطــش بطــش جبــار، فقــال: أُخــرج عنَّــا مِــن بلادنــا، فقــال أَبــو ذر: 

))(  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَقَــالَ رَجُــلٌ مُؤْمِــنٌ مِــنْ آَلِ فرِْعَــوْنَ يَكْتُــمُ إيِاَنَــهُ أَتَقْتُلُــونَ رَجُــلًا أَنْ يَقُــولَ رَبيَِّ 

ــهِ  ــا فَعَلَيْ ــكُ كَاذِبً ــمْ وَإنِْ يَ كُ ــنْ رَبِّ ــاتِ مِ ــمْ باِلْبَيِّنَ ــدْ جَاءَكُ َ الله وَقَ ــولَ رَبيِّ ــلًا أَنْ يَقُ ــونَ رَجُ الله أَتَقْتُلُ

ابٌ﴾  فٌ كَــذَّ ــدِي مَــنْ هُــوَ مُــرِْ كَذِبُــهُ وَإنِْ يَــكُ صَادِقًــا يُصِبْكُــمْ بَعْــضُ الَّــذِي يَعِدُكُــمْ إنَِّ الله  لَا يَْ

مــن ســورة غافــر: آيــة )28(.
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فــا أَبغــض إلَِّ جُــوارك، فــإلِى أَيــن أَخــرُج؟

ــا  ــام أَرض الجهــاد؟ فقــال: إنَِّ  قــال: حيــث شــئت، قــال: أَفأَخــرُج إلِى الشَّ
ــا؟ ــاردَّك إلِيه ــدتها، أَف ــد أَفس ــا ق ــام لم ــن الشَّ ــكَ مِ جلبت

 قال: إذِن أَخرج إلِى العراق؟

 قال: لا؛ قال: ولم؟ قال: تَقدِم عى قومٍ أَهل شُبهة وطعن عى الأئَِمة.

 قال: أَفأَخرج إلِى مر؟ قال: لا؛ قال: فإلِى أَين أَخرج؟

ب بعــد الهجــرة، أَخــرج إلِى   قــال: حيــث شــئت، فقــال أَبــو ذر: هــو إذِن التعــرُّ
ــد  ــو ذر: ق ف الأبَعــد أَقــى فأَقــى، فقــال أَب ف الــرَّ ــان: الــرَّ نجــد، فقــال عث
بــذة، فخَــرَج  ؟! قــال: إمِــض عــى وجهــك هــذا ولا تعــدون، الرَّ أَبيــتَ ذلــك عَــلَيَّ

إلِيهــا))(.

ــن ميــسرة: إنَِّ  حــال، عــن موســى ب ــن أَبي الرَّ ــك ب  وروى الواقــدي: عــن مال
أَبــا الأسَــود الــدؤل، قــال: كنــتُ أحــبّ لقِــاء أَبي ذر لأسَــاله عــن ســببِ خروجــه، 
ــاً، أُو  ــةِ طائع ــن المدين ــت مِ ــبرني، خرج ــه[: أَلا تُخ ــت ]ل ــذة، فقل ب ــه[ الرَّ ــتُ ]ب فنزل

ــت؟ أُخرج

 قــال: أَمَــا إنِيِّ كنــتُ في ثغــر مِــن الثُّغــورِ أُغنــي عنهــم)2(، فأُخرجــت إلِى مدينــةِ 
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقلــت: دار هجــرتي وأَصحــابي، فأُخرجــت مِنهــا إلِى  الرَّ

))(  ينظر: الأوائل لأبي هلال العسكري: )/92)، تقريب المعارف للحلبي: 264.

)2(  أُغني عنهم، أي: ادفع عنهم.
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مــا تــرى، ثُــمَّ قــال: بينــا أَنــا ذات ليلــة نائِــم في المســجد إذِ مــرَّ بي رســول الله صــىَّ 
الله عليــه وآلــه، "فقــال"))( فــضربي برجليــه، فقــال: »لا أَراكَ نائـِـاً في المســجدِ«، 
ــع إذِا  ــفَ تَصنَ ــه، فقــال: »كي ــي، فنمــتُ في ــي عين ــي، غلبتن ــت وأُمِّ ــأَبي أَن فقلــت: ب
ــة  ــة، وأَرض بقي ــا أَرض مقدس ــامِ، فإنَِّ ــق بالشِّ ــت: إذِاً أَلَح ــه«؟ فقل ــوكَ من أَخرج

ــك إذِا أَخرجــوكَ مِنهــا«؟ ــفَ ب ــال: »كي الِإســلام، وأَرض الجهــاد، فق

 قال، فقلت: أَرجع إلِى المسجد؛ قال: »كيفَ تَصنع إذِا أَخرجوكَ مِنه«؟

ــه:  ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله ص ــال رس ــه، فق ــاضرب ب ــيفي ف ــذ س ــت: آخُ  قل
ــع«،  ــمَع وَتُطيِ ــاقُوكَ، وتَس ــث"))( سَ ــتَق حي ــك، "اس ــن ذل ــرٍ مِ ــى خ ــك ع »أَلا أَدلَّ
فســمعتُ وأَطعــت، وأَنــا أَســمع وأطيــع، والله ليلقــن الله عثــان وهــو آثــم في 
ــاً، وكان يقــول فيهــا: ردَّني  ــركَ الحــقُّ ل صديق ــا تَ ــذة: م ب ــي، وكان يقــول بالرَّ جنب

ــاً)3(. ــرة إعِرابي ــد الهج ــان بع عث

ــن أَنْ نذكرهــا،  ــن أَن نحرهــا، وأَوســع مِ ــر مِ ــاب أَكث ــار في هــذا الب  والأخَب
بــذة، إلِاَّ مكابــر، ولســنا  ومــا يحمــل نفســه عــى ادعــاء أَنَّ أَبــا ذر خــرج مختــار إلِى الرَّ
ــه خــرج مختــاراً قــد روي، إلِاَّ  ننكــر أَنْ يكــون مــا أَوردهُ صاحــب )المغنــي(: مِــن أَنَّ
ــي تتضمــن  ت ــات الَّ واي ة)4( كلَّ الرِّ ــة الفــذَّ واي ــإزاء هــذه الرِّ ــادر، وب ــاذِّ النَّ ــه في الشَّ أَنَّ

))(  )فقال( لم ترد في الشافي، فقال فضربي برجله، أي: استعان برجله ..

)2(  في نسخة )أ2(: استبق، في الشافي: انسق معهم.

)3(  ينظــر: تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: )/ 48)، جامــع الأحاديــث للســيوطي: 38/ 353، 

ح666)4، كنــز العــال للهنــدي: 5/ 786، ح4383).

ة، ينظر: تاج العروس، مادة )فذذ(. اذَّ ة، أي: الشَّ واية الفذَّ )4(  الرِّ
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ــب  ــنّ صاح ــا ظ ــى م ــة ع ــر متكافئ ــا غ ــم أَنَّ ــار عل ــح الأخَب ــن تصفَّ ــا، ومَ خلافه
ــى  ــام ع ــن الشَّ ــخِص مِ ــا أُش ــر؟ وإنَِّ ــن تخي ــه ع ــوز خروج ــف يج ــي(، وكي )المغن
ــر بــه للوجــد عليــه،  ــذي أُشــخِص عليــه مِــن خشــونة المركــب، وقبــح السَّ الوجــه الَّ
ــا قَــدِم مُنـِـعَ النَّــاس مِــن كلامــه، وأُغلِــظ لــه في القــولِ، وكلّ هــذا لا يشــبه أَنْ  ثُــمَّ لمَّ
بــذة باختيــاره، وكيــفَ يَظــنُّ عاقــل أَنَّ أَبــا ذر يجــب أَنْ يتــار  يكــون أَخرجــه إلِى الرَّ
بــذة منــزلاً مــع جدبهــا وقحطهــا، وبعدهــا عــن الخــراتِ، ولم يكــن بمنــزل مثلــه. الرَّ

ــه أَشــفق عليــه مِــن أَنْ ينالــه بعــض أَهــل المدينــة بمكــروه، مِــن  ــا قولــه: إنَِّ  فأَمَّ
حيــث كان يُغلــظ لــه القــول.

ــاً  ــن كان راضي ــة إلِاَّ مَ ــه لم يكــن في أَهــلِ المدين ل عليــه؛ لأنََّ  فليــس بــيء يعــوَّ
ــا  ــفٍ م ــهِ، ومُخ ــا في نفس ــر ب ــن مجاه ــوا ب ــم كان ــه، إلِاَّ أَنَّ ــلِ عتب ــاً بمث ــه، عاتب بقول
عنــده، ومــا في أَهــلِ المدينــة إلِاَّ مَــن رثــى ممــا حــدث عــى أَبي ذر واســتفظعه، ومَــن 

ــاه. ــر، عــرف مــا ذكرن ــبِ السِّ رجــع إلِى كُت

ا قوله: إنَِّ عمر أَخرج مِن المدينة: نر بن حجاج.  فأَمَّ

ي بــن أَبي ذر- وهــو   فــا بعــد مــا بــن الامريــن، ومــا كنَّــا نظــن أَنَّ أَحــداً يســوِّ
حابــة وعينهــم، ومَــن أَجمع المســلمون عــى توقــره وتعظيمه، وأَنَّ رســول  وجــه الصَّ
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مدحــه مِــن صــدقِ اللَّهجــة، بــا لم يمــدح بــه أَحــدا- وبــن 
ــذي كان خــاف عمــر مِــن افتتــان النِّســاء بــه وبشــبابه،  ــاج الحــدث الَّ نــر بــن الحجَّ
ولا حــظَّ لــه في فضــلٍ ]ولا ديــن[، عــى أَنَّ عمــر قــد ذُمَّ بإخِراجــه نــر بــن الحجاج 
مِــن غــر ذنــب كان منــه، وإذِا كان مَــن أَخــرج نــر  بــن الحجــاج مذمومــاً فكيــف 
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بمــن أَخــرج مثــل أَبي ذر رحمــه الله؟!

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه ندبــا إلِى خفــضِ  ــا قولــه: إنَِّ الله تعــالى والرَّ  فأَمَّ
الجنــاح، ولــن القــول للمؤمــن والكافــر.

ــان في أَبي ذر،  ــه عث ــأدَّب ب ــي أَنْ يت ــذا أَدب كان ينبغ ــال، إلِاَّ أَنَّ ه ــا ق ــو ك  فه
ســول صــىّ الله عليــه وآلــه عــى صدقــه، ولا  ولا يقابلــه بالتكذيــب، وقــد قطــع الرَّ
ــا نصــح لــه، وأَهــدى إلِيــه عيوبــه، وعاتبــه عــى  يســمعه مكــروه الــكلام، وهــو إنَِّ
مــا لــو نــزع عنــه لــكان خــرًا لــه في الدنيــا والاخــرة، وهــذه جملــة كافيــة())(. انتهــى 

ــه. كلام الســيد رضي الله عن

بذة[  ]روايات في سبب نفي أَبي ذر إِلى الرَّ
ــلام لأبَي ذر  ــه السَّ ــه علي ــن، في شرح كلام ــزء الثَّام ــارح في الج ــد روى الشَّ وق
ــمَّ  ــه، ثُ ــيد رضي الله عن ــكاه السَّ ــا ح ــاً لمِ ــة، مطابق ــذه القصَّ ــذة ه ب ــرج إلِى الرَّ ــا أُخ لمَّ
بــذة باختيــارهِ، وإنِْ كانــت قــد رويــت لكنَّهــا  ــه خــرج إلِى الرَّ قــال: والأخَبــار في أَنَّ
ليســت في الاشــهار والكثــرة كتلــك الأخَبــار، ثُــمَّ اعتــذر عــن فعــل عثــان بخــوف 

ــة)2(. الفتن

هــب(، قــال: )وفي ســنة خمــس وثلاثــن كثــر   وروى المســعودي في )مــروج الذَّ
الطَّعــن عــى عثــان، وظهــر عليــه النكــر لأشَــياءٍ()3(، وعــدَّ أُمــوراً. 

))(  الشافي للسيد المرتى: 4/ 293- 299.

)2(  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 8/ )26.

)3(  مروج الذهب للمسعودي: 2/ 338.
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ــال  ــوم، فق ــه ذات ي ــضر مجلس ــه ح ــو أَنَّ ــأَبي ذر وه ــه ب ــا: )فعِل ــال، ومِنه ــمَّ ق ثُ
ــى مالــه هــل فيــه "شيء"))( لغــره؟ فقــال كعــب: لا يــا أَمــر  عثــان: أَرايتــم مَــن زكَّ
المؤمنــن، فدفــع أَبــو ذر في صــدرِ كعــب، وقــال لــه: كذبــت يــا ابــن اليهــودي، ثُــمَّ 

ــة. ــرِبِ﴾))( الآي قِ وَالْمَغْ ــرِْ ــلَ الْمَ ــمْ قِبَ ــوا وُجُوهَكُ ــرَِّ أَنْ تُوَلُّ ــسَ الْ تــلا: ﴿لَيْ

ــه  ــلمن ننفق ــال المس ــتِ م ــن بي ــالاً مِ ــذ م ــاً أَنْ نأْخ ــرون بأس ــان: أَت ــال عث  فق
ــو  ــع أَب ــك، فرف ــأْس بذل ــب: لا ب ــال كع ــوه؟ فق ــا ونعطيكم ــن أُمورن ــا مِ ــا ينوبن في
ــوداء")4(، مــا أَجــرأَكَ عــى  ")3( بهــا في صــدره، وقــال: يــا ابــن "السَّ ذر العصــا "فــزجَّ
ــد  ــي ]فق ــك عنِّ ــب وجه ــر أَذاك ل، غيِّ ــا أَكث ــان: م ــه عث ــال ل ــا! فق ــول في دينن الق
ــام، فكتــب معاويــة إلِى عثــان: إنَِّ أَبــا ذر تُجمــع عليــه  آذيتنــا[! فخــرج أَبــو ذر إلِى الشَّ
هــم علينــا، فــإنِْ كان لــك في القــومِ حاجــة فاحملــه إلِيــك،  الجمُــوع، ولا آمــن أَنْ يغرِّ
ــن  ــائة م ــه خمس ــس، "مع ــبٍ ياب ــه قت ــر علي ــى بع ــه ع ــه، فحمل ــه بحمل ــب إلِي فكت
ــى أَتــوا بــه المدينــة وقــد تســلَّخت بواطــن أَفخــاذه،  الصقالبــة يطــردون بــه")5(، حتَّ

))(  في مروج الذهب: حق.

قِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَكِــنَّ الْــرَِّ مَــنْ آَمَــنَ  ــرِْ ــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ الْمَ )2(  مــن قولــه تعــالى: ﴿لَيْــسَ الْــرَِّ أَنْ تُوَلُّ

ــى وَالْيَتَامَــى  ــهِ ذَوِي الْقُرْبَ ــالَ عَــىَ حُبِّ ــى الْمَ ــنَ وَآَتَ ــابِ وَالنَّبيِِّ ــةِ وَالْكتَِ ــرِ وَالْمَلَائكَِ ــوْمِ الْخَِ ــاللهَِّ وَالْيَ بِ

كَاةَ وَالْمُوفُــونَ بعَِهْدِهِــمْ  ــلَاةَ وَآَتَــى الــزَّ قَــابِ وَأَقَــامَ الصَّ ــائلِنَِ وَفِي الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ وَالْمَسَــاكنَِ وَابْــنَ السَّ

اءِ وَحِــنَ الْبَــأْسِ أُولَئـِـكَ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا وَأُولَئـِـكَ هُــمُ  َّ ابرِِيــنَ فِي الْبَأْسَــاءِ وَالــرَّ إذَِا عَاهَــدُوا وَالصَّ

الْمُتَّقُــونَ﴾ ســورة البقــرة: آيــة )77)(.

جّ: الطعن. )3(  في مروج الذهب: فدفع. الزَّ

)4(  في مروج الذهب: اليهودي.

)5(  في مــروج الذهــب: معــه خمســة مــن الصقالبــة يطــرون بــه، الصقالبــة: )هــم جيــل تتاخــم بلادهــم 
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ــك تمــوت مِــن ذلــك، فقــال: هيهــات، لــن أَمــوتَ حتَّــى  وكاد يتلــف، فقيــل لــه: إنَِّ
امــاً،  أُنفــى، "وذكــر مــا ينــزل بــه مِــن هــؤلاءِ فيــه"))(، فأَحســن إلِيــه عثــان في دارهِ أَيَّ
ــم بأَشــياءٍ، وذكــر الحديــث في ولــد أَبي  ــمَّ دخــل عليــه، فجثــى عــى ركبتيــه وتكلَّ ثُ
ــذوا عبــاد الله خــولا، ومــرَّ في الحديــث بطولــه،  العــاص إذِا بلغــوا ثلاثــن رجــلًا اتخَّ
حمــن بــن عــوف  وتكلَّــم كلامــاً كثــراً، وكان في ذلــك اليــوم قــد أتــى بتركــة عبــد الرَّ
ــال  ــم، فق ــل القائِ ج ــن الرَّ ــان وب ــن عث ــت ب ــى حال ــدر حتَّ ــرت الب ــالِ، فنث ــن الم مِ
ــف،  ي ــري الضَّ ق، ويق ــدَّ ــه كان يتص ــراً، لأنََّ ــن خ حم ــد الرَّ ــو لعب ــان: إنِيِّ لأرَج عث
ــو  ــال أَب ــن، فش ــر المؤمن ــا أَم ــت ي ــار: صدق ــب الأحَب ــال كع ــرون، فق ــا ت ــرك م وت
ــن  ــا اب ــال: ي ــن الألَم، وق ــه مِ ــا كان في ــغله م ــه، ولمْ يش ــا رأس ــا وضرب به ذر العص
نيــا  اليهــودي، تقــول لرجــلٍ مــات وتــرك هــذا المــال: إنَِّ الله أَعطــاهُ خــر الدُّ
ــا ســمعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  والآخــرة، وتقطــع عــى الله بذلــك، وإنَِّ
ني أَنْ أَمــوتَ "وأَتــرك"))( مــا يــزن قِراطــاً«، فقــال لــه عثــان: وارِ  يقــول: »مــا يــرُّ
ــة؟ قــال: لا والله؛ ]قــال: فتمنعنــي مِــن بيــتِ ربيِّ  وجهــك عنِّــي؛ قــال: أَســر إلِى مكَّ
ــام؟ قــال: لا والله؛ قــال:  أَعبــده فيــه حتَّــى أَمــوت؟ قــال : إيِ والله[، قــال: فــإلِى الشَّ

فــإلِى البــرة؟ قــال: لا والله، فاخــتر غــر هــذه البلــدان.

 قــال: لا والله لا أَختــار غــر مــا ذكــرت لــك، ولــو تركتنــي في دارِ هجــرتي فــا 
ني حيــث شــئت مِــن البــلاد. أَردتُ شــيئاً مِــن البلــدانِ، فســرِّ

بلاد الخزورين وقسطنطينية( ، مجمع البحرين، مادة )صقلب(، ويطردون، أي: يسرعون.

))(  في مروج الذهب: وذكر جوامع ما ينزل به بعد ، ومن يتولى دفنه.

)2(  في مروج الذهب: وادع.
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بذة. ك إلِى الرَّ  قال: إنِيِّ مُسرِّ

 قــال: الله أَكــبر، صــدق رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــد أَخــبرني بــكلِّ مــا 
أَنــا لاق؛ قــال: ومــا قــال لــك؟

بــذة، ويتــولىَّ دفنــي نفــر  ــة والمدينــة، وأَمــوت بالرَّ قــال: أَخــبرني أَنْ أُمنــع مِــن مكَّ
ــردون مِــن العــراق إلِى نحــو الحجــاز، وبعــث أَبــو ذر إلِى جمــلٍ لــه، فحمــل عليــه  يَ
ــذة،  ب ــر إلِى الرَّ ــى يس ــاس حتَّ ــاه النَّ ــان أَن يتجاف ــر عث ــه- وأَم ــل: ابنت ــه- وقي امرأَت
ــره عنهــا، طلــع عليــه عَــلِيّ بــن أَبي طالــب عَليــه  ولمَّــا طلــع عــن المدنيــة ومــروان يسِّ
ــلام، وعقيــل أَخــوه وعبــد الله  ــلَام، ومعــه ابنــاه ]الحســن والحســن[ عليهــم السَّ السَّ
، إنَِّ أَمــر المؤمنــن  ر بــن يــاسر، فاعــترض مــروان، فقــال: يــا عَــلِيّ بــن جعفــر، وعــاَّ
ــد  ــك فق ــم بذل ــتَ لم تعل ــإنِْ كن ــقوه"))(، ف ــا ذر أَو يس ــوا أَب ــاس أَنْ "يمنح ــى النَّ ينه
ــوط وضرب بــن  ــلَام[ بالسَّ أَعلمتُــك، فحمــل عليــه ]عــلي بــن أبي طالــب عَليــه السَّ
ــار«، ومــى مــع أَبي ذر فشــيَّعه،  ــاكَ اللهُ إلِى النَّ أُذني ناقــة مــروان، وقــال: »تَنــحَّ نحَّ
ــلام الانــراف بكــى أَبــو ذر وقــال:  عــه وانــرف، فلــاَّ أَراد عَــلِيّ عليــه السَّ ثُــمَّ ودَّ
رحمكــم الله أَهــل البيــت، إذِا رأيتــك يــا أَبــا الحســن وولــدك ذكــرت بكــم رســول الله 
ــلام، فقــال  صــىَّ الله عليــه وآلــه، فشــكا مــروان إلِى عثــان مــا فعــل بــه عَــلِيّ عليــه السَّ
؟ ردَّ رســول عــا وجهتــه لــه،  عثــان: يــا معــر المســلمن، مَــن يعــذرني مِــن عَــلِيّ
ــلام اســتقبله النَّــاس،  ــه، فلــاَّ رجــع عَــلِيّ عليــه السَّ وفعــل وفعــل، والله لنعطينَّــه حقَّ
وقالــوا: إنَِّ أَمــر المؤمنــن عليــك غضبــان لتشــيعكَ أَبــا ذر، فقــال عَــلِيّ عليــه 

))(  في مروج الذهب: يصحبوا أبا ذر في مسره ويشيعوه ، يمنحوا، أي يعطوا.
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ــلُ  عــى  اللُّجُــم«))(، فلــاَّ كان بالعــي وجــاء عثــان، قــال:  ــلام: »غَضَــبَ  الَخيْ السَّ
مــا حملــك عــى مــا صنعــت بمــروان؟ ولِمَ اجــترأت عَــلَيَّ ورددت رسُــول وآمــري؟ 
ــا أَمــرك لْم أَرده«،  ــا مــروان "فاســتقبلني بــردِّي"))( فرددتــه عــن ردِّي، وأَمَّ فقــال: »أَمَّ
ــال  ــييعه؟ِ فق ــن تش ــن أَبي ذرٍ وع ــاس ع ــت النَّ ــد ني ــك أَنيِّ ق ــان: أَلم يبلغ ــال عث فق
ــه  ــا في ــه اتبعن ــقّ في خلاف ــة الله والح ــرى طاع ــن شيءٍ ن ــه مِ ــا ب ــا أَمرتن : »أَو كلَّ ــلِيّ عَ

أَمــرك، لعمــر الله مــا نفعــل« فقــال عثــان: أَقِــدْ)3( مــروان؟

 قال: »وَمم أَقِيدُه«؟

ــن أُذني  ــارب ب ــاتمك وض ــو ش ــتمته، فه ــه وش ــن أُذني راحلت ــت ب ــال: ضرب  ق
ــك. راحلت

ــا راحلتــي فهــي تلــك فــإنِْ أَراد أَنْ يربهــا كــا  ــلام: »أَمَّ ــه السَّ ــلِيّ علي  قــال عَ
ــا أَنــا، فــو الله لئــن شــتمني لأشَــتمنَّكَ بمثلــه لا كــذب  ضربــت راحلتــه "فعــل، وأَمَّ

ــاً«. فيــه"))(، ولا أَقــول إلِاَّ حقّ

 قــال عثــان: ولم لا يشــتمك إذِا شــتمته، فــو الله مــا أَنــتَ بأَفضــل عنــدي منــه؛ 
ــلام وقــال: »إلِيَّ تقــول هــذا القــول، "أَمــروان يعــدل بي؟ فَــلا  فغضــب عَــلِيٌّ عليــه السَّ

هــا لذلــك(  هــا عــى اللُّجُــم، كأَنــا إنِــا تَعَضُّ ))(  )غَضَــبَ  الَخيْــلُ  عــى  اللُّجُــم ؛ كَنـَـوْا بغَضَبهِــا، عــن عَضِّ

لســان العــرب، مــادة )غضــب(. وهــي مــن أمثــال العــرب تــضرب لمــن يغضــب غضبــا لا ينتفــع 

بــه ولا موضــع لــه ، ينظــر: مجمــع الأمثــال:2 / 67 برقــم )2662(.

)2(  في مروج الذهب: فإنه استقبلني يردني.

)3(  )القَدُّ قطْعُ الِجلْدِ وشقُّ الثوبِ( تهذيب اللغة ، مادة )قد(.

ا أَنا، فو الله لئن شتمني لأشتمنَّكَ أنت مثلها با لا اكذب فيه. )4(  في مروج الذهب: فليفعل ، وأَمَّ
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ــك، وهــذه  ــي أَفضــل مِــن أُمِّ والله أَنــا"))( أَفضــل مِنــك، وأَبي أَفضــل مِــن أَبيــك، وأُمِّ
نبــلي قــد نَثَلتُهــا))( ]وهلــم[ فانثــل "نبلــك"))(«، فغضــب عثــان واحمــرَّ وجهــه وقــام 
ــلام، فاجتمــع إلِيــه أَهــل بيتــه ورجــال المهاجريــن  فدخــل، وانــرف عــلي عليــه السَّ
والأنَصــار، فلــاَّ كان مِــن الغــدِ واجتمــع النَّــاس ]إلى عثــان[ شــكا إلِيهــم عليّــا عليــه 
راً  ــه "يغشّــني ويظاهــر مَــن يغشّــني")4(، يريــد بذلــك أَبــا ذر، وعــاَّ ــلام، وقــال: إنَِّ السَّ
ــلام: »والله،  وغرهمــا، فدخــل النَّــاس بينهــا حتَّــى اصطلحــا، وقــال عــلي عليــه السَّ
ة أَبي ذر  مــا أَردت "بتشــييعي أَبــا ذر))( إلِاَّ الله تعــالى«())(، هــذا بعــض مــا روي في قصَّ

بــذة، والأمَــر واضــح لمــن جانــب الاعتســاف ومعانــده الحــقّ. ونفيــه إلِى الرَّ

]في ترجمة أبي ذرّ رضوان الله عليه وفضله[
 ولنذكــر شــيئا مــن أَحــوالِ أَبي ذر، وبعــض مــا روي في فضلــه، لتظهــر شــناعة 
إيِذائــه، وتــرك توقــره واحترامــه؛ قــال ابــن عبــد الــبر في )الاســتيعاب(، في حــرف 
ــد  ــال: بع ــة، ويق ــد ثلاث ــال: بع ــاً، فيق ــلام أَبي ذر قدي ــاء: كان إسِ ــن الأسَ ــم مِ الجي
ــه قــال: أَنــا ربــع الِإســلام)7(، وقيــل: كان خامســاً، ثُــمَّ رجع إلِى  أَربعــة، وقــد روي أَنَّ

))(  في مروج الذهب: وبمروان تعدلني، فأنا والله.

)2(  )النَّثْلُ : نثرك اليء كله بمرة( كتاب العن، مادة )نثل(

)3(  في مروج الذهب: بنبلك.

)4(  في مروج الذهب: يعيبني ، ويظاهر من يعيبني.

)5(  في مروج الذهب: بتشييع أبي ذر.

)6(  مروج الذهب للمسعودي: 2/ 339- 342، باب بن عثان وأبي ذر.

)7(  ربع الاسلام ، أي : رابع الاسلام.
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بــلادِ قومــه بعدمــا أَســلم فأقــام بهــا حتَّــى مضــت بــدر، وأُحــد، والخنــدق، ثُــمَّ قــدم 
عــى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه المدنيــة فصحبــه إلِى أَنْ مــات، ثُــمَّ خــرج بعــد وفــاة 
ــى ول عثــان، ثُــمَّ اســتقدمه عثــان لشــكوى  ــام، فلــم يــزل بهــا حتَّ أَبي بكــر إلِى الشَّ
ــعود-  ــن مس ــد الله ب ــه عب ــىَّ علي ــا، وص ــات فيه ــذة ف ب ــكنه الرَّ ــه[ واس ــة ]ب معاوي
صادفــه وهــو مقبــل مِــن الكوفــة- مــع نفــرٍ فضــلاء مِــن أَصحابــه، منهــم: حجــر 
ــه  ــم امرأَت ــار، دعته ــن الأنَص ــى مِ ــتر، وفت ــارث الأشَ ــن الح ــك ب ــر، ومال ــن الأدَب ب
نــوه في ثيــاب الأنَصــاري في  ضــوا عينيــه، وغســلوه وكفَّ إلِيــه، فشــهدوا موتــه، وغمَّ
ــا دعــي إلِيــه،  خــبر عجيــب حســن فيــه طــول، وفي خــبر غــره: أَنَّ ابــن مســعود لمَّ
ــلًا مِــن  ــلًا، وقــد قيــل: إنَِّ ابــن مســعود كان يومئــذ مقب وذكــر لــه بكــى بــكاء طوي

ــلاة عليــه، فقــال ابــن مســعود: مَــن هــذا؟ المدينــة إلِى الكوفــة، فدعــي إلِى الصَّ

ــلي، عــاش وحــده،  ــال: أَخــي، وخلي ــلًا، وق ــكاء طوي ــو ذر، فبكــى ب ــل: أَب  قي
ــه[))(. ــى ل ــده، ]طوب ــث وح ــده، ويبع ــات وح وم

ثنــا عبــد الله  ثنــا يحيــى بــن ســليم، قــال: حدَّ  وذكــر عــلي بــن  المدينــي، قــال: حدَّ
ــه، عــن أُمِّ  ــن الاشــتر، عــن أَبي ــم ب ــم، عــن مجاهــد، عــن إبِراهي ــن خثي ــان ب ــن عث ب
ــا حــضرت أَبــا ذر الوفــاة بكيــت، فقــال: مــا يبكيــكِ؟  ذر زوجــة أَبي ذر، قالــت: لمَّ
فقلــت: ومــال لا أَبكــي وأَنــت تمــوت بفــلاةٍ مِــن الأرَضِ، "وليــس عنــدي ثــوب 

ــام بجهــازك")2(. ــا، ولا لــك ولا ل للقي يســعكَ كفن

ــا(.في  ــعود رضي الله عنه ــن مس ــه اب ــىَّ علي ــن، وص ــن وثلاث ــنة ثنت ــذة س ب ــه بالرَّ ــت وفات ))(  )وكان

ــل. ــرد في الأص ــدر، ولم ي المص

)2(  في الاستيعاب: وَلَيْسَ عِندِْي ثَوْبٌ يَسَعُكَ كَفَناً لِ وَلا لك ولا يد ل للقيام يجهازك.
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ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــمِعتُ رس ــإنِيِّ سَ ــي، ف ــري ولا تبك ــال: فاب  ق
يقــول: »لا يمــوت بــن امرأَيــن مســلمن ولــدان أَو ثلاثــة، فيصــران ويتســبان 
فريــان النَّــار أَبــداً«، وقــد مــاتَ لنــا ثلاثــة مِــن الولــد، وإنِيِّ سَــمعتُ رســول الله صــىَّ 
ــن الأرَضِ،  ــلاةٍ مِ ــم بف ــلٌ مِنك ــنَّ رج ــم: »ليمُوت ــا فيِهِ ــرٍ أَنَ ــول لنف ــه يق ــه وآل الله علي
تشــهدُهُ عصابــةٌ مِــن المؤمنــن«، وليــس مِــن أُولئــك النَّفــر ]أَحــدٌ[ إلِاَّ وقــد مــات في 
جــل، والله مــا كذبــتُ ولا كُذّبــتُ، فأَبــري الطَّريــق. قريــةٍ وجماعــة، فأَنَــا ذلــك الرَّ

، وتقطَّعتِ الطَّريق؟!  قلت: وأَنيَّ وقد ذهبَ الحاجُّ

ي؟  قال: اذْهبي فتبرَّ

 قالــت: فكنــتُ أَشــتدُّ إلِى الكثيــبِ فأَنظــر، ثُــمَّ أَرجــع إلِيــه فأمرضــه، فينــا هــو 
ــم،  ــم رواحله ــثُّ به ــم تح خ ــم الرَّ ــم كأَنَّ ــى رحاله ــالٍ ع ــا برج ــك، إذِ أَن ــا كذل وأَن

ــةَ الله، مالــك؟ ــا أَمَ ، فقالــوا: ي ــلَيَّ ــى وقفــوا عَ فأَسرعــوا إلَِّ حتَّ

نونه؟  قلت: امرؤٌ مِن المسلمنَ يموت، تكفِّ

 قالوا : ومن هو؟

 قلت: أَبو ذر؛ قالوا: صاحب رسول الله صىَّ الله عليه وآله؟

هاتهــم، وأَسرعــوا إلِيــه حتَّــى دخلــوا   قلــت: نعــم؛ قالــت: ففــدوهُ بآبائِهــم وأُمَّ
ــه يقــول  ــه وآل ــإنِيِّ سَــمِعتُ رســول الله صــىَّ الله علي ــه، فقــال لهــم: أَبــروا، ف علي
ــن  ــةٌ مِ ــهَدهُ عِصاب ــن الأرَضِ تش ــلاةٍ مِ ــم بف ــلٌ مِنك ــنَّ رج ــم: »لَيَموت ــا فيه ــرٍ أَن لنف
المؤمنــن«، وليــس مــن أُولئِــك النَّفــر إلِاَّ وقــد هلــكَ في جماعــة، وفي قريــة، والله مــا 
ن إلِاَّ  بــتُ، ولــو كان عنــدي ثــوبٌ يســعني كفنــاً ل أو لامــرأَتي، لم أُكفَّ كَذَبــتُ ولا كذِّ
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نِّــي"))( رجــلٌ مِنكــم كان أَمــراً  في ثــوب هــو ل أَو لهــا، وإنِيِّ أُنشــدكم الله، "أَلاَّ يكفِّ
أَو عريفــاً أَو بريــداً أَو نقيبــاً، وليــس مِــن أَولئــك النَّفــر أَحــدٌ إلِاَّ وقــد قــارف بعــض 
ــذا، وفي  ــي ه ــمّ في ردائِ ــا ع ــك ي نُ ــا أُكفِّ ــال: أَن ــار، فق ــن الأنَص ــى مِ ــال، إلِاَّ فت ــا ق م

.] ــيَّ ــا بُنَ نــي ]يَ ــي؛ قــال: أَنــت تكفِّ ثوبــن في عيبتــي)2( مِــن غــزلِ أُمِّ

ــه  ــوا علي ــضروه، وقام ــن ح ــر الَّذي ــله في النَّف ــاري وغسَّ ــهُ الأنَص ن ــال: فكفَّ  ق
ــان. ــم ي ــرٍ كلّه ــوه في نف ودفن

هــد  حابــة، وكان مِــن أَوعيــة العلــم المبرزيــن في الزُّ  وروى عنــه جماعــة مِــن الصَّ
ــلام عــن أَبي ذر، فقــال: »ذَاكَ رَجــلٌ  ، وســئل عَــلِيٌّ عليــه السَّ والــورع والقــول بالحــقِّ
ــيئاً«، وروى  ــه ش ــرج مِن ــم ي ــه))( فَلَ ــمَّ أَوكأ علي ــاس، ثُ ــه النَّ ــز عن ــاً عَج ــى عِل وَع
تــي شَــبيه عيســى بــن مريــم  عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنــه قــال: »أَبــو ذر في أُمَّ
ــم،  ــن مري ــى ب ــعِ عيس ــر إلِى تَواضِ ه أَنْ يَنظُ ــن سرَّ ــه: »مَ ــم يروي ــدهِ«، وبعضه في زه

ــر إلِى أَبي ذر«. فلينظ

 ومــن حديــث ورقــاء وغــره، عــن أَبي الزّنــاد، عــن الأعَــرج، عــن أَبي هريــرة، 
ــت  ــراء، وَلا أَقلَّ ــت الخ ــا أَظلَّ ــه: »مَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال رس ــال:  ق ق
ه أَنْ ينظــر إلِى تواضــعِ عيســى  الغــراء مِــن ذي لهجــة أَصــدق مِــن أَبي ذر، ومَــن سرَّ

ــم، فلينظــر إلِى ابي ذر«. ــن مري ب

))(  في الاصل: أَنْ يكفيني، وما اثبتناه من المصدر.

)2(  )الْعَيْبَــةُ- بالفتــح-: مســتودع الثيــاب أَو مســتودع أَفضــل الثيــاب( مجمــع البحريــن، مــادة 

)عيــب(.

لَ واعتمد(، القاموس، مادة )وكأ(. مَّ )3(  أَوكأ عليه: )تَحَ



134

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــه قــال:   وروي عنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه مِــن حديــثِ أَبي الــدرداء وغــره، أَنَّ
ــت الغَــراء مِــن ذي لهجــة أَصــدق مِــن أَبي ذر«. ــت الخــراء، وَلَا أَقلَّ »مــا أَظلَّ

ــن الكنــي، وروى  ــاب اســمه: مِ ــدرداء في ب ــناد حديــث أَبي ال ــا إسِ  وقــد ذكرن
إبِراهيــم التَّيمــي، عــن أَبيــه، عــن أَبي ذر، قــال: كان قُــوتِي عــى عهــدي رســول الله 
ــى أَلقــي الله تعــالى. ــدٍ عليــه حتَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه صاعــاً مِــن تمــر، فلســت بزائ

ــا، روى الاعمــش، عــن شــمر  ــا لم نذكــر ههن ــى، مــن خــبره م ــن الكن ــه مِ  وفي باب
حمــن بــن غنــم، قــال: كنــت عنــد أَبي  ــة، عــن شــهر بــن حوشــب، عــن عبــد الرَّ بــن عطيَّ
ــا ذر؟  ــت أَب ــن ترك ــال: أَي ــأله، فق ــة"))(، فس ــل "البادي ــن أَه ــل مِ ــل رج رداء إذِ دخ ــدَّ ال
ــا إلَِيْــهِ رَاجِعُــونَ﴾))(، لــو أَنَّ أَبــا ذر قطــع  ــا للهِ وَإنَِّ بــذة، فقــال أَبــو الــدرداء: ﴿إنَِّ فقــال بالرَّ
مِنِّــي عضــوا مَــا هجتــه، لمــا ســمعت رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه ]يقــول فيــه [()3(.

هــذا كلام ابــن عبــد الــبر في بــاب الاســاء، وقــال في بــاب الكنــى: )قال رســول 
ــم«،  ــن مري ــى ب ــد"))( عيس ــى "زه ــي ع ت ــو ذر في أُمَّ ــه: »أَب ــه وآل ــىّ الله علي الله ص
ك طائــر جناحيــه  وقــال أَبــو ذر: لقــد تركنــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ومــا يحــرِّ

ــاء إلِاَّ ذكرنــا منــه علــا()5(. انتهــى. في السَّ

))(  في الاستيعاب: المدينة.

ــا إلَِيْــهِ رَاجِعُــونَ﴾ ســورة البقــرة:  ــا للهَِِّ وَإنَِّ )2(  مــن قولــه تعالى:﴿الَّذِيــنَ إذَِا أَصَابَتْهُــمْ مُصِيبَــةٌ قَالُــوا إنَِّ

آيــة )56)(.

)3(  الاستيعاب لابن عبد البر: )/ 252- 256، رقم )339(.

)4(  في الاصل: زي، وما أثبتناه من الاستيعاب.

)5(  الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 655)، رقم )2944(.
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 وروى الترمــذي في صحيحــه، وأَوردهــا في المشــكاة في الفصــل الثَّــاني مِــن بــاب 
جامــع المناقــب، )عــن عبــد الله بــن عمــرو، قــال: سَــمعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه 

ــتِ الخــراء، ولا أَقلَّــت الغَــراءُ أَصــدق مِــن أَبي ذر«())(. وآلــه يقــول: »مــا أَظلَّ

ــت الخــراء،   و)عــن أَبي ذر، قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »مــا أَظلَّ
ــن  ــى ب ــبه عيس ــن أَبي ذر، ش ــدق ولا أَوفى مِ ــةٍ أَص ــن ذي لهج ــراء مِ ــت الغ ولا أَقلَّ

ــد()2(. ه ــي في الزُّ ــم«، يعن مري

 وروى في المشــكاة في الفصــل الثَّالــث: )عــن بريــدة، قــال: قــال رســول الله صىّ 
ــه يبُّهم«. الله عليــه وآلــه: »إنَِّ الله تبــارك وتعــالى أَمــرني بحــبِّ أَربعــة، وأَخــرني أَنَّ

هم لنا؟  قيل: يا رسول الله، سمِّ

، والمقــداد، وســلان، أَمــرني   قــال: »عَــلِيٌّ مِنهــم«- يقــول ذلــك ثلاثــاً- »وأَبــو ذرٍّ
ــه يبُّهــم«؛ قــال: رواه الترمــذي، وقــال: هــذا حديث غريــب()3(. بحبِّهــم، وأَخــرني أَنَّ

جــال(، مرفوعــاً، قــال: )قــال رســول الله صــىَّ الله   وروى الكــيِّ في كتــاب )الرِّ
عليــه وآلــه: »مــا أَظلَّــت الخــراء، وَلَا أَقلَّــت الغــراء عــى ذي لهجــة أَصــدق مِــن أَبي 

ذر، يعيــش وحــده، ويمــوت وحــده، ويبعــث وحــده، ويدخــل الجنَّة وحــده«())(.

ــال:  ــلام، ق ــه السَّ ــد الله علي ــن أَبي عب ــال، ع ــة الج ــن أَبي خديج ــناد )ع  وبالِإس

))(  سنن الترمذي: 6/ 45)، ح)380، مشكاة المصابيح للتبريزي: 3/ 757)، ح6238.

)2(  سنن الترمذي: 6/ 46)، ح3802، مشكاة المصابيح للتبريزي: 3/ 757)، ح6239.
)3(  سنن الترمذي: 6/ 79، ح8)37 ، مشكاة المصابيح للتبريزي: 3/ )76)، ح6258.

)4(  اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(: )/ 98، ح48.
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»دخَــلَ أَبــو ذر عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ومعــه جرئيــل، فقــال جرائيــل: 
مَــن هــذا يــا رســول الله؟ قــال: أَبــو ذر.

ــاءِ أَعــرف مِنــه في الأرَضِ، وســله عــن كلــاتٍ يقولهــن إذِا  ــه في السَّ قــال: أَمــا أَنَّ
أَصبــح، قــال، فقــال: يــا أَبــا ذر، كلــات تقولهــن إذِا أَصبحــت فــا هــن؟

بــك،  والِإيــان  "الأمَــنَ  أَســئلك  إنِيِّ  اللَّهــمَّ  الله:  رســول  يــا  أَقــول  قــال:   
ــكر عــى العافيــة، والغنــا عــن  والتصديــق بنبيــك، والعافيــة مــن جميــع البــلاء، والشُّ

النَّــاس"))(«())(.

ــول:  ــلام يق ــه السَّ ــد الله علي ــا عب ــمِعتُ أَب ــال: سَ ــر، ق ــن أَبي بص ــنادِ )ع وبالِإس
»أَرســل عثــان إلِى أَبي ذر موليــن لــه، ومعهــا مائتــا دينــار، فقال لهــا: انطلقا بهــا إلِى أَبي 
ــلام، "ويقــول لــك"))(: هــذه مائتــا دينار فاســتعن  ذر، فقــولا لــه: إنَِّ عثــان يقرئــك السَّ

بهــا عــى مــا نابــك، فقــال أَبــو ذر: هــل أَعطــى أَحــداً مِــن المســلمن مــا أَعطــاني؟

 قالا: لا.

 قال: إنَِّا أَنا رجل مِن المسلمن يسعني ما يسع المسلمن.

ــا  ــو م ــه إلِاَّ ه ــذي لا إلِ ــالله الَّ ــالي، وب ــبِ م ــن صُلِ ــذا مِ ــول: ه ــه يق ــه: إنَِّ ــالا ل  ق
خالطهــا حــرام، ولا بعثــت بهــا إلِيــك إلِاَّ مِــن حــلال! فقــال: لا حاجــة لي فيهــا وقــد 
أَصبحــتُ يومــي هــذا وأَنــا مِــن أَغنــى النَّــاس؛ فقــالا لــه: عافــاك الله وأَصلحــك! مــا 

))(  في رجال الكي: الايان بك والعافية من جميع البلايا والشكر عى العافية والغنى عن الناس.
)2(  اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(: )/ 07)- 08)، ح49.

)3(  في رجال الكي: وهو يقول.
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نــرى في بيتـِـك قليــلًا ولا كثــراً ممــا يُســتمتَع بــه؟! فقــال: بــى، تحــت هــذا الِإكاف))( 
ــام فــا أَصنــع بهــذه الدنانــر، لا والله  ــذي تــرون رغيفــا شــعر قــد أَتــى عليهــا أَيَّ الَّ
حتَّــى يعلــم الله إنِيِّ لا أَقــدر عــى قليــلٍ ولا كثــر، وقــد أَصبحت غنيــاً بولايــةِ عَلِيّ بن 
اضــن المرضيــن الَّذيــن يدون  ــلام وعرتــه الهاديــن المهديــن الرَّ أَبي طالــب عليــه السَّ
ــه  بالحــقِّ وبــه يعدلــون، وكذلــك سَــمعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: وأَنَّ
ــه يقــول: لا حاجــة لي فيهــا، ولا  اهــا وأَعلــاه أَنَّ ــيخ أَنْ يكــون كذابــاً، فردَّ لقبيــح بالشَّ

فيــا عنــده، حتَّــى أَلقــى الله ربيِّ فيكــون هــو الحاكــم فيــا بينــي وبينــه«())(.

 وبالِإســناد )عــن موســى بــن بكــر، قــال: قــال أَبــو الحســن موســى عليــه 
ــي مذمــة  نيــا خــرا، فجزاهــا الله عنِّ ــلام: »قــال أَبــو ذر: مَــن جــزى الله عنــه الدُّ السَّ
بعــد رغيفــي شــعر: أَتغــدى "بأَحدهمــا"))( وأَتعشــى بالخــر، وبعــد شــملتي 

صــوف: أَتــزر بأَحدهمــا وأَرتــدي بالأخُــرى«.

 قــال: »وقــال: إنَِّ أَبــا ذر بكــى مِــن خشــيةِ الله حتَّــى اشــتكي مِــن عينيــه، فخافــوا 
عليهــا، فقيــل لــه: يــا أَبــا ذر، لــو دعــوت الله في عينيــك؟ فقــال، إنِيِّ عنهــا لمشــغول، 

ومــا عنــاني))( أَكــر، فقيــل لــه: ومــا شُــغلك عنهــا؟

 قال: العظيمتان: الجنَّة والنَّار«.

 قال: »وَقِيل له عند الموت: يا أَبا ذر ]ما[ مالك؟ 

))(  الِإكاف: رداء للدابة، ينظر: لسان العرب، مادة )أكف(.

)2(  اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(: )/ 9))- 02)، ح53.

)3(  في رجال الكي: بإحِديها.

)4( عناني، أي: ما يعنيني. ينظر: المصباح المنر، مادة )عنا(.
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ة؟ هبِ والفضَّ قال: عملي؛ قالوا: إنَِّا نسأَلك عن الذَّ

 قــال: مــا أَصبــح فــلا أمــي ومــا أمــي فــلا أَصبــح، لنــا كنــدوج))( نضــع فيــه 
ــدوج  ــول: كن ــه، يق ــه وآل ــىَّ الله عَلي ــول الله ص ــي رسُ ــمِعتُ حَبيب ــا، سَ ــر متاعن خ

ــره«())(. ــرءِ قَ الم

ــلام،   وبالِإســناد )عــن حنــان بــن ســدير، عــن أَبيــه، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
ــنة"))(، إلِاَّ  ــل ردّة "س ــه أَه ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــد رس ــاسُ بع ــال: »كان النَّ ق
 ، ــو ذرٍّ الغفــاريُّ ــن الأسَــودِ، وأَب ــة؟ فقــال: »المقــدادُ ب ــن الثَّلاث ــة«، فقلــت: ومَ ثلاث
ــن دَارتْ  ــال: »هــؤلاءِ الَّذي ــاس بعــدَ يَســر«، وق ــرَفَ النَّ ــمَّ عَ ، ثُ وســلان الفــارسيُّ
ــلام  حــى، وأَبــوا أَنْ يبايعــوا حتَّــى جــاؤُوا بأَمــر المؤمنــن عليــه السَّ عليهــم الرَّ
ــدٌ إلِاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ  مُكرهــا فبايــع، وذلــك قــول الله عــز وجــل: ﴿وَمَــا مُحَمَّ

ــة()5(. ــمْ﴾))(« الآي ــىَ أَعْقَابكُِ ــمْ عَ ــلَ انْقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِْ مَ ــلُ أَفَ سُ ــهِ الرُّ قَبْلِ

ه،  ــلام، عــن أَبيــه، عــن جــدِّ  وبالأســناد )عــن زرارة، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
ــلام، قــال: »ضاقــت الأرَض بســبعة، بهــم  عــن عَــلِيّ بــن أَبي طالــب عليــه السَّ

بُ: كَندُْوْ( القاموس، مادة )كندج(. ))(  )الكُندُْوجُ : شِبْهُ  الَمخْزَنِ ، مُعَرَّ

)2(  اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(: )/ )2)، ح54.

)3(  )سنة( لم ترد في رجال الكي، ونسخة )جـ(، بل في البحار.

سُــلُ أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتـِـلَ انْقَلَبْتُــمْ  ــدٌ إلِاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلـِـهِ الرُّ مَّ )4(  مــن قولــه تعــالى:﴿ وَمَــا مُحَ

ــاكرِِينَ ﴾، ســورة  عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنْقَلـِـبْ عَــىَ عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَــرَُّ اللهََّ شَــيْئًا وَسَــيَجْزِي اللهَُّ الشَّ

ال عمــران )44)(.

)5(  اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(: )/ 30، ح2).
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ترزقــون، وبهــم تنــصرون، وبهــم تمطــرون، منهــم: ســلان الفــارسي، والمقــداد، وأَبــو 
ــلام، يقــول: »وأَنــا  ر، وحذيفــة، رحمــة الله عليهــم«، وكان عَــلِيٌّ عليــه السَّ ذر، وعــاَّ

ــلام«())(.  ــوا عــى فاطمــة عليهــا السَّ إمِامهــم، وهُــم الَّذيــن صَلّ

ــن أَعــن  ــد الملــك ب ــمِعتُ عب ــال: سَ ــن المغــرة، ق وبالِإســناد )عــن الحــارث ب
ــه: فهلــك  ــال ل ــى ق ــزل يســأله حتَّ ــم ي ــال: فَل ــلام، ق ــه السَّ ــد الله علي ــا عب يســأَل أَب

ـاس إذِاً؟! النّـَ

 قال: »إيِ والله يا ابن أَعن، هَلكَ النَّاس أَجمعون«.

 قلت: مَن في المرقِ ومَن في المغرب؟

ــلال، إيِ والله هلكــوا إلِاَّ ثلاثــة، ثُــمَّ لحــق  ــا فُتحِــت عــى الضَّ  قــال، فقــال: »إنِهَّ
ـــار، وشــترة، وأَبــو عمــرة))(، فصــاروا ســبعة«())(. أَبــو ساســان))(، وعمَّ

))(  اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(: )/ 33- 34، ح3).

)2(  أبــو ساســان الأنصــاري: اســمه الحصــن بــن المنــذر. قال الشــيخ في كتــاب الرجــال، في أســاء من روى 

ــا ساســان الرقــاشي صاحــب  ــى أب ــذر يكن ــن المن ــلام-  39-: حصــن ب ــه السَّ عــن أمــر المؤمنــن علي

ــلام، وفي طائفــة مــن النســخ )أبــو ســنان( مكانــه وهــو الأنصــاري. وذكــره  رايــة أمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــلام. الشــيخ أيضــا في كتــاب الرجــال: 63، وقــال: هــو مــن الأصفيــاء مــن أصحابــه عليــه السَّ

)3(  أبــو عمــرة الأنصــاري: اســمه ثعلبــة بــن عمــرو، قــال الشــيخ في كتــاب الرجــال في بــاب مــن روى 

ــه في أَســاء مــن روى عــن  ــة، وذكــره بكنيت حاب ــه-2)-: مــن الصَّ ــه وآل ــيِّ صــىَّ الله علي عــن النَّب

أمــر المؤمنــن عليــه الســلام، وشــترة وفي بعــض النســخ شــتر، عــده الشــيخ في الرجــال: 45، مــن 

ــلام، قتــل في صفــن. أَصحــاب أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

)4(  اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(: )/ 34، ح4).
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ــا مــرّوا  ــلام، يقــول: »لمَّ  و)عــن أَبي حمــزة، قــال: سَــمِعتُ أَبــا جعفــر عليــه السَّ
ــلام وفي رقبتــه حبــل إلِى زريــق))(، ضَربَ أَبــو ذر بيــده عــى  بأَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــيوف قــد عــادت بأَيدينــا ثانيــة، وقــال مقــداد: لــو شــاء  الأخُــرى، ثُــمَّ قــال: ليــت السُّ

، وقــال ســلان: مــولاي أَعلــم بــا هــو فيــه«())(. ــه عــزَّ وجــلَّ لدعــا عليــه ربَّ

ــلام،   وبالِإســناد )عــن صفــوان بــن مهــران الجــال، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
قــال: »قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: إنَِّ الله تعــالى أَمــرني بحــبِّ أَربعــة.

 قالوا: ومَنْ هم يا رسول الله؟

 قــال: عَــلِيُّ بــن أَبي طالــب، ثُــمَّ ســكت، ثُــمَّ قــال: إنَِّ الله أَمــرني بحــبِّ أَربعــة؛ 
قالــوا: ومَــنْ هــم يــا رســول الله؟ قــال: عَــلِيّ بــن أَبي طالــب، والمقــداد بــن الأسَــود، 

وأَبــو ذر الغفــاري، وســلان الفــارسي«())(.

 وروى الترمــذي، وذكرهــا في )جامــع الأصــول( في الفصــل الثَّــاني مــن البــاب 
ابــع مــن كتــاب الفضائــل، مــن حــرف الفــاء، )عــن أَنــس، قــال: قــال رســول الله  الرَّ
ــت الغــراء أَصــدق لهجــة مِــن  ــت الخــراء، ولا أَقلَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »مــا أَظلَّ

ــمى  ــر يس ــه بطائ ــبيها ل ــق، تش ــر: بزري ــن أَبي بك ــبّر ع ــه ع ــق: )لعلّ ــى زري ــي في معن ــال المجل ))(  ق

ــة، أو لأنََّ الزرقــة ممَّــا يتشــاءم بــه العــرب، أو مــن الــزّرق، بمعنــى:  بذلــك في بعــض أَخلاقــه الرديَّ

ــورِ وَنَحْــرُُ الْمُجْرِمِــنَ يَوْمَئِــذٍ زُرْقًــا﴾ ســورة طــه آيــة:  العمــى، وفي القــرآن: ﴿يَــوْمَ يُنْفَــخُ فِي الصُّ

ــلُ:  جُ ــداع، وزَرِقَ الرَّ ــلٌ زراق: أي: خ ــي: 28/ 238، ورج ــوار للمجل ــار الان )02)(( بح

عَمِــيَ، ينظــر: لســان العــرب، الصحــاح، معجــم المعــاني الجامــع، مــادة )زرق(.

)2(  اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(: )/ 37- 38، ح6).
)3(  اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(: )/ 46، ح)2.
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ــلام في ورعــه«؛ قــال عمــر: "أَفَنعَــرِف ذلك  أَبي ذر، أَشــبه عيســى بــن مريــم عليــه السَّ
لــه"))( يــا رســول الله؟

 قال: »نعم، فاعرفوا«())(. 

 و)عــن بريــدة، قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »إنَِّ الله تبــارك وتعالى 
هم لنا. ــه يبُّهــم«، قيــل: يــا رســول الله، سَــمِّ أَمــرني بحــبِّ أَربعــة، وأَخــرني أَنَّ

 قــال: »عَــلِيٌّ مِنهــم«- يقــول ذلــك ثلاثــاً- »وأَبــو ذر، والمقــداد، وســلان، 
ــه يبُّهــم«())(. وأَمــرني بحبِّهــم، وأَخــرني أَنَّ

 وفي الفصــل الثَّالــث مــن البــاب المذكــور، )عــن ابــن عمــرو بــن العــاص، قــال: 
ــتِ الخــراء، ولا أَقلَّــت  سَــمِعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، يقــول: »مــا أَظلَّ

الغــراء أَصــدق مِــن أَبي ذر«؛ قــال: أَخرجــه الترمــذي()4(.

ــت   و)عــن أَبي ذر، قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »مــا أَظلَّ
ــت الغــراء مِــن ذي لهجــة أَصــدق مِــن أَبي ذر، شــبه عيســى بــن  الخــراء، ولا أَقلَّ
ــه؟ ــا رســول الله، أَفنعــرفُ ذلــك ل ــن الخطــاب كالحاســد: ي ــم«؛ فقــال عمــر ب مري

 قــال: »نعــم، فاعرفــوه«؛ قــال: أَخرجــه الترمــذي، وقــال: وقــد روى بعضهــم 
هــذا الحديــث، فقــال: »أَبــو ذر يمــي في الأرَضِ بزهــدِ عيســى بــن مريــم«())(.

))(  في جامع الأصول: أَفَنعَْرِفُ له.
)2(  جامع الأصول لابن الاثر: 8/ 567، ح6377، وينظر: سنن الترمذي: 6/ 46)، ح3802.

)3(  سنن الترمذي: 6/ 97، ح8)37، جامع الأصول لابن الاثر: 8/ 579، ح6393.

)4(  جامع الأصول لابن الاثر: 9/ 50، ح6592، وينظر: سنن الترمذي: 6/ 45)، ح)380.

)5(  جامع الأصول لابن الاثر: 9/ 50، ح6593، وينظر: سنن الترمذي: 6/ 46)، ح3802.
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ــة في فضــلِ أَبي ذر، وإذِا كان أَبــو ذر مِــن  ــة والخاصَّ  فهــذه جملــة ممــا روتــه العامَّ
الَّذيــن يحبّهــم الله وأَمــر رســوله بحبِّهــم، فإيِــذاءه والاهانــة بــه في حكــم المعــاداة لله 
ولرســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وإذِا كان أَصــدق النَّــاس لهجــة، فحــال مَــن شــهد 

ــلال غــر خفــى عــى أَول الألَبــاب. فيــه بالظُّلــمِ والضَّ

ــدى  ــنة إحِ ــذة س ب ــو ذر بالرَّ ــوفي أَب ــتيعاب(: )ت ــبر في )الاس ــد ال ــن عب ــال اب  ق
وثلاثــن، أَو اثنــن وثلاثــن، وصــىَّ عليــه ابــن مســعود، ثُــمَّ مــات بعــده في ذلــك 

ــم())(. ــح، والله أَعل ل أَص ــن، والأوََّ ــع وعري ــنة أَرب ــوفي س ــل: ت ــام، وقي الع

))(  الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 655).



الطعن الخامس من مطاعن

عثمان بن عفان

 إِنَّه ضرب عبد الله بن مسعود

حتَّى كسر بعض اضلاعه
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الطعن الخامس من مطاعن عثمان بن عفان:
 إِنَّه ضرب عبد الله بن مسعود حتَّى كسر بعض اضلاعه.

]جواب صاحب )المغني(عنه[
: لم يثبــت عندنــا   أَجــاب عنــه قــاضي القضــاة بقولــه: قــد قــال شــيخنا أَبــو عَــلِيّ
ــاه، ولا صــحَّ عندنــا مــا يقــال مِــن طعــن عبــد الله))( عليــه وإكِفــاره)2( لــه،  ضربــه إيَِّ
ــن  ــد ب ــراءة زي ــاس عــى ق ــه جمعــه النَّ ــد الله كــرِه مِن ــك: أَنَّ عب ــذي يصــحُّ في ذل والَّ
ــا  ــد من ــى والواح ــا يثقــل ع ــك ك ــه ذل ــل علي ــه المصاحــف، وثق ــت)3(، وإحِراق ثاب
تقديــم غــره عليــه، وقــد قيــل: إنَِّ بعــض مــوال عثــان ضربــه لمَّــا سَــمِع منــه الوقيعة 
ــه أَمــر بضربــهِ لم يكــن بــأَنْ يكــون طعنــاً في عثــان أَولى مِــن  في عثــان، ولــو صــحَّ أَنَّ
أَنْ يكــون طعنــاً في ابــن مســعود؛ لأنََّ للِإمــام تأديــب غــره، وليــس لغــره  الوقيعــة 
ــا  ــيخ أَبــو الحســن الخيــاط: إنَِّ ابــن مســعود إنَِّ فيــه إلِاَّ بعــد البيــان، وقــد ذكــر الشَّ
ــا أَحــضر  ــاه، وقــد روي أَنَّ عثــان اعتــذر إلِيــه فلــم يقبــل عــذره، ولمَّ عابــه لعزلــه إيَِّ
ــي  ــي وجئتن ــاه إذِ كان ينفعن ــي إيَِّ ــن مســعود: منعتن ــال اب ــه عطــاءه في مرضــه، ق إلِي
ــط أُم حبيبــة)4( - زوجــة النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه  ــه وسَّ بــه عنــد المــوت لا أَقبلــه، وأَنَّ

))( مرّت ترجمته سابقًا في الجزء الأول القسم الثاني وسيأتي الكلام عنه أكثر في ناية الطعن.

أَهُ إلَِى العِصْيَانِ. ينظر: الفائق في غر الحديث للزمخري، مادة )كفر(.  )2(  أكْفَرَ مَنْ يُطِيعُهُ : أَلجَْ

ت ترجمتــه ســابقا في الطعــن الثَّالــث مطاعــن أبي بكــر. وســيأتي الــكلام عنــه مفصــلا في الطعــن  )3(  مــرَّ

الســابع مــن مطاعــن عثان.

ــة عثــان بــن  )4(  أم حبيبــة، واســمها: رملــة بنــت أبي ســفيان بــن حــرب بــن أميــة بــن عبــد شــمس عمَّ

عفــان، وابنــة أبــو ســفيان، وأخــت معاويــة، ولــدت قبل البعثة بســبعة عــر عامــاً وتوفيت ســنة 
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ــل  ــن مســعود إذِ لم يقب ــل مــا في نفســه فلــم يجــب، وهــذا يوجــب ذمّ اب ــه- ليزي وآل
النــدم، ويوجــب بــراءة عثــان مِــن هــذا العيــب، لــو صــحَّ مــا رووه مِــن ضربــه))(.

]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــا  ــلاف م ــروي خ ــوم الم ــأَنَّ المعل ــه: )ب ــل رضي الله عن ــيِّد الأجَ ــه السَّ  وردَّ علي
ذكــره، ولا يتلــف أَهــل النقــل في طعــن ابــن مســعود عــى عثــان وقولــه فيــه أَشــدّ 
ورة، وقــد  الأقَــوال وأَعظمهــا، والعلــم بذلــك كالعلــم بــكلِّ مــا يدّعــي فيــه الــضرَّ
ــم: أَنَّ  ــلاف طرقه ــى اخت ــث ع ــابِ الحدي ــن أَصح ــرة مِ ــن روى السِّ روي كلّ مَ
ــه  ــوا علي ــلَيَّ وأَحث ــو عَ ــن مســعود كان يقــول: لَيتنــي وعثــان برمــل عالــج)2( يحث اب
ــه:  ــال ل ــه، فيق ــن علي ــه كان يطع ــه)3(، ورووا: أَنَّ ــي ومن ــز منِّ ــوت الأعَج ــى يم حتَّ
أَلا خرجــت إلِيــه ليخــرج معــك؟ فيقــول: لِإنْ أُزاول جبــلًا راســياً أَحــبّ إلَِّ مِــن 

ــه وآله في الســنة السادســة للهجــرة، كان لهــا  )44( للهجــرة، تزوجهــا رســول الله صــىَّ الله علي

بعــض الأدوار في الحــوادث التــي وقعــت بعــد وفــاة عثــان بــن عفــان، حيــث أنــا وبعــد أن قتــل 

ابــن خالهــا عثــان بــن عفــان، طلبــت مــن أهلــه ثيابــه الملطخــة بالدمــاء، ثــم أرســلت تلــك الثيــاب 

إلى أخيهــا معاويــة بــن أبي ســفيان في الشــام، وقــال ابــن ابي الحديــد المعتــزل في شرح نــج البلاغة- 

ــلام، كــا يبغضــه اخوهــا(. وينظــر: الاســتيعاب  ــا كانــت تبغــض عليــا عليــه السَّ 8)/65-: )إنَِّ

لابــن عبــد الــبر: 4/ 846)، تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: 59/ 22)، الغــارات: 2/ 757.

ــى: 4/  ــيد المرت ــة للس ــافي في الإمام ــزل: 20، ق2/ 40، الش ــار المعت ــد الجب ــي لعب ــر: المغن ))(  ينظ

ــد: 3/ )4. ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ 269، شرح ن

ــة عــى  ــة بالثعلبي ــو بحــتر مــن طــيٍّ متصل ــات ، ينزلهــا بعــض بن ــد والقري )2(  )عالــج: رمــال بــن في

ــدان: 4/ 70. ــه( معجــم البل ــاء بهــا و لا يقــدر أحــد عليهــم في ــة لا م ــق مكَّ طري

)3(  ينظر: الفتوح لابن أعثم: 2/ 393، تقريب المعارف للحلبي: 275.



147

... السيد كلستانه...

ــلًا))(، وكان يقــول في كلِّ يــوم جمعــة بالكوفــة جاهــراً معلنــا:  أَنْ أُزاول مُلــكاً مؤجَّ
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه،  إنَِّ أَصــدق القــول كتــاب الله، وأَحســن الهــدى هــدى مُحمَّ
ــة في  ــة، وكلّ ضلال ــةٍ ضلال ــة، وكلّ بدع ــدث بدع ــا، وكلّ مح ــور محدثاته وشّر الأمُ
ــا كان يقــول ذلــك معرضــا بعثــانِ، حتَّــى غضــب الوليــد بــن عقبــة مِــن  النَّــار، وإنَِّ
ــان  ــب إلِى عث ــي، فكت ــى أَنْ ينته ــذه، فأَب ــه ه ــن خطبت ــتمرار تعريضــه، ونــاه ع اس

ــه)2(. ــه، فكتــب عثــان يســتقدمه علي في

ــة،  ــة مزعجــاً عــن الكوف ــن مســعود إلِى المدين ــد الله ب ــا خــرج عب ــه لمَّ  وروي أَنَّ
ــو الله لا  ــع ف ــن، إرِج حم ــد الرَّ ــا عب ــا أَب ــه: ي ــوا ل ــيعونه، وقال ــه يش ــاس مع ــرج النَّ خ
ــا لا نأمنــه عليــك، فقــال: أَمــر ســيكون، ولا أحــبّ أَنْ أَكــون  يصــل إلِيــكَ أَبــداً، فإنَِّ

ــه)3(. ــن فتح ل مَ أَوَّ

ــان  ــزن عث ــا ي ــول: م ــه كان يق ــرة: أَنَّ ــى كث ــرقٍ لا تح ــن ط ــه مِ ــد روى عن  وق
ــول  ــاب يط ــذا الب ــه في ه ــا روي عن ــي ]شرح[ م ــة، وتعاط ــاح بعوض ــد الله جن عن
ــه بلــغ مِــن إصِرار عبــد الله عــى  وهــو أَظهــر مِــن أَن يحتــاج إلِى استشــهاد عليــه، وأَنَّ
ــي وصيــة أُوصيــه  ــل مِنِّ ــا حــضره المــوت: مَــن يتقبَّ ــه قــال لمَّ مظاهرتــه بالعــداوة، أَنَّ

))(  ينظــر: الفتــن لابــن حمــاد: 77، المصنــف لابــن أبي شــيبة: 8/ 642، جمهــرة الامثــال للعســكري: 

)/ 77)، كنــز العــال للهنــدي: 5/ 799. 

)2(  ينظــر: أنســاب الأشراف للبــلاذري: 5/ 524، ضمــن ح366)، تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: 

33/ 79)، المعجــم الكبــر للطــبراني: 9/ 97.

)3(  ينظــر: أســد الغابــة لابــن الأثــر: 3/ 260، ســر أعــلام النبــلاء للذهبــي: )/ 489، الاصابــة 

لابــن حجــر: 4/ )20.
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ر بــن  ــذي يريــد، فأعادهــا، فقــال عــاَّ بهــا عــى مــا فيهــا؟ فســكت القــوم وعرفــوا الَّ
يــاسر رضــوان الله عليــه: أَنــا أَقبلهــا، فقــال ابــن مســعود: أَنْ لا يُصــليِّ عَــلَيَّ عثــان، 
ــه لمَّــا دُفـِـن جــاء عثــان مُنكــراً لذلــك، فقــال لــه قائــل:  فقــال: ذلــك لــك، فيقــال: أَنَّ
ر: مــا حملــك عــى أَن لم تــؤذني، فقــال: عهــد إلَِّ أَنْ  راً ولىَّ الأمَــر، فقــال لعــاَّ إنَِّ عــاَّ
لا أُوذنــك، فوقــف عــى قــبرهِ وأَثنــى عليــه ثُــمَّ انــرف، وهــو يقــول: رفعتــم والله 

ــاعر: بــر بقــول الشَّ أَيديكــم عــن خــر مَــن بقــي))(، فتمثــل الزُّ

زادي)3( "لا  أَلفينَّــك")2( بعــد المــوت تندينــي زودتنــي  مــا  حيــاتي  وفي 

ــذي مــات فيــه، أَتــاه عثــان عائــداً، فقــال:  ــا مــرض ابــن مســعود مرضــه الَّ ولمَّ
مــا تشــتكي؟

 قال: ذنوبي؛ قال: فا تشتهي؟ قال: رحمة ربي.

 قال: أَلا أَدعوا لك طبيبا؟ قال: الطَّبيب أَمرضني.

 قــال: أَفــلا آمــر لــك بعطائــك؟ قــال: منعتنيــه وأَنــا مُحتــاج إلِيــه، وتعطينيــه وأَنــا 
مســتغن عنــه؛ قــال: يكــون لولــدك؛ قــال: رزقهــم عــى الله؛ فقــال: اســتغفر ل يــا أَبــا 

))(  ينظــر: أَنســاب الاشراف للبــلاذري: 5/ 525، الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: 987/3، الجوهــرة 

ــد  ــاني: )/ 226، تحـــ: د محم ــرة للتِّلمس ــه الع ــه وأصحاب ــه وَآل ــىَّ اللهُ علي ــيّ صَ ــب النَّب في نس

التونجــي.

)2( في الشافي: لَأعرفنك.

)3( قــال الهــروي في هــذا البيــت الشــعري، يقــال: )إذا ضيــع الرجــل حــق أخيــه في حياتــه ، ثــم بــكاه 

ــت  ــروي: )/ )8). والبي ــال لله ــاعر( الامث ــول الش ــذا ق ــائر في ه ــم الس ــإن مثله ــه ف ــد موت بع

ــة: )/ 259. ــد بــن الأبــرص الأســدي، ينظــر: الشــعر والشــعراء لابــن قتيب لعبي
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حمــن؟! عبــد الرَّ

ي))(.  قال: أَسال الله أَن يأْخذ ل مِنك بحقِّ

 وصاحــب )المغنــي( قــد حكــى بعــض هــذا الخــبر في آخــر الفصــل الــذي حكاه 
مــن كلامــه، قــال: )وهــذا يوجــب ذم ابــن مســعود مــن حيــث لم يقبــل العذر(.

ــا يجــب   وهــذا منــه طريــف؛ لأنََّ مذهبــه لا يقتــي قبــول كل عــذرٍ ظاهــر، وإنَِّ
ــنِّ أَنَّ الباطــن فيــه كالظاهــر، فمــن أَيــن  ــادق الــذي يغلــب في الظَّ قبــول العــذر الصَّ
ــط  ــتوفياً للرائ ــعود كان مس ــن مس ــان إلِى اب ــذار عث ــي(: أَنَّ اعت ــبِ )المغن لصاح
التــي يجــب معهــا القبــول؟ وإذِا جــاز مــا ذكرنــاه لم يكــن عــى ابــن مســعود لــوم في 

الامتنــاع مِــن قبــول عــذره.

ا قوله: إنَِّ عثان لم يضربه، وإنَِّا ضربه بعض مواليه لمَّا سَمِع وقيعة فيه.  فأَمَّ

فالأمَــر بخــلاف ذلــك، وكلّ مَــن قــرأ الأخَبــار علــم أَنَّ عثــان أَمــر بإخِراجــه 
ــو لم يكــن  ــه، ول ــن المســجد عــى أَعنــف الوجــوه، وبأْمــرهِ جــرى مــا جــرى علي مِ
بأْمــره ورضــاه لوجــب أَنْ يُنكــر عــى مــولاه كــسره لضلعــه، ويعتــذر إلِى مَــن عاتبــه 
عــى فعلــه بابــن مســعود، بــأَنْ يقــول: إنِيِّ لم آمــر بذلــك ولا رضيتــه مِــن فاعلــه، وقد 
أَنكــرتُ عليــه فعلــه، وفي علمنــا بــأَنَّ ذلــك لم يكــن دليــل عــى مــا قلنــاه، وقــد روى 
ــا اســتقدم المدينــة")2( دخلهــا ليلــة  الواقــدي بإسِــناده، وغــره: "أَنَّ ابــن مســعود لمَّ

))(  ينظــر: أنســاب الأشراف للبــلاذري: 5/ 525، تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: 33/ 86)، أســد 

الغابــة لابــن الأثــر: 3/ 259، ســر أعــلام النبــلاء للذهبــي: )/ 498.

)2(  في الشافي: أن عثان لمَّا استقدمه المدينة.
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يلــة دويبــة،  ــه قــد طرقكــم اللَّ ــا النَّــاس، إنَِّ جمعــة، فلــاَّ عَلِــمَ عثــان بدخولــه، قــال: أَيهُّ
مَــن "تُمــسِ"))( عــى طعامــهِ يقــيء ويســلح)2(؛ فقــال ابــن مســعود: لســتُ كذلــك، 
ولكنِّــي صاحــب رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يــوم بــدر، وصاحبــه يــوم أُحــد، 
ــن؛  ــوم حن ــه ي ــدق، وصاحب ــوم الخن ــهُ ي ــوان، وصاحب ض ــة الرِّ ــوم بيع ــه ي وصاحب
ــان، أَتقــول هــذا لصاحــبِ رســول الله صــىَّ الله  ــا عث قــال: وصاحــت عائشــة: أي
عليــه وآلــه؟! فقــال: عثــان أُســكتي، ثُــمَّ قــال لعبــد الله بــن زمعــة بــن الأسَــود بــن 
المطلــب بــن أَســد بــن عبــد العــزى بــن قــى)3(: أَخرجــه إخِراجــاً عنيفــاً، فأَخــذهُ 
ــسر  ــه الأرَض فك ــضرب ب ــجد، ف ــاب المس ــه ب ــاء ب ــى ج ــه حتَّ ــه فاحتمل ــن زمع اب
ضلعــاً مِــن أَضلاعــه، فقــال ابــن مســعود: قتلنــي ابــن زمعــة الكافــر بأَمــرِ عثــان)4(.

ــذي فعــل بــه مــا فعلــه كان مــولى لعثــان،   وفي روايــة أُخــرى: أَنَّ ابــن زمعــة الَّ
أَســود مســدماً)5( طــوالا.

 في رواية: إنَِّ فاعل ذلك: يحموم مولى عثان)6(.

ــدك  ــدالله: أُنش ــاداه عب ــجد، ن ــن المس ــه مِ ــه ليخرج ــا احتمل ــه لمَّ ــة: إنَِّ  وفي رواي

))(  في الشافي: تمي.

لاح - بالضم – النجو، وهو ما يرج من البطن . )2(  السُّ

)3(  عبــد الله بــن زمعــة بــن الاســود بــن عبــد المطلــب بــن أســد بــن عبــد العــزى ابــن قــى القــرشي 

ــه ســابقا في الطعــن الأوّل مــن مطاعــن أبي بكــر. ت ترجمت الأســدي، مــرَّ

)4(  ينظر: أنساب الأشراف للبلاذري: 5/ 524، ح366).

)5(  المسدم - كمقدم - : الأهوج الاحمق.

)6(  المصدر السابق نفسه.
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الله أَنْ تُخرجنــي مِــن مســجد خليــلي رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــال الــراوي 
فــكأَنيِّ أَنظــر إلِى حموشــة ســاقي))( عبــد الله بــن مســعود ورجــلاه يتلفــان عــى عنــق 
ــذي يقــول فيــه رســول الله صــىَّ الله  مــولى عثــان حتَّــى أُخــرِج مِــن المســجد، وهــو الَّ
عليــه وآلــه: »لســاقا ابــن أُمِّ عبــد))( أَثقــل في الميــزان يــوم القيامــة مــن جبــلِ أَحــد«))(.

ــان  ــي: أَنَّ عث ــب القرظ ــن كع ــد ب ــن مُحمَّ ــحاق، ع ــن اس ــد ب ــد روى مُحمَّ  وق
ــا ذر، وهــذه قصــة أُخــرى، وذلــك  ــه أَب ضرب ابــن مســعود أَربعــن ســوطاً في دفن
ــد  ــه- عه ــه وغلام ــه إلِاَّ امرأت ــس مع ــذةِ- ولي ب ــاة بالرَّ ــه الوف ــا حضرت ــا ذر لمَّ أَنَّ أَب
ــب  ل رك ــأَوَّ ــق، ف ــة الطَّري ــى قارع ــاني ع ــمَّ ضع ــاني، ثُ ــمَّ كفن ــلاني ثُ ــا: أَنْ غس إلِيه
ون بكــم، قولــوا لهــم: هــذا أَبــو ذر صاحــب رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه،  يمــرُّ
ــن  ــبٍ مِ ــعود في رك ــن مس ــل اب ــك، وأَقب ــلا ذل ــات فع ــاَّ م ــه، فل ــى دفن ــا ع فأَعينون
العــراق معتمريــن، فلــم ترعهــم إلِاَّ الجنــازة عــى قارعــة الطَّريــق، قــد كادت الِإبــل 
ــىَّ الله  ــول الله ص ــب رس ــو ذر صاح ــذا أب ــال: ه ــد، فق ــم العب ــام إليه ــا، فق تطاؤه
عليــه وآلــه، فأعينونــا عــى دفنــه، فانــلَّ ابــن مســعود باكيــاً، وقــال: صــدق رســول 
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــال: »تُمــي وَحــدَك، وَتَمــوت وحــدك، وَتُبعَــثُ وَحــدَك«، 

ــه فــواروه)4(. ــمَّ نــزل هــو وأَصحاب ثُ

))(  الحموشة : دقة الساقن . ينظر: تهذيب اللغة، مادة )حمش(.

)2(  ابن امِّ عبد هو عبد الله بن مسعود.

)3(  ينظــر: أنســاب الأشراف للبــلاذري: ))/ 220، مســند أحمــد: 7/ 99، ح)399، المعجــم 

الكبــر للطــبراني: 9/ 78، ح8452، البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: 6/ 534.

)4(  ينظــر: الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: 4/ 253، صفــوة الصفــة ابــن الجــوزي: )/ 229، تحـــ: 
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ــون  ــن أَنْ يك ــأَولى مِ ــان ب ــاً في عث ــون طعن ــأَنْ"))( يك ــك ب ــه: إنَِّ "ذل ــا قول  فأَمَّ
ــعود. ــن مس ــاً في اب طعن

ــه لا  ــا كان طعنــاً في عثــان دون ابــن مســعود؛ لأنََّ  فواضــح البطــلان، وإنَِّ
ــول الله  ــدح رس ــه، وم ــه وايان ــعود وفضل ــن مس ــارة اب ــة في طه ــن  الأمَُّ ــلاف ب خ
ــه، وفي  ــودة من ــة المحم ــى الجمل ــات ع ــه م ــه، وأَنَّ ــه علي ــه وثنائ ــه وآل ــىَّ الله علي ص

ــه[ . ــا في ــذا طعن ــان، ]فله ــلمن في عث ــن المس ــلاف ب ــذا خ ــع ه جمي

ــا قولــه: إنَِّ ابــن مســعود كــره جمــع عثــان النَّــاس عــى قــراءة زيــد، وإحِراقه   فأَمَّ
ــن  ــه تحص ــأن في ــدة : ب ــراءة واح ــى ق ــاس ع ــع النَّ ــن جم ــذاره م ــف ]واعت المصاح

القــرآن، وقطــع المنازعــة، والاختــلاف فيــه.

 ليــس بصحيــح؛[ فــلا شــكَّ أَنَّ ابــن مســعود كــره إحِــراق المصاحــف كــا كرهه 
جماعــة مِــن أَصحــابِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وتكلَّمــوا فيــه، وقــد ذكــر 
واة كلام كلّ واحــد منهــم في ذلــك مفصــلًا، ومــا كــره عبــد الله مِــن "ذلــك")2(  الــرُّ
هُ  ــهِ: »مَــن سرَّ ــذي يقــول رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في حقِّ إلِاَّ مكروهــاً، وهــو الَّ

أَنْ يقــر القــرآن غضّــاً كــا أُنــزل، فليقــرأه عــى قــراءة ابــن أُمِّ عبــد«))(.

أحمــد بــن عــلي، المطالــب العاليــة لابــن حجــر: 272)، ســر أعــلام النبــلاء للذهبــي: 2/ 77، 

ــاؤوط، الحــاوي الكبــر المــاوردي: 4)/  ــن القيــم: 3/ 534، تحـــ: شــعيب الأرن زاد المعــاد لاب

82، تحـــ: عــادل أحمــد عبــد الموجــود.

))(  في الاصل: )ذلك ليس بأَنْ(، وما أثبتناه من الشافي.

)2(  في الشافي: تحريم قراءته، وقر الناس عى قراءة غر.

ــبراني: 3/ 337،  ــط للط ــم الاوس ــد: )/ ))2، ح35، و309، ح74)، المعج ــند أحم ــر: مس )3(  ينظ
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ــه قــال: قــراءة ابــن أُمّ عبــد هــي القــراءة الأخَــرة،   وروي عــن ابــن عبَّــاس، أَنَّ
إنَِّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه كان يُعــرضُ عليــه القــرآن في كلِّ ســنة في شــهرِ 
ــذي تــوفيِّ فيــه عــرض عليــه دفعتــن، فشــهد عبــد الله مــا  رمضــان، فلــاَّ كان العــام الَّ

نســخ منــه ومــا صــحّ فهــي القــراءة الأخَــرة))(.

 وروي عــن الأعَمــش، قــال: قــال ابــن مســعود: لقــد أَخــذتُ مِن في رســول الله 
صــىَّ الله عليــه والــه ســبعن ســورة، وإنَِّ زيــد بــن ثابــت لغــلام يهــودي في الكتــاب، 

ذؤابة)2(. له 

ــان  ــاب عث ــا ع ــعود إنَِّ ــن مس ــاط: أَنَّ اب ــن الخي ــن أَبي الحس ــه ع ــا حكايت  فأَمَّ
ــاه. ــه إيَِّ لعزل

ــه لم يكــن ممــن يجــرح  ــورة، وأَنَّ  فعبــد الله عنــد كلّ مَــن يعرفــه بخــلاف هــذه الصُّ
نيــا وإنِْ كان عزلــه بمــن لا يشــبهه  دينــه ويطعــن في إيِانــه بأَمــرٍ يعــود إلِى منفعــة الدُّ

في ديــن ولا أَمانــة عيبــاً لا شــكَّ فيــه)3(. انتهــى.

ــاكر: 33/ 62،  ــن عس ــق لاب ــخ دمش ــلاذري: ))/ 2)2، تاري ــاب الأشراف للب ح3329، أنس

ــي: 6/ 24). ــوط للسرخ المبس

))(  ينظــر: المعجــم الكبــر للطــبراني: 2)/ 03)، ح2602)، فضائــل الصحابــة للنســائي: )/ 47، الدر 

المنثــور للســيوطي: )/ 259، شرح معــاني الاثــار للطحــاوي: 500، تحـــ: محمد زهــري النجار.

)2(  ينظــر: مســند أحمــد: 7/ 23، ح3906، أنســاب الأشراف للبــلاذري: ))/ ))2، الاســتيعاب 

ت ترجمــة زيــد ســابقاً بدايــة  لابــن عبــد الــبر: 3/ 993، معرفــة الصحابــة لأبي نعيــم: 4/ 768). مــرَّ

القســم الثالــث مــن الجــزء الثــاني، وســيأتي عنــه تفصيــل أكثــر في الطعــن الســابع مــن مطاعــن عثــان . 

)3(  ينظر: الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 4/ 279- 286.
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]في ترجمة عبد الله بن مسعود وفضله وسبب ضرب عثمان له[
هــب( إلِى ضربِ عبــد الله بــن مســعود،   وقــد أَشــار المســعودي في )مــروج الذَّ
ــر  ــه النَّك ــر علي ــان، وظه ــى عث ــن ع ــر الطَّع ــن كث ــس وثلاث ــنه خم ــال: )وفي س ق
لأشَــياءٍ  ذكروهــا، منهــا: مــا كان بينــه وبــن عبــد الله بــن مســعود، وانحــراف 

ــه()2(. ــن أَجل ــان م ــن عث ــل))( ع هُذَيْ

 وذكــر ابــن عبــد  الــبر في )الاســتيعاب( ترجمــة ابــن مســعود ومــا روي في فضلــه، 
ــوه  ــرة، وكان أَب ــي زه ــف بن ــب، حلي ــن حبي ــل ب ــن غاف ــعود ب ــن مس ــد الله ب ــال: عب ق
مســعود بــن غافــل قــد حالــف في الجاهليــة عبــد ]الله بــن[ الحــارث بــن زهــرة، وأُمّ عبــد 
لله بــن مســعود: أُمّ عبــد، بنــت عبــد ودّ بــن ســواء، وأُمّهــا زهريــة، قيلــة بنــت الحــارث 

لِ الِإســلام في حــن إسِــلام ســعيد بــن زيــد. بــن زهــرة، كان إسِــلامهُ قديــاً في أَوَّ

 قــال: وروى أَبــو بكــر بــن عيَّــاش وغــره، عــن عاصــم ابــن أَبي النَّجــود، عــن 
زرِّ بــن حُبيــش، عــن ابــن مســعود، قــال: كنــتُ أَرعــى غنــاً لعقبــة بــن أَبي معيــط، 

ــا غُــلام، هَــل مِــن لَبــن؟ فمــرَّ بي رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال ل: يَ

 قلت: نعم، ولكنِّي مؤْتَمن.

 قــال: فَهــل مِــن شــاةٍ حَائِــلٍ لم ينــزُ عليهــا الفحــل؟ فأَتيتُهُ بشــاةٍ فمســح ضرعها، 

ــان، هــي  ــد بن عدن ــن مع ــزار ب ــن ن ــاس بن مضر ب ــن إلي ــن مدركــة ب ــل ب ــو هذي ــل: هــم بن ))(  هذي

ــر:  ــعود. ينظ ــن مس ــه لاب ــبب ايذائ ــان بس ــن عث ــت ع ــي انحرف ــعود الت ــن مس ــد الله ب ــة عب قبيل

ــذل(.. ــادة )ه ــاح، م الصح

)2(  مروج الذهب للمسعودي: 2/ 338.
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ع: اقْلِــص))(، فقلــص،  فنــزلَ لبــن، فحلبــه في إنِــاءٍ وشرب وســقى، ثُــمَّ قــال للــضرَّ
قــال: ثُــمَّ أَتيتــه بعــد هــذا، فقلــت: يــا رســول الله علِّمنــي مِــن هــذا القــول، فمســح 

رأْسي، وقــال: يرحمــكَ الله، فإنَِّــك عليــم معلَّــم.

ــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه إلِيــه، فــكان   قــال أَبــو عمــر: ثُــمَّ ضمَّ
]عبــد الله[ يلــج عليــه ويُلبسِــه نعليــه، ويمــي أَمامــه ومعــه، ويســتره إذِا اغتســل، 
ــا: الأولى إلَِى  ــن ]جميع ــر الهجرت ــة، وهاج ــدراً والحديبي ــهد ب ــام، وش ــه إذِا ن ويوقِظ
ــهد  ــن، وش ــى القبلت ــة، وص ــة إلِى المدين ــن مكَّ ــة مِ ــرة الثَّاني ــة[، والهج أرض الحبش
ــرة، وروى  ــث الع ــر في حدي ــا ذك ــة في ــه بالجنَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــه رس ل
الثُّــوري، واسرائيــل بــن يونــس، كلُّهــم عــن أَبي إسِــحاق، عــن الحــارثِ، عــن عَــلِيّ 
ــراً أَحــداً-  ــلام، قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: لــو كنــت مؤَمِّ عليــه السَّ
ــرت، وقــال بعضهــم:  وفي روايــة بعضهــم: مســتخلفا أَحــداً- مِــن غــر مشــورة لأمََّ
تــي  لاســتخلفتُ ابــن أُمِّ عبــد، وقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: رضيــتُ لأمَُّ
ــال  ــد، وق ــن أُمِّ عب ــي مــا ســخط لهــا اب ت ــد، وســخطت لأمَُّ ــن أُمِّ عب مــا رضى لهــا اب
صــىَّ الله عليــه وآلــه: رجــل عبــد الله، أَو رجــلا عبــد الله في الميــزان أَثقــل مِــن أحــد، 

ــكوا بعهــد ابــن أُمّ عبــد. ر، وتمسَّ وقــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: اهــدوا هــدي عــاَّ

ثنــا ســعيد بــن نــر، بإسِــنادٍ ذكــره عــن أُمِّ موســى، قالــت: سَــمِعتُ عَلِيّــاً   وحدَّ
ــلام يقــول: أَمــر رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عبــد الله بــن مســعود أَنْ  عليــه السَّ
يصعــد شــجرة فيأْتيــه بــيءٍ منهــا، فنظــر أَصحابــه إلِى حموشــة ســاقه، فضحكــوا، 

))(  اقلص: اجتمع. ينظر: النهاية، مادة )قلص(.
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فقــال النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: مــا يضحكُكُــم؟ لَرِجــلا عبــد الله في الميــزانِ أَثقــل 
مِــن أُحــدٍ، وقــال صــىَّ الله عليــه وآلــه اســتقرءوا القــرآن مِــن أَربعــة نفــر، فبــدأَ بابــن 

أُمِّ عبــد.

ــن أَرادَ أَنْ يقــرأْ القــرآن غضّــاً كــا  ــه: »مَ ــه وآل وقــال رســول الله صــى الله علي
أُنــزل، فليقــرأه عــى قــراءة ابــن أُمِّ عبــد«.

ثنــا ســعيد، بإسِــنادٍ ذكــره، عــن عبــد الله: أَنَّ النَّبــيَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه   وحدَّ
، فافتــح بالنِّســاءِ، فقــال النَّبــيّ صــىَّ الله  أَتــى بــن أَبي بكــر، وعمــر، وعبــد الله يصــليِّ
عليــه وآلــه: »مَــن أَحــبَّ أَنْ يقــرأْ القــرآن غضّــاً كــا أُنــزل فليقــرأْهُ عــى قــراءة ابــن 
أُمِّ عبــد«، ثُــمَّ قعــد يشــكر، فجعــل النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه، يقــول: سَــلْ تعطــه، 
ــد  وقــال فيــا ســأل: اللَّهــمَّ إنِيِّ أَســألك إيِانــاً لا يرتــد، ونعيــاً لا ينفــد، ومرافقــة مُحمَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه في أَعــى جنَّــة الخلــد، فأتــى عمــر عبــد الله بــن مســعود يبــره، 

فوجــد أَبــا بكــر خارجــاً قــد ســبقه، فقــال: إنِْ فعلــت لقــد كنــت ســبّاقاً إلِى الخــر.

ثنــا خلــف، بإسِــنادٍ ذكــره، عــن عبــد الله بــن مســعود، قــال: أَتيــت النَّبــيّ   وحدَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه يــوم بــدر، فقلــت: يــا رســول الله، إنِيِّ قــد قَتَلــتُ أَبــا جهــل؟

 قال: »بالله الَّذي لا إلِه غره، لأنَتَ قتلته«؟!

ه الفــرح، ثُــمَّ قــال: »فانطلــق فأَرنيــة«؛ قــال:   قلــت: نعــم؛ قــال: فاســتخفَّ
فانطلقــت معــه حتَّــى قمــت بــه عــى رأســه، فقــال: »الحمــدُ لله الَّــذي أَخــزاك، هــذا 
ــم  ــهُ بســيفي فل ــتُ ضربت ــد كن ــال: وق وه إلِى القليــب«؛ ق ــة، جــرُّ فرعــون هــذه الأمَُّ
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ــى قتلتــه، فنفلنــي))( رســول الله صــىَّ  يعمــل فيــه، فأَخــذتُ ســيفه فضربتــه بــه حتَّ
ــه ســيفه. ــه وآل الله علي

 وقــال الاعمــش، عــن شــقيق بــن أَبي وائــل: سَــمِعت ابــن مســعود يقــول: إنِيِّ 
لأعَلمهــم بكتــاب الله، ومــا أَنــا بخرهــم، ومــا في كتــاب الله ســورة ولا آيــة إلِاَّ وأَنــا 
ــك  ــر ذل ــد أَنك ــمِعت أَح ــا سَ ــل: ف ــو وائ ــال أَب ــت؛ ق ــى نزل ــت ومت ــا نزل ــم في أَعل
عليــه، وقــال حذيفــة: لقــد عَلِــم المحفوظــون)2( مِــن أَصحــابِ رســول الله صــىَّ الله 
. عليــه وآلــه: أَنَّ عبــد الله كان مِــن أَقربهــم وســيلة، وأعلمهــم بكتــاب الله عــزَّ وجــلَّ

ــن أَبي  ــا جامــع ب ثن ــال: حدَّ ــا ســفيان، ق ثن ــال: حدَّ ــي، ق ــن المدين ــلِيّ ب  وروى عَ
ــه سَــمِع حذيفــة يحلــف بــالله: مــا أَعلــم أَحــداً أَشــبه دلاًّ وهديــاً)3( برســول  راشــد: أَنَّ
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مِــن حــن يــرج مــن بيتــه إلِى أَنْ يرجــع إلِيــه مِــن عبــد الله 
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه: أَنَّ  بــن مســعود، ولقــد عَلِــم المحفوظــون مِــن أَصحــاب مُحمَّ

عَبْــد الله مــن أَقربهــم عِنْــدَ الله وســيلة إلِى الله يــوم القيامــة.

: وقــد روى هــذا الحديــث الأعَمــش، عــن أَبي وائــل، عــن حذيفــة،   قــال عَــلِيّ
ــمِعت  ــال: سَ ــقيق، ق ــن ش ــش، ع ــا الأعَم ثن ــال: حدَّ ــد، ق ــن عبي ــد ب ــا مُحمَّ وحدثن

))(  نفلني، أي: أعطاني، ينظر: كتاب العن ، مادة )نفل(.

)2(  )لقــد علــم المحفوظــون: يعنــي: الَّذيــن حفظهــم الله مــن تخريــف أو تحريــف في قــولٍ أو فعــلٍ(، 

قالــه ابــن الاثــر في جامــع الأصــول: 9/ 47.

ــر  ــة والَمنظَ ــإنّ أحدَهمــا قريــب مــن الآخــر، وهمــا مــن الســكينة والوَقــار في الهيئ ــهِ،  ف ــه ودَلِّ )3(  )هَدْيِ

ــادة )دل(. ــة ، م ــب اللغ ــرِ ذلك(.تهذي ــائل وغ والش



158

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه  حذيفــة يقــول: إنَِّ أَشــبه النَّــاس هديــاً ودلاًّ وســمتاً))( بمحمَّ
ــه،  ــع في بيت ــن حــن يــرج إلِى أَنْ يرجــع، لا أَدرى مــا يصن ــن مســعود مِ ــد الله ب عب
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه: أَنَّ عبــد الله مــن  ولقــد علــم المحفوظــون مِــن أَصحــاب مُحمَّ

أَقربهــم وســيلة عنــد الله يــوم القيامــة.

حمــن بــن يزيــد، عــن حذيفــة، قــال: قلنــا لحذيفــة:   قــال عــلي: وقــد رواه عبــد الرَّ
ــمت والهــدي والــدلّ مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  اخبرنــا برجــل قريــب السَّ
حتَّــى نلزمــه؟ فقــال: مــا أَعلــم أَحــداً أَقــرب سَــمتاً ولا هديــاً ودلاًّ مِــن رســول الله 

صــىَّ الله عليــه وآلــه حتَّــى يواريــه جــدار بينــه مِــن ابــن مســعود.

ر بــن يــاسر، وكتــب   قــال: وبعثــه عمــر بــن الخطَّــاب إلِى الكوفــة مــع عــاَّ
ر بــن يــاسر أَمــراً، وعبــد الله بــن مســعود معلــاً  إلِيهــم: إنِيِّ قــد بعثــت ]إليكــم[ بعــاَّ
"أَو وزيــراً")2(، وهمــا مــن النُّجبــاءِ مِــن أَصحــاب رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــد الله  ــن "قبلهــا")3(، وقــد آثرتكــم بعب ــدر، فاقتــدوا بهــا، واســعموا مِ ــن أَهــلِ ب مِ

عــى نفــي.

ــعود،  ــن مس ــم: اب ــة، مِنه حاب ــن الصَّ ــوم مِ ــن ق ــلام ع ــه السَّ ــلِيٌّ علي ــئِل عَ  وس
ــك. ــى بذل ــنَّة، وكف ــم السُّ ــرآن، وعَلِ ــرأ الق ــعود فق ــن مس ــا اب ــال: أَمَّ فق

ــا  ــن وهــب، قــال: لمَّ ــد ب ــة، عــن الأعَمــش، عــن زي ــو معاوي ــا أَب ثن  قــال: وحدَّ

))(  حَسُنَ سَمْتُهُ ، أيْ: هَيْئَتُهُ ووَقَارُهُ. ينظر: النهاية، مادة )سمت(.

)2(  في الاستيعاب: ووزيرا.

)3(  في الاستيعاب: قولها.
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ــه  ــع إلِي ــة، اجتم ــروج إلِى المدين ــره بالخ ــعود يأم ــن مس ــد الله ب ــان إلِى عب ــث عث بع
ــه  ــك شيء تكره ــل إلِي ــك أَنْ يص ــن نمنع ــرج، ونح ــم، ولا تخ ــوا : أَق ــاس، فقال النَّ
ــنٌ لا أُحــبُّ أَنْ  ــا ســتكون أُمــورٌ وفت ــلَيَّ طاعــة، وإنَِّ ــه عَ ــد الله: إنَِّ ل ــه؛ فقــال عب من

ــه. ــرج إلِي ــاس وخ ــردَّ النَّ ــا، ف ــن فتحه ل مَ أَكــون أَوَّ

 قــال: ولمَّــا مــات ابــن مســعود نعــي إلِى أَبي الــدرداء، فقــال: مــا تــرك بعــده مثله، 
ــه  ــة ســنة اثنتــن وثلاثــن، ودفــن بالبقيــع، وصــىَّ علي ومــات ابــن مســعود بالمدين
ــه  ــر ودفن ب ــه الزُّ ــل صــىَّ علي ــل: ب ر"))(، وقي ــه عــاَّ ــل صــىَّ علي ــل: ب ــان، "وقي عث
بــر عــى ذلــك، وكان  ليــلًا بإيِصائــه بذلــك إلِيــه، ولم يعلــم عثــان بدفنــه، فعاتــب الزُّ

يــوم تــوفيِّ ابــن بضــع وســتن ســنة.

 واخبرنــا قاســم، بإسِــناد ذكــره، عــن ابــن عبَّــاس، قــال: آخــى رســول الله صــىَّ 
بــر وبــن ابــن مســعود)2(. انتهــى مــا قصدنــا ايــراده مــن كلام  الله عليــه وآلــه بــن الزُّ

ابــن عبــد الــبر.

 وروى الترمــذي في صحيحــه، وذكــره في )جامــع الأصــول( في الفصــل الثَّــاني 
ــال:  ــة، ق ــن حذيف ــاء: ع ــرف الف ــن ح ــل م ــاب الفضائ ــن كت ــع م اب ــاب الرَّ ــن الب م

ر( لم يــرد هــذا القــول في )الاســتيعاب( المطبــوع المتوفــر لدينــا، بــل  ))(  )وقيــل: بــل صــىَّ عليــه عــاَّ

ذكــر في مصــادر أُخــرى، منهــا:  أَنســاب الاشراف للبــلاذري: )/ 204، تاريــخ الطــبري: 3/ 

353، تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: 33/ 55، أســد الغابــة لابــن الاثــر: 3/ )38، الجوهــرة 

في نســب النَّبــي صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه وأصحابــه العــرة للتِّلمســاني: )/ 226.

)2(  ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 987-994، رقم )659)(.
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قــوه))(. ثكــم ابــن مســعود فصدِّ ر، ومــا حدَّ اهتــدوا بهــدي عــاَّ

كوا بعهد ابن مسعود)2( .  وعن ابن مسعود: وتمسَّ

ــلام، قــال: »قال  وفي الفصــل الثَّالــث مــن البــاب المذكــور: )عــن عَــلِيّ عليــه السَّ
ــن غــر مشــورةٍ  ــراً أَحــداً مِنهــم مِ ــتُ مؤمِّ ــو كن ــه: ل ــه وآل رســول الله صــىَّ الله علي

ــرتُ عليهــم ابــن أُمِّ عبــد«. قــال: أَخرجــه الترمــذي()3(. لأمََّ

ــمتِ والــدلِّ  حمــن، قــال: ســأَلتُ حذيفــة عــن رجــلٍ قريــب السَّ  و)عــن عبــد الرَّ
ــه؟ فقــال: مــا نَعلــم  ــى نأخــذ من ــه حتَّ ــه وآل ــن رســول الله صــىَّ الله علي والهــدي مِ
ــد،  ــن أمّ عب ــن اب ــه مِ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــاً بالنَّب ــمتاً ودلاًّ وهدي ــرب س ــداً أَق أَح
ــد صــىَّ الله  حتَّــى يتــوارى بجــدارٍ بيتــه، ولقــد عَلِــم المحفوظــون مِــن أَصحــاب مُحمَّ
عليــه وآلــه: أَنَّ ابــن أُمِّ عبــد أَقربهــم إلِى الله وســيلة؛ قــال: أَخرجــه البخــاري، وفي 

ــة الترمــذي: أَقربهــم إلِى الله زلفــى()4(. رواي

 )عــن أَبي موســى ]الأشــعري[ قــال: قَدِمــتُ أَنــا وأَخــي مِــن اليمــن، فمكثنــا 
حينــاً ومــا نــرى ابــن مســعود وأُمّــه، إلِاَّ مِــن أَهــلِ بيــت رســول الله صــىَّ الله عليــه 

))(  ينظــر: ســنن الترمــذي: 5/ 668، ح3799، جامــع الأصــول لابــن الاثــر: 8/ 572، ضمــن 

ح6383.

)2(  ينظــر: ســنن الترمــذي: 5/ 672، ح3808، جامــع الأصــول لابــن الاثــر: 8/ 573، ضمــن 

ح6384.

)3(  جامع الأصول لابن الاثر: 9/ 46، ح6586، وينظر: سنن الترمذي: 5/ 673، ح3808.

)4(  جامــع الأصــول: 9/ 47، ح6587، وينظــر: صحيــح البخــاري: 5/ 28، ح3762، ســنن 

الترمــذي: 5/ 673، ح3807. 
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وآلــه، مِــن كثــرةِ دخولهــم عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ولزومهــم لــه؛ قــال: 
أَخرجــه البخــاري، ومســلم، والترمــذي())(.

ل مِــن بــاب جامــع المناقــب،  وايــة في الفصــل الأوََّ  وروى في )المشــكاة( هــذه الرُّ
ــه متَّفــق عليــه()2(. وقــال: )إنَِّ

ــا مــع  ــال: كنَّ  وروى صاحــب )المشــكاة( في الموضــع المذكــور، )عــن ســعد ق
النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه ســتَّة نفــر، فقــال المركــون للنَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــن  ــن مســعود، ورجــلٌ مِ ــا، واب ــتُ أَن ــا! قــال: وكن اطــرد هــؤلاء لا يجــترؤون علين
ــىَّ الله  ــول الله ص ــسِ رس ــع في نف يها، فوق ــمِّ ــتُ اس ــلان لس ــلال، ورج ــل، وب هذي
ــرُدِ  ــالى: ﴿وَلَا تَطْ ــزل الله تع ــه، فان ث نفس ــدَّ ــع، فح ــاء الله أَنْ يق ــا ش ــه م ــه وآل علي
ــمْ باِلْغَــدَاةِ وَالْعَــيِِّ يُرِيــدُونَ وَجْهَــهُ﴾))(؛ قــال: رواه مســلم()4(. ُ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ رَبهَّ

هُ الْمــوتُ، قــال: الْتمســوا  ــا حَــضَرَ  وفي الفصــل الثــاني، )عــن مُعــاذِ بــنِ جَبَــلٍ لمَّ
رداءِ، وعنــد سَــلان، ]وعِنــد ابن مَســعُودٍ[،  العِلــمَ عنــد أَربعــةٍ: عنــد عُويمــر أَبي الــدَّ

))(  جامــع الأصــول: 9/ 48، ح6589، وينظــر: صحيــح البخــاري: 5/ 73)، ح4384، صحيــح 

مســلم: 4/ ))9)، ح0))، ســنن الترمــذي: 6/ 50)، ح3806.

)2(  مشكاة المصابيح للتبريزي: 3/ 747)، ح98)6.

ــمْ باِلْغَــدَاةِ وَالْعَــيِِّ يُرِيــدُونَ وَجْهَــهُ مَــا عَلَيْــكَ  )3(  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلاَ تَطْــرُدِ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ رَبهَُّ

ــنَ الظَّالمِِــنَ﴾  ــونَ مِ ــمْ فَتَكُ ءٍ فَتَطْرُدَهُ ــنْ شَيْ ــمْ مِ ــابكَِ عَلَيْهِ ــنْ حِسَ ــا مِ ءٍ وَمَ ــنْ شَيْ ــابِهمِْ مِ ــنْ حِسَ مِ

ــة )52(. ســورة الانعــام: آي

)4(  مشــكاة المصابيــح للتبريــزي: 3/ 748)، ح6202، وينظــر: صحيــح مســلم: 4/ 878)، 

ح46.



162

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــاً فأَســلم- فــإنِيِّ سَــمِعتُ رســول الله  وعنــد عبــد الله بــن ســلام- الــذي كان يهوديّ
ــه عــاشُر عــرةٍ في الجنَّــة؛ قــال: رواه الترمــذي())(. صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: إنَِّ

 فهــذه جملــه مــن أَخبارهــم المرويــة في فضــل عبــد الله بــن مســعود، وهــو وإنِ 
حيحــة مِــن  ــه بشــهادة أَخبارهــم الصَّ لم يكــن لــه في أَخبارنــا فضــلٌ يعتــدّ بــه، إلِاَّ أَنَّ
ــا  ــى م ــه- ع ــة ب ــه والِإهان ــة، فضرب ــل الجمَّ ــة، والفضائ ــب العظيم ــابِ المناق أَصح
ــه في  ــق بقراءت ــا يتعلّ ــه م ــن فضل ــيجيئ مِ ــة، وس ــن الواضح ــن المطاع ــت- مِ عرف

ــالى. ــاء الله تع ــابع إنِ ش ــن السَّ الطَّع

))(  مشكاة المصابيح : 3/ 757)، ح6240، وينظر: سنن الترمذي: 5/ )67، ح3804.



ادس مِن مطاعن الطعن السَّ

عثمان بن عفان

ربِ  ار بن ياسر بالضَّ إِنَّه أَقدم على عمَّ
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ادس مِن مطاعن عثمان بن عفان: الطعن السَّ
ربِ حتَّى صار به فتق. ار بن ياسر بالضَّ  إِنَّه أَقدم على عمَّ

ــن أَهــلِ الأمَصــارِ عــى قتلــه، وكان  ــن ظاهــر المتظلّمــن مِ  ولهــذا كان أَحــد مَ
ــاه كافــراً. يقــول: قتلن

]جواب صاحب )المغني(عنه[
: إنَِّ ضربَ   أَجــاب عــن ذلــك قــاضي القضــاة بقولــه: قــد قــال شــيخنا أَبــو عَــلِيّ
ــذي كان يقولــه، لم يجــب  ــه ضربــه للقــول العظيــم الَّ ر غــر ثابــت، ولــو ثبــت أَنَّ عــاَّ
ــة  أَن يكــون طعنـًـا عليــه؛ لأنََّ للِإمــام تأديــب مَــن يســتحقّ التأديــب، وممَّــا يبعــد صحَّ
ــه الكفــر، لأنََّ  ــه مــا يســتوجب ب ــره، ولمــا يقــع من راً لا يجــوز أَنْ يكفِّ ذلــك، أَنَّ عــاَّ
ــه لــو كان قــد وقــع ذلــك لــكان غــره ومِــن  ــر بــه الكافــر معلــوم، ولأنََّ ــذي يكفَّ الَّ
حابــة أَولى بذلــك، ولوجــب أَن يجتمعــوا عــى خلعــه، ولوجــب أَن يكــون قتلــه  الصَّ
لهــم مباحــاً، بــل كان يجــب أَنْ يقمــوا إمِامــاً ليقتلــه عــى مــا قدمنــاه، وليــس لأحَــدٍ 
ــا  ر مِــن حيــث وثــب عــى الخلافــة، ولم يكــن لهــا أَهــلًا، لأنََّ ــره عــاَّ ــا كفَّ أَنْ يقــول: إنَِّ
م، وقــد  ــه كان منصوبــاً لأبَي بكــر وعمــر عــى مــا تقــدَّ قــد بينَّــا القــول في ذلــك، ولأنََّ

ــة إمِامــة عثــان. ــة إمِامتهــا يقتــي صحَّ بينَّــا أَنَّ صحَّ

ــان،  ــرِ عث ــلام في أَم ــا السَّ ــلِيّ عليه ــن عَ ــن ب ــازع الحس راً ن ــاَّ ــد روي أَنَّ ع  وق
ــق  ــلام: قُتِــل مؤمنــا، وتعلَّ ر: قُتِــل عثــان كافــراً، وقــال الحســن عليــه السَّ فقــال عــاَّ
ــن  ــد مِ ــلام، فقــال: مــاذا تري ــه السَّ بعضهــا ببعــض، فصــارا إلِى أَمــر المؤمنــن علي
ــلام:  ابــن أَخيــك؟ فقــال: إنِي قلــت كــذا، وقــال كــذا، فقــال أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
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ــيخ أَبــو الحســن  ر، وقــد ذكــر الشَّ أَتكفــر بــربٍّ كان يؤمــن بــه عثــان؟! فســكت عــاَّ
را احتــجّ لنفســه، فقــال: جــاءني ســعد  ــا نقــم عليــه ضربــه عــاَّ الخيــاط: أَنَّ عثــان لمَّ
ــا نريــد أَنْ نذاكــرك أَشــياء فعلتهــا، فأَرســلت  ر، فأَرســلا إلَِّ أَن ائتنــا، فإنَِّ وعــاَّ
ر  إلِيهــا: إنِيِّ مشــغول، فانرفــا، فموعدكــا يــوم كــذا، فانــرف ســعد وأَبــى عــاَّ
ــه "بعــض غلــاني  ــى أَنْ ينــرف، فتناول ــه، فأَب ســول إلِي أَنْ ينــرف، فأعــدت الرَّ
بغــر اذني"))(، و والله مــا أَمــرتُ بــه، ولا رضيــت، وهــا أَنــا فليقتــصّ منِّــي، قــال : 

وهــذا مــن أَنصــف قــول وأَعدلــه)2(.

]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــة عثــان  ــيِّد الأجَــلّ رضي الله عنــه بقولــه: )قــد وجدنــاك في قصَّ  وردَّ عليــه السَّ
ر بــن أَمريــن مختلفــن، بــن دفــع لمِــا روي مِــن ضربــه، وبــن اعــتراف بذلــك  وعــاَّ
وتــأوّل لــه واعتــذار منــه، بــأَنَّ التأديــب المســتحق لا حــرج فيــه، ونحــن نتكلَّــم عــى 
راً،  ى عــاَّ ــكار لوجــود أَحــد يســمَّ ر فهــو كالِإن ــع لــضرب عــاَّ ــا الدف ــن: أَمَّ الأمَري
ــر  ــح السِّ ــمس ظهــورًا وانتشــارًا، وكلّ مَــن قــرأ الاخَبــار وتصفَّ ولطلــوع الشَّ
يعلــم مِــن هــذا الأمَــر مــا لا تثنيــه عنــه مكابــرة ولا مدافعــة، وهــذا الفعــل- يعنــي 
ــن  ــاس ب ــا اختلفــوا في ســببه، فــروي عبَّ ــه، وإنَِّ واة في ــرُّ ر- لم يتلــف ال ضرب عــاَّ
ــه كان في بيــت المــال بالمدينــة  هشــام الكلبــي، عــن أَبي مخنــف، في إسِــناده، ]قــال:[ أَنَّ
ــه بعــض أَهلــه، فأَظهــر  ــه عثــان مــا حــلي ب ســفط )3(فيــه حــلي وجوهــر، فأَخــذ من

))(  في شرح النهج: بغر أمري.
)2(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 3/ 48، وينظر: المغني لعبد الجبار المعتزل: 20، ق2/ 54.

فَط: الّذي يعبَّأ فيه الطِّيب وما أشبَهه من أدوات النساء(. تهذيب اللغة، مادة )سفط(. )3(  )السَّ
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النَّــاس الطَّعــن عليــه في ذلــك، وكلَّمــوه فيــه بــكلِّ كلام شــديد، حتَّــى "غَضِــب"))(، 
ــوام؛  ــوف أَق ــت أُن ــيء وإنِْ رغم ــذا الف ــن ه ــا م ــذن حاجتن ــال: لنأخ ــب فق فخط
ــال  ــه«؛ فق ــك وبين ــال بين ــك، وي ــن ذل ــع مِ ــلام: »إذِن تُمن ــه السَّ ــلِيّ علي ــه عَ ــال ل فق
ل راغــم مِــن ذلــك؛ فقــال عثــان: أَعَــلَيَّ يــا ابــن يــاسر  ر: أَشــهد الله أَن أَنفــي أَوَّ عــاَّ
ــي  ــي غ ــه حتَّ ــه فضرب ــا ب ــان فدع ــل عث ــذوه ودخ ــذوه، فأخ ــترئ؟ خ ــميَّة تج وس
ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــلمة زوج النَّب ــزلِ أُمِّ س ــل إلِى من ــرج، فَحُمِ ــمَّ أُخ ــه، ثُ علي
، وقــال: الحمــد لله،  فلــم يصــلِّ الظُّهــر والعــر والمغــرب، فلــاَّ أَفــاق توضــأ وصــىَّ
ل يــوم أُوذينــا فيــه في الله تعــالى؛ فقــال هشــام بــن الوليــد بــن المغــرة  ليــس هــذا أَوَّ
ــا  ــا عَــلِيّ فاتَّقيتــه، وأَمَّ ر حليفــاً لبنــي مخــزوم-: يــا عثــان، أَمَّ المخزومــي)2(- وكان عــاَّ
نحــن فاجــترأت ]علينــا[، وضربــت أَخانــا حتــى أَشــفيتَ بــه عــى التلــف، أَمــا والله 
لئــن مــات لَأقتلــنَّ بــه رجــلًا مِــن بنــي أُميَّــة عظيــم الشــأن، فقــال عثــان: وإنَِّــك لهــا 
ــه قسريتــن مــن  ــه وجدت ــان، وكانــت أُمُّ ــا قسريت ــة؛ قــال: فإنَِّ ــا ابــن القسري ــا ي هن
بجيلــه، فشــتمه عثــان وأَمــر بــه فأُخــرج، فأَتــى بــه أُمَّ ســلمة فــإذِا هــي قــد غضبــت 
ر، فغضبــت وأَخرجــت شَــعراً مِــن شَــعرِ رســول  ر، وبلــغ عائشــة مــا صُنـِـع بعــاَّ لعــاَّ
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ونعــلًا مــن نعالــه، وثوبــا مــن ثيابــه، وقالــت: مــا أَسرع مــا 

))(  في الشافي: أغضبوه.
)2(  هشــام بــن الوليــد بــن المغــرة المخزومــي أخــو خالــد بــن الوليــد ، مــن المؤلفــة قلوبهــم، وينظــر: 
ــد  ــر: 5/ 379، أس ــن حج ــة لاب ــبر: 4/ )54)، الاصاب ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب ــه الاس في ترجمت

الغابــة: 4/ 629.
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تركتــم ســنَّة نبيِّكــم وهــذا شــعره وثوبــه ونعلــه لم يبــل بعــد))(.

ــبب في ذلــك: أَنَّ عثــان مــرَّ بقــبٍر جديــد، فســأل عنــه،   وروى آخــرون: أَنَّ السَّ
ــاه موتــه إذِ كان المتــولِّ  ر لكتانــه إيَِّ فقيــل: عبــد الله بــن مســعود، فغضــب عــى عــاَّ
را حتَّــى أَصابــه الفتــق)2(. للصــلاة عليــه والقيــام بشــأنه، فعندهــا وطــئ عثــان عــاَّ

ة مِــن أَصحــابِ  راً، وعِــدَّ بــر، وعــاَّ  وروى آخــرون: أَنَّ المقــداد، وطلحــة، والزُّ
دوا فيــه أَحــداث عثــان وخوّفــوه  رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه كتبــوا كتابــاً عــدَّ
ر الكتــاب فأَتــاه بــه فقــرأه منــه  ــم مواثبــوه إنِ لم يقلــع، فأخــذ عــاَّ ــه، واعلمــوه أَنَّ ربَّ
صــدراً، فقــال عثــان: أَعَــلَيَّ تقــدم مِــن بينهــم؟! فقــال: لأنَيِّ أَنصحهــم لــك؛ فقــال: 
كذبــت يــا ابــن ســميَّة، فقــال: أَنــا والله ابــن ســميَّة، وأَنــا ابــن يــاسر، فأَمــر غلانــه، 
ــه وهــو في الخفــن عــى مذاكــره  ــه عثــان برجلي ــمَّ ضرب ــه، ثُ ــه ورجلي وا بيدي فمــدُّ

فأصابــه الفتــق، وكان ضعيفــا كبــراً، فغــي عليــه)3(.

ــوا  ــا  اختلف واة، وإنَِّ ــرُّ ــن ال ــه ب ــف في ــر مختل ــرى غ ــا ت ــى م ر ع ــاَّ ــضرب ع  ف
ــاط مــا نعرفــه،  ــذي رواه صاحــب )المغنــي( وحــكاه عــن الخي في ســببه، والخــبر الَّ
ــه إلِى  ــد كان يحــب أَن يضيف ــه ومــن نظــره، وق ــة مِن ــة خالي ــرة المعروف ــب السِّ وكت

))(  ينظــر: أنســاب الأشراف للبــلاذري: 5/ 537- 538، ح382)، الفتــوح لابــن أعثــم: 2/ 

373، الامامــة والسياســة لابــن قتيبــة: )/ )5، شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 3/ 49.

)2(  ينظــر: أنســاب الأشراف للبــلاذري: 5/ 539، ح384)، الفتــوح لابــن أعثــم: 2/ 393، 

الريــاض النــضرة للطــبري: 3/ 85.

)3(  ينظــر: أنســاب الأشراف للبــلاذري: 5/ 539، ح383)، شرح نــج البلاغــة لابــن ابي الحديــد: 

.50 /3
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ــة، ولــو كان  ــذي أَخــذه منــه، فــإنَِّ قولــه وقــول مَــن أُســند إلِيــه ليــس بحجَّ الموضــع الَّ
صحيحــاً لــكان يجــب أَنْ يقــول بــدل قولــه: هــا أَنــا فليقتــصّ منِّــي- إذِا كان مــا أَمــر 
ــه  ــا ضربــه الغــلام-: هــذا الغــلام الجــاني فليقتــصّ منــه، فإنَِّ بذلــك ولا رضيــه وإنَِّ
ــه يجــوز  وايتــن لــو كان مــا رواه معروفــاً؛ لأنََّ أَولى وأَعــدل؛ وبعــد فــلا تنــافي بــن الرُّ
وايــات إذِا لم  ــه هــو في حــال أُخــرى، والرُّ ــه في حــال وضرب أَنْ يكــون غلامــه ضرب

تتعــارض لم يجــر إسِــقاط شيء منهــا.

ره، ولم يقع منه ما يوجب الكفر. ر لا يجوز أَنْ يكفِّ ا قوله: إنَِّ عاَّ  فأَمَّ

ــد  ــات، وق واي ــه الرُّ ــاءت ب ــد ج ــروف ق ر مع ــاَّ ــر ع ــه وغ ر ل ــاَّ ــر ع ــإنَِّ تكف  ف
ــهدون  ــة يش ــول: ثلاث راً كان يق ــاَّ ــره: أَنَّ ع ــانيد كث ــة وبأَس ــرقٍ مختلف ــن طُ روي مِ
ــزَلَ الله  ــاَ أَنْ ــمْ بِ كُ ــنْ لَمْ يَْ ــا شّر الَأربعــة: ﴿وَمَ ــع وأَن اب ــا الرَّ ــر وأَن ــان بالكف عــى عث

ــزل الله)2(. ــا أَن ــر م ــم بغ ــد حك ــه ق ــهد أَنَّ ــا أَش ــرُونَ﴾))(، وأَن ــمُ الْكَافِ ــكَ هُ فَأُولَئِ

ــه قيــل لــه: بــأَيّ شيء أَكفرتــم   وروي عــن زيــد بــن أَرقــم مِــن طُــرقٍ مختلفــة، أَنَّ
عثــان؟ فقــال: بثــلاث: جعــل المــال دولــة بــن الأغَنيــاء، وجعــل المهاجريــن مــن 
أَصحــابِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بمنزلــة مَــن حــارب الله ورســوله صــىَّ 

ــلَمُوا  ــنَ أَسْ ــونَ الَّذِي ــا النَّبيُِّ ــمُ بهَِ كُ ــورٌ يَْ ــدًى وَنُ ــا هُ ــوْرَاةَ فيِهَ ــا التَّ ــا أَنْزَلْنَ ــالى:﴿ إنَِّ ــه تع ــن قول ))(  م

ــلَا  ــهَدَاءَ فَ ــهِ شُ ــوا عَلَيْ ــابِ الله وَكَانُ ــنْ كتَِ ــتُحْفِظُوا مِ ــاَ اسْ ــارُ بِ ــونَ وَالْأحَْبَ انيُِّ بَّ ــادُوا وَالرَّ ــنَ هَ ذِي للَِّ

كُــمْ بِــاَ أَنْــزَلَ الله فَأُولَئِــكَ هُــمُ  وا بآَِيَــاتِي ثَمَنًــا قَليِــلًا وَمَــنْ لَمْ يَْ شَــوُا النَّــاسَ وَاخْشَــوْنِ وَلَا تَشْــرَُ تَْ

ــة )44(. ــدة: آي ــورة المائ ــن س ــرُونَ ﴾م الْكَافِ

)2(  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 50/3، تقريب المعارف للحلبي: 273.
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الله عليــه وآلــه، وعمــل بغــر كتــاب الله))(.

ــه كان يقــول: مــا في عثــان- بحمــد الله- أَشــكّ، لكنِّــي   وروي عــن حذيفــة: أَنَّ
ــة  ــه")2( الفتن ــراً، أَم مؤمــن خــاض "إلِي ــل كاف ــر قت ــه، لا أَدري أَكاف في شــكٍّ في قاتل

حتَّــى قتلــه؟ وهــو أَفضــل المؤمنــن إيِانــاً)3(.

را في ذلــك وترافعهــا إلِى  ــلام عــاَّ ــا مــا رواه مــن معارضــة  الحســن عليــه السَّ  فأَمَّ
ــلام. أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــراً لــه، بــل شــاهد بذلــك مــن قولــه، ثُمَّ  ر مكفِّ لا: غــر دافــع، لكــون عــاَّ  فهــو أَوَّ
را أَعلــم مِــن لحــنِ كلام أَمــر المؤمنــن  إنِْ كان الخــبر صحيحــاً، فالوجــه فيــه: أَنَّ عــاَّ
ــك بالتقيَّــة،  ــه متمسِّ ــلام وعدولــه عــن أَنْ يقــي بينهــا بريــح القــول أَنَّ عليــه السَّ

ــلام. ر متابعــة لغرضــه عليــه السَّ فأَمســك عــاَّ

ــه كان  ــة، لأنََّ ــى الخلاف ــب ع ــث وث ــن حي ــره مِ ــوز أَن يكفِّ ــه: لا يج ــا قول  فأم
ــك. ــه في ذل ــن كلام م مِ ــدَّ ــا تق ــر لم ــر وعم ــاً لأبَي بك منصوب

ــه، أَنْ  ــذا الوج ــن ه ــة مِ حَّ ــى الصِّ ــل ع ر للرج ــاَّ ــر ع ــا تكف ــد إذِا حملن ــلا ب  ف
ــكلام في  ــن ال م مِ ــدَّ ــد تق ــا ادعــى، وق ب للرجلــن عــى م ر غــر مصــوِّ يكــون عــاَّ

ــه. ــن كلام ــي( مِ ــب )المغن ــه صاح ــال علي ــا أَح ــى م ــأتي ع ــا ي ــى م ــذا المعن ه

))(  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 3/)5، تقريب المعارف للحلبي: 295.

ــاه  ــة(، التأليــب: )التحريــض(، ينظــر: الصحــاح، مــادة )ألــب(، ومــا أثبتن )2(  في نســخة )أ2(: )إلِب

مــن الشــافي ، ونســخة )ي(، )جـــ(.

)3(  ينظر: المعرفة والتاريخ للفسوي: 2/ 763، شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 3/ )5.
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ــذي كان  ــه ضربــه للقــول العظيــم الَّ ــه لــو ثبــت أَنَّ : أَنَّ ــا قولــه عــن أَبي عَــلِيّ  فأَمَّ
يقــول فيــه لم يكــن طعنــاً، لأنََّ للِإمــامِ تأديــب مَــن يســتحقّ ذلــك.

ــن  ــه م ــى كلام ــن حك ــي( أَو مَ ــب )المغن ــتوحش صاح ــب أَنْ يس ــد كان يج  فق
ر ووقــذه))( حتَّــى لحقــه مِــن الغــي  أَبي عَــلِيّ وغــره مــن أَنْ يعتــذر مِــن ضربِ عــاَّ
ــن  ــا واســتخفافا- بــيءٍ مِ ــدام امتهان ــه بالأقَ ــلاة، ووطئ ــه الصَّ ــرك ل مــا لحقــه، وت
العــذر- فــلا عــذر يُســمع مِــن إيِقــاع نايــة المكــروه بمــن روي أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله 
ر جلــدة مــا بــن العــن والأنَــف، ومتــى تنــكأ))( الجلــدة  عليــه وآلــه قــال فيــه: »عــاَّ

ــف«))(. ــدم الأنَ تُ

ــة  ــم إلِى الجنَّ ر، يدعوه ــاَّ ــم ولع ــا له ــه: »مَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــال ص ــه ق  وروى أَنَّ
ويدعونــه إلِى النَّــار«))(.

 وروى العــوام بــن حوشــب، عــن ســلمة بــن كهيــل، عــن علقمــة، عــن خالــد: 
راً عــاداه الله، ومَــن أَبغــض  أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: »مَــن عــادى عــاَّ

))(  الوقذ: الضرب المثخن حتى الكسر. ينظر: الصحاح، والنهاية، مادة )وقذ(.

)2(  نكأ القرحة : قرها قبل أن تبرأ .

)3(  ينظــر: الســرة النبويــة لابــن هشــام: )/ 497، العقــد الفريــد لابــن عبــد ربــه: 5/ 90، شرف 

ــمهودي:  ــى للس ــار دار المصطف ــاء بأخب ــاء الوف ــوشي: 2/ 390، ح588، وف ــى للخرك المصطف

.254 /(

)4(  ينظــر: مســند أحمــد: 8)/ 367، ح)86))، صحيــح البخــاري: )/ 97، ح447، المعجــم 

الكبــر للطــبراني: 2)/ 395، ح3457)، جامــع الأصــول: 9/ 43، ح6589.  
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ــه الله«))(. راً أَبغض عاَّ

ــم  ــه ذلــك المكــروه العظي ر يســتحقّ ب ــن عــاَّ ــان مِ ــظ ســمعه عث  وأَي كلامٍ غلي
ر وغــره أَثبتــوا  ــا كان عــاَّ ــذي تجــاوز مقــدار مــا فرضــه الله تعــالى في الحــدود، وإنَِّ الَّ
ــب  ــد كان يج ــه، وق ــيئ أَفعال ــن س ــر مِ ــا يظه ــى م ــا ع ــه أَحيان ــه ومعائب ــه إحِداث علي
ــا أَنْ ينــزع عــاَّ يواقــف عليــه مِــن تلــك الأفَعــال، أَو أَنْ يبــنِّ  عليــه أَحــد أَمريــن: إمَِّ
ــم بعــد ذلــك  ــام مقي ــإنِْ أَق ــه منهــا مــا يظهــر ويشــتهر وينتــر، ف عــذره فيهــا وبراءت
عــى توبيخــه وتفســيقه زجــره عــن ذلــك بوعــظ أَو غــره، ولا يقــدم عــى مــا تفعلــه 
الجبابــرة والأكَاسرة مــن شــفاء الغيــظ بغــر مــا أَنــزل الله تعــالى وحكــم بــه()2(. انتهى.

ار وسبب بغض عثمان له[ ]روايات في فضل عمَّ
را كان  ر، هــو: أَنَّ عــاَّ ــبب الحامــل لعثــان عــى مــا صنــع بعــاَّ  واعلــم أَنَّ السَّ
ــه عــى الخلافــة غاصــب  ــن غلب ــلام، وإنَِّ مَ ــه السَّ ــلِيّ علي مــن المجاهريــن بحــبِّ عَ
ــاه  ــلام وحبّــه للرئاســة عــى اهانتــه إيَِّ لهــا، فحملــه العــداوة لأمَــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــى حــدث بــه الفتــق، وكــسر ضلعــا مِــن أَضلاعــه، ولنذكــر بعــض مــا  وضربــه حتَّ
روي في ذلــك، ليتضــح هــذا المعنــى حــقّ الاتّضــاح، روى ابــن الاثــر في )الكامــل( 
هــط،  حمــن بــن عــوف الرَّ بــح جمــع عبــد الرَّ ــوا الصُّ ــورى، قــال: لمَّــا صلُّ ــة الشُّ في قصَّ
ــار،  ــن الأنَص ــل مِ ــابقة والفض ــل السَّ ــن وأَه ــن المهاجري ــضره مِ ــن ح ــث إلِى مَ وبع
ــاس،  ــا النَّ ــال: أَيهُّ ــه، فق ــجد بأَهل ــجَّ المس ــى ارت ــوا حتَّ ــاد فاجتمع ــراءِ الأجَن وإلِى أُم

))( ينظر: مسند أحمد: 28/ 3)، ح4)68)، المعجم الأوسط للطبراني: 2/ 345، ح83)2.

)2(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 4/ 289- 293.
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؟!  إنَِّ النَّــاس قــد "أَحبُّــوا"))( أَنْ يرجــع أَهــل الَأمصــار إلِى أَمصارهــم، فأشــروا عَلَيَّ
ــن  ــداد ب ــال المق ــا، فق ــع عَلِيّ ــلمون، فباي ــف المس ر: إنِْ أَردتَ أَنْ لا يتل ــاَّ ــال ع فق
ر، إنِْ بايعــتَ عَلِيّــا، قلنــا: ســمعاً وطاعــة، فقــال عبــد الله بــن  الأسَــود: صــدق عــاَّ
أَبي سرح: إنِْ أَردتَ أَنْ لا تختلــف قريــش، فبايــع عثــان، فقــال عبــد الله بــن أَبي 
ر ابــن  ربيعــة المخزومــي: صــدق، إنِ بايعــت عثــان قلنــا: ســمعاً وطاعــة، فشــتم عــاَّ
ــة،  ــم بنــو هاشــم وبنــوا أُميَّ أَبي سرح، وقــال: متــى كنــتَ تنصــح المســلمن؟! فتكلَّ
نَــا بدِينـِـهِ[، فأَنَّــى تَرفون هذا  ــا النَّــاس، إنَِّ الله أَكرمنــا بنبيِّــه، ]وأَعزَّ ر: أَيهُّ فقــال عــاَّ
الَأمــر عــن أَهــلِ بيــت نبيِّكــم؟ فقــال رجــل مِــن بنــي مخــزم: لقــد عــدوتَ طــورك 
يــا ابــن ســميَّة، ومــا أَنــت وتأمــر قريــش لأنَفســها؟! ...ثُــمَّ ذكــر بيعــة عثــان، ثُــمَّ 
ــه  ــلام- وإنَِّ حمــن، لقــد تركتــه- يعنــي: عليّــا عليــه السَّ ر: يــا عبــد الرَّ قــال، فقــال عــاَّ

ــة. مِــن الَّذيــن يقضــون بالحــقِّ وبــه يعدلــون)2(... إلِى آخــر القصَّ

)»فَيَــا لله  ــلام:  السَّ ــورى في شرح قولــه عليــه  الشُّ ــة   وقــد ذكرنــاه في قصَّ
ــورى مِــن مطاعــن عمــر بــن الخطــاب مــا  ــورَى«(، وســبق أَيضــاً في طعــن الشُّ وللِشُّ
ر في ذلــك  ــيِّد رضي الله عنــه عــن البــلاذري، عــن أَبي محنــف مــن كلام عــاَّ حــكاه السَّ

ــا)3(. اليــوم وهــو قريــب ممــا ذكرن

ــه  ــان بلغ ــع عث ــن بُوي راً ح ــاَّ ــب(: )إنَِّ ع ــروج الذه ــعودي في )م  وروى المس

عُوا. ))(  في الكامل: أَجْمَ

)2(  ينظر: الكامل في التاريخ لابن الأثر: 2/ 444- 445.

)3(  يراجــع البحــث الثالــث، كذلــك يراجــع الطعــن الثالــث عــر مــن مطاعــن عمــر بــن الخطــاب 

وخاتمــة مطاعــن أبي بكــر وعمــر.
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ــذي بُويــع فيــه عثــان، ودخــل داره  قــول أَبي ســفيان في دارِ عثــان عقيــب الوقــت الَّ
يــة، فقــال أَبــو ســفيان: أَفيكــم أَحــد مِــن غركــم؟- وقــد كان عَمِــيَ- ومعــه بنــو  أُمِّ

ــذي يَحلــف بــه أَبــو  ــف الكــرة، والَّ فوهــا تلقُّ ــة تَلَقَّ  قالــوا: لا؛ قــال: يــا بنــي أُميَّ
ســفيان مــا زلــت أَرجوهــا لكــم، ولتصــرنَّ إلِى صبيانكِــم وراثــة، فانتهــره عثــان، 
وســاءه مــا قــال، "وانــي"))( هــذا القــول إلِى المهاجريــن والَأنصــار، ]وغــر ذلــك 
ــا إذِا صرفتــم هــذا  ــا معــر قريــش، أَمَّ ر في المســجد، فقــال: ي الــكلام[، فقــام عــاَّ
ة ههنــا، فــا أَنــا بآمــن ]مــن[ أَنْ ينزعــه  ة ههنــا، ومــرَّ الأمَــر عــن أَهــلِ بيــت نبيِّكــم مــرَّ
ــن أَهــل هــذا البيــت بعــد نبيِّكــم...  الله مِنكــم فيضعــه في غركــم كــا نزعتمــوه مِ
ــو أَجــد عــى قريــش أَنصــاراً  حمــن، ل ــد الرَّ ــا عب ــم الله ي ــمَّ ذكــر قــول المقــداد: وأَي ثُ

لقاتلتهــم كقتــال إيِاهــم مــع رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يــوم بــدر)2(.

ــه  ــى وجه ــروه ع ــفيان ولم ي ــول أَبي س ــة ق ــعودي رواي ــرَّ المس ــد غ ــول: وق  أَق
ــزء  ــارح في الج ــد روى الشَّ ــان، فق ــى عث ــن ع ــن الطَّع ــاب م ــاح ب ــن انفت ــذراً مِ ح
ــا  ــال لمَّ ــفيان ق ــا س ــري، أَنَّ أَب ــز الجوه ــد العزي ــن عب ــد ب ــر أَحم ــن أَبي بك ــاني: )ع الثَّ
بُويــع عثــان: كان هــذا الأمَــر في تيــم، وأَنّــى لتيــم هــذا الأمَــر! ثُــمَّ صــار إلِى عــدى 
ــف  ــا تلق فوه ــراره، فتلقَّ ــر ق ــتقرّ الأمَ ــا واس ــت إلِى منازله ــمَّ رجع ــد، ثُ ــد وأبع فأَبع
ــد المهلبــي،  ثنــي المغــرة بــن محمَّ الكــرة؛ قــال: وقــال أَحمــد بــن عبــد العزيــز: وحدَّ
قــال: ذاكــرت إسِــاعيل بــن إسِــحاق القــاضي بهــذا الحديــث، وأَنَّ أَبــا ســفيان قــال 
ــة تــداول  لعثــان: بــأَبي أَنــت، أَنفــق ولا تكــن كأَبي حجــر، وتداولوهــا يــا بنــي أُميَّ

))(  في مروج الذهب: ونمي.

)2(  ينظر: مروج الذهب للمسعودي: 2/ 342- 343.
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بــر حــاضرا، فقــال عثــان  الولــدان الكــرة، فــو الله مــا مِــن جنَّــة ولا نــار، وكان الزُّ
ــا أَحــد؟ ــي، أَهاهن ــا بن لأبَي ســفيان: أعــزب، فقــال: ي

بر: نعم، والله لا كتمتها عليك؛ قال: فقال اساعيل: هذا باطل.  قال الزُّ

 قلــت: وكيــف ذلــك؟ قــال: مــا أَنكــر هــذا مِــن أَبي ســفيان، ولكــن أَنكــر أَن 
ــان ســمعه ولم يــضرب عنقــه())(. انتهــى. يكــون عث

ــارح في  ــه، وروى الشَّ ــا يتضمن ــه م ــرة لا يفــى علي ــه بعــن البص ــر في  والناظ
ــاس،  ــن عبَّ ــات(، عــن اب ــكار في )الموفقي ــن ب ــر ب ب الجــزء التاســع، قــال: )روى الزُّ
قــال: خرجــت مِــن منــزل ســحراً أُســابق إلِى المســجد وأَطلــب الفضيلــة، فســمعت 
عته فــإذِا حــسّ عثــان وهــو يدعــو ولا يَــرى أَنَّ  خلفــي حسّــاً وكلامــاً، فتســمَّ
ــن  ــم الَّذي ــم، وتعل ــي عليه ــي فأَعنِّ ــم نيت ــد تعل ــمَّ ق ــول: اللَّه ــمعه، ويق ــداً يس أَح
ابتليــت بهــم مِــن ذوي رحمــي وقرابتــي، فاصلحنــي لهــم واصلحهــم ل؛ قــال: 
ت مِــن خطــوتي وأَسرع في مشــيته، فالتقينــا، فســلَّم فــرددتُ عليــه، فقــال: إنِيِّ  فقــرَّ
ــه أَخرجنــي  خرجــتُ ليلتنــا هــذه أَطلــب الفضــل والمســابقة إلِى المســجد، فقلــت: إنَِّ
ــن،  ــابقن مبارك ــن س ــك لم ــر إنَِّ ــابقت إلِى الخ ــن س ــال: والله، لئ ــك، فق ــا أخرج م
وإنِيِّ لأحُبُّكــم وأَتقــرب إلِى الله بحبِّكــم، فقلــت: يرحمــك الله يــا أَمــر المؤمنــن، إنِــا 
لنحبُّــك ونعــرف ســابقتك وســنَّك وقرابتــك وصهــرك، فقــال يــا ابــن عبَّــاس: فــا 

ــن خــال؟! ــك واب ــن عمِّ ل ولاب

 قلت: إيِّ بني عمومتي وبني أَخوالك؟

))(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 2/ 45.
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 قال: اللَّهم اغفر، أَتسأَل مسأَلة الجاهل! 

قلت: إنَِّ بني عمومتي مِن بني خؤولتك كثر، فأَيّهم تعني؟

 قــال: ]أَعنــي[ عليّــا لا غــره؛ فقلــت: لا والله يــا أَمــر المؤمنــن، مــا أَعلــم مِنــه 
إلِاَّ خــراً ولا أَعــرف لــه إلِاَّ حُســنا.

ــا  ــك م ــض عن ــرك، ويقب ــره لغ ــا يظه ــك م ــتر دون ــري أَنْ يس ــال: والله بالح  ق
ــه  ــرددتُ علي ــلَيَّ ف ــاسر، فســلَّم عَ ــن ي ر ب ــا بعــاَّ ــال: ومررن ــه إلِى ســواك؛ ق يبســط ب

ــن معــك؟ ــال: مَ [ ق ــمَّ ســلامه، ]ثُ

 قلت: أَمر المؤمنن عثان.

ــال  ــمَّ ق ــه، ثُ ــردَّ علي ــة، ف ــه بالخلاف ــلّم علي ــه، ولم يس ــلِّم بكنيت ــم، وس ــال: نع  ق
ــه؟ ــمِعتُ ذرواً))( من ــد سَ ــه، فق ــم في ــذي كنت ــا الَّ ر: م ــاَّ ع

ر ربَّ مظلومٍ عاقلِ، وَظالم متجاهل!  قلت: هو ما سمعته، فقال: عاَّ

ــك  ــد علي ــم الله، إنَِّ الي ــم، وأَي ــنائنا)2( وأَتباعه ــن ش ــك مِ ــا إنَِّ ــان: أَمَّ ــال عث  ق
ــعث لزجرتــك  ــبيل إلِيــك لســهلة، ولــولا إيِثــار العافيــة، ولم الشَّ لمنبســطة، وإنَِّ السَّ
ــن  ــذر إلِيــك مِ ر: والله مــا أَعت ــع مــا بقــى؛ فقــال عــاَّ زجــرة تكفــي مــا مــى، وتمن
ــة، ومقيــم عــى  ــبيل بســهلة، إنِيِّ لازم حجَّ حبِّــي عَلِيّــا، ومــا اليــد بمنبســطة، ولا السَّ
ــا زجــري فأَمســك  ــعث، فــلازم "لــك")3(، وأَمَّ ــا إيِثــارك العافيــة ولم الشَّ ســنَّة، وأَمَّ

))(  الذرو : الطرف من القول .

)2(  شنائنا، أي : مبغضنا. ينظر: الصحاح، مادة )شنأ(.

)3(  في شرح النهج: ذلك.
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ــن  ــت مِ ــا علم ــك م ــا والله إنَِّ ــان: أَم ــال عث ــي؛ فق ــي تعليم ــاك معلم ــد كف ــه فق عن
ر: مهــلًا  ــن عليــه، الخذلــة عنــد الخــر، المثبطــن عنــه؛ فقــال عــاَّ أَعــوانِ الــرَّ الحاضِّ
يــا عثــان، فقــد سَــمِعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يصفنــي بغــر ذلــك؛ قــال 

عثــان: ومتــى؟

ــد  ــده غــرك، وق ــه عــن الجمعــة، وليــس عن ــه منرف ــتَ علي ــوم دخل ــال: ي  ق
ــا  ــال: »ي ــه، فق ــره، وجبهت ــدره، ونح ــتُ ص ــه))( فقبَّل ــد في فضل ــه، وقع ــي ثياب أَلق
ــن  ــنِ ع ــرِ المثَّبط ــى الخ ــوان ع ــن الأعَ ــك لم ــك، وإنَِّ ــا لنحبُّ ــا وإنَِّ ــك لَتُحبُّن ر، إنَِّ ــاَّ ع
ر يــده  لــت؛ قــال: فرفــع عــاَّ ت وبدَّ ــك قــد غــرَّ «، فقــال عثــان: أَجــل ولكنَّ ِّ الــرَّ
ات- قال:  ــن يــا ابــن عبَّــاس، اللَّهــمَّ مَــن غــرَّ فغــرِّ بــه- ثــلاث مــرَّ يدعــو، وقــال: أَمِّ
ه، ومضيــتُ مــع عثــان إلِى القبلــة فدخــل  ر إلِى مصــلاَّ ودخلنــا المســجد، فأهــوى عــاَّ
ر وحــدي أَتــاني، فقــال:  المحــراب، وقــال: تلبــث عَــلَيَّ إذِا انرفنــا، فلــاَّ رآني عــاَّ

أَمــا رأيــت مــا بلــغ بي آنفــا؟!

ــه[  ــنَّه ]وفضل ــه لس ــك، وإنَِّ ل ــبَ ب ــه وأَصع ــتَ ب ــد أَصعب ــا والله لق ــت: أَم  قل
وقرابتــه؛ قــال: إنَِّ لــه لذلــك، ولكــن لا حــقَّ لمــن لا حــقّ عليــه، وانــرف، وصــىَّ 

ر؟ ؛ فقــال: هــل سَــمِعتَ مــا قــال عــاَّ عثــان وانرفــت معــه يتــوكّأ عَــلَيَّ

ــا  ــاي فــا بلــغ بــك، وأَمَّ ــا مســاءته إيَِّ ني ]ذلــك [ وســاءني، أَمَّ  قلــت: نعــم، فــسرَّ
ــة،  ــام عــى المقارب ــذ أَيَّ ــي من ــا فارقن ــه ل فحلمــك واحتالــك؛ فقــال: إنَِّ عَلِيّ مسرت
ــه وأَصــدق  ــده من ــق عن ــك أَوث ــه فإنَِّ ــدره إلِي ــل، فأَب ــه وقائ ــل ل ــه فقائ را آتي وإنَِّ عــاَّ

))(  الفضل : الثوب يلبسه الرجل في بيته .
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ــه  ــا علي ــد عَلِيّ ــه عــى وجهــه؛ فقلــت: نعــم، وانرفــت أُري ــر إلِي قــولاً، فأَلــق الأمَ
ــلاة،  ــع ل مِــن فــوتِ الصَّ ــلام في المســجد، فــإذِا هــو خــارج منــه، فلــاَّ رآني تفجَّ السَّ

وقــال: مــا أَدركتهــا!

ــة،   قلــت: بــى، ولكنِّــي خرجــت مــع أَمــر المؤمنــن، ثُــمَّ اقتصصــت عليــه القصَّ
ــاس، انــه "ليقــرف"))( قرحــة ليحــورن عليــه المهــا))(«؛  فقــال: »أَمــا والله يــا ابــن عبَّ
فقــال: إنَِّ لــه ســنَّه وســابقته، وقرابتــه وصهــره؛ قــال: إنَِّ ذلــك لــه، ولكــن لا حــقَّ 

لمـِـن لا حــقَّ عليــه.

ــم في وجهــه،  ــلام وتبسَّ ر "فبــر")4( بــه عَــلِيّ عليــه السَّ  قــال: ثُــمَّ رهقنــا)3( عــاَّ
ر: هــل أَلقيــتَ إلِيــه مــا كنَّــا فيــه؟ وســأله؛ فقــال عــاَّ

 قلت: نعم؛ قال: أَما والله إذِا لقد قلتَ بلسانِ عثان، ونطقت بهواه!

ــم أَيّ  ــك لتعل ــلي، وإنَِّ ــن فع ــك مِ ــدي، ولا ذل ــقّ جه ــدوتُ الح ــا ع ــت: م  قل
ر غــر  ؛ قــال: فظــنَّ عَــلِيّ أَنَّ عنــد عــاَّ ــن أَوجــب عَــلَيَّ ، وأَيّ الحقَّ ــن أَحــبّ إلَِّ الحضَّ
ــه يكــره مــكاني، فتخلَّفــت  ــرك يــدي، فعلمــتُ أَنَّ ــدهِ وت ــه، فأَخــذ بي مــا أَلقيــت إلِي
عنهــا، وانشــعب بنــا الطَّريــق، فســلكاه ولم يدعنــي، فانطلقــتُ إلِى منــزل فــإذِا 
رســول عثــان يدعــوني، فأتيتــه فأَجــد ببابــه مــروان، وســعيد بــن العــاص في رجــالٍ 

))(  في الاصل: )لترف( وما أثبتناه من  شرح النهج.

)2(  يقــال : قــرف القرحــة ، أي قرهــا بعــد يبســها ، وليحــورن : لرجعــن، والمهــا: الطــراوة 

والرطوبــة.

)3(  رهقنا : غشينا .

. )4(  في شرح النهج: فبشَّ
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بتــي، وأَدنــى مجلــي، ثُــمَّ قــال: مــا صنعت؟  مِــن بنــي أُميَّــة، فــأَذن ل وأَلطفنــي، وقرَّ
ــه  ــه: إنَِّ ــه قول ــه، وكتمت ــت ل ــل وقل ج ــال الرَّ ــا ق ــه، وم ــى وجه ــبر ع ــه بالخ فأخبرت
ــيء  ــرتُ مج ــه، وذك ــلالاً ل ــه، وإجِ ــاء علي ــا، إبِق ــه المه ــورن علي ــة ليج ــرف قرح ليق
ــلام أَنَّ قبلــه غــر مــا أَلقيــت  ــلام، وظــنّ عَــلِيّ عليــه السَّ ر وَبــر عَــلِيّ عليــه السَّ عــاَّ

ــه، وســلوكها حيــث ســلكا؛ قــال: وفعــلا؟ إلِي

ــمواتِ والأرَضِ عَــالم   قلــت: نعــم، فاســتقبل القبلــة، ثُــمَّ قــال: اللَّهــمَّ ربَّ السَّ
ــا ابــن  ــن ي ــا، وأَصلحنــي لــه، أَمِّ حيــم أَصلــح ل عَلِيّ حمــن الرَّ ــهادة الرَّ الغيــب والشَّ

نــت ثُــمَّ تحدثنــا طويــلا، وفارقتــه وأَتيــتُ منــزل())(. انتهــى. عبَّــاس، فأمَّ

ــأس  ــه، ولا ب ــيِّد الأجَــل رضي الله عن ر، فقــد رواه السَّ ــة عــاَّ ــة إهِان ــا كيفي  وأَمَّ
ر  بــأَن نذكــر مــا رواه غــره تقويــة لمِــا ذكــره، ونذكــر بعــض مــا روي في فضــلِ عــاَّ

ــناعة في صنيــع عثــان غايــة الظُّهــور. لتظهــر الشَّ

ــارح في الجــزء التاســع، قــال: قــال أَحمــد بــن عبــد العزيــر الجوهــري   روى الشَّ
مــادي بإسِــناد ذكــره،  ــد بــن منصــور الرَّ ثنــي مُحمَّ ــقيفة(: حدَّ في كتــاب )أَخبــار السَّ
عــن أَبي كعــب الحارثــي، وهــو ذو الِإداوة، وذكــر وجــه تســميته بذلــك، ثُــمَّ قــال: 
ــان- وهــو الخليفــة يومئــذ-  قــال أَبــو كعــب: )أَتيــتُ المدينــة، فأَتيــت عثــان بــن عفَّ
فســأَلته عــن شيءٍ مِــن أَمــر دينــي، وقلــت: يــا أَمــر المؤمنــن، إنِيِّ رجــلٌ مِــن أَهــلِ 
ــر  ــياء، فأْم ــن أَش ــالك ع ــد أَنْ أَس ــب، وإنِيِّ أُري ــن كع ــارث ب ــي الح ــن بن ــن مِ اليم

ــاب إذِا جــاءك هــذا الحارثــي فــأَذن لــه. ــا وثَّ حاجبــك أَنْ لا يحجبنــي، فقــال: ي

))(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 9/ 0)- 3).



180

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

 قال: فكنتُ إذِا جئت قرعت الباب.

 قــال: مَــن ذا؟ فقلــت: الحارثــي؛ فيقــول: أُدخــل، فدخلــتُ يومــاً فــإذِا عثــان 
ــر، فســلَّمت ثُــمَّ  جالــس وحولــه نفــر ســكوت لا يتكلّــون كأَنَّ عــى رؤوســهم الطَّ
جلســت، فلــم أَســاله عــن شيءٍ لمِــا رأيــت مِــن حالهــم وحالــه، فبينــا أَنــا كذلــك إذِ 

ــه أَبــى أَنْ يجــئ. جــاء نفــر، فقالــوا: إنَِّ

وه   قــال: فَغَضِــب، وقــال: أَبــى أَنْ يجــيء! اذهبــوا فجيئــوا بــه، فــإنِْ أَبــى فجــرُّ
جــراً.

م  ــدَّ ــع، في مُق ــوال أَصل ــل آدم ط ــم رج ــاءوا ومعه ــلًا، فج ــتُ قلي ــال: فمكث  ق
ــذا؟ ــن ه ــت: مَ ــعرات؛ فقل ــاه ش ــعرات، وفي قف ــه ش رأس

ــذي تأتيــك رســلنا فتأبــى أَنْ  ر بــن يــاسر؛ فقــال لــه عثــان: أَنــت الَّ  قالــوا: عــاَّ
تجــيء؟!

ــون مِــن   قــال: فكلَّمــه بــيءٍ لم أَدر مــا هــو، ثُــمَّ خــرج، فــا زالــوا ينفضُّ
ــى مــا بقــي غــري، فقــام فقلــت: والله لا أَســال عــن هــذا الأمَــر أَحــداً،  عنــده حتَّ
ــإذِا  ــجد، ف ــل المس ــى دخ ــه حتَّ ــع، فتبعت ــا يصن ــى أَدري م ــلان حتَّ ــي ف ثن ــول حدَّ أَق
ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــابِ رس ــن أَصح ــر مِ ــه نف ــارية وحول ــس إلِى س ر جال ــاَّ ع
ــوا  ق ــال: فرِّ ــاءوا، فق طِ، فج ــرُّ ــلَيَّ بال ــاب، عَ ــا وثَّ ــان: ي ــال عث ــون، فق ــه يبك وآل
م عثــان فصــىَّ بهــم، فلــاَّ  ــلاة، فتقــدَّ قــوا بينهــم، ثُــمَّ أُقيمــت الصَّ بــن هــؤلاء، ففرَّ
ــا النَّــاس، ثُــمَّ تكلَّمــت وذكــرت رســول الله  ، قالــت امــرأَه مِــن حجرتهــا: يــا أَيهُّ كــبرَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه ومــا بعثــهُ الله بــه، ثُــمَّ قالــت: تركتــم أَمــر الله وخالفتــم عهــده، 
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ــمَّ صمتــت وتكلَّمــت امــرأه أُخــرى بمثــل ذلــك، فــإذِا همــا عائشــة  ونحــو هــذا، ثُ
وحفصــة، قــال: فســلَّم عثــان، وأَقبــل عــى النَّــاس، وقــال: إنَِّ هاتــن لفتَّانتــان يحــل 
ل ســبّها، وأَنــا بأَصلهــا عــالم، فقــال لــه ســعد بــن أَبي وقــاص: أَتقــول هــذا لحبائِــب 
ــل نحــو  ــمَّ أَقب ــا! ثُ ــم أَنــت ومــا هاهن ــه، فقــال: وفي ــه وآل رســول الله صــىَّ الله علي
ــي  ــان فلق ــه عث ــجد، فاتبع ــن المس ــرج مِ ــعد فخ ــلَّ س ــه، فانس ــداً ليضرب ــعد عام س

ــلام: أَيــن تُريــد؟ ــلِيّ عليــه السَّ ــلام ببــاب المســجد، فقــال لــه عَ ــا عليــه السَّ عَلِيّ

ــه  ــلِيّ علي ــه عَ ــذي كــذا وكــذا- يعنــي: ســعداً يشــتمه- فقال ــد هــذا الَّ  قــال: أُري
جــل دَع عنــكَ هــذا، قــال: فَلــم يــزل بينهــا كلام حتَّــى غضبــا، فقــال  ــا الرَّ ــلام: أَيهُّ السَّ
ــذي خلَّفــك رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يــوم تبــوك))(؟ فقــال  عثــان: أَلســتَ الَّ

ــلام،  ــه السَّ ــد الحســن العســكري علي ))(  مــن حاشــية نســخة )أ2(: )وفي الاحتجــاج ، عــن أَبي محمَُّ

ــاً في مجلســه: »إنَِّ  ــال يوم ــن جالســاً في مجلســه، فق ــن العابدي ــن الحســن زي ــال: كان عــلي ب ــه ق أَنَّ

ــف عليــا بالمدينــة، فقــال  ــا أمــر بالمســر إلِى تبــوك، أمــر بــأن يلِّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لمَّ

ــف عنــك في شيءٍ مِــن أُمــورك، وأَنْ  ــلام: يــا رســول الله، مــا كنــت أحــبّ أنْ أتلَّ عَــلِيّ عليــه السَّ

أغيــب عــن مشــاهدتك والنظــر إلى هديِــكَ وســمتكِ، فقــال رســول الله: يــا عَــلّي، أَمــا تــرضى أَن 

ــه لا نبــيّ بعــدي، تقيــم يــا عَــلّي وأنَّ لــك في مقامــك  تكــون منِّــي بمنزلــة هــارون مــن موســى، إلِاَّ أَنَّ

مــن الأجَــر مثــل الَّــذي يكــون لــك لــو خرجــت مــع رســول الله، ولــك أجــور كلّ مَــن خــرج مــع 

رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه موقنــا طائعــا، وأَنَّ لــك عــى الله يــا عَــلِيّ لمحبَّتــك أنْ تشــاهد مِــن 

ــأنْ يأمــر جرئيــل في جميــع مســرنا هــذا أَنْ يرفــع الأرَض التــي  ــد ســمته في ســاير أَحوالــه، ب محمَّ

ــداً وأَصحابــه  نســر عليهــا، والأرَض التــي تكــون أَنــت عليهــا  ويقــوي بــصرك حتَّــى تشــاهد محمَّ

ــه ويغنيــك ذلــك  ــة أَصحاب ــه ورؤي ــن رؤيت ــس مِ في ســائر أَحوالــك وأَحوالهــم، فــلا يفوتــك الأنُ

عــن المكاتبــة والمراســلة«( الاحتجــاج للشــيخ الطــبرسي: 2/ 67، وذُكــر أيضــا في حاشــية نســخة 
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ــلام:  أَلســتَ الفــارّ عــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يــوم أُحــد؟ عَــلِيّ عليــه السَّ

ــى انتهيــت   قــال: ثُــمَّ حجــز النَّــاس بينهــا، قــال: ثُــمَّ خرجــت مِــن المدينــة حتَّ
وا ســعيد بــن  إلِى الكوفــة، فوجــدتُ أَهلهــا أَيضــاً بينهــم شّر، ونشــبوا في الفتنــة، وردُّ
ــى أَتيــت بــلاد  العــاص فلــم يدعــوه يدخــل إلِيهــم، فلــاَّ رأيــت ذلــك رجعــت حتَّ

قومــي())(. 

ــه في  ــد رضي الله عن ــان المفي ــن النع ــد ب ــن مُحمَّ ــد ب ــل مُحمَّ ــيخ الأجَ وروى الشَّ
مجالســه، بإسِــنادهِ عــن أَبي يحيــى مــولى معــاذ بــن عقــرة الأنَصــاري، قــال: )إنَِّ عثــان 
ــال:  ــال- فق ــت الم ــازن بي ــد الله)2(- وكان خ ــن عب ــم ب ــثَ إلِى الأرَق ــان بع ــن عفَّ ب
ــه الأرَقــم: أَكتــب عَليــك بهــا صــكّاً  ــة أَلــف أَلــف درهــم، فقــال ل ــه أَســلفني مائ ل

ــة تبــوك والعقبــة أعرضنــا عــن ذكرهمــا  )أ2( حديثــن آخريــن عــن الاحتجــاج للطــبرسي في قصَّ

منعــاً للإطالــة، يراجــع الاحتجــاج: )/ 59،  و)/ 406؛ أمــا بخصــوص عثــان وهروبــه مــن 

معركــة أُحــد، فقــد مــرَّ ذلــك في الطعــن الاول مــن مطاعــن أبي بكــر، وقــول رســول الله صَــىَّ اللهُ 

عليــه وَآلــه لــه: )»لَقَــدْ ذَهَبْــتَ فيِهَــا عَرِيضَــةً«(.

))(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 4/9- 5.

ــه: عبــد الله بــن الأرقــم بــن  )2(  الأرقــم بــن عبــد الله، لم أجــد لــه ترجمــة في كتــب التراجــم، والظاهــر أَنَّ

عبــد يغــوث بــن وهــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة ابــن كلاب القــرشي الزهــري، والــذي قــال عنه 

ابــن عبــد الــبر في الاســتيعاب-3/ 865، رقــم )469)(-: )أســلم عــام الفتــح وكتــب للنبــي 

صــىَّ الله عليــه وآلــه، ثــم لأبَــى بكــر، واســتكتبه أيضــا عمــر واســتعمل عــى بيــت المــال خلافــة 

عمــر كلهــا وســنتن مــن خلافــة عثــان( وقــال ابــن عســاكر في تاريــخ دمشــق- 4/ 336-: )أن 

عثــان عــزل عبــد الله بــن الأرقــم عــن الكتابــة وبيــت المــال(، وينظــر في ترجمتــه: تهذيــب التهذيــب 

للعســقلاني: 5/ 46)، رقــم )49)(.
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ــلمن. للمس

ــا أَنــت خــازن لنــا؛ قــال: فلاَّ سَــمِع الأرَقم   قــال: ومــا أَنــتَ وذك، لا أُمَّ لــك، إنَِّ
ــا النَّــاس، عليكــم بالكــم، فــإنِيِّ ظننــتُ  ذلــك خــرج مبــادراً إلِى النَّــاس، فقــال: أَيهُّ
ــوم، ومــى فدخــل  ــى الي ــان حتَّ ــن عفَّ ــان ب ــم أَنيِّ خــازن عث أَنيِّ خازنكــم ولم أَعل
ــبر  ــا المن ــمَّ رق ــجد، ثُ ــل المس ــى دخ ــاس حتَّ ــرج إلِى النَّ ــان فخ ــك عث ــغ ذل ــه، فبل بيت
ــاس، وإنَِّ عمــر كان  ــم عــى النَّ ــي تي ــر بن ــا بكــر كان يؤث ــاس، إنَِّ أَب ــا النَّ وقــال: أَيهُّ
يؤثــر بنــي عــدي عــى كلِّ النَّــاس، وإنِيِّ أُوثـِـر والله بنــي أُميِّــة عــى مَــن ســواهم، ولــو 
كنــتُ جالســاً ببــاب الجنَّــة ثُــمَّ اســتطعت أَن أَدخــل بنــي أُميَّــة جميعــاً الجنَّــة لفعلــت، 
ر  وإنَِّ هــذا المــال لنــا، فــإنِْ احتجنــا إلِيــه أَخذنــاه وإنِ رغــم أَنــف أَقــوام، فقــال عــاَّ
بــن يــاسر رحمــه الله: معــاشر المســلمن اشــهدوا أَنَّ ذلــك مرغــم ل، فقــال عثــان: 
ــأه برجلــهِ حتَّــى غــي عــى  وأَنــت ههنــا، ثُــمَّ نــزل مِــن المنــبر، فأَمــر بضربــهِ، ثُــمَّ توطَّ
ــاس ذلــك، وبقــي  ر، واحتمــل وهــو لا يعقــل إلِى بيــت أُمِّ ســلمة، فأَعظــم النَّ عــاَّ
ــال:  ــاق، ق ــاَّ أَف ــرب، فل ــر والمغ ــر والع ــذ الظُّه ــل يومئ ــه لم يص ــى علي ر مغم ــاَّ ع
ــي  ــبِّ الله، بين ــي في جن ــا أَصابن ــب م ــا أَحتس ــت في الله وأَن ــاً أُوذي ــد لله، فقدي الحم

وبــن عثــان العــدل الكريــم يــوم القيامــة.

ــد أُمِّ ســلمة، فأَرســل إلِيهــا، فقــال: مــا هــذه  را عن ــان أَنَّ عــاَّ  قــال: وبلــغ عث
ــا  ــت: والله، م ــدكِ، فقال ــن عن ــم مِ ــر؟ أَخرجيه ــذا الفاج ــع ه ــك م ــة في بيت الجاع
ــث شــئت،  ــان، واجعــل ســطوتك حي ــا عث ــا ي ــاه، فاجتنبن ر إلِاَّ بنت ــا مــع عــاَّ عندن

ــك. ــن فعال ــه مِ ــود بنفس ــه يج ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــب رس ــذا صاح وه
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بــر يســألها أَنْ يأتيــا   قــال: فَنَــدِم عثــان عــى مــا صنــع، فبعــثَ إلِى طلحــة والزُّ
ــال  ــبراه، فق ــه فاخ ــا إلي ــا، فرجع ــى عليه ــاه فأَب ــه، فأتي ــتغفر ل ــألا أَنْ يس راً فيس ــاَّ ع
ـار، "وذئــاب")2( الطَّمــع، شــنعتم عَــلَيَّ  عثــان: ))(يــا بنــي أُميِّــة، يــا فــراش النّـَ
ــح  ــاراً صل ـ ــمَّ أَنَّ عمَّ ــه، ثُ ــه وآل ــم)3( عــى أَصحــابِ رســول الله صــىَّ الله علي وأَلبت
مِــن مرضــه فخــرج إلِى مســجدِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فبينــا هــو كذلــك 
ــذة  ب ــات بالرَّ ــا ذر م ــال: إنَِّ أَب ــذة، فق ب ــن الرَّ ــان مِ ــى عث ــي أَبي ذر ع ــل ناع إذِ دخ
ر: رحــم  وحيــداً، ودفنــه قــوم ســفر، فاســترجع عثــان، وقــال: رحمــه الله، فقــال عــاَّ
ــك لهنــاك بعــد)4(، أَتــراني ندمــت  ــا ذر مِــن كلِّ أَنفســنا، فقــال لــه عثــان: وإنَِّ الله أَب

ــا أَظــنّ ذاك. ر: لا والله م ــه عــاَّ ــاه؟! فقــال ل عــى تســيري إيَِّ

ــا  ــه م ــلا تبرح ــو ذر، ف ــه أَب ــذي كان في ــكانِ الَّ ــق بالم ــاً فالحَ ــت أَيض ــال: وأَن  ق
ــا. حيين

باع أَحبّ إلِِّ مِن مجاورتك. ر: أفعل، فو الله لمجاورة السِّ  قال عاَّ

ر للخــروج، وجــاءت بنــو مخــزوم إلِى أَمــر المؤمنــن عَــلِيّ بــن  ــأ عــاَّ  قــال : فتهيِّ
ــان ليســتزله عــن تســير  ــلام فســألوه أَنْ يقــوم معهــم إلِى عث ــه السَّ أَبي طالــب علي

))(  )من حكم الله( في أمال المفيد، ولم يرد في الأصل

)2(  في أمال المفيد: ذباب.

)3(  ألَّب بن القوم، أي أفسد بينهم.

)4(  )يــا عــاض أيــر أبيــه( في أمــال المفيــد، ولم يــرد في الأصــل. وهــذه مــن شــتائم الجاهليــن وســبابهم، ذكر 

ذلــك الدكتــور جــواد عــلي في كتابــه المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الاســلام: 8/ 87)، يراجع.
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ــى أَجابــه إلِى ذلــك())(. ر، فقــام معهــم فســأَله فيهــم، ورفــق بــه حتَّ عــاَّ

 ]في ترجمة عمّار وبعض فضائله[
ر، وذكــر نســبه وبعــض  وأَشــار ابــن عبــد الــبر في )الاســتيعاب( إلِى ضربِ عــاَّ
ر بــن يــاسر بــن عامــر بــن مالــك  فضائلــه، وجملــة مــن أَحوالــه في ترجمتــه؛ قــال: عــاَّ
ــا اليقظــان،  ــمَّ المذحجــي)2(، يكنــى: أَب ــة بــن قيــس بــن حصــن العنــي، ثُ بــن كنان
ــة،  ــن عقب ــى ب ــال موس ــره، وق ــهاب وغ ــن ش ــال اب ــذا ق ــزوم، ك ــي مخ ــف لبن حلي
ــالَ  ــي مخــزوم، وَقَ ــن ياسر]حليــف لبن ر ب ــدراً عــاَّ ــن شــهاب: وممَّــن شــهد ب عــن اب
ر[  الْوَاقِــدِيّ، وطائفــة مــن أهــل العلــم بالنســب والخــبر: إن يــاسراً والــد عَــاَّ
را "مــولى")4(  "عــربي")3(، قحطــاني، مذحجــي، مــن عنــس في مذحــج، إلِاَّ أَنَّ ابنــه عــاَّ
ر،  ــه عــاَّ ــه لبعــض بنــي مخــزوم، فولــدت ل ــاه يــاسراً تــزوج أُمّ لبنــي مخــزوم، لأنََّ أَب
ر قــدم مكّــة مــع أَخويــن لــه، يقــال لهــا: الحــارث،  وذلــك أن يــاسًرا والــد عــاَّ
ومالــك، في طلــبِ أَخ لهــم رابــع، فرجــع الحــارث ومالــك إلِى اليمــن، وأَقــام يــاسر 
جــه  ــة فحالــف أَبــا حذيفــة بــن المغــرة بــن عبــد الله بــن عمــر بــن مخــزوم، فزوَّ بمكَّ

))(  الأمــال للشــيخ المفيــد: 69- 72، مجلــس8، ح5، وينظــر أنســاب الأشراف للبــلاذري: 5/ 

ح484).  ،580

)2(  )قــد رفعنــاه فِي نســبه إلَِى عنــس بْــن مَالـِـك بْــن أدد بْــن زَيْــد فِي بــاب أَبيِــهِ يَــاسِر مــن هَــذَا الكتــاب( 

في الاســتيعاب، ولم يــرد في الأصــل

ــن  ــة ب ــون- وهــذه النســبة إلى عرن ــراء وبعدهــا ن ــح ال )3(  في الاســتيعاب: عــرني- بضــم العــن وفت

ــة. ينظــر: الصحــاح، مــادة )عــرن(. ــر بطــن مــن بجيل نذي

)4(  في الاستيعاب: ول.
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ــه  راً، فأَعتق ــاَّ ــه ع ــدت ل ــاط، فول ــت خبَّ ــميَّة بن ــا: س ــال له ــه يق ــة ل ــة أَمَ ــو حذيف أَب
ــا لا  ــا ذكرن ــربي"))( ك ــوه "ع ــزوم، وأَب ــي مخ ــولى لبن ر م ــاَّ ــا ع ــن هن ــة، فم ــو حذيف أَب
ــه  ر وأَبي يتلفــون في ذلــك، وللحلــف والــولاء اللَّذيــن بــن بنــي مخــزوم وبــن عــاَّ
ر غلــان عثــان مــا نالــوا  يــاسر كان اجتــاع بنــي مخــزوم إلِى عثــان حــن نــال مِــن عــاَّ
ب، حتَّــى انفتــق لــه فتــق في بطنــه ورغمــوا وكــسروا ضلعــاً مــن أَضلاعــه،  مِــن الــضرَّ
فاجتمعــت بنــو مخــزوم، وقالــوا: والله لئــن مــات مــا قتلنــا بــه أَحــداً غــر عثــان، وقــد 

ر ونســبه. ــه علــم ولاء عــاَّ ــا في بــاب يــاسر وفي بــاب ســميَّة مــا يكمــل ب ذكرن

ر وأُمّــه ســميَّة ممَّــن عُــذِب في الله، ثُــمَّ أَعطاهــم   قــال: قــال أَبــو عمــر: وكان عــاَّ
ر مــا أَرادوا بلســانه واطمــأَن بالِإيــان قلبــه، فنزلــت فيــه:﴿ إلِاَّ مَــنْ أُكْــرِهَ  عــاَّ
ــر إلِى  ــه، وهاج ــر علي ــل التفس ــع أَه ــا أَجم ــذا مم ــاَنِ﴾))(، وه ي ــنٌّ باِلْإِ ــهُ مُطْمَئِ وَقَلْبُ
ــدراً  ــمَّ شَــهِد ب ــن المهاجريــن الَأوّلــن، ثُ أَرضِ الحبشــة، وصــىَّ القبلتــن، وهــو مِ
ــاً،  ــا أَيض ــى فيه ــة فأَب ــهِد اليام ــمَّ شَ ــناً، ثُ ــلاء حس ــدرٍ ب ــى بب ــا، وأَب ــاهد كلَّه والمش

ــه. ــت أُذن ــذ قُطعِ ويومئ

ثنــا عبــد الله بــن نافــع، عــن أَبيــه، عــن عبــد الله بــن   ذكــر الواقــدي، قــال: حدَّ
ــر  ــا مع ــح: ي ــد أَشرف يصي ــة وق ــوم اليام ــاسر ي ــن ي راً ب ــاَّ ــت ع ــال: رأي ــر، ق عم
- وأَنــا أَنظــر إلِى أُذُنــهِ  ــوا إلَِّ ر بــن يــاسر هلمُّ ون! أَنــا عــاَّ المســلمن، أَمِــن الجنَّــة تفــرُّ

))(  في الاستيعاب: عرني.

ــنْ  يــاَنِ وَلَكِ ــنٌّ باِلإِْ ــهُ مُطْمَئِ ــنْ أُكْــرِهَ وَقَلْبُ ــهِ إلِاَّ مَ ــنْ بَعْــدِ إيِاَنِ ــالله مِ ــرَ بِ ــنْ كَفَ )2(  مــن قولــه تعــالى:﴿ مَ

ــمٌ ﴾ ســورة النحــل، آيــة:  ــذَابٌ عَظيِ ــمْ عَ ــنَ الله وَلَهُ ــمْ غَضَــبٌ مِ ــرِ صَــدْرًا فَعَلَيْهِ حَ باِلْكُفْ ــنْ شَرَ مَ

.)(06(
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قــد قطعــت فهــي تذبــذب))( وهــو يقاتــل أَشــدّ القتــال، وكان فيــا ذكــر الواقــدي: 
طويــلًا، أَشــهل)2(، بعيــد مــا بــن المنكبــن.

ر بــن يــاسر قــال: كنــتُ تربــاً)3( لرســول   قــال إبِراهيــم بــن ســعد: بلغنــا أَنَّ عــاَّ
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في ســنِّه لم يكــن أَحــد أَقــرب بــه ســناًّ منِّــي.

ــاس، في  ــن عبَّ ــه، عــن اب ــان، عــن أَبي ــن أَبي ظبي ــوس ب  وروى ســفيان عــن قاب
ــهِ فِي  ــيِ بِ ــورًا يَمْ ــهُ نُ ــا لَ ــاهُ وَجَعَلْنَ ــا فَأَحْيَيْنَ ــنْ كَانَ مَيْتً ــل: ﴿أَوَمَ ــز وج ــول الله ع ق
ر بــن يــاسر، ﴿كَمَــنْ مَثَلُــهُ فِي الظُّلُــاَتِ لَيْــسَ بخَِــارِجٍ مِنْهَا﴾،  النَّــاسِ﴾))(، قــال: عــاَّ
راً مُلــئَ  قــال: أَبــو جهــل بــن هشــام، وقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »إنَِّ عــاَّ

إيِانــاً إلِى مُشَاشِــه))(«؛ ويــروى: »إلِى أَخمــصِ قدميــه«.

ثنــا خلــف بــن قاســم، بإسِــناد ذكــره ابــن عبــد الــبر، عــن عائشــة، قالــت:   حدَّ
مَــا مِــن أَحــدٍ مِــن أَصحــابِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَشــاء أَنْ أَقــول فيــه إلِاَّ 
ر بــن يــاسر، فــإنِيِّ سَــمِعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول:  قلــت، إلِاَّ عــاَّ

ر إيِانــاً حتَّــى أَخمــص قَدميــه«. »مُلــئَ عــاَّ

))(  الذبذبة: )تردد اليء المعلَّق في الهواء( القاموس ، مادة )ذبب(. 

رة في سواد العن( لسان العرب، مادة )شهل(. هْلة: حُمْ )2(  )الشُّ

ن )3(  الترُّب: الماثل في السِّ

)4(  مــن قولــه تعــالى:﴿ أَوَمَــنْ كَانَ مَيْتًــا فَأَحْيَيْنَــاهُ وَجَعَلْنـَـا لَــهُ نُــورًا يَمْــيِ بـِـهِ فِي النَّــاسِ كَمَــنْ مَثَلُــهُ فِي 

ــنَ للِْكَافرِِيــنَ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ ﴾ ســورة الانعــام: الآيــة  الظُّلُــاَتِ لَيْــسَ بخَِــارِجٍ مِنْهَــا كَذَلـِـكَ زُيِّ

.)(22(

)5(  المشاش: رأس العظم. 
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ــلام صفــن في ثاناِئة  حمــن بــن أَبــزى: شَــهِدنا مَــع عَــلِيٍّ عليــه السَّ  وقــال عبــد الرَّ
ر بــن ياسر. ضــوان، قتــل مِنــا ثلاثــة وســتون، منهــم: عــاَّ ممَّــن بايــع بيعــة الرِّ

ثنــا خلــف، بإسِــنادٍ ذكــره عــن عائشــة، قالــت: مَــا مِن أَحــدٍ مِــن أَصحابِ   وحدَّ
ر بــن يــاسر،  رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَشــاء أَنْ أَقــول فيــه إلِاَّ قلــت، إلِاَّ عــاَّ
ر بــن يــاسر حُــي  فــإنِيِّ سَــمِعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، يقــول: »إنَِّ عــاَّ

مَــا بــن أَخمــص قدميــه إلِى شَــحْمةِ أُذُنيــه إيِانــاً«.

ــال:  ــه، ق ــه وآل ــد: إنَِّ رســول الله صــىَّ الله علي ــن الولي ــد ب ــن حديــث خال  ومِ
ــن يومئــذ. ــه مِ راً أَبغضــهُ الله«؛ قــال خالــد: فــا زلــت  أُحبُّ ــن أَبغَــض عــاَّ »مَ

 وروي مِــن حديــثِ أَنــس عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَنــه قــال: »اشــتَاقَتْ 
ر، وسَــلان، وبــلال«؛ ومــن حديــث عَــلِيّ بــن أَبي طالــب عليــه  ، عــاَّ ــة إلِى عَــلِيّ الجنَّ
ر بــن يــاسر يســتأذن عــى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه يومــاً،  ــلام، قــال جــاء عــاَّ السَّ

فعــرف صوتــه، فقــال: »مَرحبــاً بالطَّيِّــب الُمطيَّــب، ائذنــوا لــه«.

حمن   وفضائلــه المرويــة كثــرة يطــول ذكرهــا، وروى الأعَمــش، عــن أَبي عبــد الرَّ
ر بــن يــاسر لا  ــلام صفــن، فرأَيــت عــاَّ ــلمي، قــال: شــهدنا مَــع عَــلِيّ عليــه السَّ السَّ
ــد صــىَّ الله عليــه  يأْخــذ في ناحيــة ولا واد مِــن أَوديــة صفــن إلِاَّ رأْيــت أَصحــاب محمَّ
راً يقــول يومئــذ لهاشــم بــن عتبــة))(: يــا  ــه عَلــم لهــم، وسَــمِعت عــاَّ وآلــه يتبعونــه كأَنَّ

))(  هاشــم بــن عُتبــة بــن أبي وقّــاص بــن أهيــب بــن عبــد منــاف الزهــري القــرشي ويعــرف بالمرِْقــال، 

ــل القــدر،  ــم الشــأن، جلي ر، عظي ــوم شــهادة عــاَّ ــهيد في ي ــة العظمــى بصفــن، الشَّ اي حامــل الرَّ

قــال عنــه ابــن عبــد الــبر في الاســتيعاب- 4/ 546)- رقــم )2700(-: )شــهد هاشــم مــع عَــلِيّ 
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م.. الجنَّــة تحــت الأبَارقــة))(. هاشــم تقــدَّ

داً وحزبه.  اليوم أَلقى الأحَبَّة.. مُحمَّ

ــم  ــا عــى الحــقِّ وأَنَّ  والله لــو هزمونــا حتَّــى يبلغــوا بنــا ســعفات هجــر لعلمنــا أَنَّ
عــى الباطــل، ثُــمَّ قــال: 

تَنزيِلــهِ عَــى  ضَربناكــم  تأْويلِــهِنَحــنُ  عَــى  نَضربكــم  فاليــوم 
مَقِيلِــهِ))(  عــن  الهـَـام  يُزيــل  خَلِيلــهِضَربــاً  عــن  الخلَيــل  وَيذهــل 

سَــبيلهِ إلِى  الحــقِّ  يرجــع  أَو 

ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه قتلــوا في موطــنٍ مــا قتلــوا  قــال: فلــم أَرَ أَصحــاب مُحمَّ
يومئــذ؛ وقــال ابــن مســعود وطائفــة لحذيفــة حــن احتــضر، وقــد ذكــر الفتنــة: إذِا 

ــاس بمــن تأمرنــا؟ اختلــف النَّ

ــه  ــه لــن يفــارق الحــقّ حتَّــى يمــوت، أَو قــال: فإنَِّ  قــال: عليكــم بابــن ســميَّة، فإنَِّ
"يــزول مــع الحــقِّ حيــث مــا زال")2(، وبعضهــم يرفــع هــذا الحديــث عــن حذيفة.

ــمَّ حمــل  ــعبي، عــن الَأحنــف، عــن قيــس في خــبر صفــن، قــال: ثُ  وروى الشِّ

ــلَام الجمــل، وشــهد صفّــن، وأبــى فيهــا بــلاء حســنا مذكــوراً، وبيــده كانــت رايــة عَــلِيّ  عَليــه السَّ

ــن، ويومئــذ قتــل(، وينظــر في ترجمتــه: ســر أعــلام النبــلاء  جالــة يــوم صفِّ ــلَام عــى الرَّ عَليــه السَّ

للذهبــي: 3/ 487، رقــم )487(، الاصابــة لابــن حجــر: 6/ 404، رقــم )8934(.

))(  البارقة: السيوف، وأبرق : لمع بسيفه.

))( )الَمقِيلُ : الموضع( كتاب العن، مادة )قيل(.

)2(  في الاستيعاب: يدور مع الحق حيث دار.
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ــو  ــا أَب ــزاري، فأَمَّ ــة الف ــو العادي ــكي، وأَب ــزء السّكس ــن ج ــه اب ــل علي ر، فحم ــاَّ ع
ــا ابــن جــزء فاحتــزَّ رأْســه، وذكــر تمــام الحديــث، وقــد ذكرتــه  العاديــة فطعنــه، وأَمَّ

ــة«. ــة الباغي ر تقتلــك الفئ ــث »عــاَّ ــق حدي ــن طري ــا خرّجــت مِ في

ــلمة،  ــن س ــد الله ب ــن عب ة، ع ــرَّ ــن م ــرو ب ــن عم ــعبة، ع ــن ش ــع، ع  وروى وكي
ر يــوم صفــن واستســقي فــأُتي بربــة مِــن لبــن فــرب،  قــال: لــكأَنيِّ أَنظــر إلِى عــاَّ
ــدَ إلَِّ أَنَّ  ــه عَهِ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــة، إنَِّ رس ــي الأحَبَّ ــوم أَلق ــال: الي ــمَّ ق ثُ
آخــر شربــة أَشربهــا مِــن الدنيــا شربــة مِــن لبــن، ثُــمَّ استســقى، فأَتتــه إمِــرأَة طويلــة 
ر حــن شربــه: الحمــد لله، ]الجنَّــة[  اليديــن بإنِــاءٍ فيــه ضيــاح))( مِــن لبــن، فقــال عــاَّ
تحــت الأسَــنَّة، ثُــمَّ قــال: والله لــو ضربونــا حتَّــى يبلغــوا بنــا ســعفات هجــر لعلمنــا 
ــى قتــل رضي الله عنــه. ــم عــى الباطــل، ثُــمَّ قاتــل حتَّ أَنَّ مصلحينــا عــى الحــقِّ وأَنَّ

ــل  ــال: »تَقتِ ــه ق ــه، أَنَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــي ص ــن النَّب ــار، ع ــرت الآث ــال: وتوات  ق
ــه  ــه صَــىَّ اللهُ علي ــاره بالغيــب، وأَعــلام نبوت ــن إخِب ــة«، وهــذا مِ ــة الباغي ر الفئ عــاَّ
ــبع  ــنة س ــر س ــع الآخ ــن في ربي ــت صف ــث، وكان ــحِّ الَأحادي ــن أَص ــو مِ ــه، وه وَآل
ــه  ــلام في ثيابــه ولم يغســله، وروى أَهــل الكوفــة: أَنَّ وثلاثــن، ودفنــه عَــلِيّ عليــه السَّ
ــلون، ولكــن يُصــىَّ عليهــم،  ــم لا يغسَّ ــهداء أَنَّ ــه وهــو مذهبهــم في الشُّ صــىَّ علي
ر يــوم قتــل: نيفــاً)2( عــى تســعن ســنة، قيــل: ثلاثــا وتســعن، وقيــل:  وكان ســنُّ عــاَّ

))(  الضياح: اللبن الرقيق الممزوج، أي: كالممزوج الماء.

ــفَ:  مــن واحــد إلى ثلاثــة، والبضــع مــن أربعــة إلى تســعة، ولا يقــال: نيــف، إلاَّ بعــد عقــد  )2(  )النَّيِّ

نحــو عــرة  نيــف، ومائــة ونيــف، وألــف ونيــف( مجمــع البحريــن، مــادة )نيــف(.
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إحِدى وتسعن، وقيل: اثنن وتسعن سنة))(. انتهى ما حكاه ابن عبد البر.

ــد بــن أَحمــد بــن أَبي عــوف البخــاري،  وروى الكــيِّ رضي الله عنــه: )عــن مُحمَّ
ــد بــن  ثنــا أَبــو عَــلِيّ المحمــودي مُحمَّ ، قــالا: حدَّ ــد بــن ســعيد بــن يزيــد الكــيِّ ومُحمَّ
ــذي قــال فيــه رســول الله صــىَّ الله  ر بــن يــاسر الَّ أَحمــد بــن حمَّــاد المــروزي، قــال: عــاَّ
ر،  عليــه وآلــه- وقــد أَلقتــه قريــش في النَّــار-: »يَــا نَــار كُــونِي بَــرداً وَسَــلاماً عَــى عــاَّ
كــا كُنــتِ بَــرداً وَسَــلاماً عــى إبِراهيــم«، فلــم تَصلــه النَّــار، ولمْ يصبــه مِنهــا مكــروه، 
وقتلــت قريــش أَبويــه، ورســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، يقــول: »صَــراً آل يَــاسر 
ر حيــث  ر مَــع الحــقِّ والحــقّ مَــع عــاَّ ر؟ عــاَّ ــة، مــا تريــدون مِــن عــاَّ مَوعدكــم الجنَّ
ر[ جِلــدة بــن عينــي وأَنفــي، تقتلــهُ الفِئــة الباغِيــة«، وقــال وقــت قتلهــم  كان، ]عــاَّ

ــداً وحزبــه()2(. ــاه: اليــوم أَلقــى الأحَبِّــة ... مُحمَّ إيَِّ

ــال:  ــلام، ق ــه السَّ ــد الله علي ــن أَبي عب ــناده ع ــعود، بإسِ ــن مس ــد ب ــن محمَّ  و)ع
ر يَعملُــونَ مَســجداً،  ــلام وعــاَّ »كان رســولُ الله صــىَّ الله عَلَيــه وآلــه وَعَــلِيّ عَليــه السَّ
ــلام: أَرْجِــز بــه))(؛  ةٍ لــه يطــر))(، فقــال: أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ فمــرَّ عُثــان في بــزَّ

ر: فقــال عــاَّ

))(  ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 35))- )4))، رقم )863)(.

)2(  اختيار معرفة الرجال )رجال الكي( للشيخ الطوسي: )/ 29)، ح57.

طِــرُ في مشــيته: أَي يتايــل ويمــي  ة: نــوع مــن الثيــاب، ينظــر: كتــاب العــن، مــادة )بــز(. )ويَْ )3(  البــزَّ

مشــية المتعجــب بنفســه( مجمــع البحريــن، مــادة )خطر(.

)4(  أرْجِز به- ظاهراً- أي: قل فيه رجزاً، وهو نوع من أنواع الشعر.
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وَســاجِداًلَا يَســتوي مَــن يَعْمُــر "المســاجِدا"))(  رَاكعــاً  فيهــا  يَظــلُّ 

مُعانـِـدا عانـِـداً  تَــراهُ  حَائــداً ومَــن  يَــزالُ  لا  الغُبــارِ  عــن 

قــال فأَتــى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــال: مَــا أَســلمنا لتُشــتَم أَعراضَنــا 
وأَنفُســنَا، فقــال رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: "أَفَتُحــب أَنْ تُقــال بذلــك))(؟! 
ــمَّ قــال النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه  ــكَ أَنْ أَسْــلَمُوا﴾))(، ثُ ــونَ عَلَيْ فنزلــت"))( آتيــان: ﴿يَمُنُّ
ــلام: أُكتــب هــذا في صَاحِبــك، ثُــمَّ قــال رسُــول الله صــىَّ الله عليه  وآلــه لعَِــلّي عليــه السَّ
ــاَ الْمُؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا بـِـالله وَرَسُــولهِِ﴾))(« اليــة())(. وآلــه، أُكتــبْ هــذه اليــة: ﴿إنَِّ

ثنــا الحســن بــن عــلي بــن النُّعــان، عــن   )وعــن جعفــر بــن معــروف، قــال: حدَّ

))( في الرجال: المساجد.

)2(  )قولــه صــىّ اللهّ عليــه وآلــه: أن تُقَــالَ بذلــك، أي: أقيــل إســلامك وأرجــع عــن بيعتــك بذلــك 

ــه لم  ــه أنّ ــم مــن باطن ــه كان يعل ــكاري، أَو لأنََّ ــا عــى الاســتفهام الإن ــع، فهــو إمَِّ ــذي وق ــر الَّ الأمَ

ــي: 238/30. ــوار للمجل ــار الان ــن( بح يؤم

)3(  في الرجال: أَفتحب أن تقال؟ فنزلت.
رْضِ وَالله  ــا فِي الأَْ ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِي السَّ ــمُ مَ ــمْ وَالله يَعْلَ ــونَ الله بدِِينكُِ مُ ــلْ أَتُعَلِّ ــه تعــالى: ﴿قُ )4(  مــن قول
ءٍ عَليِــمٌ * يَمُنُّــونَ عَلَيْــكَ أَنْ أَسْــلَمُوا قُــلْ لَا تَمنُُّــوا عَــلَيَّ إسِْــلَامَكُمْ بَــلِ الله يَمُــنُّ عَلَيْكُــمْ  بِــكُلِّ شَيْ

ــمْ صَادِقِــنَ﴾ ســورة الحجــرات : آيــة )6)، 7)(. ــاَنِ إنِْ كُنْتُ ــمْ للِِْي أَنْ هَدَاكُ

)5(  مــن قولــه تعــالى:﴿ وَإذَِا كَانُــوا مَعَــهُ عَــىَ أَمْــرٍ جَامِــعٍ لمَْ يَذْهَبُــوا حَتَّــى يَسْــتَأْذِنُوهُ إنَِّ الَّذِيــنَ 

ــنْ  ــأْذَنْ لمَِ ــأْنِهِمْ فَ ــضِ شَ ــتَأْذَنُوكَ لبَِعْ ــإذَِا اسْ ــولهِِ فَ ــالله وَرَسُ ــونَ بِ ــنَ يُؤْمِنُ ــكَ الَّذِي ــتَأْذِنُونَكَ أُولَئِ يَسْ

ــمُ الله إنَِّ الله غَفُــورٌ رَحِيــمٌ ﴾ ســورة النــور: آيــة)62(. شِــئْتَ مِنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُ

)6(  اختيار معرفة الرجال )رجال الكي( للشيخ الطوسي: )/ 29)، ح59.
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ــا أَمــر النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه ببنــاء المســجد  اء، قــال: لمَّ أَبيــه، عــن صالــح الحــذَّ
ــه  ــلِيّ علي راً إلِى عَ ــاَّ ــمَّ ع ــلًا، فض ــل رج ــمَّ إلِى كلِّ رج ــع، وض ــم المواض ــم عليه قسَّ
ــار،  ــع الغُب ــن دارهِ وارتف ــان مِ ــرج عث ــاء إذِ خ ــلاجِ البن ــا في ع ــال: فبين ــلام، ق السَّ
ر: »إذِا قلــت  ــلام لعــاَّ فتمنَّــع))( بثوبــه وأَعــرض بوجهــه، قــال: فقــال عَــلِيّ عليــه السَّ

ــلام:  «، قــال: فقــال عَــلِيٌّ عليــه السَّ ــرُدَّ عَــلَيَّ شــيئاً فَ

وَســاجِداًلَا يَســتوي مَــن يَعْمُــر "المســاجِدا"))(  رَاكعــاً  فيهــا  يَظــلُّ 

كَمَــنْ  تَــرَى  عَــنِ الطَّرِيــقِ عَائـِـداً«

ر كــا قــال، قــال: فَغَضِــب مِــن ذلــك عثــان، فلــم يســتطع أَنْ  قــال: فأَجابــه عــاَّ
ر: يــا عبــد، يــا لكــع)3(، ومــى، فقــال  ــلام شــيئاً، فقــال لعــاَّ يقــول لعَِــلي عليــه السَّ
ر: »أَرضيــتَ بــا قــال لــك؟ أَلا تــأْتي النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه  ــلام لعــاَّ عَــلِيّ عليــه السَّ

وآلــه فتخْــرِه«؟

 قــال: فأَتــاهُ فأَخــبره، فقــال: يــا نبــيّ الله، إنَِّ عثــان قــال ل: يــا عبــد، يــا لكــع؛ 
قــال: فقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »مَــنْ يَعلَــم ذلــك«؟

ر، فقــال  ــلَام، فَدَعــاهُ فســأله، قــال: فقــال لــه كــا قــال عــاَّ  فقــال عَــلِيّ عَليــه السَّ
ــت  ــع، أَن ــا لُكَ ــد، يَ ــا عَب ــا كان: يَ ــث مَ ــه حَي ــل ل ــب فَقُ ــلام: »إذِهَ ــه السَّ ــلّي علي لعَِ

))(  فَتَمَنَّعَ، أي: امتنع.

)2( في الرجال: المساجد.

ــادة  ــرب، م ــان الع ــر: لس ــل النَّفس.ينظ لي ــم والذَّ ئي ــكاف-: اللَّ ــح ال ــلام و فت ــم ال ــع- بض )3(  اللُّكَ

ــع(. )لك
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ــلام فقــال لــه ذلــك، ثُــمَّ  ر: يَــا عَبــد، يَــا لُكَــع«، فذهــبَ عَــلِيّ عليــه السَّ القَائِــل لعــاَّ
ــرف())(. ان

ـــار  ــلام، قال: »اســتأذن عمَّ  عــن "ابــن خلــف")2( بالِإســناد )عــن عَــلِيّ عليــه السَّ
عــى رسُــول الله صــىَّ الله عَليــه وآلــه، فَعَــرفَ صوتَــه، فقــال: مَرحبــاً، ائذَنــوا للطيِّب 

ــب«())(. ابن الطَّيِّ

ر عى النَّبــيّ صىَّ  ــلام، قــال: »اســتأذن عــاَّ  وعنــه بالِإســناد )عــن عَــلِيّ عليــه السَّ
ر، فقــال: مرحبــاً بالطَّيِّب المطيَّــب«())(. الله عليــه وآلــه، فقــال: مَــنْ هــذا، فقيل عــاَّ

: ﴿أَمْ  ــلَّ ــزَّ وج ــه ع ــاش، في قول ــن عيَّ ــر ب ــن أَبي بك ــناده )ع ــف بإسِ ــن خل  وع
ــذَرُ الْخَِــرَةَ  يْــلِ ﴿سَــاجِدًا وَقَائـِـاً يَْ يْــلِ﴾، قــال: ســاعات اللَّ مَــنْ هُــوَ قَانـِـتٌ آَنَــاءَ اللَّ
ر  ر[ ﴿قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ﴾ قــال: عــاَّ ــهِ﴾ ]قــال: عــاَّ ــةَ رَبِّ وَيَرْجُــو رَحْمَ

﴿والَّذِيــنَ لَا يَعْلَمُــونَ﴾))(، مواليــه بنــو المغــرة()6(.

ر وخالــد بــن الوليــد كلام،   وعنــه بإسِــناده )عــن الأشَــتر، قــال: كان بــن عــاَّ

))(  المصدر السابق نفسه: ح60.

)2(  في الرجال: خلف.

)3(  المصدر السابق نفسه: ح66.

)4(  المصدر السابق نفسه: ح67.

ــهِ  ــةَ رَبِّ ــرَةَ وَيَرْجُــو رَحْمَ خِ ــذَرُ الَْ ــاً يَْ ــاجِدًا وَقَائِ ــلِ سَ يْ ــاءَ اللَّ ــتٌ آَنَ ــوَ قَانِ ــنْ هُ ــه تعــالى:﴿أَمْ مَ )5(  مــن قول

ــابِ ﴾ســورة الزمــر:  ــو الْألَْبَ ــرُ أُولُ ــاَ يَتَذَكَّ ــنَ لَا يَعْلَمُــونَ إنَِّ ــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِي ــلْ يَسْــتَوِي الَّذِي ــلْ هَ قُ

ــة )9(. آي

)6(  المصدر السابق نفسه: ح68.
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فشــكى خالــداً إلِى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه 
ر يبغضــه الله، ومَــن ســبَّه  راً يعاديــه الله، ومَــن يبغــض عــاَّ ــه مَــن يُعــادي عــاَّ وآلــه: »إنَِّ

ســبَّه الله«())(.

ــاه  ــة إذِ أَت ــد معاوي ــال: إنِيِّ لجالــس عن ــزي، ق ــد العن ــن خويل ــة ب  و)عــن حنظل
ر، يقــول كلّ واحــد مِنهــا: أَنــا قتلتــه، فقــال عبــد الله  رجــلان يتصــان في رأْس عــاَّ

بــن عمــرو)2(: 

ــىَّ الله  ــول الله ص ــمِعتُ رس ــإنِيِّ سَ ــه")3(، ف ــاً بصاحب ــم نفس ــه أَحدك ــب ب "ليط
عليــه وآلــه يقــول: »تقتلــهُ الفِئــة الباغيــة« فقــال معاويــة: أَلا تُغنـِـي عنَّــا "بجنونك")4( 

يــا ابــن عمــرو، فــا بالــك معنــا؟

 قــال: إنِيِّ معكــم ولســت أُقاتــل، إنَِّ أَبي شــكاني إلِى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، 
ــاً ولا تعصــه، فأَنــا  فقــال ل رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: أَطــع أَبــاكَ مــادام حيّ

))(  المصدر السابق نفسه: ح69.

ــهد  ــد ش ــه، وق ــل أَبي ــلم قب ــرشي، أَس ــهمي الق ــل الس ــن وائ ــاص ب ــن الع ــرو اب ــن عم ــد الله ب )2(  عب

ــن، فــكان عــى ميمنــة جيــش معاويــة، وقــد اختلــف  ــام، وشــهد معــه وقعــة صفِّ معــه فتــح الشَّ

ــة ســنة ثــلاث وســتن، وقيــل: ســنة ثــلاث  ة في ذي الحجَّ في وفاتــه، فقيــل: مــات في ليــال الحــرَّ

ــبر: 3/  ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب ــه: الاس ــع في ترجمت ــد يراج ــك، وللمزي ــر ذل ــل غ ــبعن، وقي وس

ــم )7)(. ــي: 3/ 92، رق ــلاء للذهب ــلام النب ــر أَع ــم )8)6)(، س 956، رق

)3(  في الرجال: ليطيب به أحدكم نفسا لصاحبه.

)4(  في الرجال: مخبرتك.
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معكــم ولســت أُقاتــل())(.

ال،   و)عــن جبرئيــل بــن أَحمــد الفاربــابي، عــن الحســن بــن خــرزاد، عن ابــن فضَّ
ــلام، عــن أَبيــه، عــن  عــن ثعلبــة بــن ميمــون، عــن زرارة، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
ــبعة،  ــتْ الأرَض بس ــال: »ضَاق ــلام، ق ــه السَّ ــب علي ــن أَبي طال ــلِيّ ب ــن عَ ه، ع ــدِّ ج
بهــم ترزقــون، وبهــم تُنــصرون، وبهــم تُمطــرون، مِنهــم: ســلان الفــارسي، والمقــداد، 
ــلام يقــول: وأَنــا  ر، وحذيفــة رحمــه الله عليهــم، وكان عَــلِيٌّ عليــه السَّ وأَبــو ذر، وعــاَّ
ــا  ــا قصدن ــلام«())(. انتهــى م ــوا عــى فاطمــة عليهــا السَّ ــذي صلُّ إمِامهــم، وهــم الَّ

إيِرادهــا مِــن روايــات الكــيِّ رحمــه الله.

ــاني مِــن بــاب جامــع المناقــب، عــن   وروى صاحــب )المشــكاة( في الفصــل الثَّ
ــيطانِ عــى لســانِ  ــذي أَجــارهُ الله مِــن الشَّ ر هــو الَّ أَبي هريــرة في حديــث، قــال: )عــاَّ

مــذي()3(. نبيِّــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، رواه الترَّ

 )وعــن انــس قــال: قــال رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه: »إنَِّ الجنَّــة تشــتاق إلِى 
ر وســلان«، قــال: رواه الترمــذي()4(. ثلاثــة: عَــلِيّ وعــاَّ

ــه  ــىَّ الله علي ــيّ ص ــى النَّب ر ع ــاَّ ــتأْذن ع ــال: اس ــلام، ق ــه السَّ ــلِيّ علي ــن عَ  )وع

))(  المصدر السابق نفسه: ح)7.

)2(  المصدر السابق نفسه: )/ 33، ح3).
)3(  مشــكاة المصابيــح للتبريــزي: 3/ 755)، ضمــن ح3232، وينظــر: ســنن الترمــذي: 6/ 53)، 

ضمــن ح))38.

 ،(4(  /6 الترمــذي:  ســنن  وينظــر:  ح6234،   ،(756  /3 للتبريــزي:  المصابيــح  مشــكاة    )4(

.3797 ح
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ــذي())(. ــال: رواه الترم ــب«؛ ق ــب المطيِّ ــاً بالطَّيِّ ــه، مَرحب ــوا ل ــال: »ائذن ــه، فق وآل

ر   )وعــن عائشــة قالــت : قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »مَــا خُــرِّ عــاَّ
هما«؛ قــال: رواه الترمــذي()2(. بــن أَمريــن إلِاَّ اختــار أَشــدَّ

ر   وفي الفصــل الثَّالــث منــه، )عــن خالــد بــن الوليــد، قــال: كان بينــي وبــن عــاَّ
ــول الله  ــكوني إلِى رس ر يش ــاَّ ــق ع ــول، فانطل ــه في الق ــتُ ل ــاسر كلام، فأغلظ ــن ي ب
ــه  ــىَّ الله علي ــيّ ص ــكوه إلِى النَّب ــو يش ــد وه ــاء خال ــال: فج ــه، ق ــه وآل ــىَّ الله علي ص
وآلــه، قــال: فجعــل يُغلــظ لــه ولا يزيــده إلِاَّ غلظــة، والنَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ر وقــال: يَــا رَسُــول الله، أَلا تــراه؟! فرفــع النَّبــيّ صــىَّ  ســاكتٌ لا يتكلَّــم، فبكــى عــاَّ
ر  ــاَّ ــض ع ــنْ أَبغ ــاداهُ الله، ومَ راً ع ــاَّ ــادى ع ــنْ ع ــال: »مَ ــه، وق ــه رأْس ــه وآل الله علي

ــهُ الله«. أَبغض

ــا  ــه ب ر، فلقيت ــاَّ ــن رضى ع ــبَّ إلَِّ مِ ــا كان شيءٌ أَح ــتُ ف ــد: فخرج ــال خال  ق
رضي فــرضي؛ قــال: رواه أَحمــد()3(.

ر وحذيفــة من كتــاب المناقب،   وروى البخــاري في صحيحــه في بــاب مناقــب عــاَّ
ــام، فلــاَّ دخــل المســجد، قــال: اللَّهــمَّ يــسر  )عــن إبِراهيــم، قــال ذهــب علقمــة إلِى الشَّ

رداء: ممَّــن أَنــتْ؟ رداء، فقــال أَبــو الــدَّ ل جليســاً صالحــاً، فجلــس إلِى أَبي الــدَّ

ــذي لا  ِّ الَّ  قــال: مِــن أَهــلِ الكوفــة؛ قــال: أَليــس فيكــم أَو مِنكــم صاحــب الــسرِّ

))(  المصدر السابق نفسه: ح6235، وينظر: سنن الترمذي: ح3798.

)2(  المصدر السابق نفسه : ح6236، وينظر: سنن الترمذي: ح3799.

)3(  المصدر السابق نفسه : ح6256، وينظر: مسند أحمد: 28/ 2)، ح4)68).
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يعلمــه غــره؟ يعنــي: حذيفــة.

 قال: قلت: بى.

ــه صــىَّ الله  ــذي أَجــارهُ الله عــى لســانِ نبيِّ  قــال: أَليــس فيكــم- أَو مِنكــم- الَّ
راً. ــيطان؟ يعنــي: عــاَّ ــن الشَّ ــه مِ ــه وال علي

قلت :بى())(... إلِى آخر الخبر.

ــذي أَجــاره   وقــال: ابــن حجــر في )فتــح البــاري( في شرح هــذا الخــبر: قولــه: الَّ
ــيطان عَــى لســان نبيِّــه، يعنــي بقــول النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »ويــح  الله مــن الشَّ
ــك  ــراد بذل ــون الم ــل أَنْ يك ــار«، ويحتم ــه إلِى النَّ ــة ويدعون ــم إلِى الجنَّ ر يدعوه ــاَّ ع
ر بــن أَمريــن إلِاَّ اختــار أَرشــدهما؛ أَخرجــه  حديــث عائشــة مرفوعــاً: مَــا خُــرِّ عــاَّ

الترمــذي.

ــار  ــه يت ــه، وأَخرجهــا الحاكــم، فكون ــن مســعود مثل  ولأحمــد مــن حديــث اب
ــذي مِــن شــأْنهِ  ــيطانِ الَّ ــه قــال: أُجــر مِــن الشَّ ــا يقتــي أَنَّ أَرشــد الأمَريــن ]دائــاً[، إنَِّ
ــزاز مــن حديــث عائشــة: سَــمِعتُ رســول الله صــىَّ الله  ــر بالبغــي؛ وروى الب الأمَ

ر، وإسِــناده صحيــح. عليــه وآلــه، يقــول: »مُلــئَ إيِانــاً إلِى مُشاشــه« يعنــي: عــاَّ

ر: نزلنــا منــزلاً   ولابــن ســعد في )الطَّبقــاتِ( مِــن طريــق الحســن، قــال: قــال عــاَّ
فأَخــذتُ قربتــي ودلــوي لأسَــتقي، فقــال ل النَّبــي صــىَّ الله عليــه والــه: »سَــيأتيِكَ 
مَــن يَمنعــك مِــن المــاءِ«، فلــاَّ كنــت عــى رأسِ المــاء إذِا رجل أَســود كأَنَّه "تــرس")2(، 

))(  صحيح البخاري: 5/ 25، ضمن ح3743.

)2(  في فتــح البــاري: مــرس، وهــو) الحبــل(. كتــاب العــن ، مــادة )مــرس(. والــترس معــروف هــو 



199

... السيد كلستانه...

ــيطان«  فرعتــه، وذكــر الحديــث، وفيــه قــول النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »ذاك الشَّ
ــة، ويحتمــل أَنْ تكــون الِإشــارة بالِإجــارة  فلعــلَّ ابــن مســعود أَشــار إلِى هــذه القصَّ
المذكــورة إلِى ثباتــه عــى الِإيــان لمــا أَكرهــه المركــون عــى النطــقِ بكلمــة الكفــر، 
ــث  ــد جــاء في حدي ــاَنِ﴾))(، وق ي ــنٌّ باِلْإِ ــهُ مُطْمَئِ ــرِهَ وَقَلْبُ ــنْ أُكْ ــه: ﴿إلِاَّ مَ ــت في فنزل

راً مُلِــئ إيِانــاً إلِى مُشاشــه« أَخرجــه النِّســائي بســند صحيــح. آخــر: »إنَِّ عــاَّ

 قــال: وقــد تــوارد أَبــو هريــرة في وصــف المذكوريــن مــع أَبي الــدرداء بــا 
حمــن،  ــه، وزاد عليــه، فــروى الترمــذي مِــن طريــق خيثمــة بــن عبــد الرَّ وصفهــم ب
ــرة،  ــا هري ــة فســالت الله أَنْ ييــسر ل جليســاً صالحــاً، فيــسرَّ ل أَب ــتُ المدين قــال: أَتي

ــت؟ ــن أَن ــال ل: ممَّ فق

 قلت: مِن أَهلِ الكوفة جئت التمس الخر.

 قــال: أَليــس مِنكــم ســعد بــن مالــك مُجــاب الدعــوة، وابــن مســعود صاحــب 
ر  ــاَّ ه، وع ــب سرَّ ــة صاح ــه، وحذيف ــه ونعلي ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــور رس طه
ــلان  ــه، وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــانِ نبيِّ ــى لس ــيطان ع ــن الشَّ ــاره الله مِ ــذي أَج الَّ

ــه.  ــى كلام ــن)2(. انته ــب الكتاب صاح

وايــة المذكــورة في بــاب ]مَــن[ أُلقــي لــه وســادة مِــن كتــاب  وقــد روى البخــاري الرُّ

ما يلبس في الحروب للحاية.

يــاَنِ وَلَكـِـنْ مَــنْ  ))(  مــن قولــه تعــالى: ﴿مــنْ كَفَــرَ بـِـالله مِــنْ بَعْــدِ إيِاَنـِـهِ إلِاَّ مَــنْ أُكْــرِهَ وَقَلْبُــهُ مُطْمَئـِـنٌّ باِلإِْ

ــمْ عَــذَابٌ عَظيِــمٌ﴾ ســورة النحل: آيــة )06)(. حَ باِلْكُفْــرِ صَــدْرًا فَعَلَيْهِــمْ غَضَــبٌ مِــنَ الله وَلَهُ شَرَ

)2(  ينظر: فتح الباري لابن حجر: 7/ 92.
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تــي نقلناهــا عــن )المشــكاة(، و)صحيــح البخــاري(  وايــات الَّ الاســتئذان، وقــد ذكــر الرُّ
ابــع مِــن كتــاب  في )جامــع الأصُــول( في الفصــل الثَّــاني والثَّالــث مــن البــاب الرَّ

ر في الطَّعــن الخامــس))(. م بعــض فضائــل عــاَّ الفضائــل مــن حــرف الفــاء وقــد تقــدَّ

ــن  ــور، )ع ــاب المذك ــن الب ــث مِ ــل الثَّال ــول( في الفص ــع الأص  وروي في )جام
: انْطَلِقــا إلِى أَبي ســعيد فاســمعا  عكرمــة، قــال: قــال ل ابــن عبَّــاس ولابنــه عَــلِيّ
ــى)2(،  ــذ رداءه فاحتب ــهُ، فأَخ ــطٍ يُصلح ــو في حائ ــإذِا ه ــا[، ف ــه، ]فانطلقن ــن حديث م
ــا نحمــل لبنــة لبنــة،  ــى  أَتــى عــى ذِكــر بنــاء المســجد، فقــال: كنَّ ثنــا حتَّ ثُــمَّ أَنشــأ يحدِّ
ر ]يحمــل[ لبنتــن لبنتــن، فــرآه النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فجعــل رســول الله  وعــاَّ
ر يدعوهــم إلِى الجنَّــةِ  صــىَّ الله عليــه وآلــه ينفــض الــتراب عنــه، ويقــول: »ويــح عــاَّ
ــه  ــال: أَخرج ــن؛ ق ــن الفت ــالله مِ ــوذ ب ر: أَع ــاَّ ــول ع ــال: ويق ــار«؛ ق ــه إلِى النَّ ويدعون

ــاري()3(. البخ

ر  َ عَــاَّ  )وعــن عائشــة، قالــت: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »مــا خُــرِّ
بــن أَمريــن إلِاَّ اختــار أرْشَــدَهما« قــال: أَخرجــه الترمــذي()4(. 

وعــن عمــرو بــن شرحبيــل، قــال: )قــال رســولُ الله صــى الله عليــه وآلــه: »مُلئَ 

ت الروايــات ســابقا عــن مشــكاة  ))(  ينظــر: صحيــح البخــاري: 8/ 62، ح6298، وقــد مــرَّ

المصابيــح وصحيــح البخــاري وجامــع الأصــول، يراجــع.

)2(  )الاحْتبَِاءُ بالثوب: الاشتالُ( لسان العرب، مادة )حبا(.

)3(  جامع الأصول لابن الاثر: 9/ 43، ح6583، وينظر: صحيح البخاري:)/ 97، ح447.

)4(  جامع الأصول لابن الاثر: 9/ 46، ح6584، وينظر: سنن الترمذي: 6/ 43)، ح3799.
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ر إيانــاً إلى مُشَاشِــهِ« قــال: أَخرجه النســائي())( عَــاَّ

ــابقة ســيَّا مِــن قــول عثــان في روايــة ابــن  وايــات السَّ  وقــد ظهــر مِــن الرُّ
ــلِيّ  ــن لعَِ ــن المخلص ــن التابع ر كان م ــاَّ ــم؛ إنَِّ ع ــنائنا ومحبِّيه ــن ش ــك مِ ــاس: إنَِّ عبَّ
أمــر المؤمنــن صلــوات الله وســلامه عليــه الــذى يــدور الحــقّ معــه حيــث مــا دار، 
ــة  ــرَّ في رواي ــد م ــده، وق ــه وعان ــن أَبغض ــاً فيم ر، وقدح ــاَّ ــلًا لع ــك فض ــى بذل وكف
راً عــاداه الله،  خالــد بــن الوليــد قــول النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: )»مَــن عَــادى عــاَّ
راً مِــن أَفاضــل  ــة في أَنَّ عــاَّ راً أَبغضــه الله«(، ولا خــلاف بــن الأمَُّ ومَــن أَبغــض عــاَّ
حابــة، وخلّــص المؤمنــن، ونطقــت الأخَبــار مِــن طــرقِ المخالفــن والموالفــن  الصَّ
ــة بهــم إلِاَّ  ــاء الله وبغضهــم والِإهان ــدة أَولي ــه، ولا تنشــأ معان ــوِّ درجت ــه وعل بفضل
ــات  واي ــض الرِّ ــتال بع ــت اش ــد عرف ــقاق، وق ــرة والشِّ ي ــوء السرَّ ــاق وس ــن النف ع
ابــع عــى مجاهرتــه بالقــول الخشــن،  ــالفة في هــذا الطَّعــن، وفي الطَّعــن الرَّ السَّ
ــلام، وذلــك أَعظــم الفضائــح، وأَدلّ  ومقابلتــه بالطَّعــن والسّــباب لعِــليَّ عليــه السَّ
ــلال، وســيجيئ الــكلام فيــه في خاتمــة مطاعنــه إنِْ شــاء الله تعــالى. دليــل عــى الضَّ

))(  جامع الأصول: 9/ 46، ح6585، وينظر: سنن النسائي: 8/ )))، ح5007.
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وإِحراقه المصاحف[





205

... السيد كلستانه...

ان: ابع مِن مطاعنِ عثمان بن عفَّ عن السَّ الطَّ
 ]اجماعه على قراءةِ زيد، وإِحراقه المصاحف[.

ــة، وأَحــرق المصاحــف،  ــاس عــى قــراءة زيــد بــن ثابــت))( خاصَّ ــه جمــع النَّ  أَنَّ
ســول صــىَّ الله  ــه مأخــوذ عــن الرَّ ــه منــزل مِــن القــرآن، وأَنَّ وأَبطــل مــا لا شــكَّ أَنَّ

عليــه وآلــه، ولــو كان ذلــك حســناً لســبق إلِيــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه.

]جواب صاحب )المغني(عنه[
 أَجــاب عنــه قــاضي القضــاة: بــأَنَّ الوجــه في جمــع النَّــاس عــى قــراءةٍ واحــدة، 
تحصــن القــرآن وضبطــه، وقطــع المنازعــة والاختــلاف فيــه؛ وقولهــم: لــو كان ذلــك 

واجبــاً لفعلــه رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه.

ــه  ــه وآل ســول الله صــىّ الله علي  غــر لازم؛ لأنََّ الِإمــام إذِا فعلــه صــار كأَنَّ الرَّ
ــى  ــزم ع ــد ع ــر كان ق ــد روي: أَنَّ عم ــف، وق ــك تختل ــوال في ذل ــه، لأنََّ الأحَ فعل
ــتخفاف  ــف اس ــه المصاح ــول: إنَِّ إحِراق ــدٍ أَنْ يق ــس لأحَ ــه، ولي ــات دون ــك، ف ذل
ســول صــىّ الله عليــه وآلــه أَنْ يــرب المســجد  ــه إذِا جــاز مِــن الرَّ بالديــن، وذلــك لأنََّ

ــع إحِــراق المصاحــف)2(. ــذي بنــي ضراراً وكفــراً، فغــر ممتن الَّ

]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــيِّد الأجَــل رضي الله عنــه: بــأَنَّ اختــلاف النَّــاس في القــراءة ليــس   وردَّ عليــه السَّ

))( مرَّ ترجمته سابقا في الطعن الثالث من مطاعن أبي بكر وسأتي الكلام عنه مفصلا لاحقا.

)2(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 3/ 46، وينظر: المغني لعبد الجبار المعتزل: 6)/ 54).
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ــم يــروون أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــال: )نَــزَل  موجبــا لمـِـا صنعــه عثــان؛ لأنََّ
ــم في  ــلاف عنده ــذا الاخت ــاف كاف())(، فه ــا ش ــرف، كلَّه ــبعةِ أَح ــى سَ ــرآن ع الق
ــم  ــر عليه ــف يحظ ــه، فكي ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــن الرَّ ــند ع ــاح مس ــرآن مب الق

عثــان مِــن التوســع في الحــروف مــا هــو مبــاح؟

ــيّ  ــاح النَّب ــا أَب ــراءة الواحــدة تحصــن القــرآن- كــا ادَّعــى- لَم ــو كان في الق  فل
ــه أَعلــم بوجــوه المصالــح  صــىَّ الله عليــه وآلــه في الأصَــل إلِاَّ القــراءة الواحــدة؛ لأنََّ
ــذر،  ــأتي وي ــا ي ــاً في كلِّ م ق ــي، موفَّ ــداً بالوح ــث كان مؤيَّ ــن حي ــه مِ ت ــع أُمَّ ــن جمي مِ
ــام  ــن في أَيَّ ــا لم يك ــان م ــام عث ــلاف في أَيَّ ــن الاخت ــدث مِ ــول: ح ــه أَنْ يق ــس ل ولي
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولا مِــن جملــة مــا أَباحــه؛ وذلــك أَنَّ الأمَــر لــو كان 
ــر المبتــدع، ولا يحملــه مــا  عــى هــذا الوجــب أَنْ ينهــى عــن القــراءة الحادثــة والأمَ

م المبــاح بــلا شــبهة. حــدث مــن القــراءة عــى تحريــم المتقــدِّ

سول صىَّ الله عليه وآله فعله.  وقوله: إنَِّ الِإمام إذِا فعل ذلك، فكأَنَّ الرَّ

 فتعلــل بالباطــل منــه، وكيــف يكــون كــا ادَّعــى، وهــذا الاختــلاف بعينــه قــد 
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه ومــا نــى عنــه؟ فلــو كان ســبباً  ــام الرَّ كان موجــوداً في أَيَّ
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــكان ص ــه، ل ــن ل ــه تحص ــرآن وفي قطع ــادة في الق ي ــار الزِّ لانتش
ــه حــدث  بالنهــي عــن هــذا الاختــلاف أَولى مِــن غــره، اللَّهــم إلِاَّ أَنْ يقــال: أَنَّ

ــه مــا كفــى. ــا في اختــلاف لم يكــن، فقــد قلن

))(  المعجــم الكبــر للطــبراني: 20/ 50)، ح2)3، تفســر الطــبري: )/ 3)، الفــردوس للديلمــي: 

4/ 273، تفســر الــرازي: )/ 85).  
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ا قوله: إنَِّ عمر قد عزم عى ذلك فات دونه.  فأَمَّ

 فا سَمِعناه إلِاَّ منه، فلو فعل ذلك أَي فاعل لكان ذلك منكراً.

ــاه  ــه إيَِّ ــن بحمل ــراق المصاحــف اســتخفافا بالدي ــذاره عــن كــون إحِ ــا اعت  فأَمَّ
ار. ــب مســجد الــضرِّ عــى تخري

ــالى  ــا لله تع ــجداً وبيت ــون مس ــا يك ــان إنَِّ ــد؛ لأنََّ البني ــون بعي ــن ب ــن الأمَري  فب
ــة البــاني وقصــده، ولــولا ذلــك لم يكــن بعــض البنيــان بــأَن يكــون مســجداً أَولى  بنيَّ
مِــن بعــض، ولَمــا قصــد البــاني لذلــك الموضــع غــر القربــة والعبــادة، بــل خلافهــا 
ــك  ي بذل ــمِّ ــا س ــجداً، وإنَِّ ــة مس ــن في الحقيق ــدة لم يك ــاد والمكي ــن الفس ــا مِ ه وضدَّ
مجــازاً وعــى ظاهــر الأمَــر، فهدمــه لا حــرج فيــه، وليــس كذلــك مــا بــن الدفتــن؛ 
ــه كلام الله تعــالى الموقــر المعظــم الــذي تجــب صيانتــه عــن البذلــة والاســتخفاف،  لأنََّ

فــأَيّ نســبة بــن الأمَريــن؟())(. انتهــى.

]مقدّمة[
 وأَقــول: قــد ســبق في الفصــل الأوَل مــن الطَّعــن الثَّالــث مِــن مطاعــن أَبي بكــر 
وايــات والأقَــوال في كيفيــة جمــع القــرآن وترتيبــه، وأَنَّ أَمــر المؤمنــن  ذكــر بعــض الرِّ
ــلام جمــع القــرآن بعــد وفــاة النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه كــا أَوصــاه بــه،  عليــه السَّ
فجــاء بــه إلِى المهاجريــن والأنَصــار، فلــاَّ رأى أَبــو بكــر وعمــر اشــتاله عــى فضائــح 
ــد بــن ثابــت بجمــع القــرآن، واســقاط مــا اشــتمل  ــه، وأَمــرا زي القــوم أَعرضــا عن
ــلام أَنْ يدفــع إلِيــه  ــا اســتخلف عمــر ســأَل عليّــا عليــه السَّ منــه عــى الفضائــح، ولمَّ

))(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 4/ 284- 285.
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ــلام عــن ذلــك، وقــال: »﴿لَا  قــه ويبطلــه، فأَبــى عليــه السَّ ــذي جمعــه ليحرِّ القــرآن الَّ
ــرُونَ﴾))( مِــن وِلــدي، وَلا يَظْهَــر حتَّــى يقــوم القائـِـم مِــن أَهــلِ  ــهُ إلِاَّ الْمُطَهَّ يَمَسُّ
ــهُ  ن ــا يتضمَّ ــى م ــنَّة ع ــري السُّ ــه، وي ــاس علي ــل النَّ ــلام، فيحم ــم السَّ ــت عَلَيه البي

ــه«)2(. وَيقتَضي

ــدس الله  ــد ق ــان المفي ــن النع ــد ب ــن مُحمَّ ــد ب ــم مُحمَّ ــيخنا الأفَخ ــال ش ــه ق  وإنَِّ
تــن مِــن  ــة)3( مــا هــذا لفظــه: إنَِّ الــذي بــن الدفَّ ويَّ روحــه في جــواب المســائل السرَّ
ــو  ــر، وه ــن كلام الب ــه شيء مِ ــس في ــه، ولي ــالى وتنزيل ــه كلام الله تع ــرآن جميع الق
جمهــور المنــزل، والباقــي ممـّـا أنزلــه الله تعــالى قرآنــا عنــد المســتحفظ للريعــة، 
ــن،  ت ــن الدفَّ ــا ب ــع م ــذي جم ــه شيء، وإنِْ كان الَّ ــع من ــكام، لم يض ــتودع للَأح المس
ــن  ــوره ع ــا: قص ــك، منه ــه إلِى ذل ــباب دعت ــع لأسَ ــا جم ــة م ــه في جمل ــه لم يجعل إلِاَّ أَنَّ
ــد  معرفــة بعضــه، "ومنهــا: مــا شــكَّ فيــه، ومنهــا: مــا عمــد بنفيــه، ومنهــا: مــا تعمَّ
لــهِ  ــلام القــرآن المنــزل مِــن أَوَّ إخِراجــه عنــه")4(، وقــد جمــع أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــي عــى المدني، والمنســوخ  م المكِّ فــه بحســب مــا وجــب مــن تأليفــه، فقــدَّ إلِى آخــره وأَلَّ
ــد  ــن مُحمَّ ــال جعفــر ب ــه في موضعــه، فلذلــك ق عــى الناســخ، ووضــع كلّ شيء من

))(  سورة الواقعة، الآية: )79(.

ــوار  ــس الكــوفي: 369، الاحتجــاج للطــبرسي: )/ 228، بحــار الان ــن قي ــاب ســليم ب )2(  ينظــر: كت

ــي: 0)/ )2. ــه للمجل ــضره الفقي ــن لا يح ــن في شرح م ــة المتق ــي: 89/ 43، ب7، روض للمجل

)3(  ظاهــراً أَنَّ التســمية جــاءت نســبة إلى اســم الســائل الــذي ينتمــي إلى مدينــة ســاريه، وهــي أحــد 

مــدن طبرســتان في ايــران، ينظــر: معجــم البلــدان للحمــوي: 70/3).

د إخراجه منه . )4(  في المسائل: ومنها : شكه فيه وعدم تيقنه، ومنها : ما تعمَّ
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ــلام: )»أَمَــا وَالله، لــو قُــرِئ القُــرآن كــا أُنــزِل لألَفيتمونــا فيــه  ــادق عليهــا السَّ الصَّ
ــرآن أَربعــة  ــزَل القُ ــلام: )»نَ ي مَــن كان قبلنــا«(؛ وقــال عليــه السَّ ن كــا سُــمِّ مُســمِّ
نــا، وَربــع قُصــص وأَمثــال، وَرُبــع قضايــا وأَحــكام،  أَربَــاع: رُبــع فيِنـَـا، وَربــع في عَدوِّ

ــرآن«(. ــل القُ ــا أَهــل البَيــت فَضَائِ ولن

ــروا  ــم أَم ــلام أَنَّ ــم السَّ ــا عليه ــن أَئِمتن ــحَّ ع ــد ص ــبر ق ــر أَنَّ الخ ــال: غ ــمَّ ق  ثُ
اه إلِى زيــادة فيــه ولا نقصــان منــه حتَّــى يقــوم  تــن، وأَنْ لا نتعــدَّ بقــراءة مــا بــن الدفَّ
ــاس القــرآن عــى مــا أَنزلــه الله تعــالى وجمعــه أَمــر  ــلام، فيقــرأْ النَّ القائــم عليــه السَّ
ــلام عــن قــراءة مــا وردت بــه  ــا نونــا عليهــم السَّ ــلام، وإنَِّ المؤمنــن عليــه السَّ
ــا لم تــأت عــى التواتــر،  الأخَبــار مــن أَحــرف تزيــد عــى الثابــت في المصحــف؛ لأنََّ
ــه متــى قــرأ الِإنســان  ــا جــاء بهــا الآحــاد، والواحــد قــد يغلــط فيــا ينقلــه، ولأنََّ وإنَِّ
تــن غــرّر بنفســه مِــن أَهــلِ الخــلاف وأَغــرا بــه الجبَّاريــن،  بــا يالــف مــا بــن الدّفَّ
ــلام عــن قــراءة القــرآن بخــلافِ مــا  ض نفســه للهــلاك، فمنعونــا عليهــم السَّ وعــرَّ

ــاه))(. انتهــى. اثبــت بــن  الدّفتــن لمــا ذكرن

]روايات من طرق المخالفين في كيفيّة جمع القرآن[
 وقــد ســبقت الأخَبــار العاميَّــة في كيفيــة جمــع القــرآن، ولا بــأس بإعِادتهــا 
ــاب  ــرآن مــن كت ــاب جمــع الق ــام، روى البخــاري في صحيحــه في ب توضيحــا للمق
ــاب  ــول( في ب ــع الأص ــب )جام ــره صاح ــذي، وذك ــرآن، ورواه الترم ــل الق فضائ
ترتيــب القــرآن مــن حــرفِ التــاء: )عــن زيــد بــن ثابــت، قــال: أَرســلَ إلَِّ أَبي بكــرٍ 

))(  ينظر: المسائل السروية للشيخ المفيد: 87- 82.
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مقتــلَ أَهــلِ اليَامــة))(، فــإذِا عمــر جالــسٌ عنــده، فقــال أَبــو بكــر: إنَِّ عمــرَ جــاءني، 
اءِ القــرآن، وإنِّي أَخشَــى أَنْ يَســتحرَّ  )2( يــوم اليامــة بقــرَّ فقــال: إنَِّ القتــلَ قــد اســتَحَرَّ
اءِ في كلِّ المواطــن، فيذهــبَ مــن القــرآن كثــرٌ، وإنِيِّ أَرَى أَنْ تأْمــر  القتــلُ بالقُــرَّ

بجمــعِ القــرآن.

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــه رس ــيئاً لمْ يفعلْ ــل ش ــف أَفع ــر: وكي ــتُ لعُم ــال: قل  ق
ــى شرحَ الله  ت ــك حَّ ــي في ذل ــزل يُراجعن ــم ي ــه؟ فقــال عمــر: هــو والله خــرٌ، فل وآل

ــر. ــذي رأى عم ــك الَّ ــتُ في ذل ــر، ورأَي ــدر عم ــه ص ــذي شرح ل ــدري للَّ ص

ــكَ رجــلٌ شــابٌّ عاقــل لا نَتَّهمُــك، قــد كنــتَ   قــال زيــد: فقــال ل أَبــو بكــر: إنَِّ
تكتــبُ الوَحــي لرســولِ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فتتبَّــع القــرآن فاجمعــهُ.

ــا  ــلَيَّ ممَّ ــالِ مــا كان أَثقــل عَ ــل مــن الجب ــي نقــل جب فَن ــو كلَّ ــد: فــو الله ل ــال زي  ق
ــه مــن جمــعِ القــرآن.  أَمــرني ب

ــه؟  ــه وآل ــهُ رســول الله صــىَّ الله علي قــال، قلــتُ: كيــف تفعــلانِ شــيئاً لمْ يفعل
فقــال أَبــو بكــر: هــو والله خــرٌ.

))(  مــن حاشــية نســخة )أ2(: )الْيَاَمَــةُ: بَلْــدَةٌ مِــنْ بِــلَادِ الْعَــوَال،  وَهِــي بِــلَادُ بَنــي حَنيِفَــةَ، قيــل: مِــن 

عَــرُوضِ اليَمَــنِ، وقيــل: مِــن بَادِيَــةِ الْحجَــازِ؛ واليَامــةُ: القصــدُ- كاليــامِ - جاريــةٌ زَرْقــاءُ كانــت 

ــر  ــمِها، أكَثُ ــامٍ، وبــلادُ الجــوِّ مَنسْــوبةٌ إليهــا، و سُــميَتْ باسْ ــةِ أي ــرُِ الراكــبَ مــن مَســرةِ ثلاث تُبْ

قِ  ْ ــةِ في وســطِ الــرَّ ابُ، وهــي دونَ المدين ــذَّ ــيْلِمَةُ الكَ ــأَ مُسَ ــلًا مــن ســائرِ الحجــازِ، و بهــا تَنبََّ نخي

ــة عــى سِــتَّةَ عَــرََ مَرْحَلَــةً مــن البَــرْةِ، وعــن الكُوفــةِ نحوهــا، والنِّسْــبةُ: يَامِــيٌ (  عــن مكَّ

ــم(. ــادة )يم ــوس: 4/ 73)، م ــر: )68، القام ــاح المن المصب

)2(  استحرَّ القتل: اشتد . القاموس، مادة )حرر(.
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ــر  ــزل عُم ــم ي ــرى: فل ــة أُخ ــي- وفي رواي ــر يُراجعن ــو بك ــزل أَب ــم ي ــال: فل  ق
يراجعُنــي- حتَّــى شرح الله صَــدري للــذي شرح لــه صَــدْر أَبي بكــر ]وعُمــر[. 

ــدو  ــاف، وص ــبِ، واللّخ ــاعِ، والعُسُ ق ــن الرِّ ــهُ م ــرآن أَجمعُ ــت الق ــال: فتتبَّع ق
جــال، حتَّــى وجــدتُ آخــر سُــورة التوبــة مــع خُزيمــة، أَو أَبي خُزيمــة الأنَصــاري  الرِّ
لم أَجدْهــا مــع أَحــدٍ غــره ﴿لَقَــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ﴾))( خاتمــة ســورة 

بــراءة. 

ــى  ــمَّ عنــد عُمــر حتَّ ــى توفــاهُ الله، ثُ حــف عنــد أَبي بكــر حتَّ قــال: فكانــت الصُّ
ــمَ عنــد حفصــة بنــت عُمــر. توفــاه الله، ثُ

واة فيه: اللِّخاف، يعنى: الخزََف.  قال بعض الرُّ

 قال في جامع الأصُول: أَخرجهُ البخاري، والترمذي.

ــع  ــاف- جم ــل، واللِّخ ــعف النَّخ ــو س ــيب-: وه ــع عس ــب- جم ــال: العس  وق
ــاق)2(()3(. ــض رق ــارة بي ــي حج ــة-: وه لخف

ــباق، عــن زيــد   ورواه في )الاســتيعاب(، عــن ابــن شــهاب، عــن عُبيــد بــن السَّ

ــمْ  ــصٌ عَلَيْكُ ــمْ حَرِي ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ ــكُمْ عَزِي ــنْ أَنْفُسِ ــولٌ مِ ــمْ رَسُ ــدْ جَاءَكُ ــه تعــالى: ﴿لَقَ ))(  مــن قول

ــة )28)(. ــة: آي ــورة التوب ــمٌ﴾ س ــمُؤْمِننَِ رَءُوفٌ رَحِي باِلْـ

)2(  ينظــر: لســان العــرب: 8/ )3) ، مــادة )رقــع( ، و)/ 598، مــادة )عســب(، و9/ 5)3، مــادة 

)لخف(.

البخــاري: 6/ )7،  وينظــر: صحيــح  الأثــر: 2/ )50، ح974،  الُأصــول لابــن  )3(  جامــع 

ح03)3.  ،(34  /5 الترمــذي:  ســنن  ح)9)7،   ،74 و9/  ح4986،   ،(83 و6/  ح4679، 
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بــن ثابــت))(.

)جامــع  وصاحــب  المذكــور،  الموضــع  في  والبخــاري  الترمــذي،  وروى 
ــن مالــك: أَنَّ حُذيفــة  ــاب المذكــور، )عــن الزّهــري، عــن أَنــس ب الأصُــول( في الب
ــام في فتــحِ ارمينيَِّــة، واذربيجــان  بــن اليــان قَــدِم عــى عُثــان، وكان يُغــازي أَهــل الشَّ
مــع أَهــلِ العــراق، فافــزع حذيفــة اختلافهــم في القــراءة، فقــال حذيفــة لعثــان: يــا 
ــود  ــلاف اليه ــاب اخت ــوا في الكت ــل أَن يتلفُ ــة قب ــذه الأمَُّ ــن، أَدْرِك ه ــر المؤمن أَم
ــخُها في  ــف نَنس ح ــا بالصُّ ــلي إلِين ــة: أَن أَرْسِ ــان إلِى حفص ــل عث ــارى، فأَرسَ والنَّص
ــد  ــت، وعب ــن ثاب ــد ب ــر زي ــه، فأَم ــا إلِي ــلت به ــكِ، فأَرس ــا إلِي ه ــمَّ نَرُدُّ ــف، ثُ المصاح
الله بــن الزبــر، وســعيد بــن العــاص، وعبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام، 
هــطِ القُرشــيِّن ]الثَّلاثــة[: إذِا اختلفتُــم  فنســخوها في المصاحــف، وقــال عثــان للرَّ
ــزل  ــا ن ــش، فإنَِّ ــانِ قري ــوهُ بلس ــران، فاكتب ــن الق ــت في شيءٍ مِ ــن ثاب ــد ب ــم وزي أَنت
حــف  بلســانم، ففعلــوا، حتَّــى إذِا نســخُوا الصّحــف في المصاحــف، ردَّ عثــان الصُّ
ــا سِــوى ذلــك  ــا نســخوا، وأَمــر ب ــقٍ بمصحــفٍ ممَّ إلِى حفصــة، وأَرســل إلِى كلِّ أُف

ــرق. ــف أَنْ يُح ــة أَو مصح ــرآن في كلِّ صحيف ــن الق م

ــه سَــمِع زيــد بــن   قــال ابــن شــهاب: وأَخــبَرني خارِجــة بــن زيــد بــن ثابــت، أَنَّ
ــف")2(،  ــخنا المصح ــن "نس ــزاب ح ــورةِ الأحَ ــن س ــة مِ ــدتُ آي ــول: فَقَ ــت يق ثاب
ــا  ــناها فوجدناه ــا، فالتمس ــرأُ به ــه يق ــه وآل ــىَّ علي ــولَ الله ص ــمعُ رس ــتُ أَس ــد كن ق
مــع خزيمــة بــن ثابــت الَأنصــاري ﴿مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا الله 

))(  ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 2/ 538.

حف. )2(  في جامع الأصول: نسختُ الصُّ
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ــف. ــن المصح ــورتها م ــا في س ــهِ﴾))( فأَلحقناه عَلَيْ

ــذي  ــت الَّ ــن ثاب ــةُ ب ــان: خُزيم ــة أَبي الي ــول(: وفي رواي ــع الأص ــال في )جام ق
جعــل رســول الله صــىَّ الله عليــه والــه شــهادتهُ شــهادة رجلــن)2(؛ قــال: وزاد 
ــد:  ــال زي ــوت( فق ــذ في )التاب ــوا يومئ ــهاب: اختلف ــن ش ــال اب ــرى: ق ــة أُخ في رواي
)التَّابــوه( وقــال ابــن الزبــر، وســعيد بــن العــاص: )التابــوت( فَرُفـِـعَ اختلافهــم إلِى 
ــه بلســان قريــش؛ قــال في جامــع الأصــول:  عثــان، فقــال: اكتُبــوه )التابــوت( فإنَِّ

أَخرجــهُ البخــاري، والترمــذي.

 وزاد الترمــذي، قــال الزهــري: فأَخــبرني عبيــد الله بــن عبــد الله: أَنَّ عبــد الله بن 
مســعود كــره لزيــد بــن ثابــت نســخ المصاحــف، وقــال: يــا معــر المســلمن، أُعــزَل 
ــهُ لفــي صُلــب رجــلٍ  هــا رجــل، والله لقــد أَســلمتُ وإنَِّ عــن نســخِ المصاحــف ويتولاَّ
كافــر- يريــد زيــد بــن ثابــت- ولذلــك قــال عبــد الله بــن مســعود: يــا أَهــلَ العــراق، 
تــي عندكــم وغُلُّوهــا)3(، فــإنَِّ الله تعــالى يقــول: ﴿وَمَــنْ يَغْلُــلْ  اكتمــوا المصاحِــف الَّ

يَــأْتِ بـِـاَ غَــلَّ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ﴾))( فاتقــوا الله بالمصاحــف()5(.

ــهُ  ــىَ نَحْبَ ــنْ قَ ــمْ مَ ــهِ فَمِنْهُ ــا عَاهَــدُوا الله عَلَيْ ــوا مَ ــنَ الْمُؤْمِنِــنَ رِجَــالٌ صَدَقُ ))(  مــن قولــه تعــالى: ﴿مِ

ــوا تَبْدِيــلًا﴾ ســورة الاحــزاب: آيــة )23(. لُ ــا بَدَّ ــرُ وَمَ ــنْ يَنْتَظِ ــمْ مَ وَمِنْهُ

)2( مرّ الكلام عنه في الطعن الثاني من مطاعن أبي بكر، في القسم الثالث من الجزء الثاني.

)3(  غلّوها، أي: اخفوها واستروها ، ولا تجعلوا أحدا يأخذها. ينظر: مجمع البحرين ، مادة )غلل(.

ــوْمَ الْقِيَامَــةِ ثُــمَّ تُــوَفىَّ كُلُّ  ــأْتِ بِــاَ غَــلَّ يَ )4(  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لنَِبِــيٍّ أَنْ يَغُــلَّ وَمَــنْ يَغْلُــلْ يَ

ــمْ لَا يُظْلَمُــونَ﴾ ســورة آل عمــران: ))6)(. ــا كَسَــبَتْ وَهُ ــسٍ مَ نَفْ

ــول لابــن الاثــر: 2/ 503، وينظــر: صحيــح البخــاري : 6/ 83)، ح4987،  )5(  جامــع الأص
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 قــال الترمــذي: )فَبلغنــي أَنــه كــره ذلــك مــن مقالــة ابــن مســعود رجــالٌ مــن 
ــه())(.  ــه وآل أَفاضــلِ أَصحــاب رســول الله صــىَّ الله علي

وروى البخــاري، ومســلم بــن حجــاج، والترمــذي في صحاحهــم، وذكــره في 
)جامــع الأصُــول( في الموضــع المذكــور: )عــن أَنــس، قــال: جمــع القــرآن عــى عهــدِ 
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَربعــة كلُّهــم مــن الأنَصــارِ: أُبيُّ بــن كعــب، ومعــاذُ 

بــن جبــل، وأَبــو زيــد، وزيــد، يعنــي: ابــن ثَابــت، قلــتُ لأنَــس: مَــنْ أَبــو زيــد؟ 

قال: أَحدُ عُمُومتي()2(. 

اء مــن كتــاب فضائــل القــرآن، وذكــره في )جامع  وروى البخــاري في بــاب القــرَّ
الأصُــول( في الموضــع المذكــور: )عــن قتــادة، قــال: ســأَلتُ أَنــس بــن مالــك: مَــنْ 

جمــع القــرآن عــى عهــدِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه؟

 قــال: أَربعــة كلُّهــم مِــن الأنَصــار: أُبيُّ بــن كعــب، وَمعــاذُ بــن جبــل، وزيــد بــن 
ثابــت، وأَبــو زيــد()3(.

ــع  ــه ولم يجم ــه وآل ــىَّ الله علي ــي ص ــات النَّب ــال: مَ ــس ق ــن أَن ــة، ع ــن ثام  و)ع
رداء، ومُعــاذ بــن جبــل، وزيــد بــن ثابــت، وأَبــو زيــد؛  القــران غــر أَربعــة: أَبــو الــدَّ

4988، سنن الترمذي: 5/ 35)- 36)، ح04)3 

))(  سنن الترمذي: 5/ 36)، ضمن ح04)3.

)2(  جامــع الأصــول: 2/ 507، ح976، وينظــر: صحيــح البخــاري: 5/ 37، ح0)38، صحيــح 

مســلم: 4/ 4)9).

)3(  صحيح البخاري: 6/ 87)، ح5003، جامع الأصول لابن الاثر: 2/ 507، ح976.
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ــاه())(. ــال: ونحــن ورثن ق

 قــال في )جامــع الأصــول(: )وفي أُخــرى للبخــاري قــال: مَــات أَبــو زيــد وَلم 
يــترك عقبــاً، وكان بدريــاً، واســم أَبي زيــد: ســعد بــن عبيــد()2(.

 وعــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبَّــاس قــال: تــوفّي رســول الله صــىّ الله عليــه 
وآلــه وقــد قــرأتُ المفصّــل المحكم.

ــه قــال: )جمعــتُ المحكــم في عهــدِ رســول الله صــىَّ الله عليــه   قــال: وفي روايــة أَنَّ
وآلــه، قلــت لــه: ومــا المحكم؟

ل؛ قال في )جامع الأصُول(: أَخرجه البخاري()3(.  قال: المفصَّ

]الرّد على الروايات السابقة في وجهين[
 إذِا وقفت عى هذه الأخَبار، فنقول: الطَّعن في هذا المقام مِن وجهن: 

ـاس عــى قــراءةِ زيــد بــن ثابــت إبِطــال للقــرآن المنــزل،  ل: إنَِّ جمــع النّـَ الأوََّ
اء  ــرَّ ــة قُ ــن جمل ــت مِ ــن ثاب ــد ب ــار زي ــحِ إلِى المرجــوح في اختي اج ــن الرَّ وعــدول ع
ــدلّ  ــا ت ــى م ــه ع ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــول الرَّ ــح لق ــو ردّ صري ــل ه ــرآن، ب الق

حــاح مِــن أَخبارهــم. عليــه الصِّ

ة لله ربِّ  حيحــة اســتخفاف بالديــن، ومحــادَّ  والثَّــاني: إنَِّ إحِــراق المصاحــف الصَّ

))(  صحيح البخاري: ح5004، جامع الأصول: ح976.

)2(  جامع الأصول: ح976، وينظر: صحيح البخاري: 5/ )8، ح3996.

)3(  صحيح البخاري: 6/ 93)، ح5036، جامع الأصول: 2/ 508، ح976.
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ل:  ــا الأوََّ ــاني: فواضــح لمــن لــه نصيــب مِــن العقــل والِإيــان، وأَمَّ ــا الثَّ العالمــن، أَمَّ
ــه  ــار إلِي ــا أَش ــرف ك ــبعة أَح ــى س ــزل ع ــرآن ن ــرة في أَنَّ الق ــم متظاف ــلَأنَّ أَخباره ف
ــيِّد رضي الله عنــه، وأَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه لم ينــه أَحــداً عــن الاختــلاف  السَّ
ــم مِن ابن  ح بجــوازه، وأَمر النَّــاس بالتعلُّ في قــراءةِ القــرآن، بــل قررهــم عليــه، وصرَّ
ــن حظــر عثــان ومنــع عــن قراءتهــم، وورد في فضلهــم وعلمهــم  مســعود وغــره ممَّ
بالقــرآن مــا لم يــرد في زيــد بــن ثابــت، فجمــع النَّــاس عــى قــراءة وحظــر مــا ســواه 
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، وإبِطــالاً للصحيــح الثَّابــت مِــن  ليــس إلِاَّ ردّاً لقــول الرَّ
ــا مــا يــدلّ مِــن رواياتهــم عــى أَنَّ القــرآن نــزل عــى ســبعة  ، فأَمَّ كلام الله عــزَّ وجــلَّ

أَحــرف، وعــى تقريــر النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى الاختــلاف في القــراءة.

]روايات من طرق المخالفين في أنّ القرآن يقرأ على أكثر من حروف[
فمنهــا: مــا رواه البخــاري في بــاب أُنــزِل القــرآن عــى ســبعة أَحــرف مــن كتــاب 
ــاب، وأَورده في )جامــع الأصُــول( في  ــك الب ــلِ ذل ــل القــرآن، ومســلم في مث فضائ
ل مِــن البــاب الثَّــاني مِــن كتــاب تــلاوة القــرآن مِــن حــرفِ التــاء: )عــن  الفصــل الأوََّ
ابــن عبَّــاس، أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: »أَقــرأَني جرئيــل عــى حرفٍ، 

فراجعتــه فــزادني، فلــم أَزل اســتَزيده ويُزيــدني حتَّــى انتهــى إلِى ســبعة أَحــرف«())(.

 ومنهــا: مــا رواه البخــاري، ومســلم في الموضــع المذكــور، ومالــك في )الموطــأ(، 
وأَبــو داود في ســننه، والنسّــائي في صحيحــه، وأَورده في )جامــع الأصــول( في 
ــاب قــال: سَــمِعتُ هشــام بــن حكيــم بــن  الموضــع المذكــور: )عــن عمــر بــن الخطَّ

))(  صحيح البخاري: 4/ 3))، ح9)32، جامع الأصول لابن الاثر: 2/ 483، ح)94.
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حــزام يقــرأ ســورة  الفرقــان في حيــاةِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فاســتمعتُ 
لقراءتــه، فــإذِا هــو يقــرأ عــى حــروف كثــره لم يُقرئنيهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه 
ــه)2(،  ــهُ بردائ ــلَّم، فلبَّبتُ ــى س ــتُ حتَّ ــلاةِ، فتربَّص ــاوره))( في الصَّ ت أُس ــدُّ ــه، فك وآل

تــي سَــمِعتُكَ تقرأهــا؟ ــورة الَّ فقلــت: مَــن أَقــرأَكَ هــذه السُّ

 قــال: أَقرأنيهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه؛ فقلــت: كذبــتْ، فــإنَِّ رســول الله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه قــد أَقرأنيهــا عــى غــر مــا قــرأَتْ، فانطلقــتُ بــه أَقــودهُ إلِى رســول 
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقلــت: إنِيِّ سَــمِعتُ هــذا يقــرأ ســورة الفرقــان عــى حــروفٍ 
لم تُقرئنيهــا، فقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »أَرســله، إقــرأْ يــا هشــام«، فقــرأ 
تــي ســمعته يقــرأ، فقال: رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »"كذلك"))(  عليــه القــراءة الَّ
تــي أَقــرأني، فقــال رســول الله  أُنزلــتْ«، ثُــمَّ قــال: »اقــرأْ يــا عمــر«، فقراءتُفــا القــراءة الَّ
ــرف  ــبعةِ أَح ــى س ــزل ع ــرآن أُن ــذا الق ــتْ«، إنَِّ ه ــك أُنزل ــه: »كذل ــه وآل ــىَّ الله علي ص

فاقــرؤوا مــا تيــسرَّ منــه؛ قــال في )جامــع الأصــول(: أَخرجــه الجاعــة()4(.

))(  أُسَاورُهُ، أي: انقَضَّ عليه. ينظر: تهذيب اللغة، مادة )سور(.

ه.  )2(  فَلَبَّبْتُــه، يقــال: أخــذت بتلبيبــه: إذا جمعــت عليــه ثوبــه الــذي هــو لابســه، وقبضــت عليــه تَجــرُّ

ينظــر: الفائــق للزمخــري، مــادة )لبــب(. 

)3(  في جامع الأصول: هَكذا، وكذلك في المورد التال.

ــك: 2/ )28، ح689،  ــأ مال ــر: موط ــر: 2/ 277، ح939، وينظ ــن الاث ــول لاب ــع الأص )4(  جام

ــح مســلم: )/ 560، ح)27، ســنن أبي داود:  ــح البخــاري: 3/ 22)، ح9)24، صحي صحي

2/ 75، ح475)، ســنن النســائي: 2/ 50)، ح936.
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 قال الترمذي: )هذا حديث صحيح())(.

 وروى مســلم في الموضــع المذكــور، والترمــذي، وأَبــو داود، والنسّــائي في 
ــن كتــاب  ــن البــاب الثَّالــث مِ ل مِ صحاحهــم، وأَورده في المشــكاة في الفصــل الأوََّ
ــه: )عــن  ــل القــرآن، وفي )جامــع الأصُــول( في الموضــع المذكــور، واللَّفــظ ل فضائ
، فقــرأ قــراءة أَنكرتهــا،  أُبيِّ بــن كعــب، قــال: كنــتُ في المســجد، فدخــلَ رجــلٌ يُصــليِّ
ــلاة  ثُــمَّ دخــل رجــلٌ آخــر فقــرأ قــراءة ســوى قــراءة صاحبــه، فلــاَّ "قضيــت")2( الصَّ
ــراءة  ــرأْ ق ــذا ق ــت: إنَِّ ه ــه، فقل ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــى رس ــاً ع ــا جميع دخلن
أَنكرتهــا عليــه، فدخــل آخــر فقــرأْ ســوى قــراءة صاحبــه، فأَمرهمــا النَّبــيّ صــىَّ الله 
ــن التكذيــب، ولا إذِ كنــت  ــن شــأْنا، فســقط في نفــي مِ ــه فقــرأَ، فحسَّ ــه وآل علي
ــه مــا قــد غشــيني ضرب في  ــه وآل ــاَّ رأى رســول الله صــىَّ الله علي ــة، فل في الجاهلي
ــا أُبّي،  ــاً، فقــال ل: »ي ــا أَنظــر إلِى الله عــزَّ وجــلَّ فرق ــاً وكأنَّ صــدري، ففضــت عرق
تــي، فــردَّ  ن عــى أُمَّ : أَنْ أَقــرأْ القــرآن عــى حــرف، فــرددت إلِيــه: أَنْ هــوِّ أُرسِــلَ إلِيَّ
تــى، فــردَّ إلِيَّ  ن عــى أُمَّ إلِيَّ  الثَّانيــة: ]أَنْ[ اقــرأْه عــى حرفــن، فــرددت إلِيــه: أَنْ هــوِّ
ة رددتكهــا مســألة تســأْلنيها،  الثَّالثــة: ]أنْ[ اقــرأْه عــى ســبعة أَحــرف، ولــك بــكلِّ ردَّ
ــرتُ الثَّالثــة ليــوم يرغــب إلِيَّ  تــي، وأَخَّ تــي، اللَّهــمَّ اغفــر لأمَُّ فقلــت: اللَّهــمَّ اغفــر لأمَُّ

ــلام«()3(. ــى إبِراهيــم عليــه السَّ الخلــق كلُّهــم حتَّ

))(  سنن الترمذي: 5/ 44.

)2(  في جامع الأصول: قضينا.

ــلم: )/ )56،  ــح مس ــر: صحي ــن ح940، ينظ ــر: 479/2، ضم ــن الأث ــول لاب ــع الاص )3(  جام

ــذي: 5/  ــنن الترم ــو داود: 2/ 76، ح477)، س ــنن أب ــائي: 2/ 52)، س ــنن النس ح273، س



219

... السيد كلستانه...

ــي  ــاة))( بن ــد أَض ــه كان عن ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــرى: )أَنَّ النَّب ــة أُخ  وفي رواي
ــك  ت ــرأْ أُمَّ ــرُكَ أَنْ تق ــال: إنَِّ الله يأْم ــلام، فق ــه السَّ ــل علي ــاهُ جبرئي ــال: فَأَتَ ــار، ق غفَّ
تــي لا تطيــق  القــرآن عــى حــرف، فقــال: »أَســأل الله معافاتــه ومغفرتــه، وإنَِّ أُمَّ
تــك القــرآن عــى حرفــن،  ذلــك«، ثُــمَّ أَتــاه الثَّانيــة، فقــال: إنَِّ الله يأْمــرُكَ أَنْ تقــرأْ أُمَّ
تــي لا تطيــق ذلــك«، ثُــمَّ جــاءه الثَّالثــة،  فقــال: »أَســأل الله معافاتــه ومغفرتــه، وإنَِّ أُمَّ
تــك القــرآن عــى ثلاثــة أَحــرف، فقــال: »أَســأل الله  فقــال: إنَِّ الله يأْمــرك أَنْ تقــرأْ أُمَّ
ــال: إنَِّ الله  ــة، فق ابع ــاءه  الرَّ ــمَّ ج ــك«، ثُ ــق ذل ــي لا تُطي ت ــه، وإنَِّ أُمَّ ــه ومغفرت معافات
ــا حــرفٍ قــرأوا عليــه فقــد  تــك القــرآن عــى ســبعةِ أَحــرف، فأَيُّ يأْمــرك أَنْ تقــرأ أُمَّ

ــة مســلم(. ــوا)2(، هــذه رواي أَصاب

ة: لا تُطيــق ذلــك  لِ مــرَّ وايــة الثانيــة إلِى قولــه في أَوَّ )وفي روايــة أَبي داود مثــل الرُّ
وقــال: ثُــمَّ أَتــاه ثانيــة، فذكــر نحــو هذا حتَّــى بلغ ســبعة أَحــرف، قــال: إنَِّ الله يأْمرك 

ــا أَحــرف قــرأْوا عليه فقــد أَصابــوا()3(. تــك عــى ســبعة أَحــرف فأَيُّ أَنْ تقــرأ أُمَّ

ــا أُبيُّ إنِيِّ  ــه: »ي ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال ل رس ــال: ق ــه، ق ــرى ل  )وفي أُخ

44، ح2944، مشكاة المصابيح للتبريزي: )/ 678، ح3)22.

ــة  ــاد معجم ــزة وبض ــح الهم ــي بفت ــار ه ــي غف ــاة بن ــد أض ــه عن ــخة )أ2(: )قول ــية نس ــن حاش ))(  م

مقصــورة وهــي المــاء المســتنقع كالغديــر، وجمعهــا اضــا كحصــاة وحصــا وأضــاء بكــسر الهمــزة 

ــووي: 04/6). ــلم( للن ــح مس ــاج )شرح صحي ــة واكام( المنه ــد كأكم والم

)2(  صحيح مسلم: )/ 562، ح274، جامع الاصول لابن الأثر: 479/2، ضمن ح940 .

)3(  جامــع الاصــول لابــن الأثــر: 479/2، ضمــن ح940، ينظــر: ســنن أبي داود: 2/ 76، 

ح478).
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ــن؟ ــرفٍ أَو حرف ــى ح ــل لي: ع ــرآن، فقي ــتُ الق أُقرئ

 فقال الَملك الَّذي معي: قل: عى حرفن، فقيل لي: عى حرفن أَو ثلاث؟

ــغ  ــى بل ــذي معــي: قــل: عــى ثــلاث، قلــت: عــى ثــلاث، حتَّ  فقــال الَملــك الَّ
ــاً،  ــميعاً علي ــت: س ــاف كاف، إنِْ قل ــا إلِاَّ ش ــس منه ــال: لي ــمَّ ق ــرف، ثُ ــبعة أَح س

ــذاب«())(. ــة بع ــة رحم ــةٍ، أَو آي ــذاب برحم ــة ع ــم آي ــا لم تت ــاً، م ــزاً حكي عزي

وايــة الثَّانيــة مــن روايتــي مســلم، ولــه في أُخــرى، قــال:   )وأَخــرج النســائي الرِّ
ــس، إذِ  ــجد جال ــا في المس ــا أَن ــورة، فبين ــه س ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــرأَني رس أَف
ــورة؟  ــن علَّمــكَ هــذه  السُّ ــه: مَ ســمعتُ رجــلًا يقرأهــا بخــلافِ قــراءتي، فقلــت ل

فقــال: رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقلــت: لا تفارقنــي حتَّــى نــأْتي رســول 
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فأْتيــت، فقلــت: يــا رســول الله، إنَِّ هــذا خالــف قــراءتي في 
، فقرأتهــا،  تــي علَّمتنــي، فقــال: رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه اقرأْهــا أُبيُّ ــورة الَّ السُّ
جــل: اقــرأْ، فخالف  فقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »أَحســنت«، ثُــمَّ قــال للرَّ
قــراءتي، فقــال لــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »أَحســنت«، ثُــمَّ قــال رســول الله 

، أُنــزلَ عــى ســبعة أَحــرفٍ كلُّهــا كافٍ شــافٍ«()2(. صــىَّ الله عليــه وآلــه: »يــا أُبيُّ

 )وفي أَخــرى لــه، قــال: مــا حــاك)3( في صــدري منــذ أَســلمت إلِاَّ أَنيِّ قــرأت آيــة 
وقرأهــا آخــر غــر قــراءتي، فقلــت: أَقرأنيهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــال 

))(  جامع الاصول لابن الأثر: 479/2، ضمن ح940، سنن أبي داود: 2/ 76، ح477).

)2(  جامع الاصول لابن الأثر: 479/2، ضمن ح940، سنن النسائي: 2/ 53)، ح940.

يْكُ : أَخْذُ القَول في القلب( الصحاح، مادة )حيك(. )3(  )الحَْ
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ــه  ــىَّ الله علي ــيّ ص ــت النَّب ــه، فأَتي ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــا رس ــر: أقرأنيه الآخ
وآلــه، فقلــت: يــا نبــيَّ الله، أَقرأتنــي أَيــة كــذا وكــذا؟ وقــال الآخــر: أَلم تُقرئنــي آيــة 

كــذا وكــذا؟

 قــال: »نعــم، إنَِّ جرئيــل وميكائيــل أَتيــاني، فقعــد جرئيــل عــن يمينــي، 
وميكائيــل عــن يســاري، فقــال جرئيــل: أَقــرأ القــرآن عــى حــرفٍ، وقــال ميكائيــل: 

ــافٍ كافٍ«())(. ــرفٍ ش ــكلّ ح ــرف، ف ــبعة أَح ــغ س ــى بل ــتزده حتَّ اس

)وأَخــرج الترمــذي، عــن أُبيِّ بــن كعــب هــذا المعنــى بغــر هــذا اللَّفــظ مختــراً، 
ــل، إنِيِّ  ــا جرائي ــال: »ي ــل، فق ــه جبرئي ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــي رس ــال: لق ق
ــيخ الكبــر، والغــلام، والجاريــة،  ــةٍ أُميِّــن، منهــم: العجــوز، والشَّ بُعثــت إلِى أُمَّ
ــد، إنَِّ القــرآن أُنــزل عــى ســبعة  «، فقــال ل: يــا مُحمَّ جــل الَّــذي لا يقــرأ كتابــاً قــطُّ والرَّ
أَحــرف، وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح(.)2( انتهــى كلام صاحــب )جامــع 

ــول()3(. الأص

وايات الأخَرة، عن أَحمد بن حنبل)4(.  وقد حكى في المشكاة بعض الرُّ

الموضــع  في  الأصــول(  )جامــع  في  واورد  صحيحــه،  في  البخــاري  وروى   
المذكــور، وكذلــك في المشــكاة، )عــن ابــن مســعود، قــال: ســمعتُ رجــلًا قــرأ آيــة، 

))(  سنن النسائي: 2/ 54)، ح)94، جامع الاصول لابن الأثر: 479/2، ضمن ح940.

)2(  سنن الترمذي: 5/ 44، ح2944، جامع الاصول لابن الأثر: 479/2، ضمن ح940.

)3(  جامع الأصول لابن الاثر: 2/ 479، ح940.

)4(  ينظر: مشكاة المصابيح للتبريزي: )/ 77)- 79).
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ــىَّ الله  ــيّ ص ــه النَّب ــتُ ب ــا، فجئ ــرأ خلافه ــه يق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــمعتُ النَّب وس
عليــه وآلــه، فأخبرتــه، فعرفــتُ في وجهــه الكراهيــة، فقــال: »كلاكــا محســنٌ، فــلا 

ــوا«())(. ــوا فهلك ــم اختلف ــن كان قبلك ــإنَِّ م ــوا ف تتلف

وايــات، في أَنَّ  ــد بــن الجــزري في )النــر(- بعــد ذكــر الرِّ ــد بــن مُحمَّ  وقــال مُحمَّ
ــا  ــعود، وغرهم ــن مس ــب، واب ــن كع ــن أُبّي ب ــرف، ع ــبعة أَح ــه س ــزل علي ــرآن ن الق
ــذا  ــتُ طــرق ه ــد تتبع ــذي-: )ق ــل، والترم ــن حنب ــد ب ــة عــن أَبي داود، وأَحم حكاي
ــاب،  الحديــث في جــزءٍ مفــرد جمعتــه في ذلــك، فروينــاه مِــن حديــث عمــر بــن الخطَّ
ــن  ــد الله ب ــب، وعب ــن كع ــوف، وأُبّي ب ــن ع ــن ب حم ــد الرَّ ــم، وعب ــن حكي ــام ب وهش
ــن عبَّــاس، وأَبي ســعيد الخــدري،  ــل، وأَبي هريــرة، واب ــاذ بــن جب ــعود، ومع مس
ــد بــن أَرقــم، وأَنــس  وحذيفــة بــن اليــان، وأَبي بكــرة، وعمــرو بــن العــاص، وزي
بــن مالــك، وســمرة بــن جنــدب، وعمــر بــن أَبي ســلمة، وأَبي جهيــم، وأَبي طلحــة 
ــلي في  ــلي الموص ــو يع ــظ أَب ــال: وروى الحاف ــة، ق ــوب الأنَصاري ــاري، وأُم أَي الأنَص
ــر الله رجــلًا  ــان، قــال يومــاً وهــو عــى المنــبر: أُذكِّ مســنده الكبــر: أَنَّ عثــان بــن عفَّ
سَــمِع النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــال: إنَِّ القــرآن أُنــزل عــى ســبعة أَحــرف كلَّهــا 
شــافٍ كاف لمَّــا قــام، فقامــوا حتَّــى لا يحصــوا، فشــهدوا بذلــك، فقــال عثــان: وأَنــا 

أَشــهد معهــم()2(. انتهــى.

 فهــذه الأخَبــار- كــا تــرى- صريحــة في جــواز القــراءة عــى الوجــوه المختلفــة، 

))(  صحيــح البخــاري: 4/ 75)، ح3476، جامــع الأصــول: 2/ 484، ح942، مشــكاة المصابيح 

للتبريزي: )/ 677، ح2)22.

)2(  النر في القراءات العر لابن الجزري: )/ )2، تحـ: علي محمد الضباع.
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وايــة الأخَــرة تريــح  ــبعة مِــن كلام الله المنــزل، وفي الرِّ ً مِــن الأحَــرفِ السَّ وأَنَّ كلاَّ
ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه كــرِه المنــع مِــن القــراءات المتعــددة، فجمــع  النَّــاس عــى  بأَنَّ
ســول صــىَّ الله  قــراءة واحــدة، والمنــع عــاَّ ســواها ردّ صريــح ومضــادّة لنــصِّ الرَّ
عليــه وآلــه، ومــا تشــبَّث بــه قــاضي القضــاة: مِــن أَنَّ في ذلــك تحصــن القــراءة، فهــو 
ــه بــا ســبق مفصّــلًا في  ، وقــد عرفــت بطلان ــصِّ مِــن قبيــل الاجتهــاد في مقابلــة النَّ

ــاني مــن مِطاعــن أَبي بكــر. الطَّعــن الثَّ

ــرف  ــبعة أَح ــى س ــرآن ع ــزول الق ــراد بن ــن أَنَّ الم ــم: مِ ــره بعضه ــا ذك ــا م  وأَمَّ
اشــتاله عــى ســبعة معــان، كالوعــد والوعيــد، والمحكــم والمتشــابه، والحــلال 

والحــرام، والقصــص والأمَثــال، والأمَــر والنهــي، ونحــو ذلــك))(.

ــبعة الأحَــرف ممــا  ــأَنَّ السَّ ــة ب ــار المذكــورة ناطق  واختلفــوا في تعيينهــا، فالأخَب
ــر أَن  ــن غ ــى م ــى المعن ــورا ع ــا مقص ــلاف فيه ــس الاخت ــظ، ولي ــه اللَّف ــف ب يتل

ــراءة. ــظ والق ــر في اللَّف يظه

]كلام صاحب المنهاج في القراءات السبعة[
ــن الباقــلاني، أَنَّ هــذه   وحكــى صاحــب )المنهــاج(: )عــن القــاضي أَبي بكــر ب
ــبعة ظهــرت واســتفاضت عــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه،  الأحَــرف السَّ
تهــا،  ــة، وأَثبتهــا عثــان والجاعــة في المصحــف، وأَخــبروا بصحَّ وضبطهــا عنــه الأمَُّ
ــا حذفــوا مِنهــا مــا لم يثبــت متواتــراً، وأَنَّ هــذه الأحَــرف تختلــف معانيهــا تــارة  وإنَِّ

))(  ينظــر: الاحــكام لابــن حــزم: 4/ 557، المرشــد الوجيــز للدمشــقي: )/ 7))، تحـــ: طيــار آلتــي 

قــولاج.
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ــة())(. ة ولا متنافي ــادَّ ــت متض ــرى، وليس ــا أُخ وأَلفاظه

]الرد عليه[
ــر وكتــب القــراءة علــم أَنَّ مصحــف عثــان لم   ويــردُّ عليــه: إنَِّ مَــن راجــع السَّ
ــه أَبطــل مــا ســوى ذلــك الحــرف، ولذلــك نقــم عليــه  يكــن إلِاَّ حرفــاً واحــداً، وأَنَّ
ــى  ــاس ع ــع النَّ ــلاف وجم ــع الاخت ــه دف ــره، وكان غرض ــعود وغ ــن مس ــد الله ب عب
ــبعة الــواردة  ــا غــر السَّ ــبعة، والــكلام في أَنَّ اء السَّ ــا اختــلاف القــرَّ أَمــرٍ واحــد، وأَمَّ
ــر  ــيجيئ في آخ ــر، فس ــره مــن التوات ــاضي وغ عــاء الق ــا ادَّ ــال م ــم، وإبِط في رواياته

البحــث إنِْ شــاء الله تعــالى.

ــا مــا حــكاه أَيضــا في )المنهاج(، )عــن الطَّحاوي: مــن أَنَّ القــراءة بالأحَرفِ   وأَمَّ
ة  ــة للــضرورة، لاختــلاف لغــة العــرب، ومشــقَّ لِ الأمَــرِ خاصَّ ــبعة كانــت في أَوَّ السَّ
ورة  ـاس والكتَّــاب وارتفعــت الــضرَّ أَخــذ جميــع الطَّوائــف بلغــة، فلــاَّ كثُــر النّـَ

عــادت إلِى قــراءة واحــدة()2(.

ــا رخــصَّ للنَّــاس أَنْ يالفــوا   إنِْ أَراد أَنَّ القــرآن نــزل عــى حــرفٍ واحــد، وإنَِّ
امــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَو إلِى أَنْ تــزول  ذلــك الحــرف بعــض المخالفــة في أَيَّ

ــاد. ــخ وبالاجته ــة بالنَّس ــك الرخص ــت تل ــمَّ ارتفع ورة، ثُ ــضرَّ ال

ــبعة،  ــابقة ظاهــرة في نــزول القــرآن عــى الأحَــرف السَّ  ففاســد، إذِ الأخَبــار السَّ
ــارع، ولا عــى تقييــد  وليــس في شيءٍ منهــا مــا يــدلّ عــى النَّســخِ مِــن قِبَــلِ الشَّ

))(  المنهاج )شرح النووي عى مسلم( للنووي: 6/ 00).

)2(  المصدر السابق نفسه.
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ــة، وليــس  خصــة بزمــانٍ أَو طائفــة، وفي كثــر منهــا: أَنَّ ذلــك توســيع عــى الأمَُّ الرُّ
يعــة بالاتِّفــاق ولا الاجتهــاد، وتخصيص النَّــصِّ ببعض  لعثــان نَســخ مــا ثبــت بالرَّ
ر في الطَّعــن الثَّــاني مِــن مطاعــن أَبي بكــر، وقــد ســبق في  الأزَمــان والأفَــراد، لمـِـا تقــرَّ
ــيخ الكبــر، والعجــوز،  ــة الشَّ وايــات تعليــل طلــب التوســيع، بــأَن في الأمَُّ بعــض الرِّ
ــان  ــام عث ــة في أَيَّ ــن الأمَُّ ــن ب ــدِم هــؤلاء مِ ــاً؛ فهــل عُ ــرأ كتاب ــن لا يق والطفــل، ومَ
ــبعة، ومنــع عــاَّ ســوى قــراءة زيــد بــن ثابــت. ــى حظــر القــراءة بالأحَــرف السَّ حتَّ

ــبعة ثُــمَّ نُســخ بعضهــا عــى أَحــد  ــا نزلــت عــى الأحَــرف السَّ  وإنِْ أَراد أَنَّ
الوجهــن.

لنــا عــن هــذا المقــام وقلنــا بجــواز جمع   فهــو أَيضــاً فاســد، لمـِـا عرفــت، ثُــمَّ لــو تنزَّ
النَّــاس عــى قــراءة واحــدة، فنقــول: اختيــار زيــد بــن ثابــت عــى مثــل عبــد الله بــن 
ســول صــىَّ  مســعود والمنــع مــن قراءتــه وتعلــم القــرآن منــه مخالفــة صريحــة لأمَــرِ الرَّ
نــه الثّقــات  حيحــة عندهــم، ودوَّ الله عليــه وآلــه، عــى مــا تظافــرت بــه الأخَبــار الصَّ
مِــن علائهــم في كتبهــم، فــروي ابــن عبــد الــبر في )الاســتيعاب( في ترجمــة عبــد الله 
بــن مســعود، قــال: )قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: اســتقرأوا القــرآن مِــن 
ــن كعــب، وســالم  ــل، وأُبّي ب ــن جب ــه- ومعــاذ ب ــدأ ب ــد- فب ــن أُمِّ عب أَربعــة، مــن: اب

مــولى أَبي حذيفــة.

ــاً،   قــال: وقــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: »مَــن أَحــبَّ أَنْ يســمع القــرآن غضَّ
ــاً كــا  فليســمعه مِــن ابــن أُمِّ عبــد«، وبعضهــم يرويــه: مَــن أَرادَ أَنْ يقــرأ القــرآن غضَّ
أُنــزل، فليقــرأه عــى قــراءة ابــن أُمِّ عبــد؛ وبإسِــناده عــن عبــد الله: أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله 
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عليــه وآلــه أَتــى بــن أَبي بكــر وعمــر، وعبــد الله يُصــليِّ فافتتــح بالنِّســاء، فقــال النَّبــيّ 
ــاً كــا أُنــزل، فليقــرأه عــى  صــىَّ الله عليــه وآلــه: »مَــن أَحــبَّ أَنْ يقــرأ القــرآن غضَّ

وايــة. قــراءة ابــن أُمِّ عبــد«())(... إلِى آخــر الرِّ

ــن  ــعود، وع ــن مس ــد الله ب ــل عب ــس في فضائ ــن الخام ــا في الطَّع ــد ذكرناه  وق
ــا  ــابِ الله ومــا أَن ــن مســعود يقــول: إنِيِّ لأعَلمهــم بكت ــمِعتُ اب ــال: سَ ــل، ق أَبي وائ
ــى  ــا نزلــت، ومت ــا أَعلــم في ــاب الله سُــورة ولا آيــة إلِاَّ وأَن ــا في كت بخرهــم، وم

ــك. ــه ذل ــر علي ــداً أَنك ــمِعت أَح ــا سَ ــل: ف ــو وائ ــال أَب ــتْ، ق نزل

 وعــن حذيفــة قــال: لقــد علــم المحفوظــون مــن أَصحــابِ رســول الله صــىَّ الله 
. عليــه وآلــه: أَنَّ عبــد الله كان مِــن أَقربهــم وســيلة وأَعلمهــم بكتــابِ الله عــزَّ وجــلَّ

 وعن أَبي ظميان، قال: قال ل عبد الله بن عبَّاس: أَيُّ القراءتن تقرأ؟

 قلــت: القــراءة الأوُلى، قــراءة ابــن أُمّ عبــد، فقــال ل: "بــل هــي القــراءة 
الأخَــرة")2(، إنَِّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه كان يعــرض القــرآن عــى جبرئيــل 
ــذي قُبــض فيــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  ة، فلــاَّ كان العــام الَّ في كلِّ عــامٍ مــرَّ
ل. تــن، فحــضر ذلــك عبــد الله، فَعَلِــم مــا نســخ مِــن ذلــك ومــا بــدِّ عرضــه عليــه مرَّ

 وعــن علقمــة، قــال: جــاءَ رجــلٌ إلِى عمــر وهــو بعرفــات، فقــال: جئتــك مِــن 
الكوفــة وتركــتُ بهــا رجــلًا "يمــلُأ")3( المصاحــف عــن ظهــر قلبــه، فغضــب عمــر 

))(  الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 990، وقد حذف المصنف سند الحديث الاخر، يراجع.

)2(  في الاستيعاب: أَجَلْ، هِي الآخِرَةُ.

كِي. )3(  في الاستيعاب: يَحْ
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غضبــاً شــديداً، وقــال: ويحــك، ومَــن هــو؟!

 قال: عبد الله بن مسعود.

 قــال: فذهــب عنــه ذلــك الغضــب وســكن، وعــاد إلِى حالــه، وقــال: والله مــا 
أَعلــم مِــن النَّــاسِ أَحــداً هــو أَحــقُّ بذلــك منــه.

حابــةِ، منهــم: ابن مســعود،  ــلام عــن قــومٍ مــن الصَّ  قــال: وسُــئِل عَــلِيّ عليــه السَّ
ــنة، وكفــى بذلك. فقــال: امــا ابــن مســعود فقــرأْ القــرآن، وعَلِــم السُّ

 وعــن شــقيق، عــن أَبي وائــل، قــال: لمَّــا أَمــر عثــان في المصاحــف بــا أَمــر، قــام 
عبــد الله بــن مســعود خطيبــاً، فقــال: تأمروننــي أَنْ أَقــرأ القــرآن عــى قــراءة زيــد بــن 
ــه  ــه وآل ــن فِي رســول الله صــىَّ الله علي ــده لقــد أَخــذتْ مِ ــذي نفــي بي ثابــت، والَّ
ســبعن ســورة، وإنَِّ زيــد بــن ثابــت لــذو ذؤابــة يلعــب مــع الغلــان، والله مــا نــزل 
مــن القــرآن شيء إلِاَّ وأَنــا أَعلــم في أَيِّ شيءٍ نــزل، ومــا أَحــد أَعلــم بكتــابِ الله منِّــي، 
ولــو أَعلــم أَحــداً أَعلــم منِّــي بكتــاب الله تبلغنيــه الِإبــل لأتَيتــه؛ قــال: ثُــمَّ اســتحيا 

ممــا قــال: فقــال ومــا  أَنــا بخركــم.

 قــال: شــقيق فقعــدت في الخلــق فيهــا أصحــاب رســول الله صــىَّ الله عليــه وآله، 
فــا ســمعتُ أَحــداً أَنكــر عليــه ولا ردَّ مــا قــال))(. انتهــى مــا رواه ابــن عبــد البر.

 وروى البخــاري، ومســلم في كتــاب الفضائــل، والترمــذي، واورده في )جامع 
ابــع مِــن كتــاب الفضائــل مــن حــرف  ــاني مِــن البــاب الرَّ الأصُــول( في الفصــل الثَّ

))(  ينظــر: الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: 3/ 990- 994، في ترجمــة عبــد الله بــن مســعود، وقــد مــرَّ 

قســم مــن الاحاديــث ســابقاً في الطعــن الخامــس مــن مطاعــن عثــان.
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ل مِــن بــاب جامــع المناقــب: عــن عبــد الله بــن  الفــاء، وفي المشــكاة في الفصــل الأوََّ
عمــرو بــن العــاص، واللَّفــظ )لجامــع الأصُــول(، قــال: )ذُكِــرَ عنــده عبــد الله بــن 
ــول:  ــه يق ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــمعت رس ــه، سَ ــال: لا أَزال أُحبّ ــعود، فق مس

خــذوا القــرآن مِــن أَربعــة: مِــن عبــد الله،  وســالم، ومعــاذ، وأُبّي بــن  كعــب.

ــه-  ــدأَ ب ــعود- فب ــن مس ــن اب ــة: مِ ــن أَربع ــرآن مِ ــتقرئُوا الق ــة[: اس ]وفي رواي
وســالم مــولى أَبي حذيفــة، ومعــاذ، وأُبّي؛ قــال: أَخرجــه البخــاري، ومســلم.

 وفي روايــة الترمــذي، قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: خــذوا 
القــرآن مِــن أَربعــة: مِــن ابــن مســعود، وأُبّي بــن كعــب، ومعــاذ بــن جبــل، وســالم 

مــولى أَبي حذيفــة())(.

 وروى البخــاري، ومســلم في كتــاب الفضائــل بروايــات عديــدة، والنِّســائي، 
وذكــره في )جامــع الأصُــول( في الفصــل الثَّالــث مِــن البــاب المذكــور، واللَّفــظ لــه: 
ــذي لا إلِــه غــره  )عــن مــسروق، وشــقيق قــال: قــال مــسروق، قــال عبــد الله، والَّ
مــا أُنزلــت ســورة مِــن كتــاب الله إلِاَّ وأَنــا أَعلــم أَيــن أنزلــت، ولا أُنزلــت آيــة مِــن 
ــابِ الله  ــي بكت ــم منِّ ــداً أَعل ــم أَح ــو أَعل ــتْ، ول ــم أُنزل ــم في ــا أَعل ــابِ الله إلِاَّ وأَن كت

تبلغُــه الِإبــل لركبــتُ إلِيــه)2(.

))(  جامــع الأصــول لابــن الاثــر: 8/ 568، ضمــن ح6378، وينظــر: صحيــح البخــاري: 5/ 36، 

ــذي: 6/  ــنن الترم ــلم: 4/ 4)9)، ح8))، س ــح مس ح3808، و6/ 86)، ح4999، صحي

53)، ح0)38، مشــكاة المصابيــح للتبريــزي: 3/ 747)، ح99)6.

)2(  صحيح البخاري: 87/6)، ح5002، صحيح مسلم: 4/ 3)9)، ح2463.
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 وفي روايــة شــقيق، قــال: خطبنــا عبــد الله بــن مســعود، فقــال: عــى قــراءة مَــن 
تأْمروننــي أَنْ أقــرأ؟ والله، لقــد أَخــذتُ ]القــرآن[ مِــن فِي رســول الله صــىَّ الله عليــه 

وآله))(.

 وفي روايــة: لقــد قــرأْت عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بضعــاً وســبعن 
ــم  ــن أَعلمه ــه أَنيِّ مِ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــاب رس ــم أَصح ــد عل ــورة، ولق س

ــي لرحلــتُ إلِيــه. بكتــابِ الله، ومــا أَنــا بخرهــم، ولــو أَعلــمُ أَحــداً أَعلــم منِّ

 قــال شــقيق: فجلســتُ في الحلــقِ اســمعُ مــا يقولــون، فــا ســمعتُ رادّاً يقــول 
غــر ذلــك، ولا يعيبــه؛ اخرجــه، مســلم والبخــاري)2(.

ــا ابــن مســعود، فقــال: كيــف تأمروننــي أَنْ  ــة النسّــائي، قــال: خطبن  وفي رواي
أَقــرأ عــى قــراءة زيــد بــن ثابــت، بعــد مــا قــرأتُ مِــن فِي رســول الله صــىَّ الله عليــه 

وآلــه بضِعــاً وســبعن ســورة، وإنَِّ زيــداً مــع الغلــان لــه ذؤابتــان()3(.

 فهــذا مــا رووه في عبــد الله بــن مســعود، وإنَِّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أَمــر 
ح بــأَنَّ قراءتــه مطابقــة للقــرآن المنــزل، فالمنــع مِــن  النَّــاس بأخــذ القــرآن منــه، وصرَّ
ة  قراءتــه واحــراق مصحفــه ردّ صريــح عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ومحــادَّ
ــان  ــى عث ــول: كان ع ــاً، فنق ــصِّ أَيض ــة النَّ ــن مخالف ــا ع ــو تنزلن ، ول ــلَّ ــزَّ وج لله ع
حينئــذ أَنْ يجمعهــم عــى قــراءة عبــدالله دون زيــد بــن ثابــت، إذِ قــد روي في فضــل 

))(  صحيح البخاري: 6/ 86)، ح5000، ينظر: صحيح مسلم: 4/ 2)9)، ح2462.

)2(  صحيح البخاري: 6/ 86)، وينظر: صحيح مسلم: 4/ 2)9).

)3(  جامع الأصول لابن الاثر: 9/ 47، وينظر: والنسائي 8 / 34) .
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عبــد الله مــا سَــمعت في هــذا البحــث، وفي الطَّعــن الخامــس مِــن مطاعــن عثــان، ولم 
يذكــروا لزيــد بــن ثابــت))( فضــلًا يشــابه مــا روى في عبــد الله ســنداً ولا متنــاً، وقــد 
ــا  ــعود، فمَّ ــن مس ــد الله ب ــاً في عب ــم قدح ــد مِنه ــر أَح ــه، ولم يذك ــدح في ــا يق رووا م
رووا في فضــل زيــد بــن ثابــت مــا رواه البخــاري في بــابٍ عَقَــدهُ لمناقبــه مِــن كتــاب 
وايــة، ورواه مســلم، والترمــذي وصاحــب  الفضائــل، ولم يذكــر فيــه غــر هــذه الرِّ
م في هــذا البحــث: )عــن أَنــس، قــال: جُمــع القــرآن عــى  )جامــع الأصــول( كــا تقــدَّ
عهــدِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَربعــة كلُّهــم مــن الأنَصــارِ: أُبيُّ بــن كعــب، 
ــو  ــنْ أَب ــس: مَ ــن ثَابــت، قلــتُ لأنَ ــي: اب ــد، يعن ــد، وزي ــو زي ــل، وأَب ــن جب ومعــاذُ ب

زيــد؟ 

قال: أَحدُ عُمُومتي()2(. 

ــي  ــات النَّب م-: مَ ــد رووه جميعــا كــا تقــدَّ ــة أُخــرى: عــن أَنــس- وق  وفي رواي
رداء، ومُعــاذ بــن جبــل،  صــىَّ الله عليــه وآلــه ولم يجمــع القــرآن غــر أَربعــة: أَبــو الــدَّ

وزيــد بــن ثابــت، وأَبــو زيــد()3(.

ــا  ــن، ك اب ــة الكذَّ ــن الثَّلاث ــك مِ ــن مال ــس ب ــة: أَنَّ أَن واي ــذه الرِّ ــا في ه ل م ــأَوَّ  ف

))(  مــرَّ في الطعــن الثالــث مــن مطاعــن أبي بكــر ترجمــة زيــد بــن ثابــت، وكذلــك ســيأتي عنــه تفصيــل 

ــلَام لاحقــاً، في نفــس هــذا الطعــن. أكثــر في ســبب بغضــه لأمــر المؤمنــن عَليــه السَّ

)2(  جامــع الأصــول: 2/ 507، ح976، وينظــر: صحيــح البخــاري: 5/ 37، ح0)38، صحيــح 

مســلم: 4/ 4)9).

)3(  نفس المصدران السابقان: صحيح البخاري: ح5004، جامع الأصول: ح976.
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وايــة مــا  ــلام))(، مِــن آثــار كذبــه في هــذه الرِّ ادقــن عليهــم السَّ روي عــن بعــض الصَّ
يَظهــر مــن التعصّــبِ مِــن قولــه: )كلُّهــم مِــن الأنَصــار( وقولــه: )أَحــد عمومتــي( 
ــه لم يجمــع القــرآن غــر  ب الأوُلى، إذِ فيهــا تريــح بأَنَّ وايــة الثَّانيــة تُكــذِّ ثُــمَّ الرِّ
نــت الأوُلى  أَربعــة، أَحدهــم: أَبــو الــدرداء، وليــس مِنهــم أُبّي بــن كعــب، وقــد تضمَّ

ــحاق  ــن إس ــم ب ــد بــن إبراهي ثنــا محمَّ ))(  روى الصــدوق في الخصــال: 90)، ح263، وقــال: حدَّ

ــا،  ــد بــن زكريَّ ثنــي محمَّ ثنــا عبــد العزيــز بــن يحيــى، قــال: حدَّ الطالقــاني رضي الله عنــه قــال: حدَّ

ــا  ــد عليه ــن محمَّ ــر ب ــمعتُ جعف ــال: س ــه ق ــن أبي رة، ع ــاَّ ــن ع ــد ب ــن محمَّ ــر ب ــا جعف ثن ــال: حدَّ ق

الســلام، يقــول : »ثَلاثــة كانــوا يَكذِبــون عَــى رسُــول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه: أَبــو هريــرة، وأَنــس 

ــرة الــدوسي ســابقاً في الطعــن الخامــس مــن  ــو هري ت ترجمــة اب ــن مالــك، وامــرأة«( .وقــد مــرَّ ب

مطاعــن أبي بكــر، أَمــا بخصــوص أنــس بــن مالــك فقــد ذكــره ابــن أبي الحديــد في شرح النهــج: 

ــلَام، وكذلــك ذكــر  ــه مِــن الذيــن لم ينــروا أمــر المؤمنــن عَليــه السَّ 8)/ 5))، وقــال عنــه: إنَِّ

ــلام النــاسَ في رَحَبــة القــر: »أَيّكــم سَــمِع  ابــن أبي الحديــد أنــس، وقــال: )ناشــد عــلّي عليــه السَّ

رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: مَــنْ كنــتُ مَــولاه فَعَــلّي مَــولاه«؟ فقــام اثنــا عــر رجــلا 

ــوم  ــك أن تق ــا يمنع ــس، م ــا أَن ــه: »ي ــال ل ــم، فق ــوم لم يق ــك في الق ــن مال ــس ب ــا، وأن ــهدوا به فش

ــا أمــر المؤمنــن، كــبرت ونســيت، فقــال: »اللَّهــم إن كان  ــا« ! فقــال : ي فتشــهد، ولقــد حرتَه

كاذبــا فارمــه بهــا بيضــاء لا تواريــا العامــة«؛ قــال طلحــة بــن عمــر: فــو الله لقــد رأيــت الوَضَــح 

بــه بعــد ذلــك أبيــض بــن عينيــه( شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 4/ 74، وقــد مــرَّ ذكــره 

بــا فيــه الكفايــة في نايــة الطعــن الأول مــن مطاعــن أبي بكــر وكذلــك ذكــر عائشــة وحقدهــا عــى 

ــلَام والزهــراء ســلام الله عليهــا عنــد  رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه وأمــر المؤمنــن عَليــه السَّ

ــى رسُــول الله صَــىَّ  ــون عَ ــوا يَكذِب ــة كان ــلَام: »ثَلاث ــه السَّ شرحــه لحديــث الامــام الصــادق عَلي

اللهُ عليــه وَآلــه: أَبــو هريــرة، وأَنــس بــن مالــك، وامــرأة«(، وســيأتي الــكلام أكثــر عــن عائشــة في 

الجــزء الثالــث في واقعــة الجمــل.
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نــة لجمعه  أَنَّ مِــن الجامعــن: أُبّي بــن كعــب، ثُــمَّ تكذّبهــا روايــة زيــد بــن ثابــت المتضمِّ
ــن العســب، واللّخــاف،  ــه بأَمــر أَبي بكــر مِ ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي القــرآن بعــد النَّب
جــال، وقــد أَشــار إلِى ذلــك ابــن عبــد الــبر في )الاســتيعاب( في ترجمــة  وصــدور الرِّ
ــا حديــث أَنــس: إنَِّ  زيــد بــن ثابــت بعــد حكمــه بصحّــة روايــة أَنــس، قــال: )وأَمَّ
ــه  ــن ثابــت أَحــد الَّذيــن جمعــوا القــرآن عــى عهــدِ رســول الله صــىَّ الله علي ــد ب زي
وآلــه- يعنــي: مــن الأنَصــار- فصحيــح، قــد عارضــه قــوم بحديــث ابــن شــهاب، 
اء  ــباق، عــن زيــد بــن ثابــت: أَنَّ أَبــا بكــر أَمــرهُ في حــن مَقتــلِ القــرَّ عــن عبيــد بــن السَّ

باليامــة بجمــعِ القــرآن.

جــال،  قــاع، والعســب، وصــدورِ الرِّ  قــال زيــد: فجعلــتُ أَجمــع القــرآن مِــن الرِّ
حتَّــى وجــدت آخــر آيــة مِــن التوبــة مَــع رجــلٍ يقــال لــه: خزيمــة.

ــه  ــد قــد جمــع القــرآن عــى عهــدِ رســول الله صــىَّ الله علي ــوا: فلــو كان زي  قال
ــاج إلِى مــا ذكــر())(، انتهــى. ــلاه مــن صــدرهِ ومــا احت ــه لأمَ وآل

 ولــو حملــت روايــة أَنــس عــى أَنَّ الأرَبعــة جمعــت أَكثــر القــرآن، أَو كثــراً منــه، 
فمــع بعــده عــن اللَّفــظ لم يظهــر حينئــذ فضــل لزيــد يعــادل بعــض مــا روي في عبــد 
ــه  ــن الجامعــن للقــرآن في حيات ــه مِ ــمَّ لــو صــحّ كون الله بــن مســعود وهــو ظاهــر، ثُ
ــر  ــه الأمَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــى كان، فتخصيص ــأَيّ معن ــه، ب ــه وآل ــىَّ الله علي ص
م في روايــة عبــد الله  بأَخــذ القــرآن مِــن أَربعــة ليــس مِنهــم زيــد بــن ثابــت- كــا تقــدَّ
ــه  ــات صاحــب )الاســتيعاب(- يُشــعر بالقــدح في ــن العــاص، ورواي ــن عمــرو ب ب

))(  الاستيعاب لابن عبد البر: 2/ 538، رقم )840( في ترجمة زيد بن ثابت.



233

... السيد كلستانه...

وعــدم الوثــوق بــه، وممـّـا رووه في فضلــه، مــا رواه الترمــذي في صحيحــه، واورده في 
ابــع مــن كتــاب الفضائــل: )عــن  )جامــع الأصُــول( في الفصــل الثَّــاني مــن البــاب الرَّ
تــي: أَبــو بكــر،  تــي بأُمَّ أَنــس، قــال: قــال رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه: أَرحــم أَمَّ
، وأَعلمهــم  هم حيــاء: عثــان، و أقضاهــم: عَــلِيّ هم في أَمــر الله ]عمــر[، وأَشــدُّ وأَشــدُّ
بالحــلالِ والحــرام: معــاذ بــن جبــل، وأَفرضهــم: زيــد بــن ثابــت، وأَقرؤهــم: أُبّي بــن 

اح())(. ــة: أَبــو عبيــدة بــن الجــرَّ كعــب، ولــكلِّ قــومٍ أَمــن، وأَمــن هــذه الأمَُّ

م- ثُــمَّ اشــتاله عــى مــدح أَبي بكــر ومــن  ل مــا فيــه: كــذب أَنــس- كــا تقــدَّ  فــأَوَّ
ــابقة واللاحقــة،  ــل في الأبَحــاثِ السَّ ــا فصِّ ــوه، وذلــك مــن شــواهد الكــذب لم يتل
ــة وفيهــا بــاب مدينــة العلــم، وعــى تقديــر ســلامتها  وعــى كــون معــاذ أَعلــم الأمَُّ
م زيــد في العلــم بالقــرآن، بــل بالفرائِــض، ويــدل عــى  مِــن العيــوب لم يــدل عــى تقــدُّ
ــذي  ــد الله بــن مســعود الَّ ــد عــى عب ــدلّ عــى تقــدّم زي تقــدّم أُبّي بــن كعــب، فــلا ي
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه- في رواياتهــم المتظافــرة- بأَخــذ القــرآن والتعلــم  أَمــر الرَّ
ــه،  ــة مرســلة في فضل ــه رواي ــد الــبر في )الاســتيعاب( في ترجمت ــن عب ــه، وروى اب من
قــال: )كان زيــد يــوم الخنــدق ينقــل الــتراب مــع المســلمن، فقــال رســول الله صــىَّ 

ــه نعِــمَ الغُــلام. الله عليــه وآلــه: أَمــا إنَِّ

رة بــن حــزم،   ثُــمَّ قــال: وكانــت رايــة بنــي مالــك بــن النَّجــار في تبــوك مــع عــاَّ
فأَخذهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ودفعهــا إلِى زيــد بــن ثابــت، فقــال عــارة: 
ــر  ــد أَكث م، وزي ــدَّ ــرآن مق ــن الق ــال: لا ولك ــي شيء؟ فق ــكَ عنِّ ــول الله، بلغ ــا رس ي

))(  جامع الأصول لابن الاثر: 8/ 567، ح6377، وينظر: 6/ 36)، ح)379.
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أَخــذ مِنــك للقــرآن؛ ثُــمَّ قــال: وهــذا عنــدي خــبر لا يصــحّ())(.

حــة- لا تــدل عــى منقبــة تعــادل  وايــة الأوُلى- عــى تقديــر الصَّ وظاهــر، إنَِّ الرِّ
تــي رووهــا في ابــن مســعود. وايــات الَّ شــيئا مــن الرِّ

تهــا، ومــع ذلــك لا يقتــي كونــه أَكثــر  ح ناقلهــا بعــدم صحَّ  والثَّانيــة: قــد صرَّ
أَخــذاً للقــرآن مِــن عــارة بــن حــزم تقدّمــه عــى أَحــدٍ مِــن المعروفــن بأَخــذ القــرآن 
ــه كان مِــن كُتَّــاب  أَو مســاواته لهــم، ســيّا عــى ابــن مســعود، وممـّـا رووا في فضلــه: أَنَّ
الوحــي لرســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وليــس في ذلــك فضــل كثــر إذِ كان مِــن 
ــيجيئ في  ــه، وس ــى حال ــن لا يف ــو ممّ ــفيان، وه ــن أبي س ــة ب ــاب: معاوي ــة الكُتَّ جمل
مطاعنــه كونــه مــن الملعونــن عــى لســانِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وغــر ذلــك 
ــد الله بــن ســعد بــن أَبي سرح)2(، وكان أَخــاً لعثــان  ــه، ومــن جملتهــم: عب ــن مثالب مِ
ــر  ــه، وأَم ــه دم ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــدر رس ــذي أَه ــو الَّ ــة، وه ضاع ــن الرَّ مِ
ــارح في الجــزء الثَّامــن عــر، ورواه غــره، وقــد ســبق حكايــة  بقتلــه، روى ذلــك الشَّ
ــدوق رضي الله  ــا ذكــره الصَّ ــل هــؤلاء، عــى م ــبب في اســتكتاب مث ذلــك)3(، والسَّ
عنــه في كتــاب )معــاني الأخَبــار(: إنَِّ المركــن كانــوا يزعمــون: وقــوع التغيــر فيــا 
ــن  ــابِ مَ ــن الكُتَّ ــه، فجعــل مِ ــن القصــص وغــره إذِا تكــرر نزول ــه القــرآن مِ ن تضمَّ
يثــق بــه المركــون، ولم يظنُّــوا بهــم التواطــئ والتطابــق، ردّا لمــا زعمــوا: إنَِّ مــا نــزل 

))(  الاستيعاب لابن عبد البر: 2/ 537.

ت ترجمته سابقا في الطعن الثاني من مطاعن أبي بكر. )2(  مرَّ

)3(  مرَّ ذلك في الطعن الثاني من مطاعن أبي بكر.
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لاً))(. ثانيــا غــر مطابــق لمِــا نــزل أَوَّ

]في ترجمة زيد بن ثابت وبيان سبب اختيار القوم له في جمع القرآن[
ــن  ــلّي ب ــن المبغضــن لعِ ــه كان مِ ــت، فمنهــا: إنَِّ ــن ثاب ــد ب ــا يقــدح في زي ــا م  وأَمَّ
ابــع مِــن المنحرفــن عــن  ــارح في الجــزء الرَّ ه الشَّ ــلام، وقــد عــدَّ أَبي طالــب عليــه السَّ
ــلام)2(، وقــال ابــن عبــد الــبر في )الاســتيعاب( في ترجمتــه: )كان زيــد  عــلي عليــه السَّ
ــلام مَع الأنَصــار()3(. عثانيــاً، ولم يكــن فيمــن شــهد شــيئاً مِــن مشــاهد عَلِيّ عليــه السَّ

ــة  ــة والخاصَّ مــة شرح الخطبــة مِــن طــرقِ العامَّ وايــات في مقدَّ  وقــد ســبقت الرِّ
ــلام آيــة النِّفــاق، وحبُّــه آيــة الِإيــان)4(، وذكــر أَيضــاً في  في أَنَّ بغضــه عليــه السَّ
ــىَّ الله  ــول الله ص ه رس ــدر، ردَّ ــوم ب ــتصغرين ي ــن المس ــه كان م ــتيعاب(: )إنَِّ )الاس

ه()5(. ــن ردَّ ــه فيم ــه وآل علي

ــبب الحامــل  ــلام؛ إنَِّ السَّ  ويظهــر مِــن كونــه عثانيــاً منحرفــاً عــن عَــلِيّ عليــه السَّ
ــاً؛ تحريــف  ــه ثاني ــاس عــى قرأت لاً، وجمــع النَّ ــه أَوَّ لهــم في تفويــض جمــع القــران إلِي
الكلــم عــن مواضعــه، واســقاط بعــض الآيــات- كــا يظهــر مِــن الأخَبــار الــواردة 
ــا  ــم م ــسر له ــره تي ــوا إلِى غ ض ــو فوَّ ــلام)6(، ول ــم السَّ ــار عليه ــة الأطَه ــن الأئَِم ع

))(  لم أجده في أي مصدر من مصادر الصدوق المتوفرة لدي.

)2(  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 4/ 74.

)3(  الاستيعاب لابن عبد البر: 2/ 540، رقم ))84(.

)4( مرّ ذلك في القسم الأول من الجزء الثاني.

)5(  المصدر السابق نفسه: 537.

)6(  ستأتي الاخبار عن ذلك لاحقاً في ناية الطعن.
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ــاس عــى قراءتــه مــع رجحــان  حاولــوا، فلذلــك اختــاروه عــى غــره، وجمعــوا النَّ
غــره، ومــن جملــة القــراءات التــي حظرهــا واحــرق المصحــف المطابــق لهــا: قــراءة 
ــابقة أَنَّ النَّبيّ  وايــات السَّ أُبّي بــن كعــب، ومعــاذ بــن جبــل، وقد عرفــت في بعــض الرِّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه أَمــر بالأخَــذ عنهــا، هــذا ســوق الطَّعــن عــى وجــه الِإلــزام، 

ــة. يَّ وايــات العامِّ وبنــاء الــكلام عــى الرِّ

ــلام فتوجّــه  ــا إذِا بُنِــيَ الــكلام عــى مــا روي عــن أَهــل البيــت عليهــم السَّ  وأَمَّ
الطَّعــن أَظهــر كــا ســتطلع عليــه إنِ شــاء الله تعــالى، ولنذكــر في هــذا المقــام بعــض 
مــا روي عنهــم عليهــم الســلام في جمــع القــرآن وتحريفــه، ومــا يناســب هــذا المعنــى 

توضيحــاً لحقيقــة الحــال.

لَام في جمع القرآن وحفظه[ ]روايات عن أهل البيت عَليهم السَّ
ــه لم  ــذي في أَيــدي النَّــاس، وأَنَّ ــا مــا يــدل عــى وقــوع التحريــف في القــرآن الَّ  فأَمَّ
ــلام،  ــه كــا أُنــزل إلِاَّ عَــلِيّ بــن أَبي طالــب عليــه السَّ ــه، ولم يحفظــه كلَّ يجمــع القــرآن كلَّ
ــلام،  ــى يقــوم قائمهــم عليهــم السَّ وهــو مخــزون عنــد الأئَِمــة مِــن أَهــل البيــت حتَّ

فيُظهــرهُ ويأْمــر النَّــاس بقراءتــه.

ــه لم يجمع  ــد بــن يعقــوب الكلينــي رضي الله عنــه، في باب أَنَّ  فمنهــا: مــا رواه مُحمَّ
ــنادهِ،  ــكافي( بإسِ ــن )ال ــة، م ــاب الحجَّ ــن كت ــلام، مِ ــم السَّ ــة عليه ــرآن إلِاَّ الأئَِم الق
عــى أَحــدٌ مِــن  ــلام، يقــول: »مَــا ادَّ )عــن جابــر، قــال: سَــمِعتُ أَبــا جعفــر عليــه السَّ
ابٌ، وَمَــا جمعــهُ وَحَفِظــةُ كــا أَنــزَل الله  ــه كــا أُنــزل إلِاَّ كــذَّ ــه جَمــعَ القَــرآن كُلَّ النَّــاسِ أَنَّ
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ــلام«())(. ــلَام والأئَمِــة مِــن بعــدهِ عَليهــم السَّ إلِاَّ عَــلِيّ بــن أَبي طالــب عَليــه السَّ

عــي  ــه قــال: »مــا يســتطيعُ أَحــدٌ أَنْ يدَّ ــلام، أَنَّ  وعنــه، )عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
ــلَام«())(. ــه ظَاهِــرهُ وَبَاطنِــه غَــر الأوَصيــاء عَليهــم السَّ أَنَّ عنــده جَميِــع القُــرآن كُلَّ

ــار في )بصائــر الدرجــات(: عــن جابــر، عــن أَبي  فَّ ــد بــن الحســن الصَّ  وروى محمَّ
ــلام مِثلها)3(. جعفــر عليــه السَّ

ــلام،  ــه السَّ ــر علي ــا جعف ــلٌ أَب ــأَل رج ــال: س ــار، وق ــد الغف ــن عب ــناد )ع  وبإسِ
ــاء  ــه غــر الأوَصي ــرآن كلَّ ــا يســتطيع أَحــدٌ يقــول جمــع القُ ــلام: »مَ ــه السَّ فقــال علي

ــلَام«())(. ــم السَّ عَليه

ــر  ــن أَبي جعف ــال، ع ــن الثَّ ــناده )ع ــره، بإسِ ــم في تفس ــن إبِراهي ــلي ب  وروى ع
ــد صــىَّ  ــة جمــع القــرآن إلِاَّ وَصّي مُحمَّ ــلام، قــال: »مــا أَحــد مِــن هــذه الأمَُّ عليــه السَّ

ــه«())(. ــه وآل الله علي

ــلام، إلِاَّ   وروي في )بصائــر الدرجــات(، بإسِــناده عــن الثــال، عنــه عليــه السَّ
ــلَام«())(. ــه قــال: »إلِاَّ الأوَصيــاء عَليهــم السَّ أَنَّ

))(  الكافي للكليني: )/ 228، ح).

)2(  المصدر السابق نفسه، ح2.

)3(  بصائر الدرجات للصفار: 3)2، ب6، ح)، 2.

)4(  المصدر السابق نفسه، ح4.

)5(  تفسر القمي: 2/ )45.

)6(  بصائر الدرجات للصفار: 4)2، ب6،ح5.
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ــلام، قــال: »إنَِّ رســول   و)عــن أبي بكــر الحضرمــي، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
ــراشي  ــرآن خَلــف فِ ، القُ ــلِيُّ ــا عَ ــلام: يَ ــه السَّ ــلِيّ علي ــه قــال لعَِ ــه وآل الله صــىَّ الله علي
حــفِ، والَحرِيــرِ، والقراطيِــسِ، فَخــذوهُ واجمعــوهُ، ولا تضيِّعــوهُ كــا ضَيَّعــتْ  في الصُّ
ــلام فَجَمَعــهُ في ثــوبٍ أَصفــر، ثُــمَّ ختــمَ عَلَيــه  اليهــود التــوراة، فانطلــقَ عَــلِيٌّ عَليــه السَّ
جــل ليأْتيــه، فيخــرج إلِيــه بغــرِ  في بيتــه، وقــال: لا أَرْتَــدي حتَّــى أَجمعــهُ، فــإنِْ كان الرَّ

رِداء حتَّــى جمعــه«())(.

ــجَّ  ــا احت ــة م ــاج( في جمل ــه في )الاحتج ــبرسي رضي الله عن ــيخ الطَّ  وروى الشَّ
ــه قــال: )»نحــن نقــول-  ــلام عــى معاويــة لعنــه الله ، أَنَّ بــه الِإمــام الَحســن عليــه السَّ
ــة مِنَّــا، وإنَِّ الخلافــة لا تصلــح إلِاَّ فينــا، وإنَِّ الله جَعَلنــا  أَهــلَ البيــتِ-: إنَِّ الأئَمَِّ
أَهلهــا في كتــاب الله وســنَّة نبيّــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، وإنَِّ العلــم فينــا، ونحــن أَهلُــهُ، 
ــى  ــه لا يــدثُ شيءٌ إلِى يــومِ القيامــة- حتَّ ــه بحذافــره، وأَنَّ وهــو عندنــا مجمــوع كلُّ
أَرشُ))( الخــدش- إلِاَّ وهــو عندنــا مكتــوبٌ بإمِــلاءِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــى أَنــت يــا  ــا حتَّ ــم أَولى بذلــك مِنَّ ــلام بيــده، وَزَعــمَ قــومٌ أَنهَّ وبخــطِّ عَــلِيّ عليــه السَّ
عــي ذلــك، وتزعــم أَنَّ عمــر أَرســلَ إلِى أَبي: أَنيِّ أُريــدُ أَنْ أَكتــبَ القــرآن  ابــن هنــد تدَّ
في مُصحــفٍ، فابعــثْ إلِيَّ بــا كتبــتَ مِــن القــرآن، فاتــاه فقــال: تَــربُ والله عُنُقــي 

قبــل أَنْ يصــل إلِيــك.

 قال: وَلِم؟َ!

))(  تفسر القمي: 2/ )45.

ة الجراحة( كتاب العن، مادة )أرش(. )2(  الَأرش: )ديَّ
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ــاي عَنـِـي وَلم يَعنــك  اسِــخُونَ فِي الْعِلْــمِ﴾))( إيَِّ  قــال: لَأنَّ الله تعــالى قــال: ﴿وَالرَّ
ــداً  ــبُ"))( أَنَّ أَح ــب يَس ــن أَبي طال ــال: "اب ــمَّ ق ــر، ثُ ــب عم ــك، فَغَضِ وَلا أَصحاب
ــي، فــإذِا"))(  ــنْ كان يَقــرأُ مِــن القــرآنِ شَــيئاً "فَليأْتنِ ليــس عنــدهُ عِلــم "غــره"))(، مَ
جَــاءَ رَجــلٌ فَقــرأَ شــيئاً معــهُ ]يُوَافقُِــهُ[ فيــه آخــر كتبَــهُ، وإلِاَّ لم يكتُبــهُ، ثُــمَّ قالــو: قَــد 
ضَــاعَ مِنــهُ قُــرآنٌ كثــرٌ، بــل كذَبــوا والله، بَــل هــو مَجمُــوعٌ محفــوظٌ عنــد أَهلــه«())(.

ــا رأَى غــدرَ  ــلام لمَّ  وعــن ســليم بــن قيــس الهــلال: إنَِّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
فــه ويجمعــه، فلــم يــرج  ــة وفائهــم، لــزم بيتــه، وأَقبــل عــى القــرآن يؤلِّ حابــة وقلَّ الصَّ
ــه، فكتبــه عــى تنزيلــه والنَّاســخ والمنســوخ، فبعــث إلِيــه أَبــو بكــر:  ــى جمعــه كلَّ حتَّ
أَنْ أخــرج فبايــع، فعبــث إلِيــه: »إنِيِّ مشــغول، فقــد آليــتُ بيمــنٍ أَن لا أَرتــدي 
ــمَّ  ــوبٍ وختمــه، ثُ ــف القــرآن وأَجمعــه«؛ فجمعــهُ في ث ــى أُؤلِّ ــلاةِ حتَّ ــرداءٍ إلِاَّ للصَّ ب
ـاسِ وهــم مجتمعــون مَــع أَبي بكــر في مســجدِ رســول الله صــىَّ الله  خــرج إلِى النّـَ
ــا النَّــاس، إنِيِّ لم أَزل مُنــذ  ــلام بأَعــى صوتــه: »أَيُّ عليــه وآلــه، فنــادى عَــلِيٌّ عليــه السَّ
ــه  ــى جمعتــهُ كلَّ ــمَّ بالقــرآنِ حتَّ قُبِــض النَّبــي صــىَّ اللهُ عَليــه وآلــه مَشــغُولاً بغِســلهِ، ثُ

كَــاَتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكتَِــابِ وَأُخَــرُ  ــهُ آَيَــاتٌ مُحْ ــذِي أَنْــزَلَ عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ مِنْ ))(  مــن قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ

ــا الَّذِيــنَ فِي قُلُوبِهـِـمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنـْـهُ ابْتغَِــاءَ الْفِتْنـَـةِ وَابْتغَِــاءَ تَأْوِيلـِـهِ وَمَــا  اتٌ فَأَمَّ مُتَشَــابِهَ

ــرُ إلِاَّ أُولُــو  كَّ نـَـا وَمَــا يَذَّ اسِــخُونَ فِي الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آَمَنَّــا بـِـهِ كُلٌّ مِــنْ عِنْــدِ رَبِّ يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاَّ الله وَالرَّ

الْألَْبَــابِ﴾ آل عمــران: آيــة )7(.

)2(  في الاحتجاج: يا بن أبي طالب تحسب.

)3(  في الاحتجاج: غرك.

)4(  في الاحتجاج: فليأتني به ، إذا.

)5(  الاحتجاج للطبرسي: 2/ 7.
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ــن القــرآنِ إلِاَّ  ــة مِ ــه آي ــه وآل ــهِ صــىَّ الله علي ــزل الله عــى نبيِّ ــم يُن ــوب، فَلَ في هــذا الثَّ
ــة إلِاَّ وَقــد أَقرأْنيهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  ــه آي وقــد جمعتهــا، وَلَيســت مِن

ــه))(. ــمَّ دخــل بيت وأَعلمنــي تأْويلهــا«، ثُ

ــلام: يــا أَبــا الحســن، أُريــدُ أَنْ أَســئلكَ   وعنــه قــال: قــال طلحــة لعَِــلِيّ عليــه السَّ
ــا النَّــاس، إنِيِّ لم أَزل مَشــتغُلًا  عــن مســألة، رأَيتــك خرجــت بثوب مختــوم، فقلــت: »أَيُّ
برســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ]بغُِســلهِ ، وَكفَنـِـهِ ، وَدَفنـِـه،[ ثُــمَّ اشــتغَلتُ بكتابِ الله 
ــي"))( حــرف واحــد«،  ــى جمعتــه، فهــذا كتــاب الله عنــدي مجموعــاً لم يســقط "عنِّ حتَّ
ــك:  ــث إلِي ــاب بع ــن الخطَّ ــر ب ــت عم ــد رأَي ــت، وق ف ــت وأَلَّ ــذي كتب ــك الَّ ولم أَر ذل
ــى  ــلان ع ــهد رج ــإذِا ش ــاس، ف ــر النَّ ــا عم ــل، فدع ــت أَنْ تفع ، فأَبي ــه إلَِّ ــث ب أَنْ ابع
ــة كتبهــا، وإذِا لم يشــهد عليهــا غــر رجــل واحــد أَرجأَهــا)3(، فلــم يكتــب، فقــال  آي
ــه قــد قُتــل يــوم اليامــة قــوم كانــوا يقــرؤون قرآنــاً لا يقــرأَهُ  عمــر- وأَنــا أَســمع-: إنَِّ
ــون- فأَكلتهــا  ــابٍ يكتب غرهــم، فقــد ذهــب، وقــد جــاءت شــاة إلِى صحيفــةٍ -وكُتَّ
فــوا  ذيــن أَلَّ وذهــب مــا فيهــا ]والكاتــب يومئــذ عثــان[، وســمعت عمــر وأَصحابــه الَّ
مــا كتبــوا عــى عهــد عمــر وعــى عهــد عثــان يقولــون: إنَِّ الأحَــزاب كانــت تعــدل 
ســورة البقــرة، وإنَِّ النُّــور نيــف ومائــة آيــة، والحجــر تســعون ومائــة آيــة، فــا هــذا؟ 
ومــا يمنعــك- يرحمــك الله- أَنْ تخــرج كتــاب الله إلِى النَّــاس، وقــد "عمــد")4( عثــان 

))(  ينظر: كتاب سليم بن قيس الكوفي: 47).

)2(  في كتاب سليم: مني، والاحتجاج: حتى.

ها . )3(  أرجأها: أخرَّ

)4(  في الاحتجاج: عهد.
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حــن أَخــذ مــا أَلــف عمــر فجمــع لــه الكتــاب، وحمــل النَّــاس عــى قــراءةٍ واحــدة، 
ــلِيٌّ  ــه عَ ــار؟ فقــال ل ق مصحــف أُبيِّ بــن كعــب، وابــن مســعود واحرقهــا بالنَّ فمــزَّ
ــد صــىَّ الله  ــة أَنزلهــا الله جــلَّ وعَــلا عــى مُحمَّ ــا طلحــة، إنَِّ كلَّ آي ــلام: »ي ــه السَّ علي
ــل  ــدي، وتأْوي ــه وخــطِّ ي ــه وآل ــلاءِ رســول الله صــىَّ الله علي ــدي بإمِ ــه عِن ــه وآل علي
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه، وكلّ حــلال أَوَ حَــرام، أَو حــدّ  كلّ آيــة أَنزلهــا الله عــى مُحمَّ
ــول الله  ــلاءِ رس ــوب بإمِ ــة مكت ــوم القيام ــة إلِى ي ــه الأمَُّ ــاج إلِي ــم أَو شيء تحت أَو حك
ــى أَرش الخــدش«، فقــال طلحــة: كلُّ شيء  ــه وخــطِّ يــدي، حتَّ ــه وآل صــىَّ الله علي
مِــن صغــرٍ أَو كبــر، أَو خــاصٍ أَو عــامٍ كان أَو يكــون إلِى يــوم القيامــة فهــو عنــدكَ 

مكتــوب؟

 ]قَــال : »نَعَــم، وَســوى ذَلــك، إنَِّ رَسُــول الله صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه[ أسرَّ إلِيَّ في 
ــة  مرضــهِ مِفتــاح أَلــف بَــاب مِــن العلــمِِ يُفتــح مِــن كلِّ بَــابٍ أَلــف بــاب، وَلــو أَنَّ الأمَُّ
مُنــذ قُبـِـض رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه اتَّبعــوني وأَطَاعــوني لأكَلــوا مِــن فَوقِهــم 
وَمِــن تَحــتِ أَرجلهــم«... وســاق الحديــث إلِى قولــه: ثُــمَّ قــال طلحــة: فأَخــبرني عــاَّ 
ــن  ــه، ومَ ــن تدفع ــرام، إلِى مَ ــلال والح ــم الح ــه، وعل ــرآنِ وَتأويل ــن الق ــكَ مِ في يديِ

صَاحبــه بعــدك؟

 قال: »إلِى الَّذي أَمرني رسول الله صىَّ الله عليه وآله أَنْ ادفعه إلِيه«.

]قال : مَن هو؟

ــي  ــه ابن ــمَّ يدفع ــن، ثُ ــي الَحس ــاسِ ابن ــدي بالنَّ ــاس بع ــي وأَولى النَّ ــال:[ وصيِّ  ق
الَحســن إلِى ابنــي الُحســن، ثُــمَّ يَصــر إلِى واحــد بعــد واحــد مــن ولــد الحســن، حتَّــى 
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ــرآن لا  ــع الق ــم م ــه، ه ــه حوض ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــى رس ــم ع ــرد آخره ي
ــم«))(. ــم لا يفارقه ــرآن معه ــه والق يفارقون

ــه ]قــال:[ )لمَّــا توفّي رســول الله صىَّ   وعــن أَبي ذر الغفــاري رضــوان الله عليــه أَنَّ
ــلام القــرآن، وجــاء بــه إلِى المهاجريــن والأنَصــار  الله عليــه وآلــه جمــع عَــلِيٌّ عليــه السَّ
وعرضــه عليهــم كــا قــد أَوصــاه بــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فلــاَّ فتحــه أَبــو 
 ، ل صفحــة فتحهــا فضائــح القــوم، فوثــب عمــر، وقــال: يــا عَــلِيّ بكــر خــرج في أَوَّ
ــلام وانــرف، ثُــمَّ احــضروا زيــد  أَرددهُ فــلا حاجــة لنــا فيــه، فأَخــذه عَــلِيّ عليــه السَّ
ــه  ــرآن وفي ــا بالق ــا جاءن ــه عمــر: إنَِّ عَلِيّ ــال ل ــاً للقــرآن- فق ــن ثابــت- وكان قارئ ب
فضائــح المهاجريــن والأنَصــار، وقــد رأَينــا أَن نؤلّــف القــرآن، ونســقط مِنــه مــا كان 
فيــه فضيحــة وهتــك للمهاجريــن والأنَصــار، فأَجابــه زيــد إلِى ذلــك، ثُــمَّ قــال: فــإنِْ 
فــه أَليــس قــد  ــذي أَلَّ أَنــا فرغــت مِــن القــرآن عــى مــا ســألتم وأَظهــر عَــلِيٌّ القــرآن الَّ

بطــل مَــا عملتــم؟

 فقال عمر: فا الحيلة؟

ــتريح  ــه ونس ــة دون أَنْ نقتل ــر: لا حيل ــال عم ــة[، فق ــم ]بالحيل ــم أَعل ــال: أَنت  ق
ــر في قتلــه عــى يــد خالــد بــن الوليــد، فلــم يقــدر عــى ذلــك... وذُكــر شرح  منــه، فدبَّ

ذلك)2(.

ــلام أَنْ يدفــع إلِيهــم القرآن   ثُــمَّ قــال: فلــاَّ اســتخلف عمــر ســأَل عَلِيّــا عليــه السَّ

))(  ينظر: كتاب سليم بن قيس الكوفي: ))2، الاحتجاج: )/ 224- 225، 

)2( مرّ ذلك سابقًا في القسم الأول من الجزء الثاني.
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ــذي كنــتَ ]قــد[  فــوه فيــا بينهــم، فقــال: يــا أَبــا الحســن، إنِْ جئــت بالقــرآن الَّ ليحرِّ
ــلام: »هَيهــات،  ــه السَّ ــلِيّ علي ــه، فقــال عَ ــى نجتمــع علي ــه إلِى أَبي بكــر حتَّ ــتَ ب جئ
ــة عَلَيكــم، ولا تَقُولُــوا  ــا جئــت بــه إلِى أَبي بكــر لتَِقــوم الحجَّ لَيــس إلِى ذلــكَ سَــبيل، إنَِّ
ــا عَــنْ هَــذَا غَافلِِــنَ، أَو تقولــوا: مــا جئتنــا بــه، إنَِّ القــرآن الَّــذي  ــا كُنَّ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ

ــرُونَ﴾))( والَأوصيــاء مِــن ولــدي«. ــهُ إلِاَّ الْمُطَهَّ عنــدي ﴿لَا يَمَسُّ

 فقال عمر: فهل وقت لِإظهاره معلوم؟

 قــال: »نَعَــم، إذِا قَــام القَائـِـم مِــن ولــدي، يُظهــرهُ وَيمــل النَّــاس عَليــه، وتجــري 
ــنَّة عليه«())(. السُّ

ــه  ــن علي ــر المؤمن ــة كلام أَم ــرآن في جمل ــض في الق ــى التناق ــن ادَّع ــبر مَ  وفي خ
ــرِ  ــاءِ "ذَوِي"))( الجرائِ ــن أَس ــة))( مِ ــلَام: )»إنَِّ الكنِاَي ــه السَّ ــال عَلي ــه ق ــلام، أَنَّ السَّ
يــنَ  ــا مِــن فعــلِ المغرِّ العَظيِمــةِ مِــن المنافقــنَ في القُــرآنِ لَيْســتْ مِــن فعِلـِـه تعــالى، وإنِهَّ
يــن، وقــد  نيــا مِــن الدِّ لـِـنَ ﴿الَّذِيــنَ جَعَلُــوا الْقُــرْآَنَ عِضِــنَ﴾))(، واعتاضُــوا الدُّ والمبدِّ
ــمَّ  ــمْ ثُ ــابَ بأَِيْدِيِ ــونَ الْكتَِ ــنَ يَكْتُبُ ذِي ــه: ﴿للَِّ ــنَ بقول ي ــص المغرِّ ــالى قصَ ــنَّ الله تع ب
وا بـِـهِ ثَمَنًــا قَليِــلًا﴾))(، وبقولــه ﴿وَإنَِّ مِنْهُــمْ لَفَرِيقًــا  يَقُولُــونَ هَــذَا مِــنْ عِنْــدِ الله ليَِشْــرَُ

))( سورة الواقعة: آية )79(.

)2(  الاحتجاج للطبرسي: )/ 286- 288.

)3(  )الْكِناَيَةُ: أن تتكلم بيء و تريد به غره( الصحاح، مادة )كنى(.

)4(  في الاحتجاج: أصحاب.

)5(  سورة الحجر: آية ))9(.

وا  ذِيــنَ يَكْتُبُــونَ الْكتَِــابَ بأَِيْدِيِــمْ ثُــمَّ يَقُولُــونَ هَــذَا مِــنْ عِنْــدِ الله ليَِشْــرَُ )6(  مــن قولــه تعالى:﴿فَوَيْــلٌ للَِّ
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يَلْــوُونَ أَلْسِــنَتَهُمْ باِلْكتَِــابِ﴾))( وبقولــه: ﴿إذِْ يُبَيِّتُــونَ مَــا لاَ يَــرْضَى مِــنَ الْقَــوْلِ﴾))( 
ــا  ــب مَ ــم حَسَ ــه أَوَدَ باطلهِ ــون ب ــا يُقِيمُ ــه ممَّ ــه وَآل ــىَّ اللهُ علي ــولِ صَ س ــدِ الرَّ ــدَ فَقْ بَع
فعَلَتــهُ اليهــودُ والنَّصَــارى بعــد فَقْــدِ موســى وعيســى مِــن تغيـِـر التَّــوراةِ والِإنجيــلِ، 
ــمْ  ــورَ الله بأَِفْوَاهِهِ ــوا نُ ــدُونَ أَنْ يُطْفِئُ وَتَحريــفِ الكلــمِ عــن مَواضِعــهِ، وبقولــه ﴿يُرِي
وَيَأْبَــى الله إلِاَّ أَنْ يُتـِـمَّ نُــورَهُ وَلَــوْ كَــرِهَ الْكَافـِـرُونَ﴾))(، يَعْنــي: أَنهَّــم أَثبَتــوا في الكتــابِ 
مَــا لم يَقُلــهُ الله، ليِلبسُــوا عــى الخليِقــةِ، فأَعمَــى اللهُ قُلُوبَهــم حتَّــى تَرَكوا فيــه مَا دلَّ عى 
فــوا مِنــه"))(، وَبيّـــن إفِكهِِــم وَتلبيِســهم، وكتــانِ مَــا عَلمُِــوه  مَــا أَحْدَثُــوه فيــه "وَحَرَّ
ــلِ﴾))(، وضَربَ مثلهُــمْ بقولــه:  ــقَّ باِلْبَاطِ مِنــه، ولذلــك قــال لهــم: ﴿لِمَ تَلْبسُِــونَ الْحَ
بــد  ــا مَــا يَنْفَــعُ النَّــاسَ فَيَمْكُــثُ فِي الْأرَْضِ﴾))(، فالزَّ بَــدُ فَيَذْهَــبُ جُفَــاءً وَأَمَّ ــا الزَّ ﴿فَأَمَّ

َّا يَكْسِبُونَ ﴾ سورة البقرة: آية)79(. مْ مِم َّا كَتَبَتْ أَيْدِيمِْ وَوَيْلٌ لَهُ مْ مِم بهِِ ثَمَنًا قَليِلًا فَوَيْلٌ لَهُ

))(  مــن قولــه تعــالى:﴿وَإنَِّ مِنْهُــمْ لَفَرِيقًــا يَلْــوُونَ أَلْسِــنَتَهُمْ باِلْكتَِــابِ لتَِحْسَــبُوهُ مِــنَ الْكتَِــابِ وَمَــا هُــوَ 

مِــنَ الْكتَِــابِ وَيَقُولُــونَ هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ الله وَمَــا هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ الله وَيَقُولُــونَ عَــىَ الله الْكَــذِبَ وَهُــمْ 

يَعْلَمُــونَ ﴾ ســورة ال عمــران: آيــة)78(. 

ــاسِ وَلاَ يَسْــتَخْفُونَ مِــنَ الله وَهُــوَ مَعَهُــمْ إذِْ يُبَيِّتُــونَ مَــا لاَ  )2(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ يَسْــتَخْفُونَ مِــنَ النَّ

يطًــا ﴾ ســورة النســاء: آيــة )08)(. ــاَ يَعْمَلُــونَ مُحِ ــرْضَى مِــنَ الْقَــوْلِ وَكَانَ الله بِ يَ

)3(  سورة التوبة: آية )32(.

فوا منه( لم يرد في الاحتجاج. )4(  )وحرَّ

ــقَّ وَأَنْتُــمْ تَعْلَمُــونَ﴾  ــقَّ باِلْبَاطـِـلِ وَتَكْتُمُــونَ الْحَ )5(  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَهْــلَ الْكتَِــابِ لمَِ تَلْبسُِــونَ الْحَ

ســورة آل عمــران: آيــة ))7(.

َِّــا  ــيْلُ زَبَــدًا رَابيًِــا وَمم ــاَءِ مَــاءً فَسَــالَتْ أَوْدِيَــةٌ بقَِدَرِهَــا فَاحْتَمَــلَ السَّ )6(  مــن قولــه تعــالى: ﴿أَنْــزَلَ مِــنَ السَّ

ــا  ــقَّ وَالْبَاطِــلَ فَأَمَّ بُ الله الْحَ يُوقِــدُونَ عَلَيْــهِ فِي النَّــارِ ابْتغَِــاءَ حِلْيَــةٍ أَوْ مَتَــاعٍ زَبَــدٌ مِثْلُــهُ كَذَلِــكَ يَــرِْ

بُ الله الْأمَْثَــالَ ﴾  ــكَ يَــرِْ ــاسَ فَيَمْكُــثُ فِي الْأرَْضِ كَذَلِ ــا مَــا يَنْفَــعُ النَّ ــدُ فَيَذْهَــبُ جُفَــاءً وَأَمَّ بَ الزَّ
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في هــذا الموضــعِ: كلامُ الملحِدِيــن الَّذيــن أَثْبَتُــوه في القُــرآن، فَهــو يضْمَحــلُّ وَيبطُــلُ 
وَيتَلاشَــى عنــد التَّحصِيــلِ، والَّــذي ينفــعُ النَّــاسَ مِنــه، فالتَّنزيــلُ الَحقيقِــيُّ الَّــذي ﴿لَا 
يَأْتيِــهِ الْبَاطـِـلُ مِــنْ بَــنِْ يَدَيْــهِ وَلَا مِــنْ خَلْفِــهِ﴾))( والقُلُــوبُ تَقْبلــهُ، والَأرضُ في هــذا 
الموضِــعِ هــي: محــلُّ العِلــمِ وقَــرَارُهُ، وَلَيــس يَسُــوغُ مَــع عموم التَّقيَّــة التَّصريح بأَســاءِ 
ــوه مِــن تلِقَائهِــم في الكتــابِ لمِــا في ذلــك  ــهِ عــى مــا أَثبَتُ يــادَةُ في آياتِ ــنَ، ولا الزِّ لِ المبدِّ
ــا، وإبِطــالِ  ــن قِبلَتنِ ــة مِ ــلِ المنحَرِفَ ــلِ والكُفــرِ والملِ ــن تقويَغــة حُجَــجِ أَهــلِ التَّعطي مِ
ــذي قَــد اســتكان لــه الموافــق والُمخالــف بوقــوع الِإصطــلاحِ  هــذا العِلــمِ الظَّاهــر الَّ
ضــا بهــم، ولأنََّ أَهــل الباطـِـل في القديــمِ والَحديــث أَكثــر عــدداً  ــم والرِّ عــى الائتـِـاَر لَهُ
ــر عَــى وُلاةِ الأمَــرِ مَفــروضٌ لقِــولِ الله عــزَّ وجــلَّ لنبيِّــه:  ، ولأنََّ الصَّ مِــن أَهــل الحــقِّ
سُــلِ﴾))(، وإيِابــهِ مِثــلَ ذلــك عــى أَوليِائِــهِ  ﴿فَاصْــرِْ كَــاَ صَــرََ أُولُــو الْعَــزْمِ مِــنَ الرُّ
وأَهــلِ طاعتــهِ، بقولـِـه: ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِي رَسُــولِ الله أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ﴾))(، فَحَســبكَ 
مِــن الجــوابِ "في"))( هــذا الموضــع مــا سَــمِعتَ، فــإنَِّ شِريعــةَ التَّقيَّــة تحظُــرُ التَّصريــحَ 

سورة الرعد : آية)7)(.

يــدٍ﴾ ســورة  ))(  مــن قولــه تعــالى: ﴿لاَ يَأْتيِــهِ الْبَاطـِـلُ مِــنْ بَــنِْ يَدَيْــهِ وَلاَ مِــنْ خَلْفِــهِ تَنْزِيــلٌ مِــنْ حَكيِــمٍ حَمِ

ــة )42(. فصلت: آي

ــوْمَ  ــمْ يَ ــمْ كَأَنهَُّ ــتَعْجِلْ لَهُ ــلِ وَلاَ تَسْ سُ ــنَ الرُّ ــزْمِ مِ ــو الْعَ ــرََ أُولُ ــاَ صَ ــرِْ كَ ــالى: ﴿فَاصْ ــه تع ــن قول )2(  م

لَــكُ إلِاَّ الْقَــوْمُ الْفَاسِــقُونَ﴾ ســورة  يَــرَوْنَ مَــا يُوعَــدُونَ لَمْ يَلْبَثُــوا إلِاَّ سَــاعَةً مِــنْ نَهـَـارٍ بَــلَاغٌ فَهَــلْ يُْ

ــة )35(. الاحقــاف: آي

خِــرَ  )3(  مــن قولــه تعــالى: ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِي رَسُــولِ الله أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كَانَ يَرْجُــو الله وَالْيَــوْمَ الَْ

وَذَكَــرَ الله كَثِــرًا﴾ ســورة الاحــزاب: آيــة ))2(.

)4(  في الاحتجاج: عن.
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بأَكثــرَ منــه«())(.

ــم  ــأنم عليه ــواردة في ش ــات ال ــض الآي ــر بع ــد ذك ــلام بع ــه السَّ ــال عَلي ــمَّ ق  ثُ
ــي  ــوز الَّت م ــذِهِ الرُّ ــهِ ه ــالى في كتَِاب ــاركَ وَتَع ــلَ اللهُ تب ــا جع ــا: )»وإنَِّ ــلام وتأويله السَّ
ــهِ  ــهُ في كتابِ ــا يُدثُ ــهِ ب ــهِ، لعِِلم ــه في أَرض ــهَ وَحُجج ــر أَنبيائِ ــره، وَغ ــا غ لا يَعلَمُه
ــة ليُِعينوهُــم  لــونَ مِــن إسِــقاطِ أَســاءِ حُججــهِ مِنــه، وَتلبيِســهِم ذلــك عَــىَ الأمَُّ المبدِّ
ــم في  ــا عَلَيه ــم، لمِ ــم وأَبصَارَه ــى قُلوبَه ــوز، وأَعمَ م ــه الرُّ ــتَ في ــم، فأَثبَ ــى بَاطلِهِ ع
ــلَ  ــل أَه ــه، وَجَع ــوه في ــا أَحدثُ ــى م الِّ ع ــدَّ ــابِ ال ــن الخط ــا مِ ــركِ غره ــا وتَ تَركهَِ
الكتِــابِ "القَائمِــنَ"))( بــه، ]و[العَالمـِـنَ بظِاهِــرهِ وَباطنِــه مِــن شَــجرةٍ ﴿طَيِّبَــةٍ 
ــا﴾))(، أَي:  َ ــإذِْنِ رَبهِّ ــنٍ بِ ــا كُلَّ حِ ــؤْتِي أُكُلَهَ ــاَءِ * تُ ــا فِي السَّ ــتٌ وَفَرْعُهَ ــا ثَابِ أَصْلُهَ
ــا أَهــل  ــه في الوقــتِ بَعــدَ الوقــتِ، وَجعــلَ أَعداءَهَ ــر مِثــلَ هــذا العِلــم لمحِتَمِليِ يُظهِ
ــجرةِ  الملعُونــةِ الَّذيــن حَاولُــوا إطِفــاء ﴿نُــورَ الله بأَِفْوَاهِهِــمْ وَيَأْبَــى الله إلِاَّ أَنْ  الشَّ
يُتـِـمَّ نُــورَهُ﴾))( وَلَــوْ عَلـِـمَ المنافقــونَ- لَعَنهــم الله- مــا عَلَيهــم مِــن تــركِ هــذه اليــات 
الَّتــي بيَّنــتُ لــك تأْوِيلهــا، لأسَــقَطُوها مَــع مَــا أَســقَطُوا مِنــه، ولكــنَّ الله تَبــاركَ اسْــمُهُ 

))(  الاحتجاج للشيخ الطبرسي: )/ 370- )37. 

)2(  في الاحتجاج: المقيمن.

بَ الله مَثَــلًا كَلمَِــةً طَيِّبَــةً كَشَــجَرَةٍ طَيِّبَــةٍ أَصْلُهَــا ثَابـِـتٌ وَفَرْعُهَــا  )3(  مــن قولــه تعــالى: ﴿أَلمَْ تَــرَ كَيْــفَ ضَرَ

ــرُونَ﴾  هُــمْ يَتَذَكَّ ــاسِ لَعَلَّ بُ اللهُ الْأمَْثَــالَ للِنَّ ــا وَيَــرِْ َ ــاَءِ * تُــؤْتِي أُكُلَهَــا كُلَّ حِــنٍ بِــإذِْنِ رَبهِّ فِي السَّ

ســورة إبِراهيــم: آيــة )24(.

)4(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ يُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِئُــوا نُــورَ الله بأَِفْوَاهِهِــمْ وَيَأْبَــى الله إلِاَّ أَنْ يُتِــمَّ نُــورَهُ وَلَــوْ كَــرِهَ 

الْكَافِــرُونَ﴾ ســورة التوبــة: آيــة )32(.
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ــةُ الْبَالغَِــةُ﴾))(،  جَّ ــهِ الْحُ ــة عــى خَلقِــهِ، كــا قــال: ﴿فَللَِّ مَــاضٍ حكمُــهُ بإيِــابِ الُحجَّ
ــهِ،  ــل ذلــك، فركــوهُ بحَِال ــةً عــن تأَمُ ــم أَكنَّ ــى قُلوبِه ــم، وَجعــل عَ أَغشــى أَبصَارهُ
ــعَداءُ "يَنتَبهِــون"))( عَلَيــه، والَأشــقياءِ  وحُجبُــوا عــن تأْكيــدِ الملتبــس بإبِطَالــهِ، فالسُّ
ــمَّ إنَِّ الله  ــورٍ﴾))(، ثُ ــنْ نُ ــهُ مِ ــاَ لَ ــورًا فَ ــهُ نُ ــلِ الله لَ عَ ــنْ لمَْ يَْ "يَعْمَهــونَ"))( عنــه، ﴿وَمَ
لُــونَ مِــن تغيــرِ  جــلَّ ذِكــرهُ "بسَــعةِ"))( رَحمتـِـهِ ورَأْفتــهِ بخَلْقِــهِ، وَعِلمــهِ بــا يُدثُــهُ المبدِّ
ــم كلَامــهُ ثَلاثَــة أَقســام، فَجَعــلَ قِســاً مِنــه يَعرِفُــهُ العــالُم والَجاهِــل،  "كلَامِــه"))(، قسَّ
حَ  ــهُ، وَصــحَّ تمييــزهُ، ﴿أَفَمَــنْ شَرَ ــهُ وَلطُــف حسُّ وَقِســاً لَا يعرِفــهُ إلِاَّ مَــن صَفــا ذِهن
اسِــخُونَ فِي  سْــلَامِ﴾))(، وَقِســاً لا يَعرِفُــهُ إلِاَّ الله وأُمنــاؤُه، ﴿وَالرَّ اللهُ صَــدْرَهُ للِِْ
لن عــى  عــي أَهــلُ الباطــلِ مِــن المســتوِّ ــا فَعَــل ]اللهُ[ ذلــك لئــلاَّ يدَّ ــمِ﴾))(، وإنَِّ الْعِلْ

عِــنَ﴾ ســورة الانعــام:  دَاكُــمْ أَجْمَ ــةُ الْبَالغَِــةُ فَلَــوْ شَــاءَ لَهَ جَّ ــهِ الْحُ ))(  مــن قولــه تعالى:﴿قُــلْ فَللَِّ

آيــة)49)(.

)2(  في الاحتجاج: يَتَثَبَّتُونَ.

)3(  في الاحتجاج: يَعْمَوْنَ.

ــهِ سَــحَابٌ  ــهِ مَــوْجٌ مِــنْ فَوْقِ ــيٍّ يَغْشَــاهُ مَــوْجٌ مِــنْ فَوْقِ )4(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ أَوْ كَظُلُــاَتٍ فِي بَحْــرٍ لُجِّ

عَــلِ الله لَــهُ نُــورًا فَــاَ لَــهُ مِــنْ  ظُلُــاَتٌ بَعْضُهَــا فَــوْقَ بَعْــضٍ إذَِا أَخْــرَجَ يَــدَهُ لَمْ يَكَــدْ يَرَاهَــا وَمَــنْ لَمْ يَْ

نُــورٍ﴾، ســورة النــور، الآيــة )40(.

)5(  في الاحتجاج: لسَِعَة.

)6(  في الاحتجاج: كِتَابهِ.

ــيَةِ  ــلٌ للِْقَاسِ ــهِ فَوَيْ ــنْ رَبِّ ــورٍ مِ ــىَ نُ ــوَ عَ ــلَامِ فَهُ سْ ــدْرَهُ للِِْ حَ الله صَ ــنْ شَرَ ــالى: ﴿ أَفَمَ ــه تع ــن قول )7(  م

ــة )22(. ــر ، الآي ــورة الزم ــنٍ ﴾، س ــلَالٍ مُبِ ــكَ فِي ضَ ــرِ الله أُولَئِ ــنْ ذِكْ ــمْ مِ قُلُوبُهُ

كَــاَتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكتَِــابِ وَأُخَــرُ  ــهُ آَيَــاتٌ مُحْ ــذِي أَنْــزَلَ عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ مِنْ )8(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ هُــوَ الَّ

ــا الَّذِيــنَ فِي قُلُوبِهـِـمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنـْـهُ ابْتغَِــاءَ الْفِتْنـَـةِ وَابْتغَِــاءَ تَأْوِيلـِـهِ وَمَــا  اتٌ فَأَمَّ مُتَشَــابِهَ
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ــم،  ــلِ الله له ــا لم يع ــابِ مَ ــمِ الكت ــن عِل ــه مِ ــه وَآل ــىَّ اللهُ علي ــول الله صَ ــراثِ رسُ م
وليقودَهُــمُ الاضطـِـرارِ إلِى الائتـِـار "بمِــن"))( ولاَّه أَمرهُــم، فاســتكرَوا عــن طَاعَتــه 
، واغــراراً بكثــرةِ مَــن ظَاهرهــمْ وَعاوَنَهــم وَعانــد  زاً وافــراءً عــى الله عــزَّ وجــلَّ تعــزُّ
ــا مَــا عَلمِــه الجاهِــلُ والعَــالم مِــن  الله جــلَّ اســمهُ ورسُــولهُ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فأَمَّ
فضــلِ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه "مــن"))( كتــابِ الله، فهــو قــول الله ســبحانه: 
ــونَ عَــىَ  سُــولَ فَقَــدْ أَطَــاعَ الله﴾))(، وقولــه: ﴿إنَِّ الله وَمَلَائكَِتَــهُ يُصَلُّ ﴿مَــنْ يُطِــعِ الرَّ
ــة ظاهــرٌ  ــليِاً﴾))( ولهــذه الي مُوا تَسْ ــلِّ ــهِ وَسَ ــوا عَلَيْ ــوا صَلُّ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــيِّ يَ النَّبِ
مُوا تَسْــليِاً﴾،  ــهِ﴾ وَالباطــن قولــه: ﴿وَسَــلِّ ــوا عَلَيْ وَبَاطــن، فالظَّاهــر، قولــه: ﴿صَلُّ
لَــه، وَمَــا عَهِــدَ بــه إلِيــه تَســليِاً،  ــاهُ واســتخْلَفه عَلَيكــم ]و[ فضَّ أَي: سَــلِّموا لمـِـن وصَّ
ــهُ وصــحَّ  ــا ذهنُ ــهُ وَصفَ ــهُ إلِاَّ مَــن لَطُــف حسُّ ــه لا يعلــمُ تأْويلَ ــكَ أَنَّ وهــذا ممَّــا أَخرتُ
ــىَّ  ــيّ ص ى النَّب ــمَّ ــنَ﴾))(، لَأنَّ الله س ــىَ آلْ يَاسِ ــلَامٌ عَ ــه: ﴿سَ ــك قول ــزُهُ، وكذل تَميي
ــكَ  كيِــمِ * إنَِّ الله عليــه وآلــه بهــذا الاســم، حيــث قــال:﴿ يــس * وَالْقُــرْآَنِ الْحَ

ــرُ إلِاَّ أُولُــو  كَّ نـَـا وَمَــا يَذَّ اسِــخُونَ فِي الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آَمَنَّــا بـِـهِ كُلٌّ مِــنْ عِنْــدِ رَبِّ يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاَّ الله وَالرَّ

الْألَْبَــابِ﴾، ســورة ال عمــران، الآية )7(.

))(  في الاحتجاج: لمن.

)2(  في الاحتجاج: في.

سُــولَ فَقَــدْ أَطَــاعَ الله وَمَــنْ تَــوَلىَّ فَــاَ أَرْسَــلْناَكَ عَلَيْهِــمْ حَفِيظًــا ﴾،  )3(  مــن قولــه تعــالى:﴿ مَــنْ يُطـِـعِ الرَّ

ســورة النســاء، الآيــة)80(.

)4(  سورة الاحزاب: آية )56(.

)5(  سورة الصافات: آية )30)(.
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ــد،  ـم يُسْــقِطُون قَــولَ ]الله[: سَــلامٌ عَــى آلِ مُحمَّ لَمـِـنَ الْمُرْسَــلنَِ﴾))(، لعِلمِــه بأَنهّـَ
ــم  به ــم وَيُقرِّ ــه يتأَلَّفُهُ ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــول الله ص ــا زَالَ رسُ ــره، ومَ ــقطوا غ ــا أَس ك
ــه:  ــم، بقول ــه في إبِعادِه ــلَّ ل ــزَّ وج ــى أَذِن الله ع ــاله حتَّ ــهِ وَشِ ــن يَمِينِ ــهم ع وَيُلسُِ
يــلًا﴾))(، وبقولــه: ﴿فَــاَلِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا قِبَلَــكَ مُهْطعِِــنَ *  ﴿وَاهْجُرْهُــمْ هَجْــرًا جَمِ
ــاَلِ عِزِيــنَ * أَيَطْمَــعُ كُلُّ امْــرِئٍ مِنْهُــمْ أَنْ يُدْخَــلَ جَنَّــةَ نَعِيــمٍ  عَــنِ الْيَمِــنِ وَعَــنِ الشِّ

ـا يَعْلَمُــونَ﴾))(«())(. ّـَ ــا خَلَقْنَاهُــمْ مِم * كَلاَّ إنَِّ

ــمْ أَلاَّ  ــا ظُهــوركَ عــى تَنَاكــر قولــه: ﴿وَإنِْ خِفْتُ ــلام: )»وأَمَّ ــمَّ قــال عليــه السَّ  ثُ
تُقْسِــطُوا فِي الْيَتَامَــى فَانْكحُِــوا مَــا طَــابَ لَكُــمْ مِــنَ النِّسَــاءِ﴾))(، وليــسَ يُشــبهُِ القِســطُ 
مــت ذِكــرهُ مِــن إسِــقاطِ  في اليتامَــى نـِـكاحَ النِّســاءِ، وَلا كُلُّ النِّســاءِ أَيتــامٌ، فهــو ممَّــا قدَّ
ــن الِخطــابِ  ــكاحِ النِّســاءِ مِ ــنَ نِ ــى وَب ــولِ في اليَتَامَ ــنَ القَ ــن القــرآنِ، وب المنافقــنَ مِ
والقِصــصِ أَكثــر مِــن ثلــثِ القــرآن، وهــذا وَمَا أَشْــبههُ ممَّــا ظَهَــرتْ حــوادِثُ المنافقنَ 
ــلِ، وَوَجــد المعطِّلُــونَ وأَهــلِ الملــلِ المخالفِةِ للِســلامِ مَســاغاً  فيــه لأهَــلِ النَّظــر والتَّأَمُّ
ل ممَّــا يــرى  ف وبُــدِّ إلِى القــدحِ في القُــرآنِ، وَلــو شَرحــتُ لــك كلَّ مــا أُســقِطّ وَحُــرِّ

))(  سورة يس: آية ))-3(.

يلًا ﴾ سورة المزمل: آية)0)(. )2(  من قوله تعالى:﴿وَاصْرِْ عَىَ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِ

)3(  سورة المعارج: آية )39-36(.

)4(  الاحتجاج للطبرسي: )/376- 377.

)5(  مــن قولــه تعــالى:﴿وَإنِْ خِفْتُــمْ أَلاَّ تُقْسِــطُوا فِي الْيَتَامَــى فَانْكحُِــوا مَــا طَــابَ لَكُــمْ مِــنَ النِّسَــاءِ مَثْنَــى 

وَثُــلَاثَ وَرُبَــاعَ فَــإنِْ خِفْتُــمْ أَلاَّ تَعْدِلُــوا فَوَاحِــدَةً أَوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْاَنُكُــمْ ذَلِــكَ أَدْنَــى أَلاَّ تَعُولُــوا﴾ 

ســورة النســاء: آيــة)3(.
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هــذا المجــرَى لطــالَ، وَظَهــر مــا تحظُــر التَّقيِّــة إظِهــارهِ مِــن مَناقــبِ الأوَليــاءِ، وَمَثالــبِ 
الأعَــداء«())(.

ــدوق رضي الله عنــه في )ثــواب الاعــال( بإسِــنادهِ، )عــن عبــد الله   وروى  الصَّ
ــلام، قــال: »مَــنْ كان كثــر القــراءةِ لسُــورةِ  بــن ســنان، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
ــمَّ  ــه وأَزواجــه«، ثً ــه وآل ــد صــىَّ الله علي ــةِ في جــوارِ مُحمَّ ــومُ القِيام ــزابِ كان ي الأحَ

جــال والنِّســاء مِــن قُريــشٍ وغرهــم. قــال: »سُــورة الَأحــزاب فيِهــا فَضَائِــح الرِّ

 يــا ابــن ســنان، إنَِّ سُــورةَ الأحَــزابِ فَضَحــتْ نسِــاء قُريــش مِــن العــربِ، 
فُوهــا«())(. وكانــتْ أَطــول مِــن سُــورةِ البقَــرةِ، ولكــن نَقَّصُوهــا وَحرَّ

 وفي )الخصــال(، )عــن جابــر، قــال: سَــمِعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــوم القِيامــةِ يَشــكونَ"))(: المصحَــفُ، وَالمســجِدُ، والعِــرةُ،  ــة يَ يقــول: »يــيءُ "ثَلاثَ
ــونِي  ــا ربِّ عَطَّل ــجِدُ: يَ ــول المس ــوني، وَيق قُ ــوني وَمزَّ فُ ــا ربِّ حرَّ ــف: يَ ــولُ المصحَ يق
دُونــا، فأجثــو عَــى  وَضَيِّعــونِي، وتقُــولُ العِــرة: يَــا ربِّ قَتَلونَــا وَطَردُونَــا وَشَرَّ

ــك«())(. ــا أَولَى بذِل ــه لِي: أَن ــلَّ جلال ــولُ الله ج ــةِ، فيق ــن للخُصُوم كبَت الرُّ

ــلام، قــال: »لَــو قَــد   وروى العيــاشي في تفســره، )عــن أَبي عبــد  الله عليــه السَّ
ن«())(. قُــرِء القُــرآن كــا أُنــزِل لألَفَيتَِنــا ]فيــه[ مُسَــمِّ

))(  الاحتجاج للطبرسي: )/ 377- 378.

)2(  ثواب الَأعال للشيخ الصدوق: 0))، باب ثواب من قراءة سورة الأحزاب.

)3(  في الخصال: يوم القيامة ثلاثةٌ يشكون إلى الله.

)4(  الخصال للشيخ الصدوق: 75)، باب الثلاثة، ح232.

)5(  تفسر العياشي: )/ 3)، ح4.
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ي مَن قَبلَنا«())(. ن: )»كا سُمِّ  وفي رواية بعد مُسمِّ

ــه زُيِــد في كتــابِ  ــلام، قــال: »لَــولا أَنَّ  و)عــن ميــسر، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
قَهُ  اللهِ وَنُقِــص مِنــه، مَــا خَفَــي حَقّنـَـا عَــى ذِي حِجَــى، وَلَــو قَد قَـــامَ قَـــائمُِنا فَنَطَــق صَدَّ

القُرآن«())(.

ــد  ــرَجَ عب ــه: »خَ ــد صــىَّ الله علي ــن مُحمَّ ــال جعفــر ب ــال: ق  و)عــن أَبي بصــر ق
ــلام،  الله ]بــن[ عمــرو بــن العــاص مِــن عِنــد عُثــان فَلَقــي أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــة، فقــال أَمــر  يلــة في أَمــرٍ نَرجُــوا أَنْ يثبِّــت الله هــذه الأمَُّ ، بيَِّتنَــا اللَّ فقــال لــه: يَــا عَــلِيُّ
ــم  لتُ ــم وَبدَّ تُ ــم وَغرَّ فتُ ــه))(، حَرَّ ــم في ــا بيَّتُ ــلَيَّ مَ ــى عَ ــن يَفَ ــلام: لَ ــه السَّ المؤمنــن علي
ــلٌ  ــم، ﴿فَوَيْ لتُ ــة بدَّ ــم، وثلاثائ تُ ــة غرَّ ــم، وثَلاثائ فتُ ــة حرَّ ــرف، ثَلاثائ ــعائة حَ تس
ذِيــنَ يَكْتُبُــونَ الْكتَِــابَ بأَِيْدِيِــمْ ثُــمَّ يَقُولُــونَ هَــذَا مِــنْ عِنْــدِ الله﴾.. إلِى آخــر اليــة  للَِّ

﴿يَكْسِــبُونَ﴾))(«())(.

ــلام، قال:   وروى الكــي بإسِــناده، )عــن بريــد العجــلي، عن أَبي عبــد الله عليه السَّ
»أَنــزلَ اللهُ في القــرآنِ سَــبعة بأَســائهِم، فَمَحــتْ قُريش ســتَّة وَتَركوا أَبــا لَهب«())(.

))(  المصدر السابق نفسه، ح5.

)2(  المصدر السابق نفسه، ح6.

)3(  بيَّت الَأمر: دبَّره ليلًا.

وا بـِـهِ  ذِيــنَ يَكْتُبُــونَ الْكتَِــابَ بأَِيْدِيِــمْ ثُــمَّ يَقُولُــونَ هَــذَا مِــنْ عِنْــدِ الله ليَِشْــرَُ )4(  قولــه تعــالى: ﴿فَوَيْــلٌ للَِّ

َّــا يَكْسِــبُونَ﴾ البقــرة: آيــة )79(. ــمْ مِم َّــا كَتَبَــتْ أَيْدِيـِـمْ وَوَيْــلٌ لَهُ ــمْ مِم ثَمَنـًـا قَليِــلًا فَوَيْــلٌ لَهُ

)5(  المصدر السابق نفسه: 47- 48، ح62.

)6(  اختيار معرفة الرجال )رجال الكي( للشيخ الطوسي: 2/ 577، ح))5.
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ــلام،  ــد بــن أَبي نــر، قــال: لمَّــا أُتي بــأَبي الحســن عليــه السَّ  و)عــن أَحمــد بــن محمَّ
ــرة،  اني"))( الب ــرَّ ــى "ب ــه ع ــذ ب ــة، وأُخ ــل الكوف ــية ولم يدخ ــى القادس ــه ع ــذ ب أُخ
ــهُ فَوقعــت بــن يــدي سُــورة )لم  ــا بالقادســية، فَفَتحت قــال: فبُعــث إلَِّ مصحفــاً وأَن
يكــن()2(، فــإذِا هــي أَطــول وأَكثــر ممَّــا يقرأهــا النَّــاس، قــال: فحفظــت منــه أَشــياء، 
ــه،  ــه إلِي ــات، فدفعت ــال: ه ــم، فق ــن وَخات ــل وَط ــهُ مِندي ــافر وَمَع ــى مُس ــال: فأَتَ ق
ــن عليــه وختمــه، فذهــب عنِّــي مــا كنــت حَفِظــت  فجعلــه في المنديــل ووضــع الطِّ

منــه، فجهــدتُ أَنْ أَذكــر مِنــه حرفــاً واحــداً، فلــم أَذكُــره()3(.

ــد  ــار رحمــه الله في )بصائــر الدرجــات(، )عــن "أَحمــد بــن محمَّ فَّ  وروى الصَّ
ــلام إلِى القادســية، فســلَّمتُ  ــه السَّ ضــا علي ــال: اســتقبلتُ الرِّ عــن البزنطــي")4(، ق
ــه  عليــه، فقــال ل: »اكــرَ لي حُجــرَة لَهــا بَابَــان: بَــابٌ إلِى الخــانِ، وَبَــابٌ إلِى خــارج فإنَِّ
ــر[ صَالحــه وَمُصحَــف،  ــال: وَبَعــثَ إلَِّ بزنفيلجــة)5( ]فيِهــا دَنَانِ اســر عَليــك«، ق
وَكان "يأْتيِنــي")6( رســوله في حوائجــه فاشــترى لــه، فكنــت يومــاً وَحــدي فَفَتحــتُ 
المصحــف لأقَــرأَ فيــه، فلــاَّ نرتــه نظــرتُ في )لم يكــن(، فــإذِا فيهــا أَكثــر ممَّــا في أَيدينا 

اني، أَي: الخارجي، ينظر: لسان العرب، مادة )برر(.  ))(  في الرجال: البر الى، والبرَّ

ة: سورة البيِّنة. )2(  المساَّ

)3(  المصدر السابق نفسه: 854، ح)0)).

)4(  في البصائر: أحمد بن محمد بن أبي نر.

اعــي أدواتــه  نفيلجــة معــرب زنبليچــه، وهــي مــا يحمــل بهــا الدنانــر، أو مــن التــي يحمــل الرَّ )5(  الزَّ

ــوارد للخــوري: )/ 477، مــادة )زنفــل( بهــا، ينظــر: أقــرب المــوارد في فصــح العربيــة والشَّ

)6(  في الرجال: تأتية .
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واة والقرطــاس  أَضعافــه، فقدمــت عــى قرائتهِــا، فلــم أَعــرف شــيئاً، فأخــذتُ الــدَّ
ــيئاً  ــا شَ ــب مِنه ــل أَنْ أَكتُ ــافرِ قَب ــانِي مس ــا، فأَتَ ــأَل عَنه ــي أَس ــا لكِ ــأَردتُ أَنْ أَكتُبه ف
معــه مِنديــل وخيــط وخاتمــه، فقــال: مــولاي يأمُــرك أَنْ تَضًــع المصحــف في منديــل 

وتختمــه وتبعــث إلِيــه بالخاتــم، قــال: ففعلــت())(.

ــلام:   وروى العيــاشي، )عــن إبِراهيــم بــن عمــر، قــال: قال أَبــو عبد الله عليه السَّ
ــال  ج ــاَء الرِّ ــه أَس ــتْ في ــن، كان ــو كائِ ــا ه ــدث وَمَ ــا يَ ــىَ وَمَ ــا مَ ــرآن مَ »إنَِّ في القُ
ــا الاســم الواحــد مِنــه في وجــوهٍ لا تُحــى، يعــرف ذَلــك الوصَــاة«())(. فأُلقِيــت، وإنَِّ

ــد بــن إبِراهيــم النعــاني في كتــاب )الغيبــة(، بإسِــناده،   وروى أَبــو عبــد الله مُحمَّ
ــلام، يقــول: »كأَنيِّ بالعَجَــمِ  )عــن ابــن نباتــة، قــال: سَــمِعتُ عَلِيّــا عليــه السَّ

ــزل«. ــا أُن ــرآن ك ــاس القُ ــونَ النَّ ــةِ يُعلِّم ــجدِ الكُوف ــاطيطهم))( في مَس فَسَ

 قلت: يا أَمر المؤمنن، أَولَيس هو كا أُنزل؟

ــيَ مِنــه سَــبعونَ مِــن قُريــش بأَســاَئهِم وأَســاَءِ آبائهِــم، وَمــا تُــرِكَ   فقــال: »لَا، مُحِ
ــه«())(. ــه عمَّ أَبــو لَهــب إلِاَّ لــلِزراءِ))( عَــى رسُــول الله صــىَّ الله عَلَيــه وآلــه، لَأنَّ

ــر  ــلام: »كأَنيِّ أَنظ ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــال أَم ــال: ق ــرني، ق ــة الع ــن حبَّ  و)ع

))(  بصائر الدرجات للصفار: 266- 267، ح8.

)2(  تفسر العياشي: )/ 2)، ح0).

)3(  الفَسَطاط: )البيت من الشعر فوق الخباء( مجمع البحرين، مادة )فسط(.

زْرَاءُ: التهاون بالناس(، كتاب العن، مادة )زري(. )4(  )الإِْ

)5(  الغَيبة للنعاني: 333، ح5.
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ــاس القُــرآن كــاَ  بــوا الفَسَــاطيِط يُعلِّمــونَ النَّ إلِى شِــيعَتنِا بمَِســجدِ الكُوفــةِ وَقَــد ضَرَ
أُنــزِل.. «())(.

ــه قــال: »كأَنيِّ بشِــيعَة  ــلام، أَنَّ  و)عــن عَــلَيّ بــن عقبــة، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
ــلَام في أَيديِــم المثَــانِي يُعلِّمــونَ النَّــاس "القــرآن"))(«())(. عَــلِيّ عَليــه السَّ

وحكــى محمــد بــن شــهر آشــوب رحمــه الله في كتــاب )المناقــب(: )عــن أَبي نعيــم 
ــن  ــدي، ع ــن السِّ ــناد، )ع ــن(، بالِإس ــب في )الأربع ــاء(، والخطي ــة الأولي في )حلي
ــه  ــول الله صــىَّ الله علي ــضَ رسُ ــا قُبِ ــال: »لمَّ ــلام، ق ــه السَّ ــلِيّ علي ــد خــر، عــن عَ عب
ــا بــن اللَّوحِــن، فــا  ــى أَجمــع مَ ــي حتَّ وآلــه أَقسَــمتُ« أَو حَلَفــتُ »أَنْ لا أَضَــع رِدَئِ

ــرآن«())(. ــى جَمَعــتُ القُ ــرِي[ حتَّ ــنْ ظَهْ ــي ]عَ وَضَعــتُ رِدَئِ

ــار، والموفــق خطيــب خــوارزم في كتابيهــا، بالِإســناد،   و)عــن أَبي العــلا العطَّ
ــلام بتأْليــفِ  عــن عــلّي بــن ريــاح، أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أَمــر عَلِيّــا عليــه السَّ

فــه وكتبــه()5(. القُــرآن، فأَلَّ

ــلام، قــال:  ــة بــن ســحيم، عــن أَبيــه، عــن أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ  وعــن )جبلَّ

))(  المصدر السابق نفسه، ضمن ح3.

)2( في المصدر: المستأنف.

ابق نفسه، ح4. )3(  المصدر السَّ

ــم: )/  ــاء لأبي نعي ــة الأولي ــن شــهر آشــوب: )/ 320، وينظــر: حلي ــب لاب )4(  مناقــب آل أبي طال

67، المناقــب للخوارزمــي: 94، ح93.

ــرة  ــن شــهر آشــوب: )/ 320، ولم أجــده في كتــب الخوارزمــي المتوف )5(  مناقــب آل أبي طالــب لاب

لــدي.
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ــه وأَمــلَاهُ  ــي، لأخَرَجــتُ لَهــم مُصحَفــاً كَتَبَتَ ــو ثُنيِــتْ لي الوسَــادة، وَعــرف ِلي حَقِّ »لَ
عَــلَيَّ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه«())(.

ــال في  ــه ق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــع، أَنَّ النَّب ــن[ أَبي راف ــار ]اب ــال: )وفي أَخب  ق
، هــذا كتــابُ الله خُــذه إلِيــك«،  ــلَام: »يَــا عَــلِيُّ ــذي تُــوفيِّ فيــه لعَِــلِي عَليــه السَّ مرضــهِ الَّ
ــلَام في ثــوبٍ، فمــىَ إلِى مَنزِلــه، فلــاَّ قُبـِـضَ النَّبــيّ صَــىَّ الله  فَجَمَعــهُ عَــلِيّ عَليــه السَّ

فــه كــا أَنزلــهُ الله، وكان بــه عالمــاً()2(. ــلَام فأَلَّ عليــه وآلــه جَلــس عــلّي عَليــه السَّ

ــه آلى أَنْ لا يضــع رداءهُ  ــلام، أَنَّ  قــال: )وفي أَخبــارِ أَهــل البيــت عليهــم السَّ
ــدة إلِى أَنْ  ــف القــرآن ويجمعــه، فانقطــع عَنهــم مَّ ــى يؤلِّ عــى عاتقــه إلِاَّ للصــلاة حتَّ
ــروا  ــجدِ، فانك ــون في المس ــم مجتمع ــه وه ــه في أَزار يحمل ــم ب ــرجَ إلِيه ــمَّ خَ ــه، ثُ جمع
ــة)3(، فقالــوا: الَأمــر مــا جــاء ]بــه[ أَبــو الحســن، فلــاَّ  مصــره بعــد انقطــاع مــع أَلبتَّ
ــه،  ــه وآل ــمَّ قــال: »إنَِّ رســول الله صــىّ الله علي ــاب بينهــم، ثُ توســطهم وضــع الكت
ــل  ــرَتِي أَه ــاب الله وَعِ ــوا: كتِ ــنْ تَضلُّ ــه ل ــكتُم بِ ــا إنِْ تَمس ــم مَ ــفٌ فيِكُ ــال: إنِيِّ مُلِّ قَ
ــاني فقــال لــه: إنِ يكــن عنــدك  ــه الثَّ ــرَة«، فقــام إلِي ــا العِ ــاب، وأَنَ بيتــي، وَهــذا الكتِ
ــلام الكتــاب وعــاد بــه  قــرآن فعندنــا مِثلــه، فــلا حاجــة لنــا فيكــا، فحمــل عليــه السَّ

ــة()4(. ــم الحجَّ ــد أَن أَلزمه بع

ــه حملــه وولىَّ رَاجعــاً  ــلام: »أَنَّ ــادق عليــه السَّ  قــال: )وفي خــبر طويــل عــن الصَّ

))(  المصدر السابق نفسه.

)2(  المصدر السابق نفسه: 9)3.

)3(  بتًّا: قطعًا.

)4(  المصدر السابق نفسه: 320.
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ــلًا  ــا قَليِ ــهِ ثَمَنً وْا بِ ــرََ ــمْ وَاشْ ــذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِ ــول: ﴿فَنَبَ ــو يَقُ ــه، وه ــو حجرت نح
ونَ﴾))(( )2(. ــرَُ ــا يَشْ ــسَ مَ فَبئِْ

ــد بــن يعقــوب الكلينــي رضي الله عنــه في بــاب النــوادر مــن كتــاب   وروى مُحمَّ
ــد بــن أَبي نــر، قــال: دَفَع  فضــل القــرآن مِــن )الــكافي( بإسِــنادهِ )عــن أَحمــد بــن مُحمَّ
ــراتُ  ــهُ فَق ــه«، ففتحت ــر فيِ ــال: »لَا تَنظُ ــاً، وق ــلام مُصحف ــه السَّ ــن علي ــو الحس إلَِّ أَب
فيــه: ﴿لَمْ يَكُــنِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا﴾))(، فَوجــدتُ فيهــا اســم ســبعن رجــلًا مِــن قريــش 

: »ابْعَــث لي بالُمصحَــف«())(. بأَســائهم وأَســاء آبائهــم، قــال: فبعــث إلَِّ

ــلام وأَنــا   و)عــن ســالم أَبي سَــلمة، قــال: قــرأَ رجــلٌ عــى أَبي عبــد الله عليــه السَّ
ــاس، فقــال أَبــو عبــد الله  ــرآن ليــس عــى مــا يقرأُهــا النَّ ــن القُ ــاً مِ "أَســمع)5( حُروف
ــلام: »كُــفَّ عــن هــذه القِــراءة، اقْــرَاءْ كــا يَقــرأْ النَّــاس حتَّــى يَقُــومَ القائـِـم  عليــه السَّ
ه  ــلام قَــرأَ كتِــاب الله عــزَّ وَجــلَّ عــى حــدِّ ــلام، فــإذِا قَــام القَائِــم عليــه السَّ عليــه السَّ
ــه  ــلِيٌّ عَلي ــال: »أَخرجــهُ عَ ــلام«، وق ــه السَّ ــلِيّ عَلي ــهُ عَ ــذي كتَب وأَخــرجَ الُمصحَــف الَّ
ــابُ الله عــزَّ وَجــلَّ كــا  ــذا كتِ ــهُ، وقــال: هَ ــه وَكتَب ــرغَ مِن ــاسِ حــن فَ ــلام إلِى النَّ السَّ

))(  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ الله مِيثَــاقَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكتَِــابَ لَتُبَيِّنُنَّــهُ للِنَّــاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَــهُ فَنَبَــذُوهُ 

ونَ﴾ ســورة آل عمــران: آيــة )87)(. وْا بـِـهِ ثَمَنـًـا قَليِــلًا فَبئِْــسَ مَــا يَشْــرَُ وَرَاءَ ظُهُورِهِــمْ وَاشْــرََ

)2(  المصدر السابق نفسه

ــمُ  ــى تَأْتيَِهُ ــنَ حَتَّ ــنَ مُنْفَكِّ كِ ــابِ وَالْمُرِْ ــلِ الْكتَِ ــنْ أَهْ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ )3(  مــن قولــه تعــالى: ﴿لمَْ يَكُــنِ الَّذِي

ــةُ﴾ ســورة البينــة: آيــة ))(. الْبَيِّنَ

)4(  الكافي للكليني: 2/ )63، باب النوادر، ح6).

)5(  في الكافي: أَستمع.
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ــد صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه ]و[قَــد جَمعتــهُ مِــن اللَّوحِــن، فقالــوا: هــو  أَنزَلــهُ الله عَــى مُحمَّ
ذَا عِندنــا مُصحَــف جَامــعٌ فيــه القُــرآن لَا حَاجــة لَنــا فيــه، فقــال: أَمَــا وَالله مَــا تَرونَــه 

ــا كان عَــلَيَّ أَنْ أُخركُــم حِــن جَمعتــهُ لتِقــرَؤُوه«())(. بَعــد يَومِكــم هــذا أَبــداً، إنَِّ

ــار في )بصائِــر الدرجــات( بإسِــناده عــن ســالم،  فَّ ــد بــن الحســن الصَّ وروى مُحمَّ
مثلــه)2(.

وروى الكلينــي رحمــه الله، )عــن عَــلِيّ بــن الحكــم، عــن "هــارون بن مُســلم")3(، 
ــه  ــل علي ــه جرئيِ ــاءَ ب ــذي جَ ــرآن الَّ ــال: »إنَِّ القُ ــلام، ق ــه السَّ ــد الله علي ــن أَبي عب ع

ــه سَــبعَة عَــر أَلــف آيــة«())(. ــه وآل ــد صــىَّ الله علي ــلام "عــى"))( مُحمَّ السَّ

ــذي في أَيــدي النَّــاس: عِنــد الكوفيــن- عى ما حســبنا-   أَقــول: آيــات القــرآن الَّ
ــور وَمعهــا عــى مــا  ســتَّة  آلاف ومائِــة وأَربــع وثلاثــون ســوى البســملات أَوائــل السُّ
هــو الحــقّ مِــن أَنَّ البســملة مِــن آيــات القــرآن ســتَّة آلاف ومائتــان وثــان وأَربعــون، 
ــب  اء- قري ــرَّ ــض الق ــره بع ــا ذك ــى م ــن- ع ــامين والمدني ــن والشَّ ــد البصريِّ وعن
ــاقط مِــن القــرآن بحســب العــدد قريــب مِــن الثَّلاثــن، وبحســب  مــن ذلــك، فالسَّ
ــقوط مــا  الكتابــة عــى قــدر طــول الآيــات وقرهــا، والعلــم عنــد الله، ويؤكــد السُّ
ــلام: مِــن أَنَّ ثُلــث القــرآن أَو ربعــه فيهــم، أَو ثلثــه فيهــم وفي  روى عنهــم عليهــم السَّ

))(  المصدر السابق نفسه: 633، ح23. 

)2(  ينظر: بصائر الدرجات للصفار: 3)2، ب6، ح3.

)3(  في الكافي: هشام بن سالم، وأشار المحقق في الهامش: في بعض النسخ )هارون بن مسلم(.

)4(  في الكافي: إلِى.

)5(  الكافي للكليني: 634، باب النوادر، ح28.
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ــذي في أَيــدي النَّــاس ذلــك. هــم، وليــس في المصحــف الَّ عدوِّ

ــد بــن يعقــوب الكلينــي رضي الله عنــه في بــاب النــوادر مــن كتــاب   روى مُحمَّ
ــن  ــر المؤمن ــمِعتُ أَم ــال: سَ ــة، ق ــن نُبات ــغ ب ــن الأصَب ــنادهِ )ع ــرآن، بإسِ ــل الق فض
ــنن  ــث سُ ــا، وَثل نَ ــا وفي عَدوِّ ــثٌ فيِن ــاً: ثُل ــرآنُ أَثلاث ــزَلَ الق ــول: »نَ ــلام يق ــه السَّ علي

ــكامٌ«())(. ــضُ وأَح ــثٌ فَرائِ ــال، وثُل وأَمث

 وروى العياشي في تفسره، عن ابن نباتة مثله)2(.

ــلام   وروى الكلينــي رضي الله عنــه، )عــن أَبي بصــر، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
ونَــا، وَرُبــع سُــننٌ وأَمثــالٌ،  قــال: »نَــزَلَ القــرآن أَربَعــة أَربَــاع: رُبــعٌ فيِنــا، وَربــعٌ في عَدِّ

وَرُبــعٌ فَرائـِـض وأَحــكام«())(.

ــره، )عــن أَبي الجــارود، قــال: سَــمِعتُ أَبــا جعفــر  ــاشي في تفس  وروى العي
ونَــا،  ــلام يقــول: »نَــزَلَ القــرآن عَــى أَربعَــهِ أَربَــاع: رُبــعٌ فيِنَــا، وَرُبــعٌ في عدِّ عليــه السَّ

ــم القــرآن«())(. ــا كرائِ ــال، وَلَن ــعٌ سُــنن وأَمث ــعٌ في فَرايــض وأَحــكام، وَرُب وَرُب

 وروى "غيــاث")5( بــن إبِراهيــم في تفســره بســندين عــن الَأصبــغ بــن نباتــة، 

))(  الكافي للكليني: 2/ 627، باب النوادر، ح2.

)2(  تفسر العياشي: )/ 9، ح3.

)3(  الكافي للكليني: 2/ 628، باب النوادر، ح4.

)4(  تفسر العياشي: )/ 9، ح).

حيح : فرات ، ينظر: مقدمة كتاب تفسر فرات الكوفي. )5(  الظاهر أنه اشتباه، والصَّ
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لام مثله))(. عن أَمر المؤمنن عليه السَّ

ــه  ــلِيّ علي ــد عَ ــه ي ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــذ النَّب ــال: أَخ ــاس، ق ــن عبَّ ــن اب  و)ع
ــة، وَرُبــعٌ في  ــلام، فقــال: »إنَِّ القــرآن أَربَعــة أَربَــاع: رُبــع فيِنَــا أَهــل البيــت خاصَّ السَّ
ــم  ــا"))( كرائِ ــزل لَن ــض وَأَحــكام، "وأُنِ ــعٌ فَرائِ ــعٌ حَــلالٌ وَحَــرام، وَرُب ــا، وَرُب أَعدائنِ

ــرآن«())(. القُ

ــلام: »يــا   وروى العيــاشي، )رفعــه إلِى خيثمــة، قــال: قــال أَبــو جعفــر عليــه السَّ
خيثمــة، القُــرآن نَــزَل أَثلَاثــاً: ثُلــثٌ فيِنَــا وَفي أَحبَّائنِــا، وَثُلــثٌ في أَعدائنَِــا وَعــدوِّ مَــن 
ــكَ  كان قَبلَنــا، وَثُلــثٌ سُــنَّة وَمثــل، وَلــو أَنَّ اليــة إذِا نَزَلــتْ في قــومٍ ثُــمَّ مَــاتَ أُولَئِ
ــى  ــه عَ ل ــري أَوَّ ــرآن يَ ــن الق ــرآنٍ شَيء، ولك ــن الق ــي مِ ــا بَقِ ــة لَم ــت الي ــوم مَات الق
ــاوات والأرَض، ولــكلِّ قَــوم آيــة يتلونهــا ]و[هــم منهــا مِــن  آخــره مَــا دامــت السَّ

ــر أَو شر«())(. خ

لام مثله)5(.  وروى غياث بن إبِراهيم عنه عليه السَّ

ــراد  ــس الم ــال: لي ــع أَنْ يق ب ــث والرُّ ــار الثُّل ــن أَخب ــع ب ــه في الجم ــلَّ الوج  ولع
بواحــدٍ منهــا الحقيقــي، فبانضــام أَحــد الأرَبــاع إلِى الآخــر تصــر القســمة أَثلاثــاً، 
ــام  ة الاهت ــدَّ ــر لش ــي بالذك ــص الباق ــا وتخصي ــام في بعضه ــض الأقَس ــقاط بع وإسِ

))(  ينظر: تفسر فرات الكوفي: 47، ح)، 2.

)2(  في التفسر: وإن الله أنزل في علي.

)3(  تفسر فرات الكوفي: 48، ح3.

)4(  تفسر العياشي: )/ 0)، ح7.

)5(  ينظر: تفسر فرات الكوفي: 39)، ح2).
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ــا  ــرآن م ــن الق ــقوط م ــب السُّ ــره، ويناس ــره دون غ ــام ذِكْ ــاء المق ــي، لاقتض بالباق
ــه. ــاب الله كلَّ ــون  كت ــم يعلم ــن أَنَّ ــلام م ــم السَّ ــم عليه روى عنه

ــه إلِاَّ  ــه لم يُجمــع القــرآن كلّ ــاب أَنَّ ــه في ب ــد بــن يعقــوب رضي الله عن  روى مُحمَّ
ــى  ــد الأعَ ــنادهِ )عــن عب ــة، بإسِ ــاب الحجَّ ــن كت ــم يعلمــون علمــه، مِ الأئَِمــة، وأَنَّ
ــمُ  ــلام يقــول: »والله إنِيِّ لأعَلَ مــولى آل ســام، قــال: سَــمِعتُ أَبــا عبــد الله عليــه السَّ
ــاءِ وَخــرُ الأرَضِ، وَخَرُ  ــي، فيــه خَــرُ السَّ ــه في كفِّ لــهِ إلِى آخــرهِ كأَنَّ كتــابَ الله مِــنْ أَوَّ
: ﴿فيِــهِ تبِيَــانُ كُلِّ شَيءٍ﴾))(«())(. مَــا كانَ وخــرُ مَــا هــو كائِــنٌ، قَــالَ الله عــزَّ وجــلَّ

ــار في )بصائِــر الدرجــات( بإسِــنادهِ عــن عبــد الأعَــى، عنــه عليــه  فَّ  وروى الصَّ
ــلام مثلــه)3(. السَّ

ــار، بإسِــنادهِ )عــن مــرازم وموســى بــن بكــر، قــالا: سَــمِعنا أَبــا  فَّ  وروى الصَّ
ــا مَــن يَعلَــم  ــا أَهــل البَيــتِ لمْ يَــزل الله يَبْعــث فيِنَ ــلام، يقــول: »إنَِّ عبــد الله عليــه السَّ

لــهِ إلِى آخــره«())(. كتِابــهُ مِــن أَوَّ

ــر،  ــن كث حمــن ب ــد الرَّ ــنادهِ )عــن عب ــن يعقــوب رحمــه الله، بإسِ ــد ب  وروى مُحمَّ

ــا يكــون القــول حديــث قــدسي، أو مــن قولــه  ))(  لم أجــد هــذا القــول في القــرآن الكريــم، ظاهــراً ربَّ

ــؤُلَاءِ  ــىَ هَ ــهِيدًا عَ ــكَ شَ ــا بِ ــهِمْ وَجِئْنَ ــنْ أَنْفُسِ ــمْ مِ ــهِيدًا عَلَيْهِ ــةٍ شَ ــثُ فِي كُلِّ أُمَّ ــوْمَ نَبْعَ تعــالى﴿ وَيَ

ى للِْمُسْــلمِِنَ﴾ ســورة النحــل:  ــرَْ ــةً وَبُ ءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَ ــكُلِّ شَيْ ــا لِ ــابَ تبِْيَانً ــكَ الْكتَِ ــا عَلَيْ لْنَ وَنَزَّ

آيــة)89(.

)2(  الكافي للكليني: )/ 229،  باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام ..، ح4.

)3(  بصائر الدرجات للصفار: 4)2، ب7، ح7.

)4(  المصدر السابق نفسه، ح6.
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ــا  ــابِ أَنَ ــنَ الْكتَِ ــمٌ مِ ــدَهُ عِلْ ــذِي عِنْ ــالَ الَّ ــال: ﴿قَ ــلام ق ــه السَّ ــد الله علي ــن أَبي عب ع
ــلام  جَ أَبــو عبــد الله عليــه السَّ آَتيِــكَ بـِـهِ قَبْــلَ أَنْ يَرْتَــدَّ إلَِيْــكَ طَرْفُــكَ﴾))(، قــال: فَفَــرَّ
بــن أَصابعــه فَوضعهــا في صــدره، ثُــمَّ قــال: »وَعِندَنــا وَالله عَلـِـمُ الكِتــابِ كلّــه«())(.

ــلام:﴿قُلْ كَفَــى   و)عــن بُريــد بــن معاويــة، قــال: قُلــت لَأبي عبــد الله عليــه السَّ
بـِـالله شَــهِيدًا بَيْنـِـي وَبَيْنَكُــمْ وَمَــنْ عِنْــدَهُ عِلْــمُ الْكتَِــابِ﴾))(؟

لُنــا، وأَفضَلُنــا، وَخَرُنَــا بَعــد النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه  انَــا عَنـِـي، وَعَــلِيٌّ أَوَّ قــال: »إيَِّ
وآلــه«())(.

ــاب الله  ــمِ كت ــراد بعل ــل أَنْ يُ ــن وإنِْ كان يحتم ــن الأولي وايت ــى أَنَّ الرُّ  ولا يف
فيهــا: علــم المعــاني، ووجــوه التفســر والتأويــل، إلِاَّ أَنَّ الأظَهــر أَنْ يكــون المــراد- 
ــابقة- اختصــاص عِلــم كتــاب الله لفظــاً ومعنــى بهــم  لا ســيَّا بقرينــةِ الأخَبــارِ السَّ
ــا  ــا الأخَرتــن، فيمكــن أَنْ يــراد بالكتــاب فيهــا غــر القــرآن ممَّ ــلام، وأَمَّ عليهــم السَّ

ــلام. يعلمــه الله ويعلمونــه عليهــم السَّ

))(  مــن قولــه تعــالى:﴿ قَــالَ الَّــذِي عِنْــدَهُ عِلْــمٌ مِــنَ الْكتَِــابِ أَنَــا آَتيِــكَ بـِـهِ قَبْــلَ أَنْ يَرْتَــدَّ إلَِيْــكَ طَرْفُــكَ 

ــاَ يَشْــكُرُ  ا عِنْــدَهُ قَــالَ هَــذَا مِــنْ فَضْــلِ رَبيِّ ليَِبْلُــوَنِي أَأَشْــكُرُ أَمْ أَكْفُــرُ وَمَــنْ شَــكَرَ فَإنَِّ فَلَــاَّ رَآَهُ مُسْــتَقِرًّ

لنَِفْسِــهِ وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ رَبيِّ غَنـِـيٌّ كَرِيــمٌ ﴾ ســورة النمــل : آيــة)40(.

)2(  الكافي للكليني: )/ 299، ح5.

ــمْ  ــهِيدًا بَيْنِــي وَبَيْنَكُ ــالله شَ ــى بِ ــلْ كَفَ ــلًا قُ ــتَ مُرْسَ ــرُوا لَسْ ــنَ كَفَ ــولُ الَّذِي ــه تعــالى: ﴿وَيَقُ )3(  مــن قول

ــة)43(. ــابِ ﴾ ســورة الرعــد: آي ــمُ الْكتَِ ــدَهُ عِلْ ــنْ عِنْ وَمَ

ابق نفسه، ح6.  )4(  المصدر السَّ
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]رواي��ات الفريق��ين في أنَّ الق��رآن ال��ذي جمع��ه الق��وم أُس��قطت منه بعض 
ت[ الآي��ات وغُيِّ

ــن  ــا رواه اب ــة مَ ــارِ العاميَّ ــن الأخَب ــرآن مِ ــن الق ــقوطِ مِ ــدلّ عــى السُّ ــه ي ــمَّ أَنَّ  ثُ
ــد بــن ســرين،  عبــد الــبر في )الاســتيعاب( في ترجمــة أَبي بكــر، بإسِــنادهِ )عــن مُحمَّ
ــلام عــن بيعتــه، وجلــس في بيتــه، قــال:  قــال: لمَّــا بُويــع أَبــو بكــر أَبطَــأَ عَــلِيٌّ عليــه السَّ
ــه  ــلِيٌّ علي ــارتي؟ فقــال عَ ــي[، أَكرهــتَ إمِ ــو بكــر: مــا أَبطــأَ بــك ]عَنِّ ــه أَب فبعــثَ إلِي
ــلاةٍ  ــي إلِاَّ إلِى صَ ــدي رِدائِ ــت أَنْ لا أَرتَ ــن آلَي ــك، ولك ــت إمِارَتِ ــا كَرِه ــلام: مَ السَّ

ــى أَجمــع القــرآن. حتَّ

ــه كتبــهُ عــى تنزيلــهِ، ولــو أُصيــبَ ذلــك الكتــاب   قــال ابــن ســرين: فبلغنــي أَنَّ
لَوجــد فيــه علــم كثــر())(.

لام عن البيعة لجمع القرآن)2(.  ثُمَّ روى عن عكرمة تخلُّفه عليه السَّ

ــلام للقــرآن في بابــه أَيضــا مِــن غــر هــذا   قــال: )وقــد ذكرنــا جمــع عــلّي عليــه السَّ
الوجه()3(.

ــن،  ــابِ المحارب ــن كت ــى مِ ــم الحُب ــاب رج ــه في ب ــاري في صحيح  وروى البخ
ــاب  ــول( في الب ــع الأص ــن، وأورده في )جام ــامة والمحارب ــاب القس ــلم في كت ومس
الثَّــاني مِــن كتــابَ الخلافــة والِإمــارة مِــن حــرفِ الحــاء، عــن ابــن عبَّــاس- وفي خــبر 

))(  الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 974، رقم )633)(.

)2(  ينظر: المصدر السابق نفسه.

)3(  المصدر السابق نفسه.
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ــقيفة- قــال: جَلــس عمــر بــن الخطــاب عــى المنــبر، فلــاَّ  ــة السَّ طويــل ذكــر فيــه قصَّ
ــا بعــد؛.. وســاق  نــون قــام فأَثنــى عــى الله بــا هــو أَهلــه، ثُــمَّ قــال: أَمَّ سَــكت المؤذِّ
ــه  ــزل علي ، وأَن ــقِّ ــه بالح ــه وآل ــىَّ الله علي ــداً ص ــثَ مُحمَّ ــه: إنَِّ الله بَع ــكلام إلِى قول ال
جــم))(، فقرأْناهَــا، وعقلناهــا، ووعيناهــا، رجمَ  ل الله آيــة الرَّ ــا أَنــزَّ الكِتــاب، فــكان ممَّ
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ورجمنــا بعــده، فأَخشــى إنِْ طَــالَ بالنَّــاسِ زمــانٌ أَنْ 
ــوا بــتركِ فريضــةٍ أَنزلهــا  جــم في كتــابِ الله، فيضلُّ يقــول قائِــل: والله مــا نجــد آيــة الرَّ
جــالِ والنِّســاء إذِا  جــم في كتــابِ الله حــقٌّ عــى مَــن زنــا إذِا أُحصِــن مِــن الرِّ الله، والرَّ
ــا نقــرأُ فيــا نقــرأُ مِــن كتــاب  ــا كنَّ قامــت البيِّنــة، أَو كان الحبــلُ أَو الاعــتراف، ثُــمَّ إنَِّ
ــه كفــرٌ بكــم أَن ترغبــوا عــن آبائِكــم، أَو إنِ كفــراً  الله: أَنْ لا ترغبــوا عــن آبائِكــم فإنَِّ

وايــة)2(. بكــم أَنْ ترغبــوا عــن آبائكــم.. إلِى آخــر الرِّ

))(  أقــول: روى المخالفــون في مصادرهــم عــن آيــة الرجــم كثــر مــن الروايــات وبألفــاظ مختلفــة، فقــد 

روى ابــن حــزم في المحــى- 2)/ 77)- بإسِــناده )عــن القاســم بــن محمــد، وعمــرة، كلاهمــا عــن 

عائشــة قالــت : لقــد نزلــت آيــة الرجــم والرضاعــة، فكانتــا في صحيفــة تحــت سريــري، فلــا مــات 

رســول الله صــى الله عليــه وآلــه تشــاغلنا بموتــه فدخــل داجــن فأكلهــا ؟ وقــال: قــال: أبــو محمــد: 

ــاة،  وقــد روى هــذا الحديــث أيضــا الطــبراني في  وهــذا حديــث صحيــح( والداجــن، بعنــي: الشَّ

المعجــم الاوســط: 8/ 2)، ح7805، الــدر المنثــور للســيوطي: 2/ 472، وغرهــم، ورواياتهــم 

ــن  ــه )ع ــلم في صحيح ــد روى مس ــات، فق ــه آي ــقطت من ــرآن اس ــأن الق ــول ب ــم تق ــحِّ كتبه في أص

عائشــة ، أنــا قالــت : كان فيــا أنــزل مــن القــرآن عــر رضعــات معلومــات يحرمــن ، ثــم نســخن 

بخمــس معلومــات ، فتــوفي رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وهــن فيــا يقــرأ مــن القــرآن(، صحيح 

مســلم: 2/ 057)، ح24، ولا يســع المقــام للزيــادة يراجــع الغديــر للأمينــي: 6/ 302- 307.

)2(  ينظــر: صحيــح البخــاري: 8/ 68)، ح6830، صحيــح مســلم: 3/ 7)3)، ح5)، جامــع 
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كاة، واورده في )جامــع الأصُــول( في   وروى مســلم في صحيحــه في كتــاب الــزَّ
ل مِــن كتــابِ تِــلاوة القــرآن مِــن حــرفِ التــاء، عــن  ل مِــن البــاب الأوََّ الفصــل الأوََّ
اءِ أَهــل البــرة، فدخــل  أَبي الَأســود، قــال: بعــثَ أَبــو موســى ]الَأشــعري[ إلِى قــرَّ
اؤهــم،  عليــه ثلاثُائــة رجــل قــد قــرَؤوا القــرآن، فقــال: أَنتــم خيــار أَهــل البــرة وقرَّ
ــن كان  ــوب مَ ــتْ قل ــا قس ــم ك ــو قلوبك ــد فتقس ــم الأمَ ــنَّ عليك ــوه، ولا يطول فاتل
ة بــبراءة، فأَنســيتها غــر  ــدَّ ــا كنَّــا نقــرأُ ســورة كنَّــا نشــبهها في الطُّــولِ والشِّ قبلكــم، وإنَِّ
ــاً،  ــا ثالث ــى وادي ــالٍ لابتغ ــن م ــان مِ ــن آدم وادي ــو كان لاب ــا: ل ــتُ مِنه ــد حفظ إنِيِّ ق
ـا نشــبِّهها بإحِــدى  ـا نقــرأُ ســورةً كنّـَ اب، وكنّـَ ولا يمــلُأ جــوف ابــن ادم إلِاَّ الــترُّ
ــوا لِمَ تَقُولُــونَ  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ َ ــا أَيُّ المســبِّحات فأَنســيتها غــر أَنيِّ قــد حفظــت مِنهــا: ﴿يَ
ــونَ﴾))(، فتكتــبُ شــهادةً في أَعناقِكــم فتُســأَلونَ عنهــا يــوم القيامــة()2(. ــا لَا تَفْعَلُ مَ

كاة، عــن عطــا، قــال: )سَــمعتُ ابــن   وروى مســلم في صحيحــه في كتــاب الــزَّ
ــن آدم  ــو أَنَّ لاب ــه يقــول: لَ ــه وآل ــاس يقــول: سَــمعتُ رســول الله صــىَّ الله علي عبَّ
اب،  مِــلءَ واد مَــالاً لأحَــبَّ أَنْ يكــون إلِيــه مِثلــه، وَلا يَمــلْأ نَفــس ابــن آدم إلِاَّ الــترُّ
والله يتــوبُ عَــى مَــن تَــاب؛ قــال ابــن عبَّــاس: فــلا أَدري أَمِــن القــرآن هــو أَم لا()3(.

 و)عــن أَنــس بــن مالــك، قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه والــه: لَــو كان 
ــن آدم إلِاَّ  ــوف اب ــلُأ ج ــا، وَلا يَم ــاً ثالث ــى وادي ــالٍ لابتغ ــن م ــان مِ ــن آدم وادي لاب

الأصول لابن الاثر: 4/ 90، ح2076.

ف: آية )2(. ))(  سورة الصَّ

)2(  صحيح مسلم: 2/ 726، ح9))، جامع الأصول: 2/ 452، ح906. 

)3(  صحيح مسلم : 2/ 725، ح8))، جامع الُأصول لابن الاثر: 3/ 629، ح970).
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ــاب())(. ــن ت ــى مَ ــوبُ الله ع اب، ويت ــترُّ ال

 قال: )فلا أَدري أَشيءٍ أُنزل أَم شَيء كان يقوله()2(.

وايتــان وإنِْ لم يكــن فيهــا القطــع بــأَنَّ هــذا الــكلام مِــن القــرآن إلِاَّ   وهاتــان الرُّ
أَنَّ تــردد ابــن عبَّــاس وأَنــس يــدلّ عــى بطــلانِ مــا زعمــه طائفــة مِــن القطــع بعــدم 
ــة أَيضــاً،  جــم في أَخبــار الخاصَّ ســقوطِ شيء مِــن القــرآن، وقــد ورد سُــقوط آيــة الرَّ
جــم والجلــد من )الكافي( وشــيخ  ــد بــن يعقــوب رضي الله عنــه في بــاب الرَّ ورى مُحمَّ
نــا مِــن )التهذيــب( )عــن عبــد الله بــن ســنان، قــال: قــال  الطَّائفــة في بــاب حــدود الزِّ
: إذِا زَنَــى  جــمُ في القــرآنِ "في"))( قــولِ الله عــزَّ وجــلَّ ــلام: »الرَّ أَبــو عبــد الله عليــه السَّ

ــهْوةَ«())(. ــاَ قَضَيــا الشَّ ــيخَةُ فارْجُمُوهمــا البَتَّــةَ، فإنِهَّ ــيخُ وَالشَّ الشَّ

ــر، )عــن  ــه التعزي ــابِ مــا يجــب ب ــه( في ب ــدوق رحمــه الله في )الفقي  وروى الصَّ
ــلام: في القــرآنِ رجــم؟ ــه السَّ ــد الله علي ــد، قــال: قلــت لأبَي عب ــن خال ســليان ب

 قال: »نَعَم«.

 قلت: كيف؟

))(  صحيح مسلم : 2/ 725، ح6))، جامع الُأصول لابن الاثر: 3/ 628، ح969).

)2(  صحيح مسلم : 2/ 725، ح7))، جامع الُأصول لابن الاثر: 3/ 630، ح)97).

)3(  )في( لم يرد في الكافي والتهذيب.

)4(  الــكافي للكلينــي: 7/ 77)، بــاب الرجــم والجلــد ومــن يجــب عليــه ذلــك، ح3، تهذيــب الاحكام 

للشــيخ الطوسي: 0)/ 3، ح6.
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هوَة«())(. ا قضيا الشَّ يخَة إذا زنيا، فارجُموهما البتَّة، فإنِهَّ يخ والشَّ  قال: »الشَّ

 ورواه أَيضاً علي ابن إبِراهيم في تفسره بزيادة واختلاف يسر في اللَّفظ)2(.

ــى  ــدلّ ع ــرة ت ــار كث ــلام أَخب ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــاتِ أَه ــد ورد في رواي  وق
ــا. ــيئا مِنه ــر ش ــات نذك ــض الكل ــف بع ــة أَو تحري ــة أَو كلم ــة خاصَّ ــقوط آي س

 روى الحمــري في )قــرب الِإســناد(: )عــن اليقطينــي، عــن ابــن عبــد الحميــد، 
حتــهُ  ــلام فأَخــرج إلَِّ مُصحفــاً، قــال: فتصفَّ قــال: دخلــتُ عــى أَبي عبــد الله عليــه السَّ
تــي كنتــا بهــا  ــم الَّ فوقــع بــري عــى موضــعٍ منــه، فــإذِا فيــه مكتــوب: هــذه جهنَّ

لــن()3(. تكذبــان فاصليــا فيهــا لا تموتــان ]فيهــا[ ولا تحييــان، يعنــي: الأوََّ

 وروى عــلي بــن ابراهيــم في تفســره، بإسِــنادهِ )عــن أَبي بصــر، عــن أَبي عبــد 
ــونَ﴾))(. بُ ــمْ تُكَذِّ كُ ــمْ أَنَّ ــونَ رِزْقَكُ عَلُ ــلام في قولــه: ﴿وَتَجْ ــه السَّ الله علي

بُونَ«())(.  قال: »بَل هي: وَتَجعَلونَ شكرُكُم أَنَّكُم تُكذِّ

ــلام، قــال: نزلــت : »﴿وَإذَِا   و)عــن ابــن أَبي يعفــور، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
ــنَ  ــرٌْ مِ ــدَ الله خَ ــا عِنْ ــلْ مَ ــاً قُ ــوكَ قَائِ ــا وَتَرَكُ ــوا إلَِيْهَ ف ــوًا﴾))( انْصَرَ ــارَةً أَوْ لَهْ رَأَوْا تِجَ

))(  من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق: 4/ 26، ح4998.

)2(  ينظر: تفسر القمي: 2/ 95.

)3(  قرب الاسناد للحمري: 5)، احاديث متفرقة، ح46.

)4(  سورة الواقعة: آية )82(.

)5(  تفسر القمي: 2/ 349.

ــوا إلَِيْهَــا وَتَرَكُــوكَ قَائـِـاً قُــلْ مَــا عِنْــدَ الله خَــرٌْ مِــنَ  ــوًا انْفَضُّ ــارَةً أَوْ لَهْ )6(  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا رَأَوْا تِجَ
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ازِقِــنَ«())(. قَــوْا وَالله خَــرُْ الرَّ ذِيــنَ اتَّ هْــوِ وَمِــنَ التِّجَــارَةِ للَِّ اللَّ

حــاك، أَنَّ  ــدوق رضي الله عنــه في )العيــون( في خــبر رجــاء بــن الضَّ  وروى الصَّ
ــنَ  ــدَ الله خَــرٌْ مِ ــا عِنْ ــلْ مَ ــلام كان يقــرأ في ســورة الجمعــة: )»﴿قُ ضــا عليــه السَّ الرِّ

ازِقِــنَ«())(. قَــوْا وَالله خَــرُْ الرَّ ذِيــنَ اتَّ هْــوِ وَمِــنَ التِّجَــارَةِ﴾ للَِّ اللَّ

 وروى العيــاشي في تفســره، )عــن بريــد بــن معاويــة العجــلي، قــال: سَــمِعني 
ــهِ  ــنْ خَلْفِ ــهِ وَمِ ــنِْ يَدَيْ ــنْ بَ ــاتٌ مِ بَ ــهُ مُعَقِّ ــرأ :﴿لَ ــا أَق ــلام وأَن ــه السَّ ــد الله علي ــو عب أَب
ــه؟  ــرِ الله﴾))(، فقــال: »مَــه، وَكيــف يَكــون الُمعَقِبــات مِــن بــن يَديِ ــنْ أَمْ ــهُ مِ فَظُونَ يَْ
بَاتٌ  ــا أَنزَلَهــا اللهُ: لَــه رَقِيـــبٌ مِــن بَنِ يَديــهِ وَمُعَـــقِّ ــا يَكــون الُمعَقِبــات مِــن خَلفِــه، إنَِّ إنَِّ

مِــن خَلفِهِ يَفَـــظُونَهُ بأَمــرِ الله«())(.

ــد بــن شــهر اشــوب في )المناقــب(، )عــن حمــران بــن أَعــن، قــال:   وروى مُحمَّ
ــهِ وَمِــنْ  بَــاتٌ مِــنْ بَــنِْ يَدَيْ ــهُ مُعَقِّ ــلام وَقــد قــرأَتُ: ﴿لَ قــال ل أَبــو جعفــر عليــه السَّ

بــاتُ مِــن بــن يَديــهِ«؟ خَلْفِــهِ﴾، قــال: »وأَنتُــم قَــومٌ عــربٌ، يكــونُ المعَقِّ

 قلت: كيفَ نقرَؤُها؟

ازِقِنَ﴾ سورة الجمعة : آية )))(. هْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَالله خَرُْ الرَّ اللَّ

))(  تفسر القمي: 2/ 367.

لَام: 2/ 96)، ب44، ضمن ح5. )2(  عيون أخبار الِإمام الرضا عَليه السَّ

ــرِ الله إنَِّ الله لاَ يُغَــرُِّ  ــنْ أَمْ ــهُ مِ فَظُونَ ــهِ يَْ ــنْ خَلْفِ ــهِ وَمِ ــنِْ يَدَيْ ــنْ بَ ــاتٌ مِ بَ ــهُ مُعَقِّ )3(  مــن قولــه تعالى:﴿لَ

ــمْ مِــنْ دُونـِـهِ مِــنْ  وا مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ وَإذَِا أَرَادَ الله بقَِــوْمٍ سُــوءًا فَــلَا مَــرَدَّ لَــهُ وَمَــا لَهُ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَــرِّ

وَالٍ﴾ ســورة الرعــد: آيــة )))(.

)4(  تفسر العياشي: 2/ 205. ح5).
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باتٌ مِن خَلفهِ وَرَقيبٌ مِن بنِ يَديهِ "ويَفَظُونه"))( بأَمرِ الله«())(. قال له: »معقِّ

ــد بــن يعقــوب الكلينــي رضي الله عنــه في )الــكافي( بإسِــنادهِ )عــن   وروى مُحمَّ
ــلام في قولــه تعــالى:  ــد بــن "ســليان")3(، عــن أَبيــه، عــن أَبي عبــد لله عليــه السَّ مُحمَّ
ــد، هَكــذا وَالله  ــا﴾))(، »بمُِحمَّ ــمْ مِنْهَ ــارِ فَأَنْقَذَكُ ــنَ النَّ ــرَةٍ مِ ــفَا حُفْ ــىَ شَ ــمْ عَ ﴿وَكُنْتُ

ــد صــىَّ الله عليــه وٍآلــه«())(. ــل عَــى مُحمَّ ــزل بِهــا جِرئيِ نَ

ــى   و)عــن ابــن ظبيــان، عــن أَبي عبــد الله عليــه الســلام: »﴿لَــنْ تَنَالُــوا الْــرَِّ حَتَّ
ــونَ هَكَــذا فَاقْرأْهَــا«())(. تُنْفِقُــوا﴾))( "مــا"))( تُحِبُّ

ــلام:  ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــن أَم ــحاق، ع ــن أَبي اس ــارود، ع ــن أَبي الج  و)ع
ــرْثَ وَالنَّسْــلَ﴾))(، بظُِلمِــهِ  لِــكَ الْحَ »﴿وإذَِا تَــوَلىَّ سَــعَى فِي الْأرَْضِ ليُِفْسِــدَ فيِهَــا وَيُْ

))(  في المناقب وفي نسخة )ي(: يحفظونه.
)2(  مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: 3/ 329.

)3(  في الكافي: خالد.
قُــوا وَاذْكُــرُوا نعِْمَــةَ الله عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنْتُــمْ  يعًــا وَلاَ تَفَرَّ )4(  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ الله جَمِ
أَعْــدَاءً فَأَلَّــفَ بَــنَْ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُــمْ بنِعِْمَتـِـهِ إخِْوَانًــا وَكُنْتُــمْ عَــىَ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّــارِ فَأَنْقَذَكُــمْ 

تَــدُونَ﴾ ســورة ال عمــران: آيــة )03)(. كُــمْ تَهْ ُ الله لَكُــمْ آَيَاتـِـهِ لَعَلَّ مِنْهَــا كَذَلـِـكَ يُبَــنِّ
)5(  الكافي للكليني: 8/ 83)، ح208.

ــهِ  ــإنَِّ الله بِ ءٍ فَ ــنْ شَيْ ــوا مِ ــا تُنْفِقُ ــونَ وَمَ بُّ ــا تُحِ َِّ ــوا مم ــى تُنْفِقُ ــرَِّ حَتَّ ــوا الْ ــنْ تَنَالُ ــالى: ﴿لَ ــه تع ــن قول )6(  م
ــة )92(. ــران: آي ــورة آل عم ــمٌ﴾ س عَليِ

)7(  في الكافي: مما.

)8(  المصدر السابق نفسه: ح0)2.

ــبُّ  ــرْثَ وَالنَّسْــلَ وَالله لاَ يُِ لـِـكَ الْحَ رْضِ ليُِفْسِــدَ فيِهَــا وَيُْ )9(  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا تَــوَلىَّ سَــعَى فِي الأَْ
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ــادَ«())(. ــبُّ الْفَسَ ــرتهِِ وَالله لَا يُِ ــوء سَ وَسُ

ــرُوا  ــلام : »﴿وَالَّذِيــنَ كَفَ  و)عــن حمــران بــن أَعــن، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
ــت«())(. ــمُ﴾))( الطَّواغِي أَوْليَِاؤُهُ

ــد الله  ــد الله - وفي نســخة عب ــن عبي ــد ب ــي، ]وهــو مُحمَّ ــر القمِّ  و)عــن أَبي جري
ــاَوَاتِ وَمَــا فِي الْأرَْضِ﴾))(  ــلام: »﴿لَــهُ مَــا فِي السَّ -[ عــن أَبي الحســن عليــه السَّ
حِيــم، مَــنْ ذَا الَّــذِي  ــن الرَّ حْمَ ــهَادَةِ الرَّ ــتَ الثَّــرَى عَــالِم الْغَيْــبِ وَالشَّ وَمَــا بَيْنَهُــاَ وَمَــا تَحْ

ــهِ«())(. ــدَهُ إلِاَّ بإِذِْنِ ــفَعُ عِنْ يَشْ

ــلام، قــال: قلــت لــه: قــول الله   و)عــن أَبي بصــر، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
﴾))(، ]قــال،[ فقــال: »إنَِّ الكتــاب لِم  ــقِّ : ﴿هَــذَا كتَِابُنَــا يَنْطـِـقُ عَلَيْكُــمْ باِلْحَ عــزَّ وجــلَّ

الْفَسَادَ ﴾ سورة البقرة: آية )205(.

))(  المصدر السابق نفسه: ح435.

ـورِ وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا  رِجُهُــمْ مِــنَ الظُّلُــاَتِ إلَِى النّـُ )2(  مــن قولــه تعــالى: ﴿الله وَلِيُّ الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا يُْ

ـارِ هُــمْ فيِهَــا  ـورِ إلَِى الظُّلُــاَتِ أُولَئـِـكَ أَصْحَــابُ النّـَ أَوْليَِاؤُهُــمُ الطَّاغُــوتُ يُْرِجُونَهـُـمْ مِــنَ النّـُ

خَالـِـدُونَ﴾ ســورة البقــرة :آيــة )257(.

)3(  المصدر السابق نفسه: ح436.

ــاَوَاتِ وَمَــا  ــيُّ الْقَيُّــومُ لاَ تَأْخُــذُهُ سِــنَةٌ وَلاَ نَــوْمٌ لَــهُ مَــا فِي السَّ )4(  مــن قولــه تعــالى: ﴿الله لاَ إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ الْحَ

ــمْ وَلَا يُيِطُــونَ  ــا خَلْفَهُ ــمْ وَمَ ــنَْ أَيْدِيِ ــا بَ ــمُ مَ ــهِ يَعْلَ ــدَهُ إلِاَّ بإِذِْنِ ــذِي يَشْــفَعُ عِنْ ــنْ ذَا الَّ فِي الْأرَْضِ مَ

ــاَوَاتِ وَالْأرَْضَ وَلَا يَئُــودُهُ حِفْظُهُــاَ وَهُــوَ الْعَــلِيُّ  ءٍ مِــنْ عِلْمِــهِ إلِاَّ بـِـاَ شَــاءَ وَسِــعَ كُرْسِــيُّهُ السَّ بـِـيَْ

الْعَظيِــمُ﴾ ســورة البقــرة : آيــة )255(.

)5(  المصدر السابق نفسه: ح437.

ــا كُنَّــا نَسْتَنْسِــخُ مَــا كُنْتُــمْ تَعْمَلُــونَ﴾ ســورة  ــقِّ إنَِّ )6(  مــن قولــه تعــالى: ﴿هَــذَا كتَِابُنـَـا يَنْطـِـقُ عَلَيْكُــمْ باِلْحَ
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يَنطــق وَلــن يَنطــق، ولكــنَّ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه هــو النَّاطِــق بالكتِــابِ، 
.»)(( ــقِّ ــا ينطِــقُ عَلَيْكُــمْ باِلْحَ قــال الله عــز وجــل: هَــذَا كتَِابُنَ

ــا لا نقرَؤُهــا هَكــذا، فقــال: »هَكــذا والله نَــزَل بِهــا   قــال: قلــت: جُعِلــتُ فـِـداك إنَِّ
ف مِــن كتــابِ الله«())(. ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولكنَّــه فيِــا حُــرِّ جرئيــل عــى مُحمَّ

ــرأْ:  ــلام يق ــه السَّ ــد الله علي ــا عب ــمعتُ أَب ــال: سَ ــد ق ــن مُحمَّ ــر ب ــن أَبي بك   و)ع
ــول«())(. س ــول الرَّ ــى يَقُ ــوا حتَّ ــمَّ زُلْزِلُ ــوا ثُ »وَزلزِلُ

تَتْلُــو  مَــا  بَعُــوا  ــلام: »﴿وَاتَّ السَّ  وعــن أَبي بصــر، عــن أَبي عبــد الله عليــه 
ــيَاطنِ عَــىَ مُلْــكِ سُــلَيْاَنَ«، ويقــرأَ أَيضــاً : »﴿سَــلْ بَنـِـي  ــيَاطنُِ﴾))(، بوِِلَايــةِ الشَّ الشَّ

الجاثية: آية )29(.

ــلام النطــق عــى  ))(  قــال المازنــدراني في شرح اصــول الــكافي- ))/ 368-: )حمــل عليــه السَّ

المعنــى الحقيقــي، و هــو التكلّــم باللســان و تقطيــع الصــوت بالحنجــرة، وتأليــف الحــروف عــى 

ــة وإن أمكــن  ــوزن الحســاب لا ينطــق حقيق ــاب ب ــا في الذهــن، والكت نحــو مخصــوص يشــعر ب

اتّصافــه بالنطــق مجــازاً باعتبــار أنّــه يظهــر منــه المقصــود، كــا يظهــر مــن النطــق، ولذلــك حكــم 

ــه تحريــف وأَنَّ المنــزل هــو: )كَتَّابنــا(- بفتــح الــكاف وشــدِّ التــاء- عــى صيغــة  ــلام بأَنَّ عليــه السَّ

المبالغــة، وهــو العــالم الــذي بلــغ علمــه حــدّ الكــال، والمــراد بــه: رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 

والأوصيــاء بعــده واحــداً بعــد واحــد، ويحتمــل أن يكــون التحريــف في )يَنطــق( بصيغــة المعلــوم، 

ــأَن يكــون المنــزل هــو المجهــول- ]يعنــي: يُنطــق[- ، والله يعلــم(.  ب

)2(  الكافي للكليني: 8/ 50، ح)).

)3(  الكافي للكليني: 8/ 290، ح439.

ــنَّ  ــلَيْاَنُ وَلَكِ ــرَ سُ ــا كَفَ ــلَيْاَنَ وَمَ ــكِ سُ ــىَ مُلْ ــيَاطنُِ عَ ــو الشَّ ــا تَتْلُ ــوا مَ بَعُ ــالى: ﴿وَاتَّ ــه تع ــن قول )4(  م

ــحْرَ وَمَــا أُنْــزِلَ عَــىَ الْمَلَكَــنِْ ببَِابـِـلَ هَــارُوتَ وَمَــارُوتَ وَمَــا  مُــونَ النَّــاسَ السِّ ــيَاطنَِ كَفَــرُوا يُعَلِّ الشَّ
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ائيِــلَ كَــمْ آَتَيْنَاهُــمْ مِــنْ آَيَــةٍ بَيِّنَــةٍ﴾))( فَمِنْهُــمْ مَــنْ آَمَــنَ وَمِنهُــم مَــن جَحَــد، وَمِنهم  إسِْرَ
لْ نعِْمَــةَ الله مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَتْــهُ فَــإنَِّ الله شَــدِيدُ  لَ وَمَــنْ يُبَــدِّ ، وَمِنُهــم مَــن بــدَّ مَــن أَقــرَّ

ــابِ«())(. الْعِقَ

ــلام: كيــفَ تقــرأُ:   و)عــن فيــض بــن المختــار، قــال: قــال أَبــو عبــد الله عليــه السَّ
فُــوا﴾))(؟ ﴿وَعَــىَ الثَّلَاثَــةِ الَّذِيــنَ خُلِّ

ــان  ــوا: عُث ــم خَالفُ ــةٍ، ولكنَّه ــالِ طَاع ــوا في حَ ــوا لَكونُ ــوا خُلِّف ــو كان ــال: »لَ  ق
ــا،  ــاه، أَمَــا والله مَــا سَــمعُوا صَــوتَ حَافــر وَلَا قَعقَعَــة حَجــر إلِاَّ قَالــوا: أُتينَ وَصَاحبَ

ــوا«())(. ــى أَصبَحُ ــوفَ حتَّ ــم الَخ ــلَّطَ اللهُ عَلَيه فس

ــونَ  ــوتُ: ﴿التَّائبُِ ــال تل ــلام، ق ــه السَّ ــر علي ــن أَبي جعف ــر، ع ــن أَبي بص  و)ع

ــنَْ  ــهِ بَ ــونَ بِ قُ ــا يُفَرِّ ــاَ مَ ــونَ مِنْهُ مُ ــرْ فَيَتَعَلَّ ــلَا تَكْفُ ــةٌ فَ ــنُ فتِْنَ ــاَ نَحْ ــولَا إنَِّ ــى يَقُ ــدٍ حَتَّ ــنْ أَحَ ــاَنِ مِ يُعَلِّ

هُــمْ وَلَا يَنْفَعُهُــمْ  مُــونَ مَــا يَرُُّ ــإذِْنِ الله وَيَتَعَلَّ ــهِ مِــنْ أَحَــدٍ إلِاَّ بِ يــنَ بِ ــرْءِ وَزَوْجِــهِ وَمَــا هُــمْ بضَِارِّ الْمَ

ــوا  ــوْ كَانُ ــهِ أَنْفُسَــهُمْ لَ وْا بِ ــسَ مَــا شَرَ ــرَةِ مِــنْ خَــلَاقٍ وَلَبئِْ ــهُ فِي الْخَِ ــا لَ اهُ مَ ــنِ اشْــرََ ــدْ عَلمُِــوا لَمَ وَلَقَ

ــة )02)(. ــرة: آي ــورة البق ــونَ﴾ س يَعْلَمُ

لْ نعِْمَــةَ الله مِــنْ بَعْــدِ  ــةٍ وَمَــنْ يُبَــدِّ ائيِــلَ كَــمْ آَتَيْنَاهُــمْ مِــنْ آَيَــةٍ بَيِّنَ ))(  مــن قولــه تعــالى: ﴿سَــلْ بَنـِـي إسِْرَ

مَــا جَاءَتْــهُ فَــإنَِّ الله شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾ ســورة البقــرة: آيــة )))2(.

)2(  المصدر السابق نفسه: ح440.

ــتْ  ــاَ رَحُبَ رْضُ بِ ــمُ الأَْ ــتْ عَلَيْهِ ــى إذَِا ضَاقَ ــوا حَتَّ فُ ــنَ خُلِّ ــةِ الَّذِي ــىَ الثَّلَاثَ ــه تعــالى: ﴿وَعَ )3(  مــن قول

وَضَاقَــتْ عَلَيْهِــمْ أَنْفُسُــهُمْ وَظَنُّــوا أَنْ لَا مَلْجَــأَ مِــنَ الله إلِاَّ إلَِيْــهِ ثُــمَّ تَــابَ عَلَيْهِــمْ ليَِتُوبُــوا إنَِّ الله هُــوَ 

حِيــمُ﴾ ســورة التوبــة: آيــة )8))(. ابُ الرَّ ــوَّ التَّ

)4(  المصدر السابق نفسه: 377، ح568.
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الْعَابـِـدُونَ﴾))(، فقــال: »لا اقْــرَأ: التَّائبِــن العَابديــنَ«.. إلِى آخرهــا، فَسُــئِلَ عــن 
ى مِــنَ الْمُؤْمِنـِـنَ، التَّائبِــن العَابدِيــن«())(. ــةِ في ذلــك، فقــال : »اشْــرََ العلَّ

ــلام، قــال: »هَكــذا أَنْــزَل  ر، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ  و)عــن إسِــحاقَ بــن عــاَّ
: لَقَــدْ جَاءَنَــا رسُــولٌ مِــن أَنفسِــنا عَزيــزٌ عَليــه مَــا عَنتِنـَـا حَرِيــصٌ عَلَينــا  اللهُ عــزَّ وجــلَّ

ــنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾))(«())(. ﴿باِلْمُؤْمِنِ

ــلام: ﴿فَأَنْــزَلَ الله سَــكيِنَتَهُ﴾))( عَــىَ  ضــا عليــه السَّ ــال عــن الرِّ  و)عــن ابــن فضَّ
ــا وَهَكــذَا  ــذَا[ نَقرَؤُهَ ــال: »]هَكَ ــا، قلــت: هكــذا؟ قَ ــودٍ لَمْ تَرَوْهَ ــدَهُ بجُِنُ رسُــولهِِ وَأَيَّ

ــا«())(. تَنْزِيلهَ

]بيان[
 والأخَبــار في هــذا المعنــى كثــرة، وقــد ذكــر بعــض مشــايخ أَصحابنــا في رســالة 

مِــرُونَ  ــاجِدُونَ الَْ اكعُِــونَ السَّ ــائحُِونَ الرَّ امِــدُونَ السَّ ))(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ التَّائبُِــونَ الْعَابـِـدُونَ الْحَ

ــة )2))(. ــة: آي ــورة التوب ــنَ ﴾ س ِ الْمُؤْمِنِ ــرِّ ــدُودِ الله وَبَ ــونَ لِحُ افظُِ ــرِ وَالْحَ ــنِ الْمُنْكَ ــونَ عَ ــرُوفِ وَالنَّاهُ باِلْمَعْ

)2(  المصدر السابق نفسه: 378، ح569.

ــمْ  ــصٌ عَلَيْكُ ــمْ حَرِي ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ ــكُمْ عَزِي ــنْ أَنْفُسِ ــولٌ مِ ــمْ رَسُ ــدْ جَاءَكُ ــه تعــالى: ﴿لَقَ )3(  مــن قول

ــة )28)(. ــة : آي ــورة التوب ــمٌ﴾ س ــنَ رَءُوفٌ رَحِي باِلْمُؤْمِنِ

)4(  المصدر السابق نفسه: ح570.

ــا فِي الْغَــارِ  هُ الله إذِْ أَخْرَجَــهُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا ثَــانِيَ اثْنَــنِْ إذِْ هُمَ وهُ فَقَــدْ نَــصَرَ )5(  مــن قولــه تعــالى: ﴿إلِاَّ تَنْــصُرُ

ــلَ  ــا وَجَعَ ــودٍ لَمْ تَرَوْهَ ــدَهُ بجُِنُ ــهِ وَأَيَّ ــزَلَ الله سَــكيِنَتَهُ عَلَيْ ــا فَأَنْ ــزَنْ إنَِّ الله مَعَنَ ــهِ لَا تَحْ ــولُ لصَِاحِبِ إذِْ يَقُ

ــفْىَ وَكَلمَِــةُ الله هِــيَ الْعُلْيَــا وَاللهُ عَزِيــزٌ حَكيِــمٌ ﴾ ســورة التوبــة: آيــة )40(. كَلمَِــةَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا السُّ

)6(  المصدر السابق نفسه: ح)57.
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ــابقة  وايــات السَّ لــه بابــا في تحريــفِ الآيــات المحرفــة ســوى مــا اشــتملت عليــه الرَّ
أَكثــر مِــن خمســن آيــة.

ــف في  ــقاط والتحري ــر والاس ــع التغي ــه وق ــواردة في أَنَّ ــار ال ــة: الأخَب وبالجمل
، وإنِْ كان كلُّ واحــد مِنهــا مــن قبيــل الآحــاد، وليــس المدلــول  كلام الله عــزَّ وجــلَّ
ــا متواتــرة المعنــى في تطــرّق التغيــر إلِى القــرآن،  في جميعهــا أَمــراً واحــداً معينــا إلِاَّ أَنَّ
ــاس ليــس جميــع مــا نــزّل الله عــزَّ وجــلَّ ولا بعضــه بعينــه،  ــذي في أَيــدي النَّ وأَنَّ الَّ
ــذي في أَيــدي النَّــاس، ووجــب العمــل  ــة القــرآن الَّ ولكــن لا يقــدح ذلــك في حجيَّ
بــه في الأحَــكامِ وقراءتــه كــا يقــرأ النَّــاس لاتِّفــاق الــكلّ عــى ذلــك وعــدم الخــلاف 
ــيِّد  ــا الخاصــة: فــلان بعضهــم كالسَّ ــة فمذهبهــم في ذلــك ظاهــر، وأَمَّ ــا العامَّ فيــه، أَمَّ
الأجَــل المرتــى رضي الله عنــه وغــره ذهبــوا إلِى عــدم تطــرق التغيــر في القــرآن، 
ــه  فــا مجموعــا عــى عهــدِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وأَنَّ ــه كان مؤلَّ وزعمــوا أَنَّ
ــيّ صــىَّ الله  مــان، وكان يعــرض عــى النَّب س ويُحفــظ جميعــه في ذلــك الزَّ ــدرَّ كان يُ
تــي  عليــه وآلــه ويتــى عليــه، وأَنَّ الأخَبــار الــواردة في تغيــر القــرآن مِــن الآحــاد الَّ
تــه مِــن عــدم تطــرّق التغيــر إلِيــه وقــد ســبق حكايــة  لا يرجــع بمِثلهــا عــاّ عُلــم صحَّ
ــيِّد رضي الله عنــه في بحــث المــراث مِــن الطَّعــن الثَّالــث مِــن مطاعــن أَبي  كلام السَّ
ــة مــا تــدل عليــه تلــك الأخَبــار، فذهبــوا إلِى حجيَّة  بكــر، ومَــن ذهــبَ مِنهــم إلِى صحَّ
ــرآن  ــذا الق ــاع ه ب ــوب اتِّ ــى وج ــة ع ــارِ الدالَّ ــاس للَأخب ــن النَّ ــود ب ــرآن الموج الق
ــار  ــلام، وعــى عــرض الأخَب ــه السَّ ــم علي ــامِ القائ ــاس إلِى قي ــرأ النَّ ــه كــا يق وقراءت
ــلام عــى كتــابِ الله والأخَــذ بــا وافقــه وطــرح  المتخالفــة  المرويــة عنهــم عليهــم السَّ
ــلاة  ــودة في الصَّ ــور الموج ــن السُّ ــراءة كل مِ ــال بق ــق الامتث ــى تحق ــه، وع ــا خالف م
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ــذا  ــن ه ــات مِ ــكام بآي ــن الأحَ ــر مِ ــلام في كث ــم السَّ ــتدلالهم عليه ــا، ولاس وغره
ــن القــرآن لا ينــافي  ــقوط مِ ــع أَنَّ السُّ ــا لم يحــرف، مَ ــا ممَّ ــد بأَنَّ ــن غــر تقيي القــرآن مِ
ــف  ــى تحري ــدلّ ع ــف لا ي ــى التحري ــدلّ ع ــا ي ــه، وم ــود من ــل بالموج ــوب العم وج
الآيــات المتعلّقــة بالأحَــكام عــى وجــه يقتــي التغيــر في الحكــم، ولــو فــرض تحقــق 
مِثــل ذلــك كنَّــا مأَموريــن بالعمــل بــا حــرف، كــا وجــب علينــا العمــل ببعــض مــا 
يعــة في مواضــع التَّقيِّــة، لكــن لم نَظفــر في الأخَبــار الــواردة في التحريــف  يالــف الرَّ
ــات،  ــادة في الآي ي ــا الزِّ ــكام، وم ــات الأحَ ــن آي ــف في شيءٍ م ــى التحري ــدلّ ع ــا ي ب
ــه ممــا اتَّفقــت  ــيخ المفيــد رحمــه الله- كــا ســبق- أَنَّ ــذي يظهــر مــن كلام الشَّ فالَّ
ــم زادوا في القــرآن  ــابقة مِــن أَنَّ وايــات السَّ ــة عــى بطلانــا، وَمــا في بعــضِ الرِّ الأمَُّ
ونقصــوا، فيمكــن حملــه عــى وضــع حــرف مــكان حــرف، وكلمــة مــكان كلمــة، 
يــادة، بــل تغــر الكلمــة في الهيئــة أَيضــاً يصــحّ عــدّة  فــان ذلــك أَيضــاً نــوع مــن الزِّ
مِنهــا إذِا الكلمــة المغــرَة عــن هيئتهــا ليســت مِــن القــرآن وقــد أُدخــل فيــه، وليــس في 
ــم زادوا آيــة في القــرآن ولا كلمــة، بــل تــدل عــى  وايــات التريــح بأَنَّ شيءٍ مِــن الرِّ
ــل في عرضهــم الداعــي  الِإســقاط والتبديــل- كــا عرفــت- ويظهــر للبصــر إذِا تأمَّ
ــلام، وإبِطــال مــا ســوى مصحــف زيــد  فــه أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ لهــم إلِى ردِّ مــا أَلَّ
ــلام  ــا كان إخِــراج فضائــل أَهــل البيــت عليهــم السَّ بــن ثابــت، أَنَّ المهــم عندهــم إنَِّ
ــلام، فيبطــل كيــد الغاصبــن  ــاس إلِيهــم عليهــم السَّ عــن القــرآن، لئــلاَّ يرغــب النَّ

للخلافــة، ويرجــع الحــقّ إلِى أَهلــه.

ــا آيــات الأحَــكام فلــم يتعلَّــق غرضهــم بتحريفهــا، وكانــوا يافــون في   وأَمَّ
ــاس فيــا كان مشــتهراً بينهــم وعرفــوه، ومــا كان يعرفــه  ــنعة وطعــن النَّ تحريفهــا الشَّ
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قليــل مِــن النَّــاس مِــن الآيــات المتعلّقــة بالأحَــكام، فلعلَّهــم اســقطوا كثــراً مِنهــا كــا 
ــلام، أَو قدحــاً في أَئِمــة النِّفــاق  نــت فضــلًا لأهَــلِ البيــت عليهــم السَّ اخرجــوا مــا تضمَّ

ــة مــا بقــي مِــن القــرآن. ــلال مِــن قريــش، وذلــك لا يقــدح في حجيَّ وأَهــل الضَّ

ــام  ــاس ووجــوب اتباعــه إلِى قي ــذي في أَيــدي النَّ ــة القــرآن الَّ  وبالجملــة: حجيَّ
ــل  ــة، ب ــاع الأمَُّ ــه إجِم ــا انعقــد علي ــن ممَّ ــاً عــى المذهب ــلام أَو مطلق ــه السَّ ــم علي القائ

ــات. وري ــن الضرَّ ــك مِ ذل

ــة  ــة والخاصَّ تــي روتهــا العامَّ ــابقة الَّ  وقــد ظهــر للبصــر النَّاظــر في الأخَبــارِ السَّ
ــبعة المعروفــة في زماننــا هــذا  عــاه قــوم: مِــن أَنَّ القــراءات السَّ وغرهــا فســاد مــا ادَّ
ــي  ت ــرف الَّ ــي الَأح ــبعة ه ــذه السَّ ــن أَن ه ــم: مِ ــوم مِنه ــوا ق ــا زعم ــرة))(، وم متوات
ــرآن في  ــع للق ــك لأنََّ الجام ــة، وذل ــرق العامَّ ــن ط ــالفة م ــات السَّ واي وردت في الرِّ
ــن  ــد يجمعــه مِ ــن ثابــت، وكان زي ــد ب عهــد أَبي بكــر- كــا عرفــت- لم يكــن إلِاَّ زي
تــي تلقاهــا الجمهــور  ــابقة الَّ ع زيــد- في روايتــه السَّ جــال وغرهــا، ولم يــدَّ صــدور الرِّ
ــذي كان  ــن الــكلام الَّ ــرد مِ ــه ي بالقبــول، وذكروهــا في أُصولهــم وصحاحهــم-: أَنَّ
ــه مِــن  جــال والعســب واللِّخــاف مــا لم يبلــغ الأخَبــار- بأَنَّ يجمعــه مِــن صــدورِ الرِّ
ــر أَنَّ زيــداً كان  المنــزل- حــدَّ التواتــر، وكذلــك لم يذكــر أَحــد مِــن أَربــاب السِّ
ــه كان يقبــل مِــن الآيــات مــا شــهد  لــه يــوم الجمــع هــو التواتــر، بــل ذكــروا أَنَّ معوَّ
ح  د بــه واحــد، إلِاَّ أَنْ يحلــف الواحــد عليــه، وقــد صرَّ بــه رجــلان، ويطــرح مــا تفــرَّ
ســول صــىَّ الله عليــه  ــادس عــر في بحــث مــراث الرَّ ــارح بذلــك في الجــزء السَّ الشَّ

ــوم  ــان في عل ــوكاني: 2/ 228، البره ــار للش ــل الاوط ــووي: 3/ 347، ني ــوع للن ــر: المجم ))(  ينظ

ــي: )/ 9)3. ــرآن للزرك الق
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ــال:  ــاري، وق ــف الأنَص ــن حني ــان ب ــلام إلِى عث ــه السَّ ــه علي ــن شرح كتاب ــه مِ وآل
)مَــن نظــر في كتــب التواريــخ عــرف ذلــك())(، وقــد ســبق حكايــة كلامــه في بحــث 

المــراث مــن الطَّعــن الثَّالــث مِــن مطاعــن أَبي بكــر.

ــده،  ــر عن ــا توات ــى م ــوّل إلِاَّ ع ــن ليع ــت لم يك ــن ثاب ــد ب ــا أَنَّ زي ــو فرضن ــمَّ ل  ثُ
أَليــس تنقطــع سلســلة التواتــر بعــد هــذا الجمــع والانتهــاء إلى ذلــك الواحــد؟ 
ــع  ــذا الجم ــد ه ــون بع ل ــوا يعوِّ ــاس كان ــرِّ أَنَّ النَّ ــار والسِّ ــر في الأخَب ــر للناظ وظاه
ــم بعــد  تــي أَتــوا زيــدا بالآيــات، كــا أَنَّ فــه زيــد مِــن غــر تتبــع للــرواة الَّ عــى مــا أَلَّ
تــي بعــث بهــا عثان  ــبعة الَّ لــوا عــى المصاحــف السَّ حــف إلِى المصاحــف عوَّ نقــل الصُّ
ــن الحاجــب في )مختــر الأصُــول(  ــر: كاب ــن ادَّعــى ذلــك التوات إلِى الأمَصــار، ومَ
ــه  ــا تضمن ــه لم ــى نقل ــي ع ــر الدواع ــا تتوف ــرآن ممَّ ــتند إلِى أَنَّ الق ــد اس ــره)2(، فق وغ
ــه أَصــل ســائر الأحَــكام والعــادة تقــي بالتواتــر في  مــن التحــدي والاعجــاز، ولأنََّ
تفاصيــل مــا هــو كذلــك، فــا لم يكــن متواتــراً ليــس قرانــاً قطعــا، ثُمَّ تخصيــص بعض 
ــبعة بالتواتــر تحكــم باطــل، فوجــب القــول بــأَنَّ جميعهــا متواتــرة)3(. القــراءات السَّ

 وأَنــت تعلــم أَنَّ هــذه الدعــوى لا تنشــأ إلِاَّ عــن عــدم الاطــلاع عــى مــا وقــع في 
د حســن ظــن بالأسَــلاف،  أَمــرِ القــرآن وتأليفــه- كــا عرفــت- وليــس ذلــك إلِاَّ مجــرَّ

))(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ 246.

)2(  ينظــر: مختــر منتهــى علــم الســؤل والأمــل في علمــي الُأصــول الجــدل لابــن الحاجــب: )/ 377، 

تحـــ: د. نذيــر حمــادو، ط – بــروت، بيــان المختــر شرح مختــر ابــن الحاجــب: )/ 462- )47.

ــن  ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــوفي: 2/ )2، تحـــ: عب ــع الط ــو الربي ــة لأب ــر الروض ــر: شرح مخت )3(  ينظ

ــي،  الترك
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وري  واســتبعاد لوقــوع التفريــط منهــم في حفــظ القــرآن، مــع حصــول العلــم الــضرَّ
ــه يمكــن أَنْ يقــال: أَنَّ جمــع  وايــات والاخبــار بوقــوع ذلــك التفريــط، عــى أَنَّ مِــن الرِّ
القــرآن وحفظــه بأَجمعــه لم يكــن واجبــا عينــا عــى كلِّ أَحــد مِــن المســلمن، ولم يكــن 
ــلاة، ولم يظهــر مِــن أَحــدٍ  فــاً أَلاَّ يحفــظ مــا وجــب قراءتــه في الصَّ كلّ أَحــد منهــم مكلَّ
منهــم تفريــط في ذلــك، ولــو ســلمنا وجــوب حفــظ  مــا يتعلّــق بالأحَــكام عــى كلِّ 
ــا يتــم في آيــات الاحــكام دون مــا نــزل في القصــص والأمَثــال  أَحــد عينــا، فذلــك إنَِّ
ونحــو ذلــك، فلــم يلــزم تواتــر جميــع القــرآن، نعــم يجــب حفــظ مــا يتعلّــق بالأحَكام 
ــزل  ــد كان كلام الله المن ــة، وق ــبيل الكفاي ــى س ــن ع ــى المكلّف ــات ع ــع الآي أَو جمي
تــي جعلهــا الله تعــالى مســتودعًا لأحَكامــه،  بأَجمعــه محفوظــاً عنــد العــترة الطَّاهــرة الَّ
ــم مَــع القــرآن والقــرآن  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه بأَنَّ ومخزنــاً لأسَراره، ونطــق الرَّ
معهــم، لا يفارقونــه ولا يفارقهــم حتَّــى يــردا عليــه الحــوض))(، وقــد جمعــوا القــرآن 
ئاســة،  ــا والميــل إلِى الرِّ واظهــروه للنــاس، لكــن رغــب عنــه مــن غلــب عليــه الدني
لكونــه متضمنــا لمــا يالــف اهوائهــم، ومبطــلا لكيدهــم ﴿فَنَبَــذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِــمْ 

ونَ﴾))(. وْا بـِـهِ ثَمَنًــا قَليِــلًا فَبئِْــسَ مَــا يَشْــرَُ وَاشْــرََ

ــاء  ــوب بق ــليم وج ــد تس ــاز، فبع ي والاعج ــدِّ ــن التح ــه م ــكوا ب ــا تمسَّ ــا م  وأَمَّ

ــف  ــي ملِّ ))(  مــرَّ ذلــك في القســم الاول مــن الجــزء الاول في قــول النبــي صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه: »إنِـِّ

ــا لــن يفرقــا  ــكتم بهــا لــن تضلّــوا: كتــاب الله وعــرتي أَهــل بيتــي، وإنهَّ فيكــم الثَّقلــن مــا إنِْ تمسَّ

َ الحــوض«. ــى يــردا عَــليَّ حتَّ

)2(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ وَإذِْ أَخَــذَ اللهُ مِيثَــاقَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكتَِــابَ لَتُبَيِّنُنَّــهُ للِنَّــاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَــهُ فَنَبَــذُوهُ 

ونَ ﴾ ســورة ال عمــران: آيــة)87)(. وْا بـِـهِ ثَمَنًــا قَليِــلًا فَبئِْــسَ مَــا يَشْــرَُ وَرَاءَ ظُهُورِهِــمْ وَاشْــرََ
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ــلاف  ــابقن- لا خ ــاء السَّ ــن الأنَبي ــد م ــا عه ــلاف م ــى خ ــا- ع ــزة وحفظه المعج
ــمْ فِي  ــالى: ﴿وَإنِْ كُنْتُ ــه تع ــه قول ــدل علي ــز، وي ــرآن معج ــن الق ــورة م في أَنَّ كلَّ سُ
ــنْ دُونِ  ــهَدَاءَكُمْ مِ ــوا شُ ــهِ وَادْعُ ــنْ مِثْلِ ــورَةٍ مِ ــوا بسُِ ــا فَأْتُ ــىَ عَبْدِنَ ــا عَ لْنَ ــا نَزَّ َّ ــبٍ مِم رَيْ
ــه مجمــوع معجــزاً  الله إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِــنَ﴾))(، وليــس مجمــوع القــرآن مِــن حيــث أَنَّ
حتَّــى يبطــل التحــدي بــه بذهــاب بعضــه، نعــم حفــظ المجمــوع والاهتــام في ضبــط 
ز أَنــواع المعــاصي  الآيــات بحيــث لا يشــذّ عنهــا شيء مِــن قبيــل الأوَلى، ومــن جــوَّ
ــر تــرك الأوَلى  ــلام، فاســتنكافه مــن تجوي ســل عليهــم السَّ ــن الرَّ عــى أُول العــزم مِ
ون بــأَبي بكــر وعمــر في غايــة الغرابــة، وقــد لاح ممّــا ذكرنــا بطــلان  ــة يأتـــمُّ عــى أُمَّ
ــك بــه بعضهــم: مِــن أَنَّ في تجويــز تــرك شيءٍ مــن آيــات القــران أَو الأحَــرف  مــا تمسَّ
ــة  ــبعة التــي وردت رواياتهــم بــأَنَّ القــرآن نــزل عليهــا، اســناد للعصيــان إلِى الأمَُّ السَّ
ــه لم يســقط شيء مِــن القــرآن،  ــلال، فوجــب القــول بأَنَّ المعصومــة عــن الخطــأ والضَّ
ــبعة المعروفــة هــي الأحَــرف  فــت كلمــة عــن موضعهــا، وأَنَّ القــراءات السَّ ولا حرِّ
ــه ليــس في تجويــز التفريــط في حفــظ  ــابقة، وذلــك لأنََّ وايــات السَّ تــي وردت في الرِّ الَّ
ــة  ــر إلِى أُمَّ ــناد التقص ــات- إلِاَّ اس واي ــة الرِّ ــا صحَّ ــو فرضن ــرف -ل ــات والاح الآي
ــة، إذِ فيهــا مَــن حَفِــظ القــرآن المنــزل  ــار دون جميــع الأمَُّ ــة يدعــون إلِى النَّ تبعــوا أَئِمَّ

بحيــث لم يشــذّ مِنــه كلمــة، ولا ذهــب منــه حــرف، كــا عرفــت.

بع هي تلك الأحَرف بعينها. ا أَنَّ القراءات السَّ  وأَمَّ

اء،  ــبعة مِــن بــن القــرَّ  ففســاده في غايــة الوضــوح، فــإنَِّ اختيــار هــذه السَّ

))(  سورة البقرة: آية )23(.



279

... السيد كلستانه...

ــا هــو  اء عــى كثرتهــم، إنَِّ والاقتصــار عــى قراءتهــم، ورفــض مَــن ســواهم مِــن القــرَّ
اء بعــد مــا جمع  بت القــراءات واختلفــت كلمــه القــرَّ ريــن، وقــد تشــعَّ مــن فعــل المتأخِّ
ــبعة عــى المشــهور  عثــان النَّــاس عــى قــراءة زيــد بــن ثابــت، وكتــب المصاحــف السَّ
ــن  ــرة والى كلٍّ مِ ــد إلِى الب ــة، وبواح ــا إلِى الكوف ــد مِنه ــث بواح اء، فبع ــرَّ ــن الق ب
ــون  ــاً يقول ــة مُصحف ــك في المدين ــد، وأَمس ــن بواح ــن والبحري ــة واليم ــام ومكَّ الشَّ
دة عــن النُّقــط وعلامــة الِإعــراب  ــا كانــت تلــك المصاحــف مجــرَّ لــه: الِإمــام، ثُــمَّ لمَّ
ونحــو ذلــك، وكانــت الكلــات المشــتملة عــى حــرف الألَــف مرســومة فيهــا بغــر 
أَلــف، اختلفــت القــراءات بحســب مــا تحتملــه صــورة الكتابــة، فقــرأ كلّ بِــا ظنَّــه 
أَولى مِــن حيــث المعنــى، أَو لمـِـا تقتضيــه قواعــد العربيــة، أَو لمطابقتــه للغــة قومــه، أَو 

تفقــوا عــى صــورة الكتابــة. نحــو ذلــك، إلِاَّ في مواضــع يســره لم يَّ

ــا لأنََّ كلًا  ــبعة واختلافهــا، أَمَّ ــاب المصاحــف السَّ ــه نشــاء مِــن كتَّ  والظَّاهــر: أَنَّ
ــه  اط، في أَنَّ مِنهــم كتــب الكلمــة باللُّغــة كانــت عنــده أَصــحّ كالاختــلاف في: الــرِّ
ــاد، أَو للســهو والغفلــة، أَو لاشــتباه حصــل في صــورة الكتابــة مِــن  ــن أَو بالصَّ بالسِّ

خــارج.

ــم  ــبعة وغره ــة السَّ حاب ــر الصَّ ــن ع ــن ع اء المتأْخري ــرَّ ــع الق ــة: جمي  وبالجمل
يزعمــون مطابقــة قراءتهــم لمصحــف مِــن مصاحــف عثــان، بــل للقــراءة الواحــدة 
ــبعة  تــي جمــع عثــان النَّــاس عليهــا، وأَمــر بــترك مــا ســواها، فهــذه القــراءات السَّ الَّ
اء في  ــرَّ ــاء الق ــترط عل ــك اش ــان، ولذل ــف عث ــن مصاح بت مِ ــعَّ ــا تش ــا إنَِّ وغره
ــات،  ــن الثّق ــة ع ــا منقول ــة شروط: كون ــا ثلاث ــوب اعتباره ــراءة ووج ــة الق صحَّ
وكونــا غــر مخالفــة للقواعــد المقــررة في العربيــة، وكونــا مطابقــة لرســم مصحــف 
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مِــن تلــك المصاحــف بحيــث تحتملهــا صــورة  الكتابــة وإنِْ كانــت محتملــة لغرهــا، 
ــا كثــر اختــلاف  ــة كلّ قــراءة كانــت كذلــك، ولمَّ عــوا انعقــاد الاجمــاع عــى صحَّ وادَّ
ــي اعتبروهــا،  ت وط الَّ حيحــة عندهــم عــى الــرَّ ــرت القــراءات الصَّ اء، وتكثَّ ــرَّ الق
ــم  ــة مِنه ــر طائف ــراءات، فاقت ــالِ الق ــان في إبِط ــنَّة عث ــى سُ ــرون ع ــرى المتأخِ ج
ــزة،  ــم، وحم ــر، وعاص ــن عام ــرو، واب ــر، وابي عم ــن كث ــع، واب ــبعة: ناف ــى السَّ ع
والكســائي، وزاد طائِفــة ثلاثــة، هــم: أَبــو جعفــر، ويعقــوب، وخلــف، وزاد 
ــد بــن الجــزري في  بعضهــم عــى العــرة، وطــرح بعضهــم- كــا حــكاه مُحمَّ

ــلًا))(. ــن رج ــر، وزاد عري ــن عام ــائي، واب ــزة، والكس ــر(- حم )الن

ــبعة، نحــو خمســة عــر رجــلًا، وكذلــك فعــل  ــبري عــى السَّ ــال: وزاد الطَّ  ق
ــبعة، أَو العــرة،  واةِ عــن السَّ أَبــو عبيــد، واســاعيل القــاضي)2(، وقــد فعلــوا بالــرُّ
واة،  ــرِّ ــن ال ــاً مِ ــبروا قوم ــؤلاء، فاعت ــوا به ــا فعل ــم م ــبروا قراءته ــن اعت ــا ممَّ أَو فوقه
قــال:  الــكلام في ذلــك  أَكثرهــم، وقــد بســط الجــزري في )النــر(  وطرحــوا 
ــلام،  ــن س ــم ب ــد القاس ــو عبي ــابٍ أَب ــراءات في كت ــع الق ــبر جم ــام معت ل إمِ )وكان أَوَّ
ــبعة، وتــوفيِّ ســنة  ــع هــؤلاءِ السَّ ــاً مَ وجعلهــم فيــا أَحســب: خمســة وعريــن قارئ
ــل  ــوفي ]نزي ــد الك ــن محمَّ ــر ب ــن جب ــد ب ــده أَحم ــن، وكان بع ــن ومائت ــع وعري أَرب
أَنطاكيــة[، جمــع كتابــاً في قــراءات الخمســة مِــن كلِّ مــر واحــد، ]وتــوفيِّ ســنة ثــان 
ــاً  ــف كتاب ــن اســحاق المالكــي، أَلَّ وخمســون ومائتــن[ وبعــده القــاضي إسِــاعيل ب
ــبعة، وبعــده أَبــو  ]في القــراءات[ جمــع فيــه قــراءة عريــن إمِامــاً، مِنهــم هــؤلاء السَّ

))(  ينظر: النر في القراءات العر لابن الجزري: )/ 36.

)2(  ينظر: المصدر السابق نفسه: 37.
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ــف كتابــه )الجامــع( فيــه نيِّــف وعــرون قــراءةً،  ــد بــن جريــر الطَّــبري أَلَّ جعفــر مُحمَّ
ــراءات  ــا في الق ــع كتاب ــوني، جم اج ــر الدَّ ــن عم ــد ب ــن أَحم ــد ب ــر مُحمَّ ــو بك ــده أَب وبع
وأَدخــل معهــم أَبــا جعفــر أَحــد العــرة، وبعــده أَحمــد بــن موســى بــن عبَّــاس بــن 
ــبعة فقــط في كتابــه، وروى فيــه عــن  ل مَــن اقتــر عــى قــراءة هــؤلاء السَّ مجاهــد، أَوَّ
اجــوني وابــن جريــر، وتــوفي ســنة أَربــع وعريــن وثلاثائــة، وقــام النَّــاس  هــذا الدَّ
ــن المؤلفــن،  ة مِ ــواع التَّواليــف وذكــر عــدَّ فــوا في القــراءات أَن ــه وبعــده فأَلَّ في زمان
اني مؤلــف )التَّيســر(،  ــف الحافــظ أَبــو عمــرو عثــان بــن ســعيد الــدَّ ثُــمَّ قــال: ثُــمَّ أَلَّ
ــبعة فيــه عنهــم اكثــر من خمســائة روايــة وطريق،  )وجامــع البيــان( في القــراءات السَّ
ــف أَبــو القاســم يوســف بــن عــلّي بــن جبــارة الهــذلُّ كتابــه )الكامــل( جمــع فيــه  ثُــمَّ أَلَّ
ــة، وأَلفــاً وأَربعائــة وتســعة وخمســن روايــةً وطريقــاً وأَلَّف  خمســن قــراءة عــن الأئَِمَّ
ــة كتــاب  ــبراني بمكَّ مــد الطَّ في هــذا العــر أَبــو معــر عبــد الكريــم بــن عبــد الصَّ
ــاً،  ــة وطريق ــف وخمســائة وخمســون رواي ــه أَلَّ ــان( في ــراءات الثَّ )التَّلخيــص في الق
جــلان أَكثــر مَــن عَلِمنــا جمعــا في القــراءات، لا نعلــم أَحــداً بعدهمــا جمــع  وهــذان الرَّ
ــف كتابــا  ــه أَلَّ أَكثــر منهــا إلِاَّ أَبــا القاســم عيســى بــن عبــد العزيــز الاســكندري، فإنَِّ
ه )الجامــع الأكَــبر والبحــر الأزَخــر( يحتــوي عــى ســبعة آلاف روايــة وطريــق،  ســاَّ
فــون في كثــر القــراءات وقليلهــا، ويــروون شــاذَّها وصحيحهــا  ولا زال النَّــاس يؤلِّ
ــم في  ــل ه ــم، ب ــد عليه ــر أَح ــم، ولا يُنك ــحَّ لديه ــم، أَو ص ــل إلِيه ــا وص ــب م بحس

ــلف. ذلــك متَّبعــون ســبيل السَّ

حيحــة هــي  ــمَّ قــال: وبلغنــا عــن بعــض مَــن لا علــم لــه، أَنَّ القــراءات الصَّ  ثُ
تــي أَشــار إلِيهــا النَّبــيّ صــىَّ  ــبعة الَّ ــبعة، أَو أَنَّ الأحَــرف السَّ تــي عــن هــؤلاء السَّ الَّ
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ــال أَنَّ  ــن الجهَّ ــرٍ مِ ــى كث ــب ع ــل غل ــبعة، ب ــؤلاء السَّ ــراءة ه ــي ق ــه ه ــه وآل الله علي
ــا هــي المشــار إلِيهــا  ــاطبيَّة، والتَّيســر، وأَنَّ تــي في الشَّ حيحــة هــي الَّ القــراءات الصَّ
ــى أَنَّ بعضهــم  بقولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: أُنــزل القــرآن عــى ســبعة أَحــرف، حتَّ
ــى  ــق ع ــم يطل ــر مِنه ، وكث ــاذٌّ ــه ش ــن: أَنَّ ــن الكتاب ــن في هذي ــا لم يك ــى م ــق ع يطل
ــاطبية،  ــر ممــا لم يكــن في الشَّ ــا كان كث ــبعة شــاذّاً، ورب ــا لم يكــن عــن هــؤلاء السَّ م
ــا أَوقــع هــؤلاء  ــبعة أَصــح مِــن كثــر ممــا فيهــا، وإنَِّ والتيســر، وعــن غــر هــؤلاء السَّ
ــبهة كونــم ســمعوا: أُنــزل القــرآن عــى ســبعة أَحــرف، وســمعوا قــراءات  في الشُّ
ــبعة هــي تلــك الُمشــار إلِيهــا، ولذلــك كــره كثــر مــن  ــوا أَنَّ هــذه السَّ ــبعة، فظنُّ السَّ
ــاؤه في ذلــك،  اء، وخطَّ مــن اقتصــار ابــن مجاهــد عــى ســبعة مِــن القــرَّ الأئَِمــة المتقدِّ
وقالــوا: أَلا اقتــر عــى دون هــذا العــدد، أَو زاده، أَو بــنَّ مــراده؟ ليخلــص مِــن لا 

ــبهة. يعلــم مِــن هــذه الشُّ

ــا اقتصــار أَهــل  ر المهــدوي: فأَمَّ  قــال: وقــال الِإمــام أَبــو العبَّــاس أَحمــد بــن عــاَّ
ــاراً  ــن اختص ــض المتأخري ــه بع ــب إلِي ــا ذه ــبعةِ، ف ــى السَّ ــب ع ــار في الأغَل الأمَص
ــة النَّــاس كالفــرض المحتــوم، حتَّــى إذِا ســمعوا مــا يالفهــا  واختبــارا، وجعلــه عامَّ
ــت عنايتــه عــى  ــا كانــت أَظهــر وأَشــهر، ثُــمَّ اقتــر مَــن قلَّ ــروا، وربَّ ــأوا أَو كفَّ خطَّ
ــا كانــت  راويــن لــكلِّ إمِــام مِنهــم، فصــار إذِا سَــمِع قــراءة راوٍ غرهمــا أَبطلهــا، وربَّ
ــبعة مــا لا ينبغــي لــه أَن يفعلــه، وأَشــكل عــى  أَشــهر، ولقــد فعــل مُســبّع هــؤلاء السَّ
ــذه  ــره أَنَّ ه ــلَّ نظ ــن ق ــم كلَّ مَ ــه، وأَوه ــعهم جهل ــا لم يس ــوا م ــى جهل ــة حتَّ العامَّ
ــبعة أَو زاد،  ــن السَّ ــص ع ــر نقَ ــه إذِ يقت ــر، وليت ــوي لا غ ــبر النَّب ــورة في الخ المذك

ــبهة. ليزيــل هــذه الشُّ
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وط-  هــا مــا اجتمــع فيهــا الثَّلاثــة الــرُّ  والقــراءة ]المسْــتَعْمَلَة[ التــي لا يجــوز ردَّ
وقــد ســبق ذكرهــا- فــا جمــع ذلــك وجــب قبولــه، ولم يســع أَحــداً مِــن المســلمن 

ــبعة أَو غرهــم. ه، ســواء السَّ ردَّ

ــد المكــي: وقــد ذكــر النَّــاس مِــن الأئَِمــة في كتبهــم   قــال: وقــال الِإمــام أَبــو مُحمَّ
ــه  ــبعة، عــى أَنَّ ــن هــو أَعــى رتبــه وأَجــلّ قــدراً مِــن هــؤلاء السَّ أَكثــر مِــن ســبعن ممَّ
ــبعة  ــؤلاء السَّ ــض ه ــر بع ــراءات ذِك ــم في الق ــاء في كتبه ــن العل ــة مِ ــرك جماع ــد ت ق
واطرحهــم، قــد تــرك أَبــو حاتــم وغــره، ذكــر حمــزة، والكســائي، وابن عامــر، وزاد 
ــبعة، وكذلــك زاد الطَّبري  ــن هو فوق هــؤلاء السَّ ة ممَّ نحــو عريــن رجــلًا مِــن الأئَِمَّ
ــك  ــلًا، وكذل ــر رج ــة ع ــو خمس ــبعة نح ــؤلاء السَّ ــى ه ــه ع ــراءات ل ــاب الق في كت
ــبعة  فعــل أَبــو عبيــد، واســاعيل القــاضي، فكيــف يجــوز أَنْ يظــن ظــان أَنَّ هؤلاء السَّ

ــبعة المنصــوص عليهــا؟ المتأخريــن قــراءة كلّ واحــد مِنهــم أَحــد الحــروف السَّ

ــام المأمــون  ــبعة بالأمَــس في أَيَّ ــا لحــق بالسَّ  وكيــف يكــون ذلــك، والكســائي إنَِّ
ــابع يعقــوب الحضرمــي، فأَثبــت ابــن مجاهــد في ســنة ثلاثائــة أَو  وغــره؟ وكان السَّ
ــد  ــن عب ــد ب ــاس أَحم ــن أَبي العبَّ ــى ع ــوب، وحك ــع يعق ــائي في موض ــا الكس نحوه
ــن أَنَّ الأحَــرف  ــزاع بــن العلــاء المعتبري ــه قــال: لا ن ــلام، أَنَّ ــد السَّ ــن عب ــم ب الحكي
ــت  ــا، ليس ــزل عليه ــرآن أُن ــه أَنَّ الق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــر النَّب ــي ذك ت ــبعة الَّ السَّ
ــن مجاهــد؛ ليكــون  ــن جمــع ذلــك اب ل مَ ــل أَوَّ ــبعة المشــهورة، ب اء السَّ ــرَّ ــراءات الق ق
ــاد  ــاده واعتق ــرآن، لا لاعتق ــا الق ــزل عليه ــي أُن ت ــروف الَّ ــدد الح ــا لع ــك موافق ذل
ــبعة  ــبعة، وإنَِّ هــؤلاء السَّ ــبع هــي الحــروف السَّ غــره مِــن العلــاء أَنَّ القــراءات السَّ
ــة  ــض أَئِم ــال بع ــذا ق ــم، وله ــر قراءته ــرأ بغ ــوز أَنْ يق ــن لا يج ــم الَّذي ــن ه المعتبري
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اء: لــولا أَنَّ ابــن مجاهــد ســبقني إلِى حمــزة، لجعلــت مكانــة يعقــوب الحضرمــي  القــرَّ
ائهــم ]وفي[ رأْس المائتــن، وحكــى عــن كثــر مــن  إمِــام جامــع البــرة و]إمَِــام[ قرَّ
ــلف والخلــف  عــوا اتِّفــاق السَّ ــم ادَّ علــاء القــراءة التريــح بمثــل مــا ســبق، وأَنَّ

ــبعة. عــى عــدم تعــن القــراءة بواحــد مــن السَّ

ــد بــن يوســف بــن حيــان الأنَدلــي كلامــاً   وحكــى عــن الحافــظ أَبي حيَّــان محمَّ
ــبعة. واة عــن السَّ يتضمــن اختــلاف الــرَّ

ــام  ــل الشَّ ــرأ أَه ــذي يق ــلا الَّ ــن الع ــرو ب ــو عم ــذا أَب ــه: ه ــة كلام ــال في جمل  ق
ــه رجــلان  ــه في هــذه الكتــب المختــرة اليزيــدي، وعن ــه اشــتهر عن ومــر بقراءت
ــوسي، وعنــد أَهــل النَّقــل اشــتهر عنــه ســبعة عــر روايــاً: اليزيــدي،  وري والسُّ الــدُّ
ــارون  ــن أَوس، وه ــعيد ب ــل، وس ــن الفض ــاس ب ــوارث، والعبَّ ــد ال ــجاع، وعب وش
ــد بــن عقيــل، وحســن الجعفــي، ويونــس بــن حبيــب،  ــاف، وعبي ــور، والخفَّ الأعَ
واللُّؤلــؤي، ومحبــور، وخارجــة، وعصمــة، والجهضمــي، والاصمعــي، وابــو 
جعفــر "الــدواسي"))(، فكيــف تقــر قــراءة أَبي عمــرو عــى اليزيــدي، ويلغــي مَــن 
ــون  ــا يك ــم؟ ورب ــم، وثقته ــم، وديانته ــم، وضبطه ــى كثرته واة ع ــرُّ ــن ال ــواه مِ س

ــن اليزيــدي؟! ــن هــو أَوثــق وأَعلــم مِ فيهــم مَ

وري،  ـن روي عــن اليزيــدي: الــدُّ  وننتقــل إلى اليزيــدي فنقــول: اشــتهر ممّـَ
ــد بــن أَحمــد بــن جبــر، وأُوقيَّــة بــن أَبي الفتــح، وأَبو  ــوسي، وأَبــو حمــدون، ومُحمَّ والسُّ
ــد اليزيــدي،  ادة، وابــن ســعدان، وأَحمــد بــن مُحمَّ خــلاد، وجعفــر بــن حمــدان ســجَّ

. ؤَاسِيّ ))(  في النر: الرُّ
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وأَبــو الحــارث اللَّيــث بــن خالــد، فهــؤلاء عــرة، فكيــف يقتــر عــى أَبي شــعيب 
واة الَّذيــن شــاركوهما في اليزيــدي؟ وربــا فيهــم  وري ويلغــي بقيَّــة هــؤلاء الــرُّ والــدُّ

مَــن هــو اضبــط منهِــا وأَوثــق؟! 

ــار،  وننتقــل إلِى الــدوري، فنقــول: اشــتهر ممَّــن روي عنــه: ابــن فــرج، وابــن بشَّ
اج، والكاغــذي، وابــن بــرزة، وأَحمــد بــن  َّ عــرار، وابــن مســعود الــسرَّ وأَبــو الزَّ
ــن  ــد ب ــتهر: زي ــن اش ــه ممَّ ــول: روى عن ــرج فنق ــن ف ــل إلِى اب ــدل، وننتق ــرب المع ح
ــد  ــو محمَُّ ــرز"))(، واب ــن "مح ــاس ب ــو العبَّ ــد، واب م ــد الصَّ ــن عب ــر ب ــلال، وعم أَبي ب
اء طبقــة طبقــة إلِى زماننــا هــذا، ثُــمَّ  ــان، والمطوعــي، وهكــذا ننــزل هــؤلاء القــرَّ القطَّ
ــذي يقــرأ أَهــل المغــرب بقرأَتــه- اشــتهر عنــه في هــذه الكتــب  نافــع- وهــو الِإمــام الَّ
المختــرة: ورش وقالــون، وعنــد أَهــل النقــل اشــتهر عنــه تســعة رجــال: ورش، 
وقالــون، واســاعيل بــن جعفــر، وابــو خليــد، وابــن جمَّــاز، وخارجــة، والأصَمعي، 
ــبعة قــد اشــتهر عنــه رواهٌ غــر  وكــردم، والمســيَّبي، وهكــذا كل إمِــام مِــن باقــي السَّ
ــة  مــا في هــذه المختــرات، فكيــف يلغــي نقلهــم ويقتــر عــى اثنــن؟! وأَيّ مزيَّ
وشرف لذينــك الاثنــن عــى رفقائهــا وكلُّهــم أَخــذوا عــن شــيخ واحــد، وكلُّهــم 
ــلام  ــة الِإس ــن أَئِم ــبعة مِ ــؤلاء السَّ ــان ه ــد كان في زم ــا فق ــات، وأَيض ــون ثق ضابط
هم،  ــار هــؤلاء وســاَّ ــا جــاء مقــرئٌ اخت الناقلــن للقــراءات عــالم لا يحصــون، وإنَِّ
ــروا  ــم، اقت ــص العل ــم، وإرِادة الله أَنْ ينق ــر الهم ــاس، وق ــض النَّ ــلِ بع ولكس
ــبعة عــى نــزرٍ يســر مِنهــا()2(. انتهــى مــا قصدنــا  ــبعة، ثُــمَّ اقتــروا مِــن السَّ عــى السَّ

يز. رِْ ))(  في النر: محَُ

)2(  النر في القراءات العر لابن الجزري: )/ 34- )4.



286

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ايــراده مــن كلام صاحــب النــر.

عــاء   وبالجملــة: مَــن نظــر في الكتــب المبســوطة في هــذا الفــن لم يشــك في أَنَّ ادِّ
ــبعة المرويــة  ــا هــي تلــك الأحَــرف السَّ ــمَّ دعــوى أَنَّ ــبع ثُ التواتــر في القــراءات السَّ
تهــا- خرافــة لا يميــل إلِيهــا إلِاَّ جاهــل أَو مبهــوت  في أَخبارهــم- عــى تقديــر صحَّ
ــذي ادَّعاه في  كامــل، ثُــمَّ أَنَّ ابــن الحاجــب خصــصَّ في )مختــر الأصُــول( التواتــر الَّ
، والِإمالــة، وتخفيــف  ــبعة بــا ليــس مِــن قبيــل الأدَاء: كالمــدِّ تفاصيــل القــراءات السَّ
الهمــزة، ونحوهــا، وهــو في غايــة الغرابــة، فــإنَِّ القــرآن عبــارة عــن اللَّفــظ الخــاص، 
ــه،  ح ب ــد صرَّ ــك، وق ــك، ومال ــه: كمل ــل كلات ــر تفاصي ــى توات ــل ع ــمَّ الدلي وإذِا ت
ــره بجميــع الخصوصيــات المســموعة، ولــو كان المــراد: تواتــر صــورة  وجــب توات
ــات إلِاَّ  ــن الخصوصي ــر شيء مِ ــت توات ــد- لم يثب ــه أَح ــل ب ــه لم يق ــع أَنَّ ــة- فم الكتاب
ــا تحتملــه صــورة الكتابــة، فمــن أَيــن  قليــل منهــا، إذِ قــد عرفــت أَنَّ جــلَّ القــراءات ممَّ
ــبعة دون غرهــا حتَّــى يكــون شــاذاً- كــا زعمــه- فضــلًا  ــة السَّ حصــل العلــم بصحَّ

عــن تواتــر الخصوصيــات في الأجَــزاء الماديــة.

ــة لا تخلــو في الظَّاهــر عــن اختــلاف في أَنَّ القــرآن نــزل  واعلــم أَنَّ أَخبــار الخاصَّ
ــي رضي  ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــروى مُحمَّ ــرف، ف ــبعة أَح ــد أَو س ــرف واح ــى ح ع
ــن  ــن زرارة، ع ــناده )ع ــرآن، بإسِ ــل الق ــابِ فض ــن كت ــوادر مِ ــاب النَّ ــه في ب الله عن
ــدِ واحــد، ولكــنَّ  ــن عن ــزَلَ مِ ــرآنَ واحــدٌ نَ ــال: »إنَِّ القُ ــلام، ق ــه السَّ أَبي جعفــر علي

واةِ«())(. ــرُّ ــلِ ال ــن قِبَ الاختــلاف يــيءُ مِ

))(  الكافي للكليني: 2/ 630، باب النوادر، ح2).
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إنَِّ  ــلام:   )عــن الفضيــل بــن يســار، قــال: قلــت لأبَي عبــد الله عليــه السَّ
ــوا أَعــداءُ الله،  ــزَلَ عــى ســبعة أَحــرف، فقــال: »كذَبُ ــاسَ يقولــون: إنَِّ القــرآن نَ النَّ

"))( نَــزَلَ عَــى حَــرفٍ واحــد مِــن عنــد الوَاحِــد«())(. "ولكـِـنَّ

ــدوق رضي الله عنــه في )الخصــال( بإسِــنادهِ )عــن عيســى بــن عبــد   وروى الصَّ
ــلام، قــال: قَــال رسُــول الله صــىَّ الله  الله الهاشــمي، عــن أَبيــه، عــن آبائــه عليهــم السَّ
عليــه وآلــه: »أَتــاني آتٍ مِــن الله، فقــال: إنَِّ الله يأْمُــركَ أَنْ تَقــرأ القــرآن عــى حَــرفٍ 
تــي"))(، فَقــال: إنَِّ الله يأمُــرك أَنْ تقــرأ القُــرآن  ــع "عَــى أُمَّ واحــد، فَقلــت: يــا ربِّ وسِّ
ــال: إنَِّ الله عــزَّ وجــلَّ  ــي، ]فق ت ــى أُمَّ ــع عَ ــا ربِّ وَسِّ ــرفٍ واحــد، فَقُلــت: يَ ــى حَ عَ
ــي[،  ت ــى أُمَّ ــع ع ــا ربِّ وسِّ ــت: ي ــد، فقل ــرفٍ واح ــى ح ــرآن ع ــرأ القُ ــرك أَنْ تق يأْمُ

فقــال: إنَِّ الله يأمُــرك أَنْ تقــرأ القُــرآن عــى سَــبعةِ أَحــرف«())(.

ــلام: إنَِّ الأحَاديث   و)عــن حمَّــاد بــن عثــان، قــال: قلــت لأبَي عبــد الله عليــه السَّ
ــا  ــى مَ ــرف، وأَدن ــبَعة أَح ــى سَ ــزَل عَ ــرآن نَ ــال: »إنَِّ الق ــال، فق ــم؟ ق ــف عنك تختل
ــنْ أَوْ أَمْسِـــكْ  ــا فَامْنُ ــمَّ قــال: »﴿هَــذَا عَطَاؤُنَ للِمــام أَنْ يُفتــي عَــى سَــبعةِ وُجــوه« ثُ

ــابٍ﴾))(«())(. ــرِْ حِسَ بغَِ

))(  في الكافي : ولكنَّه.

)2(  المصدر السابق نفسه: 3).

، وما أَثبتناه من المصدر ونسخة:)جـ(. )3(  في نسخة: )أ2( ، )ي(: عَلـَيَّ

)4(  الخصال للصدوق: 358، باب السبعة، ح44.

)5(  سورة ص: آية )39(.

)6(  المصدر السابق نفسه: ح43.
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لام مثله))(.  وروى العياشي في تفسره، عن حمَّاد بن عيسى، عنه عليه السَّ

 والظَّاهــر في روايــة عيســى بــن عبــد الله الهاشــمي الحمــل عــى التقيِّــة؛ لمطابقتها 
ــابقة، عــى أَنَّ المــروي عنــه فيهــا ليــس أَحــد المعصومــن عليهم   للَأخبــار العاميــة السَّ
ــلام صريحــاً هــو: عيســى بــن عبــد الله بــن عَــلِيّ بــن عمــر بــن عَــلِيّ بــن  الحسُــن  السَّ
ــلام، فيمكــن أَنْ يكــون غــر أَحــد الأئَِمــة عليهم  بــن عَــلِيّ بــن أَبي طالــب عليهــم السَّ

تــه، لكونــه معروفــا بــن النَّــاس. ــلام، فــروى الحديــث النَّبــوي لظنِّــه صحَّ السَّ

ــوه  ــا: وج ــرف فيه ــراد بالأحَ ــر: أَنَّ الم ــان، فالظَّاه ــن عث ــاد ب ــة حمَّ ــا رواي  وأَمَّ
ــلام،  التفاســر، فــإنَِّ علــم بطــون الآيــات وتأويلاتهــا مِــن خصائِصهــم عليهــم السَّ
فللِإمــام أَنْ يفتــي بســبعة وجــوه متخالفــة في الظَّاهــر دون الواقــع، بنــاء عــى 
التفاســر المتعــددة، ويمكــن أَنْ يكــون المــراد: تشــبيه الأخَبــار بالآيــات، أَي كــا أَنَّ 
، ومطلــقٍ، ومقيِّــدٍ، ومحكــمٍ،  ، وخــاصٍّ الآيــات نزلــت عــى ســبعة وجــوه مِــن: عــامٍّ
ــرد  ــا ت ــن الوجــوه المتخالــف في الظَّاهــر، كذلــك أَخبارن ومتشــابهٍ، ونحــو ذلــك مِ
ــائل،  ــذي توهمــه السَّ عــى الوجــوه المتعــددة، وليــس ذلــك مِــن قبيــل الاختــلاف الَّ
ــبعة الــواردة في أَخبارهــم عــى مــا ذكرنــا،  ــة الأحَــرف السَّ وقــد حمــل بعــض العامَّ
ــد  ــه- ويؤي ــارة إلِي ــبقت الِإش ــا س ــم- ك ــن رواياته ــر م ــح كث ــف لري ــه مخال لكنَّ
ــناده )عــن زرارة، عــن  ــر الدرجــات( بإسِ ــار في )بصائ ف ــا رواه الصَّ هــذا الحمــل م
ــلام قــال: »تَفسِــر القــرآن عــى سَــبعةِ أَحــرُف))( مِنــه مــا كان،  أَبي جعفــر عليــه السَّ

))(  تفسر العياشي: )/ 2)، ح)).

)2(  في حاشية نسخة )أ2(، )جـ( نسخة بدل: وجوه.
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ومِنــه مــا لم يكــن بعــد ذلــك تَعرِفــهُ الأئَمِــة«())(.

ــائل   ومؤيــدات ذلــك مــن الأخَبــار كثــرة، ولا يمكــن أَن لا يكــون مــراد السَّ
مــن الاختــلاف التضــاد، بــل ورودهــا عــى أَقســام، فيكــون الجــواب: إنَِّ القــرآن 
ــد بــن  أَيضــاً كذلــك، وقــد ورد مــا يناســب هــذا المعنــى في روايــة أَبي عبــد الله مُحمَّ
ــلام،  إبِراهيــم النُّعــاني، بإسِــناده عــن إسِــاعيل بــن جابــر، عــن أَبي عبــد الله عليه السَّ
ــلام قــال: )»إنَِّ الله تبــارك وتعــالى أَنــزل القــرآن عــى  عــن أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــبٌ،  ــبٌ، وَتَرهِي ــرٌ، وَترغِي ــرٌ، وَزَج ــي: أَم ــافٍ كاف، وه ــا ش ــام كلّ مِنه ــبعةِ أَقس س

وَجَدلٌ، ومـــثلٌ، وَقصـــصُ الحديــث«())(.

تهــا عــى  ــابقة عــى تقديــر صحَّ وايــات العاميَّــة السَّ  ويمكــن حمــل كثــر مــن الرِّ
أَحــد هذيــن الوجهــن، وأَمــا بعضهــا فريــح في الاختــلاف في اللَّفــظ كــا عرفــت، 

هــذا تيــسرَّ لنــا مِــن الــكلام في هــذا المقــام، وعــى الله نتــوكل وبــه الاعتصــام.

))(  بصائر الدرجات للصفار: 6)2، ب7، ح8.

)2(  المحكــم والمتشــابه المنســوب إلى الريــف المرتــى: 57، بــاب أقســام القــرآن، وهــي قطعــة مــن 

تفســر النعــاني للمحــدث الشــيخ أبــو عبــد الله، محمّــد بــن إبراهيــم بــن جعفــر النعُــاني المعــروف 

ابــع الهجــري، هكــذا ذكــر في واجهــة الكتــاب، وهــو مــن  بابــن أبي زينــب مــن أعــلام القــرن الرَّ

ــة  ــذه الرواي ــل ه ــد نق ــاب فق ــبة الكت ــف في نس ــد اختل ــي، وق ــن الغريف ــيد عبدالحس ــق الس تحقي

أيضــاً عــن تفســر النعــاني المجلــي في بحــار الانــوار: 90/ 4، ب28.





عن الثَّامن مِن مطاعن الطَّ

عثمان بن عفان

أَنَّه كان يؤثر أَهل بَيته

بالَأموالِ العظيمة

مِن بيتِ مَالِ المسلمين
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عن الثَّامن مِن مطاعن عثمان بن عفان: الطَّ
أَنَّه كان يؤثر أَهل بَيته بالَأموالِ العظيمة

مِن بيتِ مَالِ المسلمين.
ــه دفــع إلِى أَربعــة مِــن قريــش زوجهــم بناتــه: أَربــع مائــة أَلــف   نحــو مــا روي أَنَّ
ــة  ــس أَفريقيِّ ــروى خُم ــة، وي ــح أَفريقيَّ ــد فت ــف عن ــة أَل ــروان مائ ــى م ــار، وأَعط دين
مــه  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســرة مَــن تقدَّ وغــر ذلــك وهــذا بخــلاف ســنَّة الرَّ

ــاس بقــدر الاســتحقاق. في القســمة عــى النَّ

]جواب صاحب )المغني(عنه[
 أَجــاب قــاضي القضــاة بقولــه: )إنَِّ مِــن الظَّاهــر المشــهور أَنَّ عثــان كان عظيــم 
ــهِ، وإذِا  ــن مال ــه مِ ــا أَعطــى أَهــل بيت ــع أَنْ يكــون إنَِّ ــال، فــلا يمتن ــر الم اليســار، كث
ــذي  : إنَِّ الَّ ــلِيّ ــو عَ حــة، وقــد قــال شــيخنا أَب احتمــل ذلــك وجــب حملــه عــى الصَّ
جهــم بناتــه، إلِى كلِّ واحــد مِنهــم:  روي مِــن دفعــه إلِى ثلاثــة نفــر ]مِــن قريــش[ زوَّ
ــه أَعطاهــم ذلــك مِــن  ــا هــو مِــن مالــه، ولا روايــة تصــحّ في أَنَّ مائــة أَلــف دينــار، إنَِّ
بيــتِ مــالِ المســلمن، ولــو صــحَّ ذلــك لــكان لا يمتنــع أَنْ يكــون أَعطاهــم مِــن بيــتِ 
المــال لــرد عوضــه مِــن مالــه، لأنََّ للِإمــام عنــد الحاجــة أَنْ يفعــل ذلــك، كــا أَنَّ لــه 

أَنْ يُقــرض غــره.

 وقــال شــيخنا أَبــو عَــلِيّ أَيضــاً: إنَِّ مــا روي مِــن دفعــه خُمــس أَفريقيِّــة لمَّــا فُتحــت 
ــا يرويــه مَــن  إلِى مــروان، ليــس بمحفــوظٍ ولا منقــول عــى وجــه يجــب قبولــه، وإنَِّ
ــا غــزا  ــاط: إنَِّ ابــن أَبي سرح لمَّ ــيخ أَبــو الحســن الخيَّ يقصــد التشــنيع، وقــد قــال الشَّ
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البحــر ومعــهُ مــروان في الجيــش، ففتــح الله عليهــم وغنمــوا غنيمــة عظيمــة، اشــترى 
ــى  ــدِم ع ــمَّ قَ ــا، ثُ ــاه أَكثره ــف، وأَعط ــة أَل ــن أَبي سرح بائ ــن اب ــس م ــروان الخمُ م
عثــان بشــراً بالفتــح، وقــد كانــت قلــوب المســلمن تعلَّقــت بأَمــرِ ذلــك الجيــش، 
ــك  ــل ذل ــام فعــل مث ــال، وللِإم ــن الم ــه[ مِ ــا بقــي ]علي ــه م ــان أَنْ يهــب ل ــرأَى عث ف

ترغيبــا في مثــل هــذه الأمُــور.

ــنة الأوُلى مِــن إمِامتــه، ولم يــبرأ أَحــد منــه  نيــع كان منــه في السَّ  قــال: وهــذا الصَّ
ــاه  ــا أَعط ــاً في ــاط أَيض ــن الخيَّ ــو الحس ــر أَب ــك، وذك ــق بذل ــه للتعلُّ ــلا وج ــا، ف فيه
ــه وصلهــم لحاجتهــم، ولا يمتنــع مثلــه في الِإمــام إذِا رآه صلاحــاً، وذكــر  أَقاربــه: أَنَّ
يــاع لا مالــك  يــة أَنَّ الأئَِمــة قــد تحصــل في أَيديهــم الضَّ في إقِطاعــه القطائــع لبنــي أُمَّ
ــن يقــوم بإصِلاحهــا وعارتهــا، ويــؤدِّي عنهــا مــا  ــا لا بــدَّ فيهــا ممَّ لهــا، ويعلمــون أَنَّ
، فلــه أَنْ يــرف ذلــك إلِى مَــن يقــوم بــه، ولــه أَيضــاً أَنْ يزيــد بعضنــا  يجــب مِــن الحــقِّ
ــلاح والتألــف، وطريق ذلــك الاجتهــاد())(. عــى بعــض بحســب مــا يعلــم مِــن الصَّ

]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــه يجــوز  ــا مــا ذكــره: مِــن أَنَّ ــيِّد الأجَــل رضي الله عنــه، بقولــه: )أَمَّ  وردَّ عليــه السَّ
جــل  ح الرَّ ــد صرَّ ــك، وق ــة بخــلاف ذل واي ــه؛ فالرِّ ــن مال ــا أَعطاهــم مِ أَنْ يكــون إنَِّ
ــا وقــف عــى ذلــك لم يعتــذر منــه  ــه كان يُعطــي مِــن بيــت المــال صِلَــة لرحمــهِ، ولمَّ بأَنَّ
ــتراض  ــال، ولا اع ــن م ــا مِ ــذه العطاي ــال: إنَِّ ه ــذر، ولا ق ــن الع ب مِ ــضرَّ ــذا ال به
ر بــن عتبــة، قــال: سَــمِعت  لأحَــدٍ فيهــا، وقــد روى الواقــدي بإسِــناده عــن المســوَّ

))(  المغني لعبد الجبار المعتزل: 20، ق2/ )5، شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 3/ 34.
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لان في هــذا المــال "طــلاق"))( أَنفســها  عثــان يقــول: إنَِّ أَبــا بكــرٍ وعمــر كانــا يتــأَوَّ
لــت فيــه صِلــة رحمــي)2(. وَذوي أَرحامهــا، وإنِيِّ تأَوَّ

ــه كان بحضرتــه زيــاد بــن عبيــد مــولى الحــارث بــن كلــدة الثَّقفي،   وروي عنــه أَنَّ
ــمه بــن  وقــد بعــث إلِيــه أَبــو موســى بــالٍ عظيــم مِــن البــرة، فجعــل عثــان يقسِّ
ــهِ  ــن صنيع ــا رأَى مِ ــاً لمِ ــاد ]دموع ــا زي ــت عين ــاف)3(، ففاض ح ــه بالصِّ ــده وأَهل ول
بالمــالِ[، فقــال: لا تبــك فــإنَِّ عمــر كان يمنــع أَهلــه وذوي قرابتــه ابتغــاء وجــه الله، 

وأَنــا أُعطــي أَهــلي وقرابتــي ابتغــاء وجــه الله)4(.

ة طُــرق بأَلفــاظ مختلفــة، وروى   وقــد روي عنــه هــذا المعنــى عنــه مــن عــدَّ
ــا  ــان، فوهبه ــى عث ــة ع دق ــلِ الصَّ ــن إبِ ــل مِ ــت إبِ ــال: )قَدِمَ ــنادهِ، ق ــدي بإسِ الواق

للحــارث بــن الحكــم بــن أَبي العــاص()5(.

ــه ولىَّ الحكــم بــن أَبي العــاص صدقــات قضاعــة)6(، فبلغــت   وروي أَيضــاً: )أَنَّ

))(  في الشافي: ظلف، أي: منع، والطلاق: الترك.
ــدي: 5/ 627، ح05)4)،  ــز العــال للهن ــن ســعد: 3/ 64، كن )2(  ينظــر: الطبقــات الكــبرى لاب

ــيوطي: 5)/ 35). ــث للس ــع الاحادي جام
ــرؤوس،  ــتديرة ال ــة المس ــل: الآني ــا، وقي ــرى له ــزان لا ع ــواب الكي ــاع والأك ــافُ : القص حَ )3(  )الصِّ
ــف(. ــادة )صح ــن، م ــع البحري ــة( مجم ــبع الخمس ــطة تش ــرة منبس ــة الكب ــةُ: كالقصع حْفَ والصَّ
)4(  ينظــر: الــورع لابــن أبي الدنيــا: )/ 26)، ح230، التذكــرة الحمدونيــة لابــن حمــدون: )/ 43)، 

ح307، فصــل الخطــاب لابــن عويصــة: 6/ )5.   

)5(  أنساب الأشراف للبلاذري: 5/ 5)5، ح337)، وينظر: تاريخ الطبري: 399/3.

)6( )قُضَاعَــة: اســم كلــب المــاء، والقَضْــعُ : القهــر، وإن  قُضَاعَــةَ قهــروا قومــا فســموا بذلــك، وقيــل: 

ي  ــه ، وقيــل: هــو مــن القهــر، لأنََّه قهــر قوماً فســمِّ ي بذلــك  لانقضاعــه  مــع أُمِّ هــو اســم رجــل ســمِّ
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ثلاثائــة أَلــف، فوهبهــا لــه حيــث أَتــاهُ بهــا())(.

 وروى أَبــو مخنــف، والواقــدي جميعــاً: )أَنَّ النَّــاس أَنكــروا عــى عثــان إعِطــاءه 
ــة،  ــر، وطلح ب ــلام، والزُّ ــه السَّ ــلِيّ علي ــه عَ ــف، فكلَّم ــة أَل ــاص مائ ــن الع ــعيد ب س

ــة ورحمــاً. حمــن في ذلــك، فقــال: إنَِّ ل قراب وســعد، وعبــد الرَّ

 قالوا: أَما كان لأبَي بكر وعمر قرابة وذو رحم؟!

ــا أَحتســب في  ــع قرابتهــا، وأَن ــا يحتســبان في من ــا بكــر وعمــر كان  فقــال: إنَِّ أَب
ــي. ــة قرابت إعِطــاء صل

 قالوا: فهديها والله أَحبّ إلِينا مِن هديك()2(.

ــا قَــدِم عبــد الله بــن خالــد بــن أَســيد بــن أَبي العــاص  ــه لمَّ  وروى أَبــو مخنــف: أَنَّ
ــة أَلــف، ولــكلِّ واحــد  ــة ومعــه نــاس، فأَمــر لعبــد الله بثلاثائ عــى عثــان مِــن مكَّ
)3( بذلــك عــى عبــد الله بــن الارقــم- وكان خــازنُ  ــة أَلــف وصــكَّ مِــن القــومِ بائ
ــه ســأَل عثــان أَنْ يكتــب عليــه  ــكَّ بــه، ويقــال: إنَِّ بيــت المــال- فاســتكثر، وردَّ الصَّ
بذلــك كتــاب ديــن فأَبــى، فامتنــع ابــن الأرَقــم أَنْ يدفــع المــال إلِى القــومِ، فقــال لــه 

بــه، وهــو أَبــو حــي مِــن اليمــن، وإسِــمه:  قُضَاعــة بــن مالــك بــن حمــر بــن ســبأ، وتزعــم نســابة 

اء عــى أعدائهــم في الحــروب(.  ــوا أَشــدَّ ــال: و كان ــان، ق ــن عدن ــن معــد ب ــه  قُضَاعــة ب مــضر، أَنَّ

ــع(. ــادة )قض ــن: )/ 26)، م ــاب الع كت

ابق نفسه، ح338).  ))(  المصدر السَّ

ابق نفسه، ح340). )2(  المصدر السَّ

ك : الكتاب . )3(  الصَّ
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ــا أَنــت خــازن لنــا، فــا حملــك عــى مــا فعلــت؟! عثــان: إنَِّ

ــا خازنــك غلامــك، والله   قــال ابــن الأرَقــم: كنــت أَراني خــازن المســلمن وإنَِّ
لا آتي لــك بيــت المــال أَبــداً، وجــاء بالمفاتيــح فعلَّقهــا عــى المنــبر، ويقــال: بــل أَلقاهــا 

إلِى عثــان، فدفعهــم عثــان إلِى نائــل مــولاه.

ــال  ــت م ــن بي ــل مِ ــت أَن يحم ــن ثاب ــد ب ــر زي ــان أَم ــدي: أَنَّ عث  وروى الواق
ــم،  ــف دره ــة أَل ــل ثلاثائ ــذا الفع ــب ه ــم في عقي ــن الأرَق ــد الله ب ــلمن إلِى عب المس
ــد، إنَِّ أَمــر المؤمنــن أَرســل إلِيــك يقــول  فلــاَّ دخــل بهــا عليــه قــال لــه: يــا أَبــا مُحمَّ
ق هــذا المال  ]لــك[: إنِــا قــد شــغلناك عــن التجــارة ولــك ذو رحــم أَهــل حاجــة ففــرِّ
فيهــم، واســتعن بــه عــى عيالــك، فقــال عبــدالله بــن الارقــم: مــال إلِيــه حاجــة، ومــا 
عملــت لأنَْ "يثيبنــي"))( عثــان، والله لِإنْ كان هــذا مِــن مــال المســلمن مــا بلــغ قــدر 
عمــلي عــى أَن أُعطــى ثلاثائــة أَلــف ]درهــم[، ولِإن كان مِــن مــالِ عثــان مــا أحــبّ 

أَنْ ارزأه)2( مِــن مالــه شــيئاً)3(.

 وما في هذه الأمُور أَوضح مِن أَنْ يشار إلِيه وينبه عليه.

ــه أَعطاهــم مِــن بيــتِ المــال، لجــاز أَنْ يكــون ذلــك عــى  ــا قولــه: ولــو صَــحَّ أَنَّ  فأَمَّ
ــق القرض. طري

))(  في الشافي: يثبتني.

)2(  أرزأه : أي أصيب منه

)3(  مــرَّ ذكــر مــا يقــرب مــن الحديثــن ســابقاً عــن الأمــال للشــيخ المفيــد: 69- 72، مجلــس8، ح5، 

ــلاذري: 5/ 580، ح484). ــاب الأشراف للب وأنس
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لاً: تخالــف مــا ذكــره، وقــد كان يجــب لمَّــا نقــم  وايــات أَوَّ  فليــس بــيء؛ لأنََّ الرُّ
ــذا عــى  ــال أَنْ يقــول لهــم: ه ــت الم ــن بي ــه مِ ــة إعِطــاءه أَقارب حاب ــه وجــوه الصَّ علي
ــل  ــي أَص ــن إنَِّن ــره: م م ذك ــدَّ ــا تق ــول م ــه، ولا يق ــا أَردّ عوض ــرض، وأَن ــبيلِ الق س
ــا  ــلمن إلِاَّ م ــال المس ــتِ م ــن بي ــترض مِ ــام أَن يق ــس للِإم ــه لي ــى أَنَّ ــي، ع ــه رحم ب
ــة أو فاقــة  يتــرف في مصلحــة للمســلمن مهمــة يعــود عليهــم نفعــاً أَو في ســدِّ خلَّ
ــا أَن يفــترض المــال ليتَّســع بــه، ويمــرح  لا يتمكنــون مــن القيــام بالأمَــر معهــا، فأَمَّ

ــاقهم، فــلا أَحــد يجيــز ذلــك. يــة وفسَّ فيــه مــترفي بنــي أُمَّ

ــة إلِى مــروان ليــس  -: إنَِّ دفعــه خمــس أَفريقيِّ ــا قولــه- حاكيــاً عــن أَبي عَــلِيّ  فأَمَّ
بمحفــوظ ولا منقــول.

وري مجــرى[ العلــم بســائر مــا   فباطــل؛ لأنََّ العلــم بذلــك يجــري مجــرى ]الــضرَّ
م، ومَــن قــرأ الأخَبــار عَلِــم ذلــك عــى وجــه لا يعــترض فيــه شــكّ كــا يعلــم  تقــدَّ
بــر، عــن  نظائــره، وقــد روى الواقــدي: )عــن أُســامة بــن زيــد، عــن نافــع مــولى الزُّ
ــة، فأَصــاب  ــن أَفريقيِّ ــان ســنة ســبع وعري ــا عث ــر، قــال: أَغزان ب ــن الزُّ ــد الله ب عب
عبــد الله بــن ســعد بــن أَبي سرح غنائــم جليلــة، فأَعطــى عثــان مــروان بــن الحكــم 

تلــك الغنائــم())(.

يــادة عــى إعِطــاءِ الخمُــس، ويتجــاوز إلِى اعطــاءِ  ــن الزِّ  وهــذا كــا تــرى يتضمَّ
ر،  ــوَّ ــت المس ــر بن ــن أُمّ بك ــر، ع ــن جعف ــد الله ب ــن عب ــدي: )ع ــكلّ، وروى الواق ال
ــن  ر مم ــوَّ ــه، وكان المس ــاس إلِى طعام ــا النَّ ــة دع ــروان داره بالمدين ــى م ــا بن ــت: لمَّ قال

))(  أنساب الأشراف للبلاذري: 5/ 4)5، ح334).
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ــال  ــن م ــذه مِ ــت في داري ه ــا أَنفق ــم-: والله م ثه ــو يحدِّ ــروان- وه ــال م ــاه، فق دع
ر: لــو أَكلــت طعامــك وســكتَّ كان خــراً  المســلمن درهمــاً فــا فوقــه، فقــال المســوَّ
ــا  ن ــاً، وأَخفَّ ــاً، وأَعون ــالاً، ورقيق ــا م ن ــك لأقَلَّ ــة وإنَِّ ــا أَفريقيِّ ــزوت معن ــد غ ــك، لق ل
ــذتَ  ــات فأَخ دق ــى الصَّ ــت ع ــة، وَعَمل ــس إفِريقي ــك خُم ــن عمِّ ــاك اب ــلًا، فأعط ثق

ــلمن())(. ــوال المس أَم

ــة  ــس أَفريقيِّ ــاع خُم ــروان ابت ــف: أَنَّ م ــن أَبي مخن ــه، ع ــن أَبي ــي: ع  وروى الكلب
ــر  ــه، فانك ــا ل ــان فوهبه ــم عث ــار، وكلَّ ــف دين ــه")2( أَل ــم "ومائ ــف دره ــي أَل بائت

ــان)3(. ــى عث ــك ع ــاس ذل النَّ

ــذي اعــترف بــه أَبــو الحســن الخيّــاط، واعتــذر عنــه: بــأَنَّ   وهــذا بعينــه هــو الَّ
قلــوب المســلمن تعلَّقــت بذلــك الجيــش، فــرأَى عثــان أَن يهــب لمــروان ثمــن مــا 

ــا جــاء بشــر بالفتــح عــى ســبيل الترغيــب. ابتاعــه مِــن الخمُــس لمَّ

 وهذا الاعتذار ليس بيء.

ــذي روينــاه مِــن الأخَبــار في هــذا البــاب خــال مِــن البشــارة،  ]ثُــمَّ قــال:[ لأنََّ الَّ
ــى  ــو أَت ــه، ول ــه أَو ابتــداء بصلت ــرك ذلــك عليــه، فترك ــه ســأَله ت ــي أَنَّ ــا يقت وإنَِّ
ــا جــاز أَنْ يــترك عليــه خمــس الغنيمــة العائــدة عــى  عــوا- لمَّ بشــراً بالفتــح- كــا ادَّ

))(  المصدر السابق نفسه، ح336).

)2(  في الشافي: أو بائة.

)3(  ينظر: أنساب الأشراف للبلاذري: 5/ 4)5- 5)5، ح335).
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المســلمن، وتلــك البشــارة لا تبلــغ إلِى أَنْ يســتحقَّ البشــر بهــا "مائــة"))( أَلــف 
ز أَن يــؤَدِّي الاجتهــاد إلِى  دينــار، ولا اجتهــاد في مِثــل هــذا، ولا فــرق بــن مَــن جــوَّ
ز أَنْ يــؤدِّي الاجتهــاد إلِى دفــعِ أَصــلِ الغنيمــة إلِى البشــر بهــا، ومَــن  مِثلــه، ومَــن جــوَّ
ارتكــب ذلــك أَلــزم جــواز أَن يــؤدِّي الاجتهــاد إلِى إعِطــاء هــذا البشــر جميــع أَمــوال 

ق والغــرب. المســلمن في الــرَّ

أ أَحد مِنه. امه، ولم يتبرَّ نة الأوُلى مِن أَيَّ ا قوله: إنَِّه فعل ذلك في السَّ  وأَمَّ

 فقد مى الكلام فيه مستقى.

ا قوله: إنَِّه وصل بني عمّه لحاجتهم، ورأَى في ذلك صلاحاً.  وأَمَّ

ــه  ــة والحاجــة، وأَنَّ  فقــد بينــا أَن "صلاتــه")2( لهــم كانــت أَكثــر ممــا تقتضيــه الخلَّ
نائــع")3( الكثــرة،  كان يصــل منهــم المياســر وذوي الأحَــوال الواســعة، "والصَّ
ــه رآه لا يلــو مِــن أَن يكــون عائــداً عــى المســلمن أَو  ــذي زعــم أَنَّ ــلاح الَّ ــمَّ الصَّ ثُ
ــه لا صــلاح لأحَــدٍ مــن  عــى أَقاربــه، فــإنِْ كان عــى المســلمن، فمعلــوم ضرورة أَنَّ
المســلمن في إعِطــاءِ مــروان "مائــة")4( أَلــف دينــار، والحكــم بــن أَبي العــاص ثلاثائة 
ــن ذكرنــا، بــل عــى  أَلــف درهــم، وابــن أَســيد ثلاثائــة أَلــف درهــم إلِى غــر ذلــك ممَّ
ــلاح العائــد عــى الأقَــارب، فليــس  ر، وإنِْ أَراد الصَّ المســلمن في ذلــك غايــة الــضرَّ

))(  في الشافي: مأتي.

)2( في نسخة )ي(: صلاحه.

)3(  في الشافي: والضياع.

)4(  في الشافي: مأتي.
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لــه أَن يُصلــح أَمــر أَقاربــه بفســادِ أَمــر المســلمن وينفعهــم بــا يــضّر بــه المســلمن.

ــا أَقطعهــم إيِاهــا لمصلحــة  ــة إنَِّ تــي أَقطعهــا بنــي أُميَّ ــا قولــه: إنَِّ القطائــع الَّ  وأَمَّ
ــاً لا عامــر لهــا، فســلَّمها إلِى  ــاع كانــت خراب ي تعــود عــى المســلمن؛ لأنََّ تلــك الضِّ

مَــن يعمرهــا ويــؤدِّي الحــقّ عنهــا.

ــه لــو كان الأمَــر عــى مــا ذكــره ولم تكــن هــذه القطائــع عــى  ل مــا فيــه: أَنَّ  فــأَوَّ
ون  لــة والمعونــة لأقَاربــه لَمــا خفــي ذلك عــى الحاضريــن، ولكانــوا لا يعدُّ ســبيل الصِّ
ذلــك مِــن مثالبــه ولا يوافقونــه عليــه في جملــة مــا وافقــوه عليــه مــن أَحداثــه، ثُــمَّ كان 
ــه  يجــب- لــو فعلــوا ذلــك- أَنْ يكــون جوابــه لهــم بخــلاف مــا روي مــن جوابــه، لأنََّ
ــى  كان يجــب أَنْ يقــول لهــم: وأَيّ منفعــة في هــذه القطائــع عائــدة عــى قرابتــي حتَّ
ــا جعلتهــم فيهــا  وا ذلــك مِــن جملــة صــلاتي لهــم، وإيِصــال المنافــع إلِيهــم، وإنَِّ تعــدُّ
بمنزلــة الأكَــرة))( الذيــن ينتفــع بهــم أَكثــر مِــن انتفاعهــم، ومــا كان يجــب أَن يقــول- 
ــن أَنيِّ محتســب في إعِطــاء قرابتــي، وأَنَّ ذلــك عــى ســبيل  مــت روايتــه-: مِ مــا تقدَّ
ــذي ذكــره()2(. انتهــى  ــى الَّ ــا هــو خــال مــن المعن ــة لرحمــي، إلِى غــر ذلــك ممَّ ل الصِّ

كلامــه أَعــى الله مقامــه.

))(  )الُأكْــرَة: والجمُــع أُكَــرٍ، مثــلُ: حُفْــرة وحُفَــرٍ وزنــاً وَمعْنـًـى، وأَكَــرْتُ  النهّْــرَ أَكْــراً، مــن باب ضرب 

ــةِ، والجمــعُ أَكــرَةٌ( المصبــاح  ارٌ( للِْمُبَالَغَ ــرْتُ  الأرَْضَ:  حَرَثْتُهــا واسْــمُ الْفَاعِــلُ: )أَكَّ شَــقَقْتُه، وأَكَ

المنــر، مــادة )أكــر(.

)2(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 4/ 272- 277.
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يِّد المرتضى رحمه الله سابقاً[ ]تأكيد لما ذكره السَّ
 ويؤكــد مــا ذكــره رحمــه الله مِــن ترفــه مِــن بيــت المــال مــا ذكــره المســعودي 
ــود  ــة الج ــان في  غاي ــال: وكان عث ــان، ق ــه عث ــر خلاف ــب( في ذك ه ــروج الذَّ في )م
لــه وكثــر مــن أَهــلِ  ــاحة، والبــذل في القريــب والبعيــد، فســلك عاَّ والكــرم والسَّ
ــوا بفعلــه، وبنــى داره بالمدينــة وشــيِّدها بالحجــارة والكلــس،  عــره طريقتــه، وتأَسَّ
ــاج والعرعــر))(، واقتنــى أَمــوالًا وجنانــا وعيونــاً بالمدينــة. وجعــل أَبوابهــا مِــن السَّ

 وذكــر عبــد الله بــن عتبــة: أَنَّ عثــان يــوم قتــل كان لــه عنــد خازنــه مــن المــال 
ــن  ــرى وحن ــواد الق ــه ب ــة ضياع ــم، وقيم ــف دره ــف ال ــار وال ــف دين ــون أَل خمس
ــى  ــان اقتن ــام عث ــلًا، وفي أَيَّ ــراً واب ــلًا كث ــف خي ــار، وخلَّ ــف دين ــة ال ــا مائ وغره
ام بنــي داره  بــر بــن العــوَّ يــاع والــدور، منهــم: الزُّ حابــة الضِّ جماعــة مــن الصَّ
ــة،  ــن وثلاثائ ــن وثلاث ــنة اثن ــو س ــت، وه ــذا الوق ــة في ه ــي المعروف ــرة، وه بالب
ــار، وأَربــاب الَأمــوال، وأَصحــاب الجهــاز)2(، مــن البحريــن وغرهــم،  ينزلهــا التجَّ
وابتنــى أَيضــاً دوراً بالكوفــة ومــر والاســكندرية، ومــا ذكرنــا مــن دوره وضياعــه 
ــه خمســن  ــر بعــد موت ب ــغ ثمــن مــال الزُّ ــة، وبل ــوم غــر مجهــول إلِى هــذه الغاي معل
بــر أَلــف فــرس، وأَلــف عبــد وأَمــة، وخِططــاً)3( بحيــث  ــف الزُّ أَلــف دينــار، وخلَّ

ــادة  ــرب، م ــان الع وُ( لس ــسرَّْ ــرْسُ ال ــميه الفُ ــضَر تس ــزال أَخ ــلّي لا ي ــم جَبَ ــجر عظي ــر: )ش ))(  العرع

ــروف. ــب، مع ــواع الخش ــن أن ــوع م ــاج: ن ــرر(. والس )ع

زون الناس للسفر. )2(  أصحاب الجهاز، أي من يجهِّ

ــه  هَــا الرجــلُ لنفســه، وهــو أن يُعْلِــم عليهــا علامــةً بالَخــطِّ ليُعْلَــمَ أنَّ تَطُّ ــةُ بالكــسر: الأرضُ  يَْ )3(  )الِخطَّ

قــد اختارهــا ليبنيَهــا داراً، ومنــه  خِطَــطُ الكوفــة والبــرة( الصحــاح، مــادة )خطــط(.
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ذكرنــا مــن الأمَصــار، وكذلــك طلحــة بــن عبيــد الله التيمــي، ابتنــى داره بالكوفــة 
المشــهورة بــه في هــذا الوقــت، المعروفــة في الكناســة: بــدار الطَّلحيــن، وكانــت غلَّته 
مِــن العــراق كلّ يــوم أَلــف دينــار، وقيــل: أَكثــر مِــن ذلــك، وبناحيــة "سراة"))( أَكثــر 
ــاج، وكذلــك عبد  ، والسَّ مِــن ذلــك، وشــيَّد داره بالمدينــة، وبناهــا بالآجــر، والجــصِّ
ــعها، وكان عــى مربطــه مائــه أَلــف  حمــن بــن عــوف الزّهــري، ابتنــى داره ووسَّ الرَّ
بــع  فــرس، ولــه أَلــف بعــر، وعــرة آلاف شــاة مِــن الغنــم، وبلــغ بعــد وفاتــه الرُّ
ــاص داره بالعقيــق، فرفــع  مِــن مالــه أَربعــة وثانــون أَلــف، وابتنــى ســعد بــن أَبي وقَّ

ســمكها، ووســع فضاءهــا، وجعــل أَعلاهــا شرفــات.

ــن  ــف مِ ــات خلَّ ــن م ــت ح ــن ثاب ــد ب ــيب: أَنَّ زي ــن المس ــيعد ب ــر س ــد ذك  وق
يــاع بقيمة  ــة مــا يكــسرَّ بالفــؤوس غــر مــا خلَّــف مِــن الأمَــوالِ والضِّ هــب والفضَّ الذَّ
مائــه أَلــف دينــار، ومــات يعــى بــن منبــه وخلَّــف خمســائَة أَلــف دينــار، وديونــاً عــى 
النَّــاس وعقــارات وغــر ذلــك مِــن التركــة مــا قيمتــه مائــة أَلــف دينــار، وهــذا بــاب 
يتســع ذكــره ويكثــر وصفــه فيمــن تملَّــك مَــن الأمَــوال في زمنــه، ولم يكــن مثــل ذلــك 

ــاب)2(. انتهــى مــا قصدنــا إيِــراده مــن كلام المســعودي. في زمــن عمــر بــن الخطَّ

ــناده  ــت، بإسِ ــن ثاب ــد ب ــة: زي ــتيعاب( في ترجم ــبر في )الاس ــد ال ــن عب  وروى اب
ــال في  ــت الم ــى بي ــدٌ ع ــال: وكان زي ــت- ق ــن ثاب ــد ب ــدٌ كان لزي ــب- عب ــن وهي )ع
خلافــة عثــان، فدخــل عثــان فأَبــر وهيبــاً يعينهــم في بيــتِ المــال، فقال: مَــن هذا؟ 

اة والــسرة، صقــع بالشــام بــن دمشــق ومدينــة الرســول، صــىّ الله عليــه  ))(  في مــروج الذهــب: الــرَّ

وآلــه، ويقــال فيهــا غــر ذلــك، ينظــر: معجــم البلــدان: 3/ 332، 3/ 204.

)2(  ينظر: مروج الذهب للمسعودي: 2/ 332- 334.
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ــا نفــرض لــه،  فقــال زيــد: مملــوكٌ ل، فقــال عثــان: أَراهُ يعــنُ المســلمن ولــه حــقٌّ وإنَِّ
ففــرض لــه أَلفــن، فقــال زيــد: والله لا نفــرض لعبــدٍ أَلفــن، فعــرض لــه أَلفــاً.

 قــال: وكان عثــان يحــبّ زيــد بــن ثابــت، وكان زيــد عثانيــاً، ولم يكــن فيمــن 
ــلام مَــع الأنَصــار())(. انتهــى. شــهد شــيئاً مِــن مشــاهد عَــلِيّ عليــه السَّ

ه مــن الأجُــرة لو كان يســتحق   وظاهــر أَنَّ زيــد بــن ثابــت كان يأخــذ مــا يســتحقُّ
بعملــه شــيئاً وكان ترّفــه في بيــت المــال مطابقــاً للريعة.

 بــل كان يأخــذ أَضعــاف الأجُــرة، كــا يظهــر مِــن تركــهِ عنــد المــوت مِــن 
ــة مــا يكــسرَّ بالفــؤوس، ســوى الضّيــاع وغرهــا، ومثلــه لا حاجــة  هــب والفضَّ الذَّ
لــه في الانفــاق عــى عبــده مــع وجوبــه عليــه إلِى أَن يفــرض لعبــده شيء مِــن بيــت 
ــن  ــة مِ ــك في الحقيق ــإنَِّ ذل ــيئاً، ف ــم- ش ــد- وإنِْ كان يعينه ــتحق العب ــال، ولا يس الم

خدمــة ســيِّده.

ــرة  ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــول ص س ــنَّة الرَّ ــن س ــان ع ــدول عث ــة: ع  وبالجمل
ــر والأخَبــار،  مــن عليــه مــن أَوضــح الواضحــات عنــد مَــن راجــع السِّ المتقدِّ
ــاب،  ــن بــدع عمــر بــن الخطَّ وأَصــل الخــروج عــن العــدل في القســمة، وإنِْ كان مِ
إلِاَّ أَن عثــان زاد في الطّنبــور نغــات، وتــرك العــدل رأســاً، ولمَّــا اعتــاد الرؤســاء في 
ســول صــىَّ الله  ــر، ونســوا ســنَّة الرَّ خائ ــاء الذَّ ــوال، واقتن ــب عــى الأمَ امــهِ بالتوثُّ أَيَّ
يــف، شــقَّ عليهــم ســرة أَمــر المؤمنــن  عليــه وآلــه في التســوية بــن الوضيــع والرَّ
ــلام، فعدلــوا عــن طاعتــه، ومــال طائفــة مِنهــم إلِى معاويــة، وخــرج عليــه  عليــه السَّ

))(  الاستيعاب لابن عبد البر: 2/ 539- 540.
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بــر، فقامــت فتنــة الجمــل وغرهــا، وقــد ســبق في الطَّعــن العــاشر مــن  طلحــة والزُّ
ــف طلحــة، والزبــر، وعبــد الله بــن عمــر، وســعيد  ــاب تخلُّ مطاعــن عمــر بــن الخطَّ
ــلام،  ل خلافتــه عليــه السَّ بــن العــاص، ورجــال مــن قريــش عــن القســم في أَوَّ
ــة  ــذه البدع ــروب، فه ــن والح ــن الفت ــام مِ ــا ق ــام م ــر، وقي ب ــه والزُّ ــروج طلح وخ
مــع قطــع النَّظــر عــن خطــر التــرف في أَمــوال المســلمن كانــت مِــن مــواد الفتــن 
ور الحادثــة بعدهــا إلى يــوم النشــور، ولــولا ذلــك وأَمثالــه لم يقــو  ومهيِّجــات الــرُّ
ــلام، ولم يــرج الحــقّ مِن معدنــه، ولم  معاويــة عــى معارضــة أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
يظهــر أَنــواع الظُّلــم والفســاد: ﴿وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنْقَلَــبٍ يَنْقَلبُِــونَ﴾))(.

وا مِــنْ بَعْــدِ  ــاتِ وَذَكَــرُوا الله كَثِــرًا وَانْتَــصَرُ الِحَ ــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ))(  مــن قولــه تعــالى: ﴿إلِاَّ الَّذِيــنَ آَمَنُ

مَــا ظُلمُِــوا وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنْقَلَــبٍ يَنْقَلبُِــونَ﴾ ســورة الشــعراء: آيــة )227(.





الطعن التاسع من مطاعن

عثمان بن عفان

ل الحدود الواجبة  إِنَّه عطَّ
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الطعن التاسع من مطاعن عثمان بن عفان:
ل الحدود الواجبة  إِنَّه عطَّ

ــه قتــل الهرمــزان بعــد إسِــلامه، فلــم يقــد]ه[   كالحــدِّ في عبيــد الله بــن عمــر، فإنَِّ
ــلام يطلبــه. بــه، وقــد كان أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

]جواب صاحب )المغني(عنه[
ــه لم يكــن للهرمــزان  : أَنَّ ــلِيّ ــو عَ ــال أَب ــد ق ــه ق ــه قــاضي القضــاة: بأَنَّ  أَجــاب عن
ولّ يطلــب بدمــه، والِإمــام ولّ مِــن لَا ولّ لــه، وللــول أَنْ يعفــو كــا لــه أَنْ يقتــل، 
ــا أَراد  ــه ســأَل المســلمن أَن يعفــوا عنــه، فأَجابــوا ]عنــه[ إلِى ذلــك، وإنَِّ وقــد روي أَنَّ
ــه،  ــدو قتل ــغ  الع ــاف أَنْ يبل ــه خ ــن، لأنََّ ــزِّ الدي ــود إلِى ع ــا يع ــه م ــو عن ــان بالعف عث
فيقــال: قتلــوا إمِامهــم، وقتلــوا ولــده، ولا يعرفــون الحــال في ذلــك، فيكــون ]فيــه[ 
ــه لا يقــاد  ــة  المهاجريــن أجمعــوا عــى أَنَّ ــاط: إنَِّ عامَّ شــاتة، وقــال أَبــو الحســن الخيِّ
بالهرمــزان، وقالــوا ]لعثــان[: هــودم ســفك في غــر ولايتــك وليــس لــه ول يطلــب 

ــة، فذلــك صــلاح المســلمن. بــه، وأَمــرهُ إلِى الِإمــام، فاقبــل منــه الديَّ

ــلام كان يطلبــه ليقتلــه بالهرمــزان،   قــال: ولم يثبــت أَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــن  ــا كان يطلبــه ليضــع مِ ــه لا يجــوز قتــل مَــن قــد عفــى عنــه و ل المقتــول، وإنَِّ لأنََّ
ــه  م أَنَّ ــر مِــن شــأْنه، ويجــوز أَنْ يكــون مــا روي عــن عَــلِيّ عليــه الســلاَّ قــدره، ويصغِّ
ــه كان يــرى ذلــك أَقــوى في الاجتهــاد  قــال: لــو كنــت بــدل عثــان لقتلتــه، يعنــي: أَنَّ

وأَقــرب إلى التشــديد في ديــن الله))(.

))(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 3/ 60، ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزل: 20، ق2/ 56- 57.
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]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــذار  ــن الاعت لاً مِ ــره أَوَّ ــا ذك ــأَنَّ م ــه: )ب ــلّ رضي الله عن ــيِّد الأجَ ــه السَّ  ورد علي
ليــس بــيء؛ لَأنَّ الهرمــزان رجــلٌ مِــن أَهــلِ فــارس، ولم يكــن له ول حــاضر يطالب 
ــى  بدمــه، وقــد كان يجــب أَنْ يبــذل الانصــاف لأوَليائِــه ويؤمنــوا متــى حــضروا حتَّ
إنِْ كان لــه ول يريــد المطالبــة حــضر وطالــب، ثُــمَّ لــو لم يكــن لــه ولّ، لم يكــن عثــان 
ــام عمــر، فصــار عمــر ولّ دمــه، وقــد أَوصى عمــر -عــى  ــه قتــل في أَيَّ ولّ دمــه؛ لأنََّ
وايــات الظَّاهــر- بقتــل ابنــه عبيــد الله إنِْ لم يقــم البينــة العادلــة عــى  مــا جــاءت بــه الرُّ
ــا أَمــرا أَبــا لؤلــؤة -غــلام المغــرة بــن شــعبة- بقتلــه، وكانــت  الهرمــزان وجفينــة أَنَّ
ــورى، فقــال: أَيُّكــم ولّى هــذا الأمَــر فليفعــل كــذا وكــذا  وصيَّتــه بذلــك إلِى أَهــل الشُّ
ممــا ذكرنــا، فلــاَّ مــات عمــر طلــب المســلمون إلِى عثــان إمِضــاء الوصيَّــة في عبيــد الله 
بــن عمــر، فدافــع عنــه وعلَّلهــم، فلــو كان هــو ولّ الــدم- عــى مــا ذكــره- لم يكــن 

لــه أَن يعفــو وأَن يبطــل حــدّاً مــن حــدود الله تعــالى.

ــاتة كلَّهــا مِــن أَعــداء  ــا الشَّ  وأَيّ شــاتة للعــدو في إقِامتــه حــدود الله تعــالى، وإنَِّ
ــى  الاســلام في تعطيــلِ الحــدود، وأَيّ حــرج في الجمــع بــن قتــل الأبَ والابــن حتَّ
ــاً  ــا ظل ــل أَحدهم ــا قت ــلا، وإنَِّ ــه قت ــام وابن ــأَنَّ الِإم ــبر، ب ــر الخ ــره أَن ينت ــال: ك يق
والآخــر عــدلاً، أَو أَحدهمــا بغــر أَمــر الله والآخــر بأَمــر الله تعــالى، وقــد روى زيــاد 
ــر  ــح: أَنَّ أَم ــن صال ــان اب ــن اســحاق، عــن أب ــد ب ــن مُحمَّ ــي، ع ــد الله البكائ ــن عب ب
ــد الله ولم  ــه في عبي ــتخلف، فكلَّم ــا اس ــد م ــان بع ــى عث ــلام أَت ــه السَّ ــن علي المؤمن
يكلِّمــه أَحــد غــره، فقــال: »أُقتُــل هــذا الفاسِــق الَخبيِــث الَّــذي قَتــل امــرءاً مســلاً«، 
ــا هــو رجل مِــن أَهــل الأرَض،  فقــال عثــان: قتلــوا أَبــاه بالأمَــس وأَقتلــه اليــوم، وإنَِّ
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ــلام، فقــال لــه: »يــا فاســق إيِــه))(،  فلــاَّ أَبــى عليــه مــرَّ عبيــد الله عــى عَــلِيّ عليــه السَّ
أَمــا والله لِإنْ ظَفَــرت بــك يَومــاً مِــن الدهــرِ لأضَِربــن عُنقَــك«؛ فلذلــك خــرج مــع 

ــلام)2(. معاويــة عــى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــا   وروى القنــاد، عــن الحســن بــن عيســى بــن زيــد، عــن أَبيــه: أَنَّ المســلمن لمَّ
قــال عثــان: إنِيِّ قــد عفــوت عــن عبيــد الله بــن عمــر، قالــوا: ليــس لــك أَن تعفــو 

عنــه؟

ــه ليــس لجفينــة والهرمــزان قرابــة مِــن أَهــل الِإســلام، وأَنــا أَولى   قــال: بــى، إنَِّ
ــه ليــس كــا  ــلام: »إنَِّ بهــا لَأنيِّ ولّ أَمــر المســلمن، فقــد عفــوت، فقــال عَــلِيّ عليــه السَّ
ــا قتلهــا في إمِــرةِ غَــرك،  ــا أَنــت في أَمرهمــا بمنزلــة أَقــى المســلمن، وإنَِّ تقــول، إنَِّ
ــلَا في إمِارتــهِ بقتلــه، ولــو كان قتلهــا في  ــذي قُتِ ــذي قبلــك، الَّ وقــد حكــم الــوالي الَّ
إمِارتـِـك لم يكــن لــك العفــو عنــه، فأتــق الله، فــإنَِّ الله ســائلِك عــن هــذا«، ولمَّــا رأَى 
عثــان أَنَّ المســلمن قــد أَبــوا إلِاَّ قتــل عبيــد الله أَمــرهُ فارتحــل إلِى الكوفــة، وأَقطعــهُ 
ــد  ــك عن ــم ذل ــر)3(، فعظ ــن عم ــة اب ــا: كويف ــال له ــي يق ت ــي الَّ ــاً، وه ــا داراً وأَرض به

))( إيِــه- بكــسر الهمــزة والهــاء-: كلمــة اســتزادةٍ واســتنطاق، وهــي مبنيَّــه عــى الكــسر، فــإذا وصِلــتْ 

ثْنــا، وقيــل: إيِــهِ- بالكــسر- للاســتزادة مِــن الحديــث المعهــود، وبالتنويــن  نــتْ، تقــول: إيِــهٍ حَدِّ نُوِّ

مِــن حديــثٍ مــا؛ لأنََّ لتنويــن للتنكــر. ينظــر: لســان العــرب: مــادة )أيــه(.

)2(  ينظــر: أنســاب الأشراف للبــلاذري: 5/ 0)5، ح322)، الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: 3/ 

 .(0(2

ــن  ــر ب ــن عم ــد الله ب ــوبة إلى عب ــر، منس ــن  عم ــة اب ــا: كويف ــال له ــة، يق ــر الكوف ــةُ: تصغ )3(  )الكُوَيْفَ

الخطــاب نزلهــا حــن قَتَــل بنــت أَبي لؤلــؤة، والهرمــزان، وجفينــة العبــادي، وهــي بقــرب بزيقيــا(. 
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المســلمن، وأَكــبروه وكثــر كلامهــم فيــه))(.

 وروى عــن عبــد الله بــن الحســن ]بــن الحســن[ بــن عــلي بــن أَبي طالــب عليهــم 
ــى نقمــوا عليــه في أَمــر عبيــد الله  ــه قــال: مــا أَمســى عثــان يــوم ول حتَّ ــلام، أَنَّ السَّ

بــن عمــر حيــث لم يقتلــه بالهرمــزان)2(.

ــن  ــه ليقتلــه، بــل ليضــع مِ ــلام لم يطلب ــه السَّ ــه: إنَِّ أَمــر المؤمنــن علي ــا قول  فأَمَّ
قــدره.

ن لضرب عنقه. لام، من أَنَّه إنِْ تمكَّ ح به عليه السَّ  فهو بخلاف ما صرَّ

ــد أَن  ــن لأحَ ــوا- لم يك ع ــا ادَّ ــى م ــه- ع ــى عن ــر إذِا عف ــإنَِّ ولَّ الأمَ ــد؛ ف  وبع
ــه. ــه أَنْ يقتل ــس ل ــا لي ــدره، ك ــن ق ــع م ــه ويض ف ب ــتخَّ يس

ــده مــع عفــو الِإمــام  ــلام لا يجــوز أَن يتوعَّ  وقولــه: إنَِّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
عنــه.

 فإنَِّا يكون صحيحاً لو كان ذلك العفو مؤثراً، وقد بينَّا أَنَّه غر مؤثِّر.

ــاد  ــوى في الاجته ــه أَق ــرى قتل ــن ي ــلام ممَّ ــه السَّ ــون علي ــوز أَن يك ــه: يج  وقول
وأَقــرب إلِى التشــدد في ديــن الله.

معجــم البلــدان للحمــوي: 4/ 496. )بَزِيقِيــا- بالفتــح ثــم الكــسر، ويــاء ســاكنة، وكــسر القــاف، 

ويــاء، وألــف-: قريــة قــرب حلــة بنــي مزيــد مــن أعــال الكوفــة(. معجــم البلــدان: )/ 2)4.

))(  ينظر: تاريخ اليعقوبي: 2/ 64)، شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 3/ )6.

ــر: 5/ 43،  ــن حج ــة لاب ــز الصحاب ــة في تمي ــبري: 3/ 87، الاصاب ــرة للط ــاض النظ ــر: الري )2(  ينظ

ــري: 2/ 273. ــار بك ــس للدي ــخ الخمي تاري
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ــه كذلــك، وهــذا بنــاء مِنــه عــى أَنَّ كلّ مجتهــد مصيــب، وقــد بينَّــا   فــلا شــكَّ أَنَّ
ــي  ــلام يقت ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــاد أَم ــك، وإذِا كان اجته ــلاف ذل ــر بخ أَنَّ الأمَ

ــذي لا يســوغ خلافــه())(. انتهــى. قتلــه، فهــو الَّ

د على كلام صاحب المغني[  ]الرَّ
ــب المســجد بعــد  ــان جلــس في جان ــر في  )الكامــل(: )إنَِّ عث ــن الاث وذكــر اب
ــاب، وكان قتــل ابنــة أَبي لؤلــؤة، وقتــل  بيعتــه، ودعــا عبيــد الله بــن عمــر بــن الخطَّ
ــل  ــك، وقت ــن مال ــعد ب ــراً لسِ ــرة، كان ظه ــلِ الح ــن أَه ــاً مِ ــلًا نراني ــة رج جفين
ــيف، قــال: لا إلِــه إلِاَّ الله، فلــاَّ قتــل هــؤلاء أَخــذه  الهرمــزان، فلــاَّ ضربــه بالسَّ
ــاص وحبســه في داره، وأَخــذ ســيفه وأَحــضره عنــد عثــان، وكان  ســعد بــن أَبي وقَّ
ض بالمهاجريــن  ـن شَرك في دمِ أَبي، يعــرِّ عبيــد الله يقــول: والله لأقَتلــنَّ رجــالاً ممّـَ
ــداة  ــال غ ــر ق ــن أَبي بك ــن ب حم ــد الرَّ ــر لأنََّ عب ــؤلاء النَّف ــل ه ــا قت ــار، وإنَِّ والأنَص
قُتــل عمــر: رأَيــت عشــيَّة أَمــس الهرمــزان، وأَبــا لؤلــؤة، وجفينــة وهــم يتناجــون، 
فلــاَّ رأوني "ســاروا")2( وســقط مِنهــم خنجــر لــه رأَســان، نصابــه في وســطه، وهــو 
ــذي قتــل بــه عمــر، فقتلهــم عبيــد الله، فلــاَّ أَحــضره عثــان، قــال: اشــروا  الخنجــر الَّ
ــلام: »أَرى أَن  ــذي فتــق في الِإســلام ]مَــا فَتَــق[، فقــال عَــلّي عليــه السَّ عَــلَيَّ في هــذا الَّ
تقتلــه«، فقــال بعــض المهاجريــن: قُتـِـل عمــر أَمــس، ويُقتــل ابنــهُ اليــوم، فقــال عمرو 
بــن العــاص: إنَِّ الله قــد أَعفــاك أَنْ يكــون هــذا "الحديــث")3(، ولــك عــى المســلمن 

))(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 4/ 304- 306.

)2(  في الكامل: ثاروا.

)3(  في الكامل : الحدث.
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ــة، واحتملهــا في مــال())(. ــه، فقــد جعلتهــا ديَّ ســلطان، فقــال عثــان: أَنــا وليُّ

 ثُــمَّ قــال بعــد ذكــر روايــة تتضمــن عفــو ابــن هرمــزان عــن عبيــد الله، وأَنَّ عثان 
ــا  ــلام لمَّ ل أَصــح في إطِــلاقِ عبيــد الله، لأنََّ عَليــاً عليــه السَّ نــه مِــن قتلــه: )والأوََّ مكَّ
ــام، ولــو كان إطِلاقــه بأَمــرِ ولِّ  ولَِ الِخلافــة أَراد قتلــه، فهــرب منــه إلِى معاويــة بالشَّ

ــلام()2(. انتهــى. ض لــه عَــلِيّ عليــه السَّ م لم يتعــرَّ الــدَّ

 وفيــه دلالــة عــى بطــلان مــا حــكاه قــاضي القضــاة، عــن أَبي الحســن الخيــاط: 
ــا كان ذلــك كلامــاً  ــه لا يقــاد بالهرمــزان، وإنَِّ ــة المهاجريــن أَجمعــوا عــى أَنَّ مــن أَنَّ عامَّ
ــه ليــس في هــذا  ــة مــع أَنَّ ــن دون اســتناد إلِى حجَّ ــب مِ لبعضهــم عــى وجــه التعصُّ
ــلام أَرادَ  ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــى أَنَّ أَم ــدلّ ع ــح، وي ــو واض ــة، وه ــاع حجَّ الاجم
ــر مِــن شــأنه، وعــى أَنَّ عثــان لم  ــه كان يطلبــه ليصغِّ قتلــه، وكان يــراه واجبــاً، لا أَنَّ
ــه للقتــل بعــد أَنْ  ــلام يطلب ــه السَّ ــاً للــدم، وإلِاَّ لمــا كان أَمــر المؤمنــن علي يكــن وليّ
ــلام،  ــة المقتــول، فــإنَِّ هــذا الطَّلــب حينئــذ خطــأ صريــح منــه عليــه السَّ ادَّى عثــان ديَّ
ــه  ــه علي ــة أَنَّ ــة والخاصَّ ــرقِ العامَّ ــن طُ ــرة مِ ــة المتوات حيح ــار الصَّ ــت بالأخَب ــد ثب وق
ــي  ــه يكف ــى أَنَّ ــا دار، ولا يف ــث م ــه حي ــدور مع ــه ي ــقّ مع ــقّ والح ــع الح ــلام م السَّ
ــلام، كــا أَشــار إلِيــه  ــا رآه عَــلِيّ عليــه السَّ ــه الطَّعــن عــى عثــان مناقضتــه لمِ في توجِّ
ــيِّد الأجَــل رضي الله عنــه، وقــد روى قتــل الهرمــزان، وجفينــة، وابنــة أَبي لؤلــؤة  السَّ
صاحــب )الاســتيعاب( في ترجمــة عبيــد الله، وصاحــب )روضــة الأحَبــاب( )3( 

))(  الكامل في التاريخ لابن الاثر: 2/ 447- 448.

)2(  المصدر السابق نفسه: 448.

)3(  مرَّ الكلام عن كتاب )روضة الاحباب( في القسم الاول من الجزء الثاني، يراجع.
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ــر، وكان مِــن عاقبــة أَمــر عبيــد الله بــن عمــر بعــد ادراك هــذه  وكثــر مِــن أَربــاب السِّ
ــهادة، فقتــل فيمــن قتــل مــن أَصحــاب معاويــة بصفــن. ــعادة أَنْ ختــم لــه بالشَّ السَّ

 قــال ابــن عبــد الــبر في الاســتيعاب: )خــرج عبيــد  الله بــن عمر بصفــن في اليوم 
ــذي قتــل فيــه، وجعــل امرأتــن لــه بحيــث تنظــران إلِى فعلــه، وهمــا: اســاء بنــت  الَّ
ــيباني، فلــاَّ بــرز  عطــارد بــن الحاجــب التميمــي، وبحريــة بنــت هــاني بــن قبيصــة الشَّ
ت عليــه ربيعــة. قــال: وكان عــى الخيــل يومئــذ، فتنشــب بينهــم وقتلــوه، وكان  شــدَّ
عــى ربيعــة يومئــذ زيــاد بــن حصفــة التميمــي، فســقط عبيــد الله بــن عمــر ميتــا قرب 
فســطاطه بناحيــة منــه، وبقــي طنــب مــن طنــب الفســطاط لا وتــد لــه، فجــروا عبيــد 
ــى  وا الطَّنــب برجلــه رَبطــاً، وأَقبلــت امرأتــاه حتَّ الله بــن عمــر إلِى الفســطاط وشــدُّ
ــة  ــه: هــذه بحري ــاد بــن حصفــة، فقيــل ل ــا، فخــرج زي ــا وصاحت ــه، فبكت ــا علي وقفت
ــي  ــت: زوج ــي؟ فقال ــت اخ ــا ابن ــك ي ــا حاجت ــال: م ــه، فق ــن قبيصت ــاني ب ــت ه بن
، فقــال: نعــم، فخذيــه، فجــاءت ببغــل فحملتــه عليــه، فذكــروا أَنَّ  قتــل تدفعــه إلَِّ
تــا الأرَض مِــن فــوق البغــل، ورثــاه كعــب بــن جعيــل، وهجــاه  يديــه ورجليــه خطَّ
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لتــان العبــدي))(()2(.  الصِّ

))(  الصلتــان بالصــاد المهملــة فهــو الصلتــان العبــدي أحــد بنــي محــارب بــن عمــرو بــن وديعــة بــن 

لكيــز بــن أفــى بــن عبــد القيــس، قــال أبــو عبيــدة: اســمه قثــم ابــن خبيــة شــاعر مشــهور، وكان 

ــه  ــدل، ول ــة الجن ــم في دوم ــة التحكي ــلام في قضي ــه الس ــلي علي ــن ع ــر المؤمن ــن لأم ــن المؤيدي م

أبيــات في ذلــك عندمــا ســمع النــاس بهــا نقمــوا عــى أبــو موســى وابــن العــاص، وقــال ابــن أبي 

ــن عمــر:  ــد الله ب ــان لعبي ــد في شرح النهــج-5/ 237- في هجــاء الصلت الحدي
ببكــر لهــا تهــدى القــرى والتهــدداألا يــا عبيــد الله مــا زلــت مولعــا
ــوداوكنــت ســفيها قــد تعــودت عــادة ــا تع ــى م ــار ع ــرئ ج وكل ام
صريــع القنا تحــت العجاجة مفردافأصبحــت مســلوبا عــى شر آلــة
مســلبة تبــدى الشــجا والتلــدداتشــق عليــك جيبهــا ابنــة هانــئ

وينظــر: في ترجمتــه: معجــم الشــعراء للمرزبــاني: )/ 229، تاريــخ الطــبري: 3/ 428، الاكــال لابــن 

.56/7 ماكولا: 

)2(  الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ ))0)- 2)0).



الطعن العاشر من مطاعن

عثمان بن عفان

إِنَّه حمى الحمى عن المسلمين

مع أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله

جعلهم شرعاً سواء في الماءِ والكلأ
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الطعن العاشر من مطاعن عثمان بن عفان:
إِنَّ��ه حم��ى الحمى))( عن المس��لمين مع أَنَّ رس��ول الله صلَّى الله 

عليه وآله جعلهم ش��رعاً سواء في الماءِ والكلأ.

]جواب صاحب )المغني(عنه[
ــه لم يحــم الكلأ لنفســه، ولا اســتأثر   قــال قــاضي القضــاة: وجوابنــا عــن ذلــك: أَنَّ
تــي منفعتهــا تعــود عــى المســلمن، وقــد روي عنــه  دقــة الَّ بــه، لكنَّــه حمــاه لِإبــلِ الصَّ
دقــة وقــد اطلقتــه الآن،  ــا فعلــت ذلــك لِإبــلِ الصَّ ــه قــال: إنَِّ هــذا الــكلام بعينــه، وأَنَّ

وأَنــا اســتغفر الله، وليــس في الاعتــذار مــا يزيــد عــى ذلــك)2(.

]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــره؛  ــا ذك ــلاف م ــروي بخ ــأَنَّ الم ــه: )ب ــل رضي الله عن ــيِّد الأجَ ــه السَّ  وردَّ علي
ف")3(،  بــذة، "والــسرَّ لَأنَّ الواقــدي روى بإسِــناده، قــال: كان عثــان يحمــي الرَّ

مَــى - كإلِى- المــكان، والــكلاء، والمــاء،  ))(  قــال الطريحــي في مجمــع البحريــن-)/ 08)- : )الحِْ

ــى  الســلطان، وهــو كالمرعــى الــذي حمــاه فمنــع منــه، فــإذِا ســيب   يحمــي،  أَي: يمنــع، ومنــه: حِمَ

الإنســان ماشــية هنــاك لم يؤمــن عليهــا أَن ترتــع في حمــاه فيصيبــه مــن بطشــه مــا لا قبــل لــه بــه(، 

ــى  إلِاَّ للهِ وَلرَِسُــولهِِ«: )هــو رد لمــا كان يصنــع في  ــلَام: »لَا حِمَ وقــال في بيــان معنــى قولــه عَليــه السَّ

يــف منهــم كان إذِا نــزل أرضــا حَمَاهَــا ورعاهــا مِــن غــر أَن يــرك فيهــا  الجاهليــة، وذلــك أَنَّ الرَّ

ــه إلِى الله  ــه، فجــاء النهــي عــن ذلــك، وأَضاف غــره وهــو يشــارك القــوم في ســائر مــا يرعــون في

ورســوله(، مجمــع البحريــن: )/ 08)، مــادة )حمــأ(

)2(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 3/ 39، وينظر: المغني لعبد الجبار المعتزل: 20، ق2/ 52.

)3(  في الشافي: والرف.
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والنقيــع))(، فــكان لا يدخــل الحمــى بعــر لــه، ولا فــرس، ولا لبنــي أُميَّــة حتَّــى كان 
ف لِإبلــه، وكانــت أَلــف بعــر، ولِإبــل الحكــم بــن  مــان، فــكان يحمــي الــسرَّ آخــر الزَّ
دقــة، ويحمــي النقيــع لخيــل المســلمن  بــذة لِإبــل الصَّ أَبي العــاص، و]كان[ يحمــى الرَّ

وخيلــه وخيــل بنــي أُميَّــة)2(.

ــا، لأنََّ الله تعــالى  دقــة لم يكــن بذلــك مصيب ــل الصَّ ــا حمــاه لِإب ــه كان إنَِّ  عــى أَنَّ
ورســوله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه "أَباحــا")3( الــكلأ وجعــلاه مشــتركاً، فليــس لَأحــد 
ــا حمــاه لمصلحــة تعــود  أَن يغــرِّ هــذه الِإباحــة ولــو كان في هــذا الفعــل مصيبــاً، وإنَِّ
ــا يكــون مــن  عــى المســلمن لمَّــا جــاز أَنْ يســتغفر الله منــه ويعتــذر، لأنََّ الاعتــذار إنَِّ

ــواب()4(. انتهــى. الخطــأ دون الصَّ

 وقــد روى البخــاري في صحيحــه في بــاب: لا حِمــى إلِاَّ لله ولرســوله، مــن 
ــر، عــن  ــاب الجهــاد والسِّ ــن كت ــون، مِ ــدار يُبيِّت ــاب أَهــل ال ــة، وفي ب ــاب الوكال كت
عــب بــن جثامــة: )إنَِّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: »لا  ــاس والصَّ ابــن عبَّ

ــد  ــة( مراص ــن مكَّ ــال م ــتة أمي ــى س ــع ع ــاء - : موض ــره ف ــسر وآخ ــمَّ الك ــح ثُ ف - بالفت ــسرَّ ))(  )ال

الاطــلاع لعبــد المؤمــن بــن عبــد الحــق البغــدادي: 2 / 708 وينظــر: معجــم البلــدان 3 / 2)2، 

ف: كبــد نجــد، وكانــت مــن منــازل بنــى آكل المــرار مــن كنــدة الملــوك وفيهــا اليــوم حمــى  )والــرَّ

ضريــة ، وفيــه الربــذة ، وهــي الحمــى الأيمــن( معجــم البلــدان: 3 / 2)، والنقيــع: )نقيــع 

الخضــات موضــع حمــاه عمــر بــن الخطــاب لخيــل المســلمن وهــو مــن أوديــة الحجــاز يدفــع ســيله 

ــدان: 5/ )30، مراصــد الاطــلاع: 3/ 387). ــة( معجــم البل ــة يســلكه العــرب إلى مكَّ إلى المدين

)2(  ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 3/ 232، البداية والنهاية: 0)/ 272. 

)3(  في الشافي: أحلا.

)4(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 4/ 278.
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ــى إلِاَّ لله ولرَِســوله«( ))(. حِمَ

ــة  ــل الحكــم بــن أَبي العــاص وَخيــل بنــي أُميَّ ــهِ وإبِ فَجَعــل الِحمــى مختصّــاً بابل
ل في شَرح  ــارح في الجــزء الأوََّ ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــد ذكــر الشَّ مناقضــة لنِصِّ
ــلام: )»إلَِى أَنْ قَــامَ ثَالـِـثُ الْقَــوْمِ«())(: )إنَِّ عثــان حمــى المراعــي حول  قولــه عليــه السَّ

ــة()3(. المدينــة كلَّهــا مِــن مــواشي المســلمن كلَّهــم إلِاَّ عــن بنــي أُميَّ

))(  صحيح البخاري: 3/ 3))، ح2370، و4/ )6، ح2)30.

)2(  نج البلاغة: ضمن الخطبة الشقشقية.

)3(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 99).





عن الحادي عشر مِن مطاعن الطَّ

ان عثمان بن عفَّ

دقة إِنَّه أَعطى مِن بيتِ مَالِ الصَّ

المقاتلة وغيها،

ا لا يحل في الدين وذلك مَّ
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ان: عن الحادي عشر مِن مطاعن عثمان بن عفَّ الطَّ
دق��ة المقاتلة وغيه��ا، وذلك  إِنَّ��ه أَعط��ى مِن بي��تِ مَ��الِ الصَّ

��ا لا يح��ل في الدين. مَّ

]جواب صاحب )المغني(عنه[
ــا جــاز لــه ذلــك لعلمــه بحاجــة المقاتلــة،  ــه إنَِّ  أَجــاب عنــه قــاضي القضــاة: بأَنَّ
دقــة، ففعــل ذلــك عــى ســبيلِ الِإقــراض، وقــد فعــل رســول  واســتغناء أَهــل الصَّ
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مثلــه، وللِإمــام في مثــل هــذه الأمُــور أَنْ يفعــل مــا يجــري 
هــذا المجــرى؛ لأنََّ عنــد الحاجــة ربــا يجــوز لــه أَنْ يقــترض مِــن النَّــاس، فــإنِْ يجــوز 

لــه أَنْ يتنــاول مِــن مــالٍ في يــده لــردّ عوضــه مِــن المــال الآخــر أَولى))(.

]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــذي جعــل الله تعــالى لــه  ــيِّد الأجَــل رضي الله عنــه: )بــأَنَّ المــال الَّ  وردَّ عليــه السَّ
جهــة مخصوصــة لا يجــوز أَنْ يعــدل بــه عــن جهتــه بالاجتهــاد، ولــو كانــت المصلحــة 
في ذلــك موقوفــة عــى الحاجــة لرطهــا الله تعــالى في هــذا الحكــم، لأنََّه ســبحانه أَعلم 

دقــة مِنهــا القســط مطلقــاً. بالمصالــح واختلافهــا مِنَّــا، ولــكان لا يجعــل لأهَــل الصَّ

سول صىَّ الله عليه وآله فعل مثله. ا قوله: إنَِّ الرَّ  وأَمَّ

ة من برهان، وقد كان يجب أَنْ يروي ما ذكر في ذلك.  فدعوى مجردَّ

ا ما ذكره من الاقتراض.  وأَمَّ

))(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 3/ 40، وينظر: المغني لعبد الجبار المعتزل: 20، ق2/ 52.
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 فأَين كان عثان عن هذا العذر لمَّا وقِّف عليه())(؟

ى قــاضي القضــاة في )المغنــي( لدفعهــا مــن مطاعــن عثــان، وما  انتهــى مــا تصــدَّ
ــافي ورده عليــه، وإنَِّا  ــيِّد الأجَــل المرتــى رضي الله عنــه مِــن كلامــه في الشَّ ذكــره السَّ
اقترنــا في أَكثــر المواضــع عــى ذكــر كلامهــا، لأنََّ المتأخريــن عنهــا مــن الفريقــن 
ــا  لم يزيــدوا في الاغلــب عليهــا، بــل تحــروا وجهتهــا ومضــوا عــى شــاكلتها، وأَمَّ
ــارح فاقتــر في بحــث مطاعــن عثــان عــى حكايــة كلامهــا، ولم يجــب عنهــا  الشَّ
تفصيــلًا كــا أَجــاب عــن مطاعــن أَبي بكــر وعمــر، لكــون أَحداثــه أَفحــش واشــنع، 
ــابقن  ــن السَّ ــه في البحث ــا أَقــدم علي يحــة، وإنِْ كان م ــرة الرَّ ــن المكاب فاســتحيى مِ
أَيضــاً مكابــرة- كــا عرفــت بعــون الله وفضلــه- بــل أَجــاب عنهــا عــى وجــه 

الاجمــال بــا ســتطلع عليــه مــع مــا يدفعــه عــن قريــب إنِ شــاء الله تعــالى.

))(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 4/ 278- 279.
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مطاعن متفرقة لعثمان
 ولــه مطاعــن أُخــرى متفرقــة في الكتــب نشــر إلِى مــا عثرنــا عليــه منهــا بحــول 

الله وقوتــه:

فمنه��ا: إِتمام��ه الصَّ��لاة بمن��ى م��ع كون��ه مس��افراً وه��و مخالف للس��نَّة 
م عليه. الس��نيّة، ولس��ية من تق��دَّ

ــم، وأورده في  ــائي في صحاحه ــو داود، والنس ــلم، وأَب ــاري، ومس  روى البخ
ــاد، ونذكــر  ــلاة مِــن حــرف الصَّ ابــع مــن كتــاب الصَّ )جامــع الأصــول( في البــاب الرَّ
حمــن بــن يزيــد، قــال: صــىَّ بنــا عثــان بمنــى أَربــع  الرّوايــات بلفظــه، )عــن عبــد الرَّ
يــتُ مــع رســول الله صــىَّ  ركعــات، فقيــل ذلــك لعبــد الله بــن مســعود، فقــال: صَلَّ
ــمَّ  ــن، ثُ ــر ركعت ــع عم ــن، وم ــر ركعت ــع أَبي بك ــن، وم ــى ركعت ــه بمن ــه وآل الله علي

ــيَ مــن أَربــع ركعــات ركعتــان متقبَّلتــان. ــرق، فياليــت حَظِ قــت بكــم الطُّ تفرَّ

 قال: أَخرجه: البخاري، ومسلم، وأَبو داود())(.

 وفي أَخــرى لأبَي داود زيــادة: )ومــع عثــان صــدرا مــن إمِارتــه، ثُــمَّ أَتمَّهــا()2(، 
ــى بلــغ  وذكــر الحديــث، وفي روايــة النسّــائي، قــال: )صــىَّ عثــان بمنــى أَربعــاً حتَّ
ــه  ــىّ الله علي ــول الله ص ــع رس ــت م ــد صلَّي ــال: لق ــعود، فق ــن مس ــد الله ب ــك عب ذل

))(  جامــع الأصــول لابــن الاثــر: 5/ 704، ضمــن ح4020، وينظــر: صحيــح البخــاري: 2/ 42، 

ح082)، صحيح مســلم: )/ 482، ح7)، ســنن أبي داود: 2/ 99)، ح960).

)2(  سنن أبي داود: 2/ 99)، ح960)، جامع الأصول لابن الاثر: 5/ 704، ضمن ح4020.
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وآلــه بمنــى ركعتــن())(، ولــه في أُخــرى، قــال: )صلَّيــت مــع رســول الله صــىَّ الله 
ــفر ركعتــن، ومــع أَبي بكــر ركعتــن، ومــع عمــر ركعتــن()2(()3(. عليــه وآلــه في السَّ

البخــاري، ومســلم، والنســائي، وذكــره في )جامــع الأصــول( في   وروى 
الموضــع المذكــور، )عــن عبــد الله بــن عمــر، قــال: صــىَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه 
وآلــه بمنــى ركعتــن، وأَبــو بكــر بعــده، وعمــر بعــد أَبي بكــر، وعثــان صــدراً مِــن 
خلافتــه، ثُــمَّ إنَِّ عثــان صــىَّ بعــد أَربعــاً، وكان ابــن عمــر إذِا صــىَّ مــع الِإمــام صــىَّ 

هــا وحــده صــىَّ ركعتــن؛ أَخرجــه: البخــاري، ومســلم()4(. أَربعــاً، وإذِا صلاَّ

ــه  ــه وآل  ]وأخرجــه مســلم[ مــن طريــق أُخــرى عــن رســول الله صــىَّ الله علي
ــه صــىَّ صــلاة المســافر بمنــى وغــره ركعتــن، وأَبــو بكــر، وعمــر،  عليــه وآلــه: )أَنَّ

وعثــان ركعتــن صــدراً مــن خلافتــه، ثُــمَّ أَتمَّهــا أَربعــاً()5(.

 وأَخرجــه البخــاري ولم يقــل: غــره، وفي روايــة النســائي مختــر، قــال: 
صلَّيــت مــع رســول الله صــىَّ عليــه وآلــه بمنــى ركعتــن، ومــع أَبي بكــر ركعتــن، 

))(  سنن النسائي: 3/ )2)، ح450)، جامع الأصول لابن الاثر: 5/ 704، ضمن ح4020.

)2(  سنن النسائي: 3/ 8))، ح439)، جامع الأصول لابن الاثر: 5/ 704، ضمن ح4020.

)3(  جامع الأصول لابن الاثر: 5/ 704، ضمن ح4020.

)4(  جامــع الأصــول لابــن الاثــر: 5/ 705، ضمــن ح)402، ينظــر: صحيح البخــاري: 2/ )6)، 

صحيح مســلم: )/ 482، ح7).

)5(  صحيــح مســلم: )/ 482، ح4)، ســنن النســائي: 3/ 8))، ح439)، جامــع الأصــول لابــن 

الاثــر: 5/ 705، ضمــن ح)402.
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ــن())(. ــر ركعت ــع عم وم

 وروى مالــك في )الموطــأ( وذكــره في )جامــع الأصــول( في الموضــع المذكــور، 
ــلاة بمنــى  ــه وآلــه صــىَّ الصَّ بــر: أَنَّ رســول الله صــىَّ الله علي )عــن عــروة بــن الزُّ
ــا  ه ــاب صلاَّ ــن الخطَّ ــر ب ــن، وأَنَّ عم ــي ركعت ــا بمن ه ــر صلاَّ ــا بك ــن، وأَنَّ أَب ركعت
هــا ]بمنــي[ ركعتــن شــطر إمِارتــه ثُــمَّ أَتمهــا بعــد؛  بمنــى ركعتــن، وأَنَّ عثــان صلاَّ

قــال: أَخرجــه: الموطــأ()2(.

الموضــع  في  الأصــول(  )جامــع  في  وذكــره  أَنــس،  عــن  النســائي،  وروى   
يــتُ مــع رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بمنــى، ومــع أَبي بكــر،  المذكــور، قــال: )صلَّ
ــه؛ قــال: أَخرجــه:  ــن إمِارت ومــع عمــر ركعتــن، ومــع عثــان ]ركعتــن[ صــدراً مِ

النســائي()3(.

ــن  ــور، )ع ــع المذك ــول( في الموض ــع الأص ــره في )جام ــذي، وذك  وروى الترم
عمــران بــن حصــن، قــال: وقــد ســئل عــن صــلاة المســافر؟ فقــال: حججــتُ مــع 
ــه فصــىَّ ركعتــن، وحججــتُ مــع أَبي بكــر فصــىَّ  ــه وآل رســول الله صــىَّ الله علي
ــن  ــان ســتَّ ســنن مِ ركعتــن، و]حججْــتُ[ مــع عمــر فصــىَّ ركعتــن، ومــع عث

ــن؛ أَخرجــه: الترمــذي()4(. ــاني ســنن- فصــىَّ ركعت ــه- أَو ث خلافت

))(  جامع الأصول لابن الاثر: 5/ 705، ضمن ح)402.

ــك: 3/ 590،  ــأ مال ــر: موط ــن ح4022، وينظ ــر: 5/ 706، ضم ــن الاث ــول لاب ــع الأص )2(  جام

ح505).

)3(  سنن النسائي: 3/ 02)، ح447)، جامع الأصول: 5/ 706، ضمن ح4023.

)4(  جامع الأصول: 5/ 706، ح4024، وينظر: سنن الترمذي: )/ 682، ح454.
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 وروى مســلم، والنســائي، وذكــره في )جامــع الأصــول( في الموضــع المذكــور، 
ــة،  )عــن موســى بــن ســلمة، قــال: ســأَلت ابــن عبَّــاس: كيــف أُصــليِّ إذِا كنــتُ بمكَّ

إذِا لم أُصــلِّ مــع الِإمــام؟

 قال: ركعتن سنَّة أَبي القاسم صىَّ الله عليه وآله.

ــلاة في جماعــة وأَنــا بالبطحــاء مــا تــرى   وفي روايــة النســائي، قــال: تفوتنــي الصَّ
؟  أُصليِّ

قال: ركعتن، سنَّة أَبي القاسم صىَّ الله عليه وآله())(.

 وروى البخــاري، ومســلم، وأَبــو داود، والترمــذي، والنسّــائي، وذكــره في 
)جامــع الأصُــول( في الموضــع المذكــور، عــن حارثــة بــن وهــب، وهــو أَخــو عبيــد 
ــول الله  ــا رس ــىَّ بن ــال: )ص ــلم، ق ــره مس ــا ذك ــة ك ــاب لأمُِّ ــن الخط ــر ب ــن عم الله ب

ــهُ بمنــى: ركعتــن. [ وآمَنُ ــا ]قــطُّ ــر مــا كنَّ ــه ونحــن أَكث ــه وآل صــىَّ الله علي

 اخرجه: البخاري، ومسلم، والترمذي()2(.

 وفي روايــة أَبي داود، والنســائي، قــال: )صلَّيــت مــع رســول الله صــىَّ الله عليــه 
ــة  الــوداع()3(. وآلــه بمنــى والنَّــاس أَكثــر مــا كانــوا، فصــىَّ بنــا ركعتــن في حجَّ

))(  جامــع الأصــول: 5/ 707، ح4025، وينظــر: صحيــح مســلم: )/ 479، ح7، ســنن النســائي: 

3/ 9))، ح444).

البخــاري: 2/ )6)، ح656)،  وينظــر: صحيــح  الأصــول: 5/ 703، ح9)40،  )2(  جامــع 

الترمــذي3/ 9)2، ح882، ، ســنن  صحيــح مســلم: )/ 484، ح)2 

)3(  سنن أبي داود: 2/ 200، ح965)، وينظر: سنن النسائي: 3/ 20)، ح449).
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لاة بمنى.  فهذه جملة من  اخبارهم في اتمام عثان الصَّ

ــن زرارة،  ــنادهِ )ع ــكافي( بإسِ ــه في )ال ــوب رضي الله عن ــن يعق ــد ب  وروى مُحمَّ
ــلام، قــال: »حــجَّ النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه فأَقــام  عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
بمنــى ثلاثــاً يصــليِّ ركعتــن، ثُــمَّ صنــعَ ذلــكَ أَبــو بكــرٍ، ثُــمَّ صنــعَ ذلــك عمــر، ثُــمَّ 
ــان أَربعــاُ، فصــىَّ الظُّهــر أَربعــاً،  ــمَّ  أَكملَهــا عث ــان ســتَّة ســنن، ثُ ــع ذلــك عث صن
ثُــمَّ تمــارض ليشــدَّ بذلــك بدعتَــه، فقــال للمــؤذِّن: اذهــب إلِى عَــلِيّ فقــل لــه فليصــلِّ 
ــن  ــر المؤمن ــه: إنَِّ أَم ــال ل ــلام، فَق ــه السَّ ــا علي نُ عَليِّ ــؤذِّ ــى الم ــصر، فأَت ــاسِ الع بالنَّ
ــنِْ كــاَ  َ إلِاَّ رَكْعَتَ ــال: إذَِنْ لَا أُصَــليِّ ــاسِ العــصَر، فق ــركَ أَنْ تصــليِّ بالنَّ ــاَن[ يأْمُ ]عُثْ
نُ فأَخــرَ عثــانَ بــا قَــال عَــليٌّ  صــىَّ رســولُ الله صَــىَّ اللهُ عَليــه وآلــه، فَذَهــبَ المــؤذِّ
ــك لَســتَ مِــن هــذا في شيءٍ، اذْهــبَ  ــلام، فقــال: اذْهــبْ إلِيــه فَقــل لــه: إنَِّ عليــه السَّ

ــر. فصــلِّ كــاَ تؤمَ

ــلَام: لَا والله لا أَفعــل؛ فَخَــرجَ عثــانُ فصــىَّ بهــم أَربعــاً، فلاَّ   قــال عَــلِيٌّ عَليــه السَّ
ــلام،  ــاسُ عليــه، وقُتِــلَ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ كانَ في خلافــةِ مَعاويــة واجتمَــعَ النَّ
حــجَّ معاوِيــة فَصــليَّ بالنَّــاس بمنــىً ركعتــن الظُّهــر ثُــمَّ ســلَّم، "فَنظَــر"))( بنــو أُميَّــة 
بعضُهُــم إلِى بعــضٍ، وثَقِيــف، ومَــن كان مِــن شــيعةِ عثــان، وقالــوا: قــد قَــى عــى 
ه، فَقَامــوا فَدَخلــوا عَليــه، فَقالــوا: أَتَــدري  صَاحِبكــم، وَخَالــف وأَشْــمَت بــه عــدوَّ
ه، ورغِبــتَ  مَــا صَنَعــت؟ مَــا زِدتَ عــى أَنْ قَضَيــتَ عــى صَاحِبنــا، وأَشــمتَّ بــه عــدوَّ
عــن صَنيِعــه وَســنَّته، فقــال: وَيْلَكــم أَمــا تَعلمُــون أَنَّ رســولَ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 

))(  في الكافي: فنظرت.
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ــنن  ــتَّ سِ ــم سِ ــىَّ صَاحبُك ــر، وص ــرٍ وَعُم ــو بك ــنِ وأَب ــكَان رَكعتَ ــذا الم ــىَّ في ه صَ
كذلــك، فَتَأْمــرونيِّ أَنْ أَدَع سُــنَّة رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وَمَــا صَنَــع أَبــو بكــرٍ 

وعُمــر وعثــان قَبْــل أَنْ يـُــحدِث!

 فقالوا: لا والله مَا نَرضَى عَنكَ إلِاَّ بذلك.

ــصر  ــىَّ العَ ــم، فص ــنَّة صَاحبك ــع إلِى سُ عُكم وَراجِ ــفِّ ــإنِيِّ مُش ــوا، ف ــال: فأَقِبلُ  ق
ــوم«())(. ــك إلِى الي ــى ذَل ــراءُ ع ــاءُ والأمُ ــزَلِ الُخلف ــم ي ــاً، فَل أَربع

ــه  ــوا عَلي ــابِ عاب ــن الأصَح ــراً مِ ــل( إنَِّ كث ــر في )الكام ــن الاث ــر اب ــد ذك  وق
ــان وضَرب فسِــطاطه  ــن حــجَّ عث ــى، قــال: )وفي ســنة تسِــع وعري ــع بمن ــا صَن مَ
ــلاة بهــا وبعَرَفــة، فــكان  ل فسِــطاط ضربــه عثــان بمنــى، وأَتــمَّ الصَّ بمنــى، وكان أَوَّ
ــلاة بمنــى، فعــاب ذلــك  ــم بــه النَّــاس في عثــان ظاهــراً حــن أَتــمَّ الصَّ ل مــا تكلَّ أَوَّ
ــرٌ ولا  ــدَثَ أَم ــا حَ ــلام: »م ــه السَّ ــلِيّ علي ــه عَ ــال ل ــة، وق حاب ــن الصَّ ــدٍ مِ ــر واح غ
ــونَ  ــه وأَبــى بكــرٍ وعمــر يصلُّ ــه وآل ــدم عهــدٌ، ولقــد عَهِــدتُ النَّبــي صــىَّ اللهُ عَلَي قَ
ــال: رأى  ــه«، ]فق ــع إلِي ــا ترج ــا أَدري مَ ــك، ف ــن خِلافتِ ــدراً مِ ــتَ ص ــن، وأَن ركعت
حمــن بــن عــوف وكان معــه، فجــاءه وقــال لــه:[ أَلم تصــلِّ  رأيتُــه، وبلــغ الخــبر عبــد الرَّ
ــنِ[  ــر ]رَكعَت ــر وعم ــه وأَبي بك ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــع رسُ ــكان م ــذا الم في ه

ــتَ أَنــت رَكعتــن؟ ي وصلَّ

ــاس،  ــاة النَّ ــن اليمــن وجُف ــن حــجَّ مِ ــي أُخــبرتُ أَنَّ بعــض مَ ــى ولكنِّ ــال: ب  ق

ــه التقصــر  ــاب الصــلاة في مســجد منــى ومــن يجــب علي ))(  الــكافي للكلينــي: 4/ 8)5- 9)5، ب

ــام ، ح3. والت
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ــة أَهــلًا  ــذتُ بمكَّ ــوا بصــلاتي، وقــد اتخَّ ــلاة للمقيــم ركعتــان، واحتجُّ قالــوا: إنَِّ الصَّ
ــذت  ــك: اتخَّ ــا قول ــذرٌ، أَمَّ ــذا ع ــا في ه ــن: م حم ــد الرَّ ــال عب ــال؛ فق ــف م ول بالطَّائ
ــا  ــا تســكنُ بســكناك، وأَمَّ بهــا أَهــلًا، فــإنَِّ زوجــكَ بالمدينــةِ تخــرجُ بهــا إذِا شــئت وإنَِّ
ــا قولــك عــن حــاجِّ اليمــن  مالــك بالطَّائــف فبينــكَ وبينــه مســرة ثــلاث لَيَــالٍ، وأَمَّ
وغرهــم، فقــد كان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ينــزل عليــه الوحــي والِإســلام 
ــه))(،  ــلام بجران ــد ضربَ الِإس ــن، وق ــوا ركعت ــر فصلَّ ــر وعم ــو بك ــمَّ أَب ــل، ثُ قلي
فقــال عثــان: "أَعملــه بــا أَرى")2(، فخــرج مِــن عنــده فلاقــى ابــن مســعود، فقــال: 

ــد غُــرِّ مــا تَعلَــم، قــال: فــا أَصنــع؟ ]أَبــا محمَّ

ــد  ، وق ــلافُ شرٌّ ــعود:[ والِخ ــن مس ــال اب ــم، فق ــرى وتعل ــا ت ــل ب ــال : اعْمَ  ق
ــن،  ــابي ركعت ــتُ بأَصح ي ــد صلَّ ــن: ق حم ــد الرَّ ــال عب ــاً، فق ــابي أَربع ــتُ بأَصح ي صلَّ

ــن()3(. ــنة ثلاث ــك س ــل كان ذل ــال: وقي ــاً، ق ــليِّ أَربع ــوف أُص ــا الآن فس وأَمَّ

 وروى نحــو ذلــك صاحــب )روضــة الاحبــاب()4( وقــال: أَنكــر الَأصحــاب 
ــل  ــعار أَه ــن ش ــك مِ ــاس، إذِ كان ذل ــه النَّ ــى، وإطِعام ــطاط بمن ــه ضرب الفس علي
ــك  ــه إلِى ذل ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــث النَّب ــذ بع ــد من ــه أَح ــدم علي ــة، ولم يق الجاهلي
مــان، وقــد ســأَلوا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لنضربــن لــك فســطاطاً بمنــى،  الزَّ

(.اساس البلاغة لزمخري: )9، مادة )جرن(. ))(  )ضربَ الِإسلام بجرانه، أي: ثبت واستقرَّ

)2(  في الكامل: هذا رأي رأَيتهُ.

)3(  الكامل في التاريخ لابن الاثر: 2/ 475- 476.

)4(  مرَّ الكلام عن كتاب )روضة الاحباب( في القسم الاول من الجزء الثاني، يراجع.
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فقــال: »لا، مِنــى منــاخ مَــن ســبق«())(. انتهــى.

ــابع مِــن البــاب الثَّالــث عــر،   وقــد أَورد في )جامــع الأصــول( في الفصــل السَّ
ــك  ــاً يُظلُّ ــا رســول الله، أَلا نبنــي لــك بمنــى بيت ــا قالــت، قلــت: ي )عــن عائشــة أَنَّ
ــا مُنــاخٌ هــو لمــن سَــبق إلِيــه«؛ قــال: أَخرجــه الترمــذي،  ــمس؟ فقــال: »لا، إنَِّ مِــن الشَّ

وأَبــو داود()2(.

ــلاة رخصــة ليــس بعزيمــة  ــة ذهــب إلِى أَنَّ قــر الصَّ ــافعي مِــن العامَّ  ثُــمَّ أَنَّ الشَّ
وا مِــنَ  بْتُــمْ فِي الْأرَْضِ فَلَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ أَنْ تَقْــصُرُ لقولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا ضَرَ
ــاح رخصــة، وقــال:  ــرُوا﴾))(، ونفــى الجن ــنَ كَفَ ــمُ الَّذِي ــمْ أَنْ يَفْتنَِكُ ــلَاةِ إنِْ خِفْتُ الصَّ

والقــر أَفضــل)4(.

 وقــال المــزني- مــن  أَصحابــه-: الِإتمــام أَفضــل)5(، وقــال مالــك وأَبــو حنيفــة: 

ــوار: )3/  ــه المجلــي في بحــار الان ــه عن ــد نقل ــدي، وق ــر ل ــاب غــر متوف ــاب روضــة الاحب ))(  كت

.236

)2(  جامــع الأصــول لابــن الاثــر: 3/ 437، ح775)، وينظر: ســنن أبي داود: 2/ 2)2، ح9)20، 

ســنن الترمذي: 2/ 220، ح)88.

ــلَاةِ إنِْ  ــنَ الصَّ وا مِ ــصُرُ ــاحٌ أَنْ تَقْ ــمْ جُنَ ــسَ عَلَيْكُ رْضِ فَلَيْ ــمْ فِي الأَْ بْتُ ــالى: ﴿وَإذَِا ضَرَ ــه تع ــن قول )3(  م

ــة  ــاء: آي ــورة النس ــا ﴾ س ا مُبيِنً ــدُوًّ ــمْ عَ ــوا لَكُ ــنَ كَانُ ــرُوا إنَِّ الْكَافرِِي ــنَ كَفَ ــمُ الَّذِي ــمْ أَنْ يَفْتنَِكُ خِفْتُ

.)(0((

)4(  كتاب الام للشافعي )/ 207، المبسوط للسرخي: ) / 239 ، بداية المجتهد: ) / 66) .

)5(  ينظــر: فتــح العزيــز للغــزال: 4/ 474، نايــة المحتــاج للشــافعي الصغــر: 2/ )27، الانصــاف 

للمــرداوي: 2/ )32.
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ــه عزيمــة))(، كــا ذهــب إلِيــه أَصحابنــا، ويــدلّ عليــه مِــن طُــرق الجمهــور روايات  إنَِّ
أَربــاب صحاحهــم، وكذلــك  ورواهــا  الأصُــول(  )جامــع  ذكرهــا في  كثــره، 
ــا نفــي الجنــاح في الآيــة  ــلام، وأَمَّ الرّوايــات المتظافــرة عــن أَهــل البيــت عليهــم السَّ
ــدوق رضي الله عنــه في  فــلا ينــافي كــون القــر عزيمــة، ويكشــف عنــه مــا رواه الصَّ
ــلام:  ــا قــالا: قُلنــا لأبَي جعفــر عليه السَّ ــد بــن مســلم، أَنَّ )الفقيــه( عــن زرارة، ومحمَّ

ــفر، كيــف هــي، وكــم هــي؟  ــلاة في السَّ مــا تقــول في الصَّ

بْتُــمْ فِي الْأرَْضِ  ــلَام: »إنَِّ الله عــزَّ وجــلَّ يقــول: ﴿وَإذَِا ضَرَ فقــال عَليــه السَّ
ــفرِ واجبــاً  ــلَاةِ﴾، فَصَــار التَّقصــر في السَّ وا مِــنَ الصَّ فَلَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ أَنْ تَقْــصُرُ

ــر«. ــام في الح ــوبِ التَّ كوجُ

ــا قــال الله عــز وجل:﴿فَلَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ﴾، ولم يقــل:   قــالا، قلنــا: إنَِّ
افعلــوا، فكيــف أَوجــب ذلــك كــا أَوجــب التــام في الحــضر؟! 

فــا وَالمــروَة: ﴿فَمَنْ  فقــال عليــه الســلام: »أَوليــس قَــد قَــال الله عــزَّ وَجــلَّ في الصَّ
فَ بِهـِـاَ﴾))(، أَلا تــرونَ أَنَّ الطَّــوافَ  حَــجَّ الْبَيْــتَ أَوِ اعْتَمَــرَ فَــلَا جُنَــاحَ عَلَيْــهِ أَنْ يَطَّــوَّ
ــىَّ الله  ــهُ ص ــهُ نبيَّ ــهِ وَصنع ــره في كتِاب ــلَّ ذَك ــزَّ وَج ــروض؛ لأنََّ الله ع ــب مَف بهــا واج
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــهُ النَّب ــفر شيء صَنَع ــر في السَّ ــك التَّقص ــه، وكذل ــه وآل علي

وَذَكــرهُ الله تَعــالى ذَكــره في كتابِــهِ«.

))(  ينظر: بداية المجتهد: ) / 6 ، والمبسوط: ) / 239، والمجموع: 4 / 337 .

فَــا وَالْمَــرْوَةَ مِــنْ شَــعَائرِِ الله فَمَــنْ حَــجَّ الْبَيْــتَ أَوِ اعْتَمَــرَ فَــلَا جُنَــاحَ عَلَيْــهِ  )2(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ الصَّ

ا فَــإنَِّ الله شَــاكرٌِ عَليِــمٌ ﴾ ســورة البقرة: آيــة )58)(. عَ خَــرًْ فَ بِهـِـاَ وَمَــنْ تَطَــوَّ أَنْ يَطَّــوَّ
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فرِ أَربعاً أَيُعيد أَم لا؟  قالا: قلنا له: فَمن صىَّ في السَّ

ت لــه فَصــىَّ أَربعــاً أَعــاد،   قــال: »إنِْ كان قَــد قُــرِأَت عَليــه آيــة التقصِــر، وَفــرِّ
ــفر  لــوات كلّهــا في السَّ وإنِْ لم يكــن قُرِئَــت عَليــه وَلم يَعلَمهــا فَــلا إعِــادة عَليــه، والصَّ
ــا ثَــلاث ليــس فيهــا تقصــر، تَرَكهــا  الفريضــة ركعتــان كلّ صــلاة إلِاَّ المغــرب، فإنِهَّ
ــافر  ــد سَ ــات، وقَ ــلاث رَكع ــر ثَ ــفرِ والح ــه في السَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص رسُ
ــة  ــن المدين ــوم مِ ــرة يَ ــي مَس ــب، وَه ــه إلِى ذِي خش ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص رسُ
ــنَّة، وقــد  ــلًا، فقــصرَّ وأَفطــر فَصَــارَت سُ ــدان أَربعــة وعــرون مي يَكــون إلِيهــا بري

ى رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قومــاً صامــوا حــن أَفطــر: العُصَــاة«. ســمَّ

ــم  ــرف أَبناءه ــا لنع ــة، وإنَِّ ــومِ القيام ــاة إلِى ي ــم العُص ــلَام: »فَه ــه السَّ ــال عَلي  ق
ــذا«())(. ــا ه ــم إلِى يومِن ــاء أَبنائهِ وأَبن

ــا لا ينفــع في دفــع الطَّعــن عــن عثــان، إذِ  ــمَّ لا يفــى أَنَّ القــولَ بالتخيــر ممَّ  ثُ
لــو كان لــه ســبيل إلِيــه لمــا اعتــذر بالأعَــذارِ الواهيــة- كــا عرفــت- بــل يظهــر مِــن 

إعِــراض المعــترض والمعتــذر عنــه اتِّفــاق الأصَحــاب عــى بطلانــه؛ فتدبــر.

 ومنه��ا- وه��و مِ��ن أَعظ��مِ المطاعن-: أَنَّ��ه كان يبغ��ضُ أَم��ي المؤمنين عليه 
��لام وَيُعادي��ه، ويض��ادّه في الَأق��والِ والَأفعالِ، ولا يرج��ع إِلى قوله. السَّ

ــلال،   وذلــك مــن علامــات النِّفــاق ومعــاداة الله، وعــدول عــن الحــقِّ إلِى الضَّ
ــلام  ــه عليــه السَّ ــة في أَنَّ ــة والخاصَّ ــا الكــبرى فللَأخبــار المتظافــرة مِــن طُــرق العامَّ أَمَّ
حابــة كانــوا يعرفــون المنافقــن  لا يحبّــه إلِاَّ مؤمــن، ولا يبغضــه إلِاَّ منافــق، وأَنَّ الصَّ

))(  من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق: )/ 434- 435، باب صلاة المسافر، ح265).
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ــلام ولقولــه صــىَّ  عــى عهــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ببغــضِ عَــلِيّ عليــه السَّ
الله عليــه وآلــه: )»اللَّهــم وال مَــن والاه وعــاد مَــن عــاداه«(، وقولــه صَــىَّ اللهُ عليــه 
وايــات في ذلــك في  وَآلــه: )»اللَّهــمَّ أَدر الحــقّ معــه حيثــا دار«(، وقــد ســبق بعــض الرَّ
ــلام إنِ شــاء  مقدمــة شرح الخطبــة))(، وســيجيئ مفصــلًا في شرحِ فضائلــه عليــه السَّ
ــلام وبــن  غــرى، فللَأخبــار الــواردة فيــا شــجر بينــه عليــه السَّ الله تعــالى، وأَمــا الصُّ

عثــان، وهــي كثــرة، نذكــر شــيئا منهــا:

في  روي  قــال  بــكار،  بــن  بــر  الزُّ عــن  التاســع:  الجــزء  في  ــارح  الشَّ روى   
ــرة)2(،  ــان في الهاج ــل إلَِّ عث ــال: )أُرس ــلام، ق ــه السَّ ــلِيّ علي ــن عَ ــات(، ع )الموفقي
فَتَقنَّعــت بثــوبي وأَتيتــه، فَدَخلــتُ وَهــو عَــى سَريــرهِ، وفي يَــدهِ قَضيــب، وَبــن يَديــهِ 
ــى تمــلأ  مَــال دَثــر)3(: صَبرتــان مِــن وَرقِ وَذَهــب، فَقــال: دُونــك خُــذ مِــن هــذا حتَّ
ــهُ، أَو  ــالُ ورثت ــك رحــم؟! إنِْ كان هــذا الم ــي؛ فقلــت: وصلت ــك، فقــد أَحرَقتن بطن
ــا آخــذُ وأَشــكر، أَو  أَعطاكــه مُعــط، أَو اكتســبته مِــن تجــارةٍ، كنــتُ أَحــد رجلــن: إمَِّ
ــبيل،  ــر وأَجهــد، وإنِ كان مِــن مــالِ الله وفيــه حــقُّ المســلمن واليتيــم وابــن السَّ أوفِّ
فــو الله مَــا لــك أَن تُعطينيــه ولا ل أَن آخــذه، فقــال: أَبيــت، والله إلِاَّ مــا أَبيــت، ثُــمَّ 
قــام إلَِّ بالقَضيــب فَضَربنــي، والله مــا أَردُّ يــده حتَّــى قــى حاجتــه، فتقنَّعــتُ بثــوبي 
ورجعــت إلِى منــزل، وقلــت: الله بينــي وبينــك إنِْ كنــت أَمرتــك بمعــروفٍ ونيتــك 

))(  مرَّ ذلك سابقا في القسم الاول من الجزء الثاني.

)2(  الهاجرة : نصف النهار في القيظ .

)3(  الدثر : المال الكثر .



338

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

عــن منكــر())(.

ــن  ــه، ع ــن عمِّ ــال: )روي ع ــور، ق ــاب المذك ــكار في الكت ــن ب ــر ب ب ــن الزُّ  وع
عيســى بــن داود، عــن رجالــه، عــن ابــن عبَّــاس، قــال: لمَّــا بنــى عثــان داره بالمدينــة 
أَكثــر النَّــاس عليــه في ذلــك، فبلغــه، فخطبنــا في يــومِ جمعــةٍ، ثُــمَّ صــىَّ بنــا، ثُــمَّ عــاد 
ــا بعــد؛ فــإنَِّ  إلِى المنــبر، فحمــد الله وأَثنــى عليــه، وصــىَّ عــى رســوله، ثُــمَّ قــال: أَمَّ
رهــا، وإنَِّ الله لم يحــدث  ــاد حســبها، وأَعــداء قدَّ النِّعمــة إذِا حدثــت حــدث لهــا حسَّ
ــاءِ  ــن بن ــد كان مِ ــه ق ــا، ومنافســون فيهــا، ولكنَّ ــاد عليه ــاً ليِحــدث لهــا حسَّ ــا نع لن
منزلنــا هــذا مــا كان إرِادة جمــع المــال فيــه، وضــمّ القاصيــة إلِيــه، فأَتانــا عــن أُنــاسٍ 
ــم يقولــون: أَخــذ فيئنــا وأَنفــق شَــيئنا، واســتأثر بأَموالنــا، يمشــون خَمــراً  مِنكــم أَنَّ
ــم  ــة مِنه ــا، معرف ــون مواجهتن ــم يهاب ــم، وكأَنَّ ــب عنه ــا غيَّ ــون سّراً)2(، كأَنَّ وينطق
ـا يَــروح بعضهــم إلِى بعــض يذكرنــا، وَقَــد  تهــم، فــإذِا غابــوا عنّـَ بدحــوضِ حجَّ
وجــدوا عَــى ذلــك أَعوانــاً مِــن نظرائِهــم، ومؤازريــن مــن شــبهائهم، فبعــداً بعــداً، 

ورغــاً رغــا.

لام:   قال: ثُمَّ أَنشد بيتن يومئ فيها إلِى عَلِيّ عليه السَّ

واشــتَعِل كنــتَ  أَينــا  بنِــارٍ  ــد  شَــافياًتَوقَّ تُعالـِـج  ـا  ممّـَ تَــرَى  فَلَســتَ 

))(  الَأخبــار الموفقيــات للزبــر بــن بــكار: 238، تحـــ: ســامي مكــي العــاني، وشرح نــج البلاغــة لابن 

أبي الحديــد: 9/ 6).

اء، ويمــي لــه الخمــر(، يقــال لمــن ختــل صاحبــه، ينظــر: مجمــع  )2(  في المثــل : )هــو يــدب لــه الــضرََّّ

ــاح: 6 / 2409 . ــداني: 2 / 7)4 ، الصح ــال للمي الأمث
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وَشِــيكاً وَلا تُدعــى إذِا كنــتَ نائِياً()3( تشــطُّ فَيَقــي الأمَــرَ دُونَــك أَهلــهُ

ــن أَبي طالــب  ــلِيّ ب ــزول، فبــر بعَِ ــمَّ هــم بالن ــمَّ قــال: ثُ ــه، ثُ وذكــر تمــام خطبت
ــن أَهــلِ هــواه يتناجــون،  ــاس مِ ــاسر رحمــه الله وَن ــن ي ر ب ــلام ومعــه عــاَّ ــه السَّ علي
ــى  ــق ع ــا أَحنِ ــده م ــي بي ــذي نف ــا والَّ ــاراً؟! أَم ــاً)4(، أسراراً لا جه ــاً إيِه ــال: إيِه فق
فــق  ة)6(، ولــولا النَّظــر "منِّــي")7( ل ولكــم، والرِّ ةٍ)5(، ولا أُوتي مــن ضَعــفِ مــرَّ جِــرَّ
ــه  ــع يدي ــمَّ رف ــكم، ثُ ــن أَنفس ــم")8( مِ ــم "وأَفلت ــد اغتررت ــم، فق ــم لعاجلتك بي وبك
]يدعــو[ وهــو يقــول: اللَّهــمَّ قــد تعلــم حبِّــي للعافيــة، وإيِثــاري للســلامة، فآتينهــا.

ــلام، وقــام عــدي بــن الخيــار، وكلّمــه  ق القــوم عــن عَــلِيّ عليــه السَّ  قــال: فتفــرَّ
بــكلام ذكــره.

ــاس، فلــاَّ  ــاس وفيهــم ابــن عبَّ ــمَّ قــال: ونــزل عثــان فأَتــى منزلــه، وأَتــاه النَّ  ثُ
ــاس، مــا  ــاس، فقــال: مــا ل ولكــم يــا ابــن عبَّ أَخــذوا مجالســهم أَقبــل عــى ابــن عبَّ

)3( الأخبار الموفقيات لابن بكار: 232، ح392، شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 9/ 5- 6.

ــر:  ــكوت، ينظ ــره بالس ــا تأْم ــب- فإنِ ــاً- بالنص ــت:  إيِه ــبُكَ، وإذِا قل ــى: حَسْ ــرٌ، بمعن ــهْ : زَجْ )4(  إيِ

ــه(. ــادة )أي لســان العــرب، م

ــه، أَي: لا يحقــد عــى رعيَّتــه .  تِ )5(  قــال في النهايــة: )لا يصلــح هــذا الَأمــر إلِاَّ لمــن لا يحنِــقُ عــى جِرَّ

ة : مــا يرجــه البعــر مــن جوفــه ويمضغــه، والِإحنــاق، لحــوق البطــن  والحنــق : الغيــظ، والِجــرَّ

والتصاقــه(. ينظــر: النهايــة ولســان العــرب، مــادة )حنــق(.

دة(، النهاية، مادة )مرر(. ة والشِّ ة: )القوَّ )6(  المرَّ

)7(  )مني( لم ترد في الموفقيات وشرح النهج.

)8(  في الموفقيات وشرح النهج: وأَقلتم.
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ــة؟! وعاتبــه بــكلام  ــب أَمــري! أتنقِمــون عَــلَيَّ أَمــرَ العامَّ أَغراكــم بي وأَولعكــم بتعقُّ
ــيطان عنــك لا  ــاس وقــال في جملــة كلامــه: "أَخســأ"))( الشَّ طويــل، فأَجابــه ابــن عبَّ
ــذي كان منك؟ يركبــك، واغلــب غضبــك ولا يغلبــك، فــا دعــاك إلِى هــذا الأمَــر الَّ

ك عَلِيّ بن أَبي طالب.  قال: دعاني إلِيه ابن عمِّ

ب مبلِّغك؟  قال ابن عبَّاس: وعسى أَنْ يكذِّ

 قال عثان: إنَِّه ثقة.

 قال ابن عبَّاس: إنَِّه ليس بثقة مَن "أَولع")2( وأَغرى.

 قال عثان: يا ابن عبَّاس، والله إنَِّك ما تعلم مِن عَلِيّ مَا شكوتُ مِنه؟!

ــاس، وينقــم كــا ينقمــون، فمــن  ــال: اللَّهــم لا، إلِاَّ أَنْ يقــول كــا يقــول النَّ  ق
ــه، وأَولعــك بذكــرهِ دونــم؟ أَغــراكَ ب

ــبُ نفســهُ لــرأَس الأمَــر،  ــذي ينصِّ اء الَّ ــا آفَتِــي مِــن أَعظــمِ الــدَّ  قــال عثــان: إنَِّ
ــه مِــن نكــدهِ وشــؤمِهِ. ــك، وهــذا والله كلُّ وهــو عَــلِيٌّ ابــن عمِّ

 قــال ابــن عبَّــاس: مهــلا اســتثن يــا أَمــر المؤمنــن، قــل: إنِ شــاء الله؛ فقــال: إنِ 
شــاء الله.

حــم، فقــد والله غلبــت وابتليت   قــال: إنِيِّ انشــدك يــا ابــن عبَّــاس الِإســلام والرَّ
بكــم، والله لــوددت أَنَّ هــذا الأمَــر كأَن صــار إلِيكــم دوني، فحملتمــوه عنِّــي وكنــت 

))(  في الموفقيات وشرح النهج: اخس.

)2(  في الموفقيات وشرح النهج: بلَّغ.
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ــد  ــم ل، ولق ــا وجدتك ــراً ممَّ ــم خ ــوني لك ــه، إذِاً والله لوجدتم ــم علي ــد أَعوانك أَح
علمــتُ أَنَّ الأمَــر لكــم، ولكــنَّ قومكــم دفعوكــم عنــه واختزلــوه دونكــم، فــو الله 

مــا أَدري "أَرفعوكــم عنــه أَم رفعــوه عنكــم"))(؟

حــم  ــا ننشــدك الله والِإســلام والرَّ  قــال ابــن عبَّــاس: مهــلًا يــا أَمــر المؤمنــن، فأَنَّ
ــوداً؛ إنّ  ــك حس ــا وب ــمت بن ــدواً، وتُش ــك ع ــا وفي ــع فين ــدتنا أَنْ تُطمِ ــا نش ــل م مِث
ــا والله  أَمــرك إلِيــك مــا كان قــولاً، فــإذِا صــار فعــلا فليــس إلِيــك ولا في يــدك، وإنَِّ
ــار  ــرُ ص ــون الأمَ ــك أَنْ يك ــا تمنِّي ــا، وم ــنَّ إنِْ نوزعن ــا، ولننُازع ــنَّ إنِْ خولفِن لنخُالف
ــا  ــوا، وأَمَّ ــاس، ويعيــب كــا عاب ــه النَّ ــا مــا يقول ــل منَّ ــا دونــك إلِاَّ أَنْ يقــول قائ إلِين
صرف قومنــا عنَّــا الأمَــر فعــن حســدٍ قــد والله عرفتــه، وبغــي قــد والله علمتــه، فــالله 
ــك لا تــدري "أَرفعــوه عنَّــا أَم رفعونــا عنــه")2(،  ــا قولــك: إنَِّ بيننــا وبــن قومنــا، وأَمَّ
ــه لــو صَــار إلِينــا هــذا الأمَــر مَــا "ازددنــا")3( بــه فضــلًا إلِى  ــك لَتعــرف إنَِّ فلعمــري إنَِّ
ــا لأهَــلُ الفضــلِ وأَهــل القــدر ومــا فضــل فاضــل  فضلِنــا، ولا قــدراً إلِى قدرنــا، وإنَِّ
إلِاَّ بفضلنــا، ولا ســبق ســابق إلِاَّ "بســبقنا")4(، ولــولا "هدانــا")5( مــا أَهتــدى أَحــدٌ 
ــى متــى يــا ابــن  ولا أَبــروا مِــن عمــى، ولا قصــدوا مِــن جــور؛ فقــال عثــان: حتَّ
عبَّــاس يأتينــي عنكــم مــا يأتينــي؟ هبــوني كنــتُ بعيــداً أَمــا كان ل مِــن الحــقِّ عليكــم 

))(  في الموفقيات وشرح النهج: أدفعوه عنكم أم دفعوكم عنه.

)2(  في الموفقيات وشرح النهج: أَدفعوه عنا أم دفعونا عنه.

)3(  في الموفقيات وشرح النهج: زدنا.

)4(  في الموفقيات: بسيفنا.

)5(  في الموفقيات وشرح النهج: هدينا.
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لت لكــم القــول فيَّ  أَنْ أُراقــب، وأَنْ أُناظــر، بــى وربِّ الكعبــة، ولكــنَّ الفُرقــة ســهَّ
، والله المســتعان. مــت بكــم إلِى الِإسراع إلَِّ وتقدَّ

ــه مــن الغضــب  ــلام وإذِا ب ــه السَّ ــا علي ــاس: فخرجــت فلقيــتُ عليّ  قــال ابــن عبَّ
والتلظِّــي أَضعــافُ مــا بعثــان، فــأَردتُ تســكينه فامتنــع، فأَتيــتُ منــزل وأَغلقــتُ بــابي 
ــمَّ  ــر إلَِّ ثُ ــه، فنظ ــدأَ غضب ــد ه ــهُ وق ــلَ إلَِّ فأَتيت ــان فأَرس ــك عث ــغ ذل ــا، فبل واعتزلته
ضحــك وقــال: يــا ابــن عبَّــاس، مــا أَبطــأَ بــك عنَّــا؟ إنَِّ تــركك العــود إلِينــا دليــل عــى 
مــا رأيــت عــن صاحبــك وعرفــت مــن حالــه، فــالله بيننــا وبينــه خــذ بنــا في غــر ذلــك.

ــلام شيءٌ   قــال ابــن عبَّــاس: فــكان عثــان بعــد ذلــك إذِا أَتــاهُ عــن عَــلِيّ عليــه السَّ
فــأَردتُ التكذيــب عنــه، يقــول: ولا يــوم الجمعــة حــن أَبطــأْت عنَّــا وتركــت العــود 

إلِينــا؟ فــلا ادري كيــفَ أَردُّ عليــه))(.

 وعــن الزبــر بــن بــكار في الكتــاب المذكــور، عــن عبــد الله بــن عبَّاس، قــال: )ما 
ســمعتُ مِــن أَبي قــطُّ شــيئاً في أَمــرِ عثــان يلومــهُ فيــه أَو يعــذُرهُ، ولا ســأَلته عــن شيءٍ 
ــى  ــا عنــده ليلــة ونحــن نتعشَّ مِــن ذلــك مخافــة أَنْ أَهجــم مِنــه عــى مــا لا يوافقــه، فإنَِّ
إذِ قيــل: هــذا أَمــر المؤمنــن عثــان بالبــاب، فقــال: ائذنــوا لــه، فدخــل، فأَوســع لــه 
عــى فراشــهِ، وأَصــاب مِــن العشــاء معــه، فلــاَّ رُفـِـع قــام مَــن كان هنــاك وثبــتُّ أَنــا، 
ــا بعــد يــا خــال، فــإنِيِّ جئتــك أَســتعذرك  فحمــد عثــان الله وأَثنــى عليــه، ثُــمَّ قــال: أَمَّ
ر أَمــري، وقطــع رحمــي، وطعــن في دينــي،  ، "شَــتمني")2( وشــهَّ مِــن ابــن أَخيــك عَــلِيّ

))(  ينظر: الاخبار الموفقيات لابن بكار: 234- 235، شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 9/ 9-7.

)2(  في الموفقيات وشرح النهج: سَبَّني.
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ــاً تزعمــون أَنَّكــم  وإنِيِّ أَعــوذ بــالله منكــم يــا بنــي عبــد المطَّلــب إنِْ ]كان[ لكــم حقّ
ــم  ــرب إلِيك ــا أَق ــم، وأَن ــك بك ــل ذل ــن فع ــدي مَ ــوه في ي ــد تركتم ــه، فق ــم علي غُلِبتُ
رحمــاً مِنــه، ومــا لمـِـت مِنكــم أَحــد إلِاَّ عليّــاً، ولقــد دُعيــت أَنْ أَبســط عليــه فتركتُــهُ لله 

حــم، وأَنــا أَخــاف أَنْ لا يتركنــي فــلا أَتركــه. والرَّ

ــا بعــد يــا ابــن أُختــي؛ فــإنِْ   قــال ابــن عبَّــاس: فَحمــد أَبي الله وأَثنــى، ثُــمَّ قــال: أَمَّ
، ومــا عَــلِيٌّ وحــده قــال فيــك، بــل  كنــتَ لا تحمــد عَلِيّــا لنِفســك، فــإنِيِّ لا أَحمــدكَ لعَِــلِيّ
ــم النَّــاس أَنفُســهم لك، ولــو أَنَّــك نزلتَ  مــتَ نفســك النَّــاس، اتهَّ غــره، فلــو أَنَّــك اتهَّ

ممَّــا رُقيــت وارتقــوا ممَّــا نزلــوا، فأَخــذتَ مِنهــم وأَخــذوا منــك مــا كان بذلــك بــأْس.

 قال عثان: فذلك إلِيكَ يا خال، وأَنتَ بيني وبينهَُم.

 قال: أَفأَذكر لهم ذلك عنك؟

 قال: نعم، وانرف، فا لبثنا أَنْ قيل: هذا أَمر المؤمنن قد رجع بالباب.

 قــال أَبي: ائذنــوا لــه، فدخــل، فقــام قائــا ولم يجلــس وقــال: لا تعجــل يــا خــال 
ــى  ــرُهُ حتَّ ــا فــإذِا مــروان بــن الحكــم كانَ جالســاً بالبــابِ ينتظِ ــى أُوذِنَــكَ، فنظرنَ حتَّ
ل، فأَقبــلَ عَــلَيَّ أَبي وقــال: يــا بنــيَّ مَــا إلِى هــذا  ــذي ثَنـَـاهُ عــن رأْيــهِ الأوََّ خــرج، فهــو الَّ
، أَملــك عليــك لسِــانك حتَّــى تَــرى مــا لا بُــدَّ  مِــن أَمــره مِــن شيء، ثُــمَّ قــال: يــا بنــيَّ
ت  ــه، فقــال: اللَّهــم اســبق بي مــا لا خــر ل في إدِراكــه، فــا مــرَّ ــمَّ رفــع يدي ــه، ثُ من

جمعــة حتَّــى مــات())(. 

ــن أبي  ــة لاب ــج البلاغ ــن ح396، شرح ن ــكار: 237- 238، ضم ــن ب ــات لاب ــار الموفقي ))(  الاخب

الحديــد: 9/ 3)- 4).
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ــتُ  ي ــاس قــال: صلَّ ــن عبَّ ــاب المذكــور، عــن اب ــكار في الكت ــن ب ــر ب ب وعــن الزُّ
العــر يومــاً، ثُــمَّ خرجــت فــإذِا أَنــا بعثــان بــن عفــان- في أَيــام خلافتــه- في بعــض 
ــةِ المدينــة وحــده، فأَتيتــهُ إجِــلالاً لــه وتوقــراً لمكانــه، فقــال ل: هــل رأَيــتُ عليّــاً؟  أَزِقَّ

فقلــت: خلَّفتــهُ في المســجد، فــإنِْ لم يكــن الآن فيــه فهــو في منزلــه.

هنــا إلِى المســجد، وإذِا  ــا منزلُــهُ فليــس فيــه، فابغِــهِ لنــا في المســجد، فتوجَّ  قــال: أَمَّ
ــوم  ــتُ أَمــس ذلــك الي ــد كن ــاس: وق ــن عبَّ ــال اب ــه؛ ق ــلام يــرج من ــه السَّ ــلِيٌّ علي عَ
ئــه"))( عليــه، وقــال: أَمَــا والله يــا ابــن  ــلام فذكــر عثــان "وتجرُّ عنــد عَــلِيّ عليــه السَّ
عبَّــاس، إنَِّ مِــن دوائِــه لَقطــع كلامــه، وتَــرك لقِائِــه، فقلــتُ لــه: يرحمــك الله، كيــف 

لــك بهــذا؟! فــإنِْ تركتــه ثُــمَّ أَرســل إلِيــك فَــا أَنــتَ صَانِــع؟

، فمن يَقسِرني؟ فقلت: لا أَحد.  قال: أَعتلُّ وأَعتلُّ

ــتُ   قــال ابــن عبَّــاس: فلــاَّ تراءينــا لــه وهــو خــارج مِــن المســجد ظهــر منــه التَّفلُّ
والطَّلــب للانــراف مَــا اســتبان لعثــان، فنظــر إلَِّ عثــان، وقــال: يــا ابــن عبَّــاس، 
ــك أَلــزم، وهــو بالفضــلِ  أَمــا تــرى ابــن خَالنــا يكــره لقاءنــا، فقلــت لــه: وَلِمَ، وَحقُّ
اك  دَ عليــه، فقــال عثــان: إنِْ تدخــل فإيَِّ ــلام، فــرَّ أَعلــم؟ فلــاَّ تقاربــا رَمــاه عثــان بالسَّ

ــلام: »أَيَّ ذلــك أَحببــتَ«؟ ــاك طَلبنــا، فقــال عَــلِيٌّ عليــه السَّ أَردنــا، وإنِْ تمــض فإيَِّ

 قــال: تَدخــل، فَدخــلا وأَخــذ عثــان بيــده، فأَهــوى بــه إلِى القبلــة فقــرَّ عنهــا، 
وجلــس قبالتهــا، فجلــس عثــان إلِى جانبــه، فنكصــت عنهــا، فدعــواني جميعــا 
فأَتيتهــا، فحمــد عثــان الله ]وأَثنــى عليــه[، وصــىَّ عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه 

مهُ. رُّ ))(  في الموفقيات وشرح النهج: وتَجَ
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ــداءِ  ــا  في النَّ ــإذِا جمعتك ــي، ف ــي عم ــال وابن ــي خ ــا ابن ــد ي ــا بع ــال: أَمَّ ــمَّ ق ــه، ثُ وآل
ــكايةِ عــى رِضَــاي عــن أَحدكــا ووجــدي عــى الآخــر... إلِى  فاســتجمعكا في الشِّ

آخــر  كلامــه.

ــا أَنــا  ــلام وأَطرقــتُ معــه طويــلًا، أَمَّ  قــال ابــن عبَّــاس: فأَطــرق عَــلِيٌّ عليــه السَّ
ــه:  ــت ل ــمَّ قل ــه، ثُ ــي وعن ــبَ عنِّ ــأَراد أَن يُجي ــو ف ــا ه ــه، وأَمَّ ــم قبل ــه أَنْ أَتكلَّ فأَجللت
ــم عَنِّــي وَعنــك؛ فحمــدتُ الله وأَثنيــتُ  ــم أَنــا عنــك؟ فقــال: بَــل تكلَّ ــم أَم أَتكلَّ أَتتكلَّ
يــتُ[ عــى رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ثُــمَّ قلــت:... وذكــر كلامــه. ]عليــهِ، وصَلَّ

ــلام نظــراً هِبتُــهُ، وقــال: »دعــهُ حتَّــى يَبلــغَ رِضــاهُ   قــال: فنظــر إلَِّ عَــلِيٌّ عليــه السَّ
فيــا هــو فيــه، فــو الله لــو ظَهــرَتْ لــهُ قُلُوبنــا، وَبَــدتْ لــه سَرائرِنــا حتَّــى رآهَــا بعينــه 
مــاً "مُســقاً"))(، والله مَــا أَنــا مُلقــىً عَــى  كــا يَســمَع الخــر عنهــا بأُذُنــه مَــا زَال مُتجرِّ
وضمــةٍ))(، وإنِيِّ لمانــعٌ مَــن وراء ظهــري، وإنَِّ هــذا الــكلام مِنــه لمخالفــة منــه، وســوء 

ــلام. عِــرَة«، ثُــمَّ ذكــر كلام عثــان ومــا أَجابــه بــه عَــلِيّ عليــه السَّ

 ثُــمَّ قــال: فأَخــذت بأَيديهــا حتَّــى تصافحــا وتصالحــا وتمازحــا، ونضــت 

))(  في الموفقيات وشرح النهج: مُنتَْقِاً.

ــا  ــع  عليه ــي يوض ت ــة الَّ ــبة أَو الباري ــة-: الخش ــمُ - محرك ــخة )أ2(، )ي(: )الْوَضَ ــية نس ــن حاش )2(  م

ــن  ــم، وم ــم وأَوْجَعه لَه ــم فذَلَّ ــع به ــم: أَوْقَ ــى وَضَ ــاً ع ــم لَحْ ــن الأرَض، وترَكَه ــة م ــم ، تقي اللَّح

ــار،  ــه، وتؤجّــج الن عــادة العــرب إذا نحــر بعــر لجاعــة أن يقلعــوا شــجرا ويُوضَــع  اللحــم علي

فــإذا ســقط جمرهــا اشــتوى مــن حــضر شــيئا بعــد شي ء، عــى ذلــك الجمــر، لا يمنــع منــه أحــد( 

ــلَام: )ما  ينظــر: لســان العــرب ، وقــال المجلــي في البحــار-)3/ 462- في بيــان قولــه عَليــه السَّ

أَنــا مُلقــى عــى وضمــة(: )أي: لســت بذليــل كاللحــم المطــروح يأخــذ منــه مــن شــاء(.
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ــى لقينــي  تْ ثالثــةٌ حتَّ ــمَّ افترقــا، فــو الله مــا مــرَّ عنهــا فتشــاورا وتآمــرا وتذاكــرا، ثُ
كلُّ واحــدٍ مِنهــا يذكــر مِــن صاحبــهِ مــا لا تــبرك عليــه الِإبــل، فعلمــتُ أَنْ لا ســبيلَ 

ــا))(. ــا بعده إلِى صُلحِه

ــارح في الموضــع المذكــور، عــن شــيخه أَبي عثــان الجاحــظ، قــال:   وروى الشَّ
ــه  ــا علي ــان: أَنَّ عليّ ــداث عث ــن أَح ــر ع ــه المعاذي ــذي أَورد في ــاب الَّ ــر في الكت )ذك

ــلام:  ــه السَّ ــلِيّ علي ــال عَ ــن "شــكاته")2(، فق ــان مِ ــلام اشــتكى فعــاده عث السَّ

ودٍّ لغِــر  تَعُــود  تَــودّ لَــو أَنَّ ذا دَنــف)3( يَمــوتوَعَائِــدة 

فقــال عثــان: والله مــا أَدري أَحياتــك أَحــبّ إلَِّ أَم موتــك! إنِْ مــتَّ هاضنــي 
ــة")4(  ــذك "دري ــا يتخ ــت طاعن ــا بقي ــدم م ــك، لا أُع ــي حيات ــت فتنت ــدك، وإنِْ حيي فق
ــذي جعلنــي دريــة للطاعنــن العائبــن!  ــلام: مــا الَّ يلجــأ إلِيهــا، فقــال عَــلِيّ عليــه السَّ
نــي مِــن قلبــك هــذا المحــل، فــإنِْ كنــت تخــاف جانبــي فلك عى  ــا ســوء ظنِّــك بي أَحلَّ إنَِّ
عهــد الله وميثاقــه أَنْ لا بــأس عليــك منِّــي أَبــداً مــا بــل بحــر صوفــه، وإنِيِّ لــك لــراع، 
ــا قولــك: إنَِّ فقــدي يهيضــك،  وإنِيِّ عنــك لمحــام، ولكــن لا ينفعنــي ذلــك عنــدك، وأَمَّ

فــكلا أَنْ تهــاض لفقــدي مــا بقــي لــك الوليــد ومــروان، فقــام عثــان فخــرج.

))(  ينظــر: الاخبــار الموفقيــات لابــن بــكار: 240- )24، شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 9/ 

.2( -20

)2(  في شرح النهج: شكايته.
)3( الدنف: )المرض الملازم( كتاب العن، مادة )دنف(.

مي  ائــد فــإذا أمكنــه الرَّ )4(  في شرح النهــج: دريئــة. والدريــة، والدريئــة: البعــر أو غــره يســتتر بــه الصَّ
مــي. ينظــر: لســان العــرب، مــادة )درأ(. ــم عليهــا الطعــن والرَّ رمــى، أو هــي: حَلْقَــة أَو دائــرة يُتعلَّ
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ــذي أَنشــد هــذا البيــت، وقــد كان اشــتكى   قــال: وقــد روى أَنَّ عثــان هــو الَّ
ــلام، فقــال عثــان:  ــلِيّ عليــه السَّ فعــاده عَ

نُصــح لغِــر  تَعُــود  يَمــوتوَعَائِــدة  دَنــف  ذا  أَنَّ  لَــو  تَــودّ 

ــارح في الموضــع المذكــور، عــن أَبي ســعد الآبي، قــال: )روى في  وروى الشَّ
ــلام كلام، فقــال  ــه السَّ ــلِيّ علي ــان وَعَ ــاس، قــال: وقــع بــن عث ــن عبَّ ــه عــن اب كتاب
عُثــان: مــا أَصنــع إنِْ كانــت قريــش لا تحبّكــم، وقــد قتلتــم مِنهــم يــوم بــدر ســبعن 

ــفاههم()2(. ــل ش ــم قب ــسرع"))( انفه ــب "ت ه ــنوف الذَّ ــم ش كأَن وجوهه
ــا  ــه م ــاس علي ــا نقــم النَّ ــان لمَّ ــاب المذكــور أَيضــاً: أَنَّ عث ــال: وروى في الكت  ق
ــة آفــة،  ـاس، فقــال: إنَِّ لــكلِّ أُمَّ ئــاً عــى مــروان، فَخطــب النّـَ نقمــوا، قــام متوكَّ
ــون  ــوم عيَّاب ــة ق ــذه النِّعم ــة ه ــة، وعاه ــذه الأمَُّ ــة ه ــة[، وإنَِّ آف ــة عَاه ــكلِّ نعم ]ول
ــام،  ــل النِّع ــام مث ــون، طغ ــا تكره ــسّرون م ــون وي ــا تحبّ ــم م ــرون لك ــون يظه ان طعَّ
ل ناعــق، ولقــد نقمــوا عَــلَيّ مــا نقمــوا عــى عمــر، فقمعهــم ووقمهــم)3(،  يتبعــون أَوَّ
وإنِيِّ لأقَــرب نــاصراً، وأَعــزّ نفــراً، فــا ل لا أَفعــل في فضــول الأمَــوال مــا أَشــاء()4(.

ــز الجوهــري،  ــد العزي ــن عب ــارح في الموضــع المذكــور، عــن أَحمــد ب  وروى الشَّ
ــقيفة، بالِإســنادِ عــن أَبي كعــب الحارثــي بعــض مــا جــرى بــن  في كتــاب أَخبــار السَّ

))(  في نثر الدرر: ترب، وفي شرح النهج: ترع.

ــد  ــو ســعيد الآبي(: 2/ 48، تحـــ: خالــد عب ــر الــدرر في المحــاضرات منصــور بــن الحســن )أَب )2(  نث

ــد: 9/ 23. ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ ــي، شرح ن الغن

ة، ينظر: الصحاح، مادة )وقم(.  )3(  الوقم: المنع بقوَّ

)4(  نثر الدرر للآبي: 2/ 43، شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 9/ 22- 23.
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ــه أَقبــل عثان  ــادس- وفيه أَنَّ ر بــن يــاسر- وقــد ســبق في الطَّعــن السَّ عثــان وبــن عــاَّ
نحــو ســعد عامــداً ليضربــه، فانســل ســعد فخــرج مــن المســجد، فاتبعــه عثــان فلقــي 

ــلام: »أَيــن تُريــد«؟ ــلام ببــابِ المســجد، فقــال لــه عَــلِيّ عليــه السَّ عَلِيّــا عليــه السَّ

ــلِيّ  ــه عَ ــال ل ــتمه- فق ــعداً يش ــي: س ــذا- يعن ــذا وك ــذي ك ــذا الَّ ــد ه ــال: أُري  ق
ــى  جــل، دع عنــك هــذا«، قــال: فلــم يــزل بينهــا كلام حتَّ ــا الرَّ ــلام: »أَيُّ عليــه السَّ
ــلِيّ  ــال عَ ــوك، فق ــوم تب ــول الله ي ــك رس ــذي خلَّف ــت الَّ ــان: أَلس ــال عث ــا، فق غضب
ــد«،  ــوم أُح ــه ي ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــن رس ــار ع ــت الف ــلام: »أَلس ــه السَّ علي

ــة))(. ــر القصَّ ــا... إلى آخ ــاس بينه ــز النَّ ــمَّ حج ــال: ثُ ق

 وعــن الزبــر بــن بــكار في )الموفقيــات(، عــن ابــن عبَّــاس في مثــلِ تلــك 
ــا  ر بعــد ذكــره عَلِيّ ــه قــال عثــان في كلامــهِ لعــاَّ ــة، وقــد ســبقت كســابقها أَنَّ القصَّ

ــم)2(. ــنَّائِناَ واتباعه ــن شُ ــك م ــا إنَِّ ــلام: أم ــه السَّ علي

ــلام منزلــة  ــه كان ينــزلُ عليّــا عليــه السَّ  ولا يرتــاب اللَّبيــب في أَنَّ مَثلــهُ يــدل عــى أَنَّ
ــذه  ــال ه ــع، وإنَِّ أَمث ــو الواق ــا ه ــه ك ــن ل ــلام مبغض ــه السَّ ــه علي ــرى اتباع ــدو، وي الع
ــر والآثــار، ليســت مــن الــكلام  الكلــات المذكــورة وغرهــا ممــا يوجــد في تضاعيــف السِّ
ــداوة،  ــض والع ــار البغ ــن اض ــأ مِ ــا ينش ــي مم ــل ه ــاء، ب ــاء والأوَلي ــن الاحبَّ ــاري ب الج
ــا والآخــرة. ــاً في الدني ــة للنفــاق، وخزي ــلام آي ــه السَّ وكفــى بمعــاداة أَمــر المؤمنــن علي

))(  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 9/ 5.

)2(  ينظر: الأخبار الموفقيات لابن بكار: 236، شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 9/ )).
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ته له.  ومنها: جرأته على رسول الله صلَّى الُله عليه وآله ومضادَّ
 حكــى العلامــة رحمــه الله في كتــاب )كشــف الحــقّ( عــن الحميــدي، قــال: )قــال 
ــدًا﴾))(:  ــدِهِ أَبَ ــنْ بَعْ ــهُ مِ ــوا أَزْوَاجَ ــالى: ﴿وَلَا أَنْ تَنْكحُِ ــه تع ــر قول ــدي في تفس السِّ
ج النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه  ــا تــوفيِّ أَبــو ســلمة وعبــد الله بــن حذافــة وَتــزوَّ ــه لمَّ إنَِّ
ــد نسِــاءنا إذِا مِتنــا  امرأتيهــا أُمَّ ســلمة وحفصــة، قــال طلحــة وعثــان: أَينكــح مُحمَّ

وَلا نَنكــح نسِــاءه إذِا مــات؟

ــهام، وكان طلحــة يريــد   والله، لــو قــد مــات لقــد أَجلبنــا عــى نســائه بالسِّ
عائشــة، وعثــان يريــد أُمّ ســلمة، فأَنــزل الله تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُــؤْذُوا 
رَسُــولَ الله وَلَا أَنْ تَنْكحُِــوا أَزْوَاجَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ أَبَــدًا إنَِّ ذَلكُِــمْ كَانَ عِنْــدَ الله عَظيِــاً * 
ــنَ  ــزل: ﴿إنَِّ الَّذِي ــاً﴾))(، وأَن ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَيْ ــإنَِّ الله كَانَ بِ ــوهُ فَ فُ ــيْئًا أَوْ تُْ ــدُوا شَ إنِْ تُبْ
ــمْ عَذَابًــا مُهِينًــا﴾))(()4(. نْيَــا وَالْخَِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُ يُــؤْذُونَ الله وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ الله فِي الدُّ

 ومــا اعتــذر بــه شَــارح )كشــف الحــقّ(: مِــن أَنَّ هــذا الــكلام منهــا كان عــى 

ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لاَ تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبـِـيِّ إلِاَّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ إلَِى طَعَــامٍ غَــرَْ  ))(  مــن قولــه تعالى:﴿يَــا أَيَُّ

دِيــثٍ إنَِّ ذَلكُِــمْ  وا وَلَا مُسْتَأْنسِِــنَ لِحَ نَاظرِِيــنَ إنَِــاهُ وَلَكـِـنْ إذَِا دُعِيتُــمْ فَادْخُلُــوا فَــإذَِا طَعِمْتُــمْ فَانْتَــرُِ

ــقِّ وَإذَِا سَــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًــا فَاسْــأَلُوهُنَّ  كَانَ يُــؤْذِي النَّبـِـيَّ فَيَسْــتَحْييِ مِنْكُــمْ وَالله لَا يَسْــتَحْييِ مِــنَ الْحَ

ــؤْذُوا رَسُــولَ الله وَلَا أَنْ  ــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُ ــنَّ وَمَ ــمْ وَقُلُوبِهِ ــرُ لقُِلُوبكُِ ــمْ أَطْهَ ــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ذَلكُِ مِ

تَنْكحُِــوا أَزْوَاجَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ أَبَــدًا إنَِّ ذَلكُِــمْ كَانَ عِنْــدَ الله عَظيِــاً﴾ ســورة الاحــزاب: آيــة )53(.

)2(  سورة الاحزاب: آية )53، 54(

)3(  سورة الاحزاب: آية )57(.

)4(  نج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي: 305.
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ــه  ــس في ــال، ولي ج ــد الرِّ ــنَّ بع جه ــاء وتزوِّ ــوا في النِّس ــن أَنْ يتكلَّم ــرب مِ ــادةِ الع ع
قصــد إيِــذاء النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فأَعلمهــم الله بعــدم جــواز نــكاح أَزواجــه 

صــىَّ الله عليــه وآلــه))(.

 فســخافته واضحــه، وســوق كلامهــا ينــادي بــاسرار النفــاق، ويظهــر المعــاداة 
المضمــرة في صدورهمــا كــا تشــهد بــه كلّ فطــرة ســليمة.

 ومنها: عدم اذعانه لقضاءِ رسول الله صلَّى الله عليه وآله بالحقِّ.
ــدي- مــن   حكــى العلامــة رحمــه الله في الكتــاب المذكــور قــال: )قــال السِّ
ــمَّ  ــا ثُ ــولِ وَأَطَعْنَ سُ ــالله وَباِلرَّ ــا بِ ــونَ آَمَنَّ ــه تعــالى: ﴿وَيَقُولُ الجمهــور- في تفســر قول
يَتَــوَلىَّ فَرِيــقٌ مِنْهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ ذَلـِـكَ وَمَــا أُولَئـِـكَ باِلْمُؤْمِنـِـنَ * وَإذَِا دُعُــوا إلَِى الله 
ــوا  ــقُّ يَأْتُ ــمُ الْحَ ــنْ لَهُ ــمْ مُعْرِضُــونَ * وَإنِْ يَكُ ــقٌ مِنْهُ ــمْ إذَِا فَرِي ــمَ بَيْنَهُ ــولهِِ ليَِحْكُ وَرَسُ
افُــونَ أَنْ يَيِــفَ الله عَلَيْهِــمْ  إلَِيْــهِ مُذْعِنـِـنَ * أَفِي قُلُوبِهـِـمْ مَــرَضٌ أَمِ ارْتَابُــوا أَمْ يََ

ــات. ــونَ﴾)2(، الآي ــمَ الظَّالمُِ ــكَ هُ ــلْ أُولَئِ ــولُهُ بَ وَرَسُ

ــه  ــا فتــح رســول الله صــىَّ الله علي  قــال: نَزلــت ]هــذه[ في عثــان بــن عفــان لمَّ
ــلام: إئِــت رســول  ــلِيّ عليــه السَّ وآلــه بنــي النَّضــر فغنــم أَموالهــم، فقــال عثــان لعَِ
الله فســأله أَرض كــذا وكــذا، فــإنِْ أَعطاكهــا فأَنــا شريــكك فيهــا، وآتيــه أَنــا فأســأله 
اهــا، فقال  لا، فأَعطاه إيَِّ اهــا فــإنِ أَعطانيهــا، فأَنــتَ شريكــي فيهــا، فســأَله عثــان أَوَّ إيَِّ

))(  مــرَّ الــكلام في شــارح كشــف الحــق، وأَنَّ كتابــه إبطــال الباطــل غــر متوفــر لدينــا، ولكــن ذكــر 

كلامــه التســتري في احقــاق الحــق عنــد الــردِّ عليــه، ينظــر: احقــاق الحــق للتســتري: 259.

)2(  سورة النور: الآيات )50-47(.
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ــلام: »أَشركنــي«، فأَبــى عثــان، فقــال: »بَينــي وَبينــكَ رســول الله  لــه عَــلِيّ عليــه السَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه«، فأَبــى أَنْ يُاصمــه إلِى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقيــل لــه: 

لم لا تنطلــق معــه إلِى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه؟

ــه فأَخــاف أَنْ يقــي لــه، فنزلــت الآيــات، "فلــاَّ بلــغ النَّبــيّ   فقــال: هــو ابــن عمِّ
.)2())((" ــلام بالحــقِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مــا أَنــزل الله فيــه أَقــرَّ لعَِــلِيّ عليــه السَّ

ــلام،   وروى عَــلِيّ بــن إبِراهيــم في تفســره، بإسِــنادهِ )عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
ــه كان  ــلام وعثــان، وذلــك أَنَّ قــال: »نزلــت هــذه اليــة في أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
بينهــا منازعــة في حديقــة، فقــال أَمــر المؤمنــن صلــوات الله عليــه: تَــرضى برَســول 

الله صــىَّ الله عليــه وآلــه؟

ــه يكــم  حمــن بــن عــوف لعثــان: لا تحاكمــه إلِى رســول الله، فإنَِّ  فقــال عبــد الرَّ
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــال لأمَ ــودي، فق ــيبة اليه ــن ش ــه إلِى اب ــن حاكم ــك، ولك ــه علي ل
ــداً  ــلام: لا أَرضى إلِاَّ بابــن شــيبة اليهــودي، فقــال ابــن شــيبة لعثــان: تَأتَمنـِـون مُحمَّ السَّ
ــاء وتتهمونــه في الَأحــكام! فأَنــزل الله عــى رســوله: ﴿وَإذَِا دُعُــوا إلَِى  عــى وَحــي السَّ
الله وَرَسُــولهِِ ليَِحْكُــمَ بَيْنَهُــمْ إذَِا فَرِيــقٌ مِنْهُــمْ مُعْرِضُــونَ وَإذَِا دُعُــوا إلَِى الله وَرَسُــولهِِ 
ــقُّ يَأْتُــوا إلَِيْــهِ مُذْعِنـِـنَ  ــمُ الْحَ ليَِحْكُــمَ بَيْنَهُــمْ إذَِا فَرِيــقٌ مِنْهُــمْ مُعْرِضُــونَ * وَإنِْ يَكُــنْ لَهُ
افُــونَ أَنْ يَيِــفَ الله عَلَيْهِــمْ وَرَسُــولُهُ بَــلْ أُولَئكَِ  * أَفِي قُلُوبِهـِـمْ مَــرَضٌ أَمِ ارْتَابُــوا أَمْ يََ

. ))(  في نج الحق: فلاَّ بلغ عثان ما أنزل الله فيه أَتى النَّبيّ صىَّ الله عليه وآله فأقرَّ لعلّي بالحقِّ

دق للعلامة الحلي: 305. )2(  نج الحق وكشف الصَّ
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هُــمَ الظَّالمُِــونَ﴾))(«()2(.

ومنها: إِنَّه زَعم أَنَّ في المصحَفِ لَحناً.
 حكــى العلامــة رحمــه الله في الكتــاب المســطور، )عــن تفســر الثعلبــي في 
قولــه تعــالى: ﴿إنِْ هَــذَانِ لَسَــاحِرَانِ﴾))(، قــال: قــال عثــان: إنَِّ في المصحــفِ لحنــا، 
ــلّ  ــلا يحل ــوه، ف ــال: دع ه، فق ــرِّ ــه: أَلا تغ ــل ل ــنتهم[، فقي ــرب بأَلس مه الع ــتقوِّ ]وس

ــلالاً()4(. ــرم ح ــاً، ولا يح حرام

 ومنها: تقديمه الُخطبتين على صَلاةِ العيد.
د بن مســلم، عــن أَحدهما  ــيخ رحمــه الله في )التهذيــب( )عــن مُحمَّ  وقــد روى الشَّ
ــلاة قبــل الخطبتــن، والتكبــر بعــد  ــلام في صــلاة العيديــن، قــال: »الصَّ عليهــا السَّ
ــة  ــد الُخطب ــا بع ــن أَحدثه لُ مَ ــرةِ، وكان أَوَّ ــس في الأخَ ــبع في الأوُلى وَخم ــراءة س الق
ــاس لرجعــوا، فلــاَّ  ــلاة قَــام النَّ ــا أَحــدث أَحداثــه، كان إذِا فــرغ مِــن الصَّ عثــان، لمَّ

م الُخطبتــن واحتبــس النَّــاس للصــلاة«())(. رأى ذَلــك قــدَّ

مــة عــى الخطبتــن قبــل عثــان ممّــا تظافــرت بــه الأخَبــار  ــلاة مقدَّ  وكــون الصَّ

))(  سورة النور: الآيات )50-47(.

)2(  تفسر القمي: 2/ 07).

ا  ــحْرِهِمَ ــمْ بسِِ ــنْ أَرْضِكُ ــمْ مِ رِجَاكُ ــدَانِ أَنْ يُْ ــاحِرَانِ يُرِي ــذَانِ لَسَ ــوا إنِْ هَ ــالى: ﴿ قَالُ ــه تع ــن قول )3(  م

ــة)63(. ــه: آي ــورة ط ــىَ﴾ س ــمُ الْمُثْ ــا بطَِرِيقَتكُِ وَيَذْهَبَ

)4(  نج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي: 304، وينظر: تفسر الثعلبي: 6/ 250.

)5(  تهذيب الاحكام للشيخ الطوسي: 3/ 287، باب صلاة العيدين، ح6).
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ــة. العاميَّ

 روى مســلم في صحيحــه في بــاب: صــلاة العيــد، عــن عطــا، قــال: )سَــمِعتُ ابــن 
ــه يُصليِّ قَبــلَ الخطُبَــة())(. عبَّــاس، يقــول: أَشــهد عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنَّ

 و)عــن عطــاء، عــن جابــر بــن عبــد الله، قــال: سَــمِعته يقــول: إنَِّ النَّبــيّ صــىَّ 
ــب  ــمَّ خط ــة، ثُ ــلَ الخطُب ــلاة قب ــدأَ بالصَّ ، فب ــىَّ ــر فص ــوم الفِط ــامَ ي ــه ق ــه وآل الله علي

ــاس()2(. النَّ

ــر،  ــا بك ــه، وأَب ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــر، أَنَّ النَّب ــن عم ــن اب ــع، ع ــن ناف  و)ع
وعمــر، كانــوا يصلُّــون العيديــن قبــل الخطُبــة()3(.

 وقــال العلامــة رحمــه الله في )المنتهــى(: لا نعــرف في ذلــك خلافــاً إلِاَّ مِــن بنــي 
أُميَّــة)4(.

ه رس��ول الله صلَّى الله   ومنها: إِحداثه الَأذان يوم الجمعة زائداً على ما س��نَّ
عليه وآله.

ــر  ــن عم ــن مطاع ــع م ــن التاس ــه في الطَّع ــبق تحقيق ــا س ــة ك ــة محرم ــو بدع  وه
ع  ــالأذَان الثَّالــث، لأنََّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه شرَّ ــه ب بــن الخطــاب، ويعــبرِّ عن
ــاني، والوجــه واضــح، وهــو  يــادة ثالــث، وبــالأذَان الثَّ للصــلاة أَذانــاً وإقِامــة، فالزِّ

))(  صحيح مسلم: 2/ 602، ح2.

)2(  المصدر السابق نفسه: ضمن ح3.

)3(  المصدر السابق نفسه: ح8.

)4(  ينظر: منتهى المطلب للعلامة الحلي: ) /345 ، : كتاب الصلاة في صلاة العيدين.
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ــار  ــاني باعتب ــه الثَّ ــب، لأنََّ ــدي الخطي ــن ي ــن ب ــا لم يك ــان، أَو م م ــاً بالزَّ ــع ثاني ــا يق م
ــاً. ــان أَو ثاني لاً بالزم ــع أَوَّ ــواء وق ــداث س الاح

 وقال ابن ادريس: ما يفعل بعد نزول الِإمام))(.

 وقــد روى إحِــداث عثــان الأذَان الثَّالــث يــوم الجمعــة ابن الاثــر في )الكامل( 
في حــوادث ســنة ثلاثــن مــن الهجــرة)2(، ورواه في )روضــة الَأحبــاب( ورواه مِــن 
ــلاة  أَصحــاب صحاحهــم: البخــاري في بــاب الأذَان يــوم الجمعــة مِــن كتــاب الصَّ
في الأبَــواب التاليــة لــه، وأَبــو داود، والترمــذي، والنســائي، وأَورده في )جامــع 
ــابِ  ــن كت ل مِ ــم الأوََّ ــن القس ــث مِ ــاب الثَّال ــن الب ــع مِ اب ــل الرَّ ــول( في الفص الأصُ
ــه  ــائب روايــات عديــدة، منهــا: )أَنَّ ــاد، عــن يزيــد بــن السَّ ــلاة مِــن حــرفِ الصَّ الصَّ
كان الأذَان عــى عهــدِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وأَبي بكــر وعمــر: إذِا خــرج 
وراء)3(()4(. ــلاة، فلــاَّ كان عثــان نــادى النــداء الثَّالــث عــى الــزَّ الِإمــامُ أُقيمــت الصَّ

ــه،  ــه وآل ــا صنعــهُ رســول الله صــىَّ الله علي ــال: مَ ــه ق ــافعي أَنَّ  وروى عــن الشَّ
.)5( ــبّ إلَِّ ــر أَح ــر، وعم وأَبي بك

ائر لابن ادريس: ) / 304 . ))(  ينظر: السرَّ

)2(  ينظر: الكامل: 2 / 486 ، وأورده الطبري في تاريه: 5 / 68 .

)3(  )أرض زوراء: بعيدة، والزوراء أيضا: دار عثان بن عفّان بالمدينة( معجم البلدان: 3/ 56).

)4(  جامــع الأصــول لابــن الاثــر: 5/ 674، ضمــن ح3966، وينظــر: صحيــح البخــاري:2/ 

8، ح2)9، ســنن أبي داود: )/ 285، ح087)، ســنن النســائي: 3/ 00)، ح392)، ســنن 

الترمــذي: 2/ 649، ح6)5.

)5(  ينظر: كتاب الُأم للشافعي: )/ 95).
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اكنين في جوارِ المسجد قهراً  ومنها: أَخذ دور السَّ
ــن  ــن م ــت وعري ــنة س ــجَّ في س ــا ح ــه لمَّ ــاب(: إنَِّ ــة الاحب ــره في )روض ــا ذك م
ــاكنن  الهجــرة أَمــر بتوســيع المســجد الحــرام، فابتــاع دار مَــن رضي بالبيــع مِــن السَّ
ــه  ــوا إلِي ــا اجتمع ــمَّ لمَّ ــراً، ثُ ــذ داره قه ــع أَخ ــرض بالبي ــن لم ي ــجد، ومَ ــوار المس في ج
وشــكوا وتظلَّمــوا أَمــر بحبســهم حتَّــى كلمــه فيهــم عبــد الله بــن خالــد بــن الوليــد، 

فشــفعه فيهــم وأَطلقهــم))(.

يعــة باتِّفــاق   ولا ريــب في أَنَّ غصــب الــدور وجعلهــا مســجداً حــرام في الرَّ
المســلمن.

ن الاتيان بُخطبة الجمعة[ ]ومنها: إِنَّه لم يتمكَّ
ــن  ــة مِ ل جمع ــا كان أَوَّ ــه لمَّ ــن أَنَّ ــا: مِ ــره أَيض ــا ذك ــوره م ــى قص ــدلّ ع ــا ي  وممَّ
خلافتــه صعــد المنــبر، فعرضــه العــي، فعجــز عــن أَداءِ الخطبــة وتركهــا، فقــال: بســم 
ــا النَّــاس، ســيجعل الله بعــد عُــسر يــسرا، وبعــد عَــيّ نُطقــا،  حيــم أَيهُّ حمــن الرَّ الله الرَّ
ال، أَقــول قــول واســتغفر الله ل  ــال أَحــوج مِنكــم إلِى إمِــام قــوَّ وإنَِّكــم إلِى إمِــام فعَّ

ولكــم، فنــزل.

 قال: وفي رواية أَنَّه قال: الحمد لله، وعجز عن الكلم.

ل كلّ مركــب صعــب، وإنَِّ أَبــا بكــر وعمــر كانــا  ــه قــال: أَوَّ  وفي روايــة، أَنَّ

ــل  ــه، ونق ــكلام عن ــابقا ال ــرَّ س ــد م ــا، وق ــر لدين ــر متوف ــرازي غ ــاب للش ــة الاحب ــاب روض ))(  كت

كلامــه المجلــي في بحــار الانــوار: )3/ 244.
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ان لهــذا المقــام مقــالاً، وأَنتــم إلِى إمِــام عــادل أَحــوج مِنكــم إلِى إمِــامٍ قائــل، وإنِْ  يعــدَّ
ــم الله إنِْ شــاء الله تعــالى))(. ــة عــى وجههــا، ويعل أَعــش فاتكــم الخطب

ــلام: )»أَلَا  ــه السَّ ــه علي ــر، في شرح قول ــث ع ــزء الثَّال ــارح في الج ــال الشَّ  وق
سَــانَ بَضْعَــةٌ مِــنَ الِإنْسَــانِ، فَــلَا يُسْــعِدُه الْقَــوْلُ إذَِا امْتَنَــعَ، ولَا يُمْهِلُــه النُّطْــقُ  وإنَِّ اللِّ
لَــتْ غُصُونُــه«())(:  دَّ ــبَتْ عُرُوقُــه وعَلَيْنَــا تَهَ ــا لأمَُــرَاءُ الْــكَلَامِ وفيِنـَـا تَنَشَّ سَــعَ، وإنَِّ إذَِا اتَّ
ــه روى أَبــو عثــان في كتــاب )البيــان والتبــن(: أَنَّ عثــان صَعــد المنــبر فارتــج)3(  )أَنَّ
ــامٍ  ــم إلِى إمِ ــالاً، وأَنت ــام مق ان لهــذا المق ــا يعــدَّ ــا بكــر وعمــر كان ــال: إنَِّ أَب ــه، فق علي
عــادل أَحــوج مِنكــم إلِى إمِــامٍ خطيــب، وســتأتيكم الخطبــة عــى وجههــا، ثُــمَّ 

ــزل()4(. ن

ــدك  ــا نحم ــمَّ إنَِّ ــال: اللَّه ــرِ)5(، فق ــم فحَ ــن الحك ــروان ب ــب م ــال: )وخط  ق
ــرك بــك()6(. ونســتعينك ون

ــكاح،  ــة ن ــان خطب ــن حي ــل ب ــو مقات ــان أَخ ــن حي ــب ب ــب مصع ــال: )وخط  ق
نــوا موتاكــم: لا إلِــه إلِاَّ الله، فقالــت أُم الجاريــة: عجــل الله موتك،  فحَــرِ فقــال: لقِّ

))(  عن روضة الاحباب في بحار الانوار للمجلي: )3/ 245.

)2(  نج البلاغة: 470، خطبة)232(.

)3(  ارتج، أي: اضطرب، ينظر: القاموس: مادة )رجج(. 

)4(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 3)/3).

)5(  حَرَِ ، )أي: عي فلم يقدر عى الكلام( كتاب العن، مادة )حر(.

)6(  المصدر السابق نفسه: 4).
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أَلهــذا دعوتــك())(.

ــة،  ــة الواجب ــة الجمع ــت خطب ــة كان ــات: أَنَّ الخطب واي ــذه الرِّ ــن ه ــر مِ  والظَّاه
ــا  ــام به ــد بالقي ــر أَح ــة ولم يأْم ــرك الخطُب ــي، ت ــه الع ــرِ وعرض ــا حَ ــر لمَّ ــا بك وأَنَّ أَب
ــورا  ــس مقص ــك لي ــر في ذل ــره، فالأمَ ــوا ذك ــرووه ولم يهمل ــلاة، وإلِاَّ ل ــة الصَّ وإقِام

ــن. ــة المطاع ــن جمل ــو م ــور، وه ــكاب المحظ ــه ارت ــل في ــور، ب ــز والقص ــى العج ع

 ومنها: ]جهلهُ بالَأحكام[
مــا حــكاه العلامــة رحمــه الله في كتــاب )كشــف الحق(، عــن صحيح مســلم، وذكره 
ــدت لســتَّة اشــهر،  ــرأَة دخلــت عــى زوجهــا فول ــن أَنَّ ام ــاب(: )مِ في )روضــة الاحب
ــلام، فقــال: »إنَِّ الله  فرفــع ذلــك إلِى عثــان، فأَمــر برجمهــا، فدخــل عليــه عَــلِيّ عليــه السَّ
ــهُ فِي  ــهْرًا﴾))(، وقــال تعــالى: ﴿وَفصَِالُ ــونَ شَ ــهُ ثَلَاثُ ــهُ وَفصَِالُ لُ عــزَّ وَجــلَّ يقــول: ﴿وَحَمْ

﴾))(«، "فَلَــم يصــل رســوله إلِيهــم إلِاَّ بعــد الفــراغ مِــن رَجمهــا"))(()5(. عَامَــنِْ

))(  المصدر السابق نفسه.

لُــهُ  ــهُ كُرْهًــا وَوَضَعَتْــهُ كُرْهًــا وَحَمْ لَتْــهُ أُمُّ نْسَــانَ بوَِالدَِيْــهِ إحِْسَــانًا حَمَ ــا الإِْ يْنَ )2(  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَوَصَّ

ــكُرَ  ــي أَنْ أَشْ ــالَ رَبِّ أَوْزِعْنِ ــنَةً قَ ــنَ سَ ــغَ أَرْبَعِ هُ وَبَلَ ــدَّ ــغَ أَشُ ــى إذَِا بَلَ ــهْرًا حَتَّ ــونَ شَ ــهُ ثَلَاثُ وَفصَِالُ

ــي إنِيِّ  تِ يَّ ــحْ لِي فِي ذُرِّ ــا تَرْضَــاهُ وَأَصْلِ ــلَ صَالِحً ــدَيَّ وَأَنْ أَعْمَ ــىَ وَالِ ــلَيَّ وَعَ ــتَ عَ ــي أَنْعَمْ ــكَ الَّتِ نعِْمَتَ

ــة )5)(. ــلمِِنَ﴾ ســورة الاحقــاف: آي ــنَ الْمُسْ ــكَ وَإنِيِّ مِ ــتُ إلَِيْ تُبْ

ــهُ وَهْنًــا عَــىَ وَهْــنٍ وَفصَِالُــهُ فِي عَامَــنِْ أَنِ  لَتْــهُ أُمُّ نْسَــانَ بوَِالدَِيْــهِ حَمَ يْنَــا الإِْ )3(  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَوَصَّ

اشْــكُرْ لِي وَلوَِالدَِيْــكَ إلَِيَّ الْمَصِــرُ﴾ ســورة لقــان: آيــة )5)(.

)4(  في نج الحق: فو الله ، ما كان عند عثان إلا أن بعث إلِيها فرجمت.

)5(  نــج الحــق وكشــف الصــدق للعلامــة الحــلي: 303، وعــن روضــة الاحبــاب في بحــار الانــوار 
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ــنْ  : ﴿وَمَ ــال الله عــزَّ وجــلَّ ــد ق ، وق ــه بحكــم الله عــزَّ وجــلَّ ــرأة لجهل ــل الم  فقت
ــواهد عــى جهلــه: أَنَّ  كُــمْ بِــاَ أَنْــزَلَ الله فَأُولَئِــكَ هُــمُ الْكَافِــرُونَ﴾))(، ومــن الشَّ لَمْ يَْ
ــة والمتأخريــن عنهــم  مروياتــه في كتــب الجمهــور، مــع حــرص أَتباعــه مِــن بنــي أُميَّ
ــرة  ــد رووا عــن أَبي هري ــة وســتة وأَربعــن، وق ــزد عــى مائ ــه، لم ي عــى إظِهــار فضل
ــا لغلبــة الغباوة  الــدوسي: خمســة آلاف وثلاثائــة وأَربعــة وســبعن حديثــاً، وذلــك أَمَّ
ــة الاعتنــاء بروايــة كلام  حبــة إلِاَّ نحــوا ممــا ذكــر، أَو لقلَّ حيــث لم يأخــذ في طــول الصُّ

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، وكلا الأمَريــن يمنعــان عــن اســتئهال الِإمامــة. الرَّ

ة للَأبحاثِ السّالفة:  تتمَّ
ــيِّد  ــارح بعــد مــا حكــى كلام قــاضي القضــاة، ومــا أَورد عليــه السَّ  اعلــم أَنَّ الشَّ
الأجَــل رضي الله عنــه، قــال: )والجــواب عــن هــذه المطاعــن عــى وجهــن إجِمــالاً 

وتفصيــلا:

ــا لا ننكــر أَنَّ عثــان أَحــدث أَحداثــا أَنكرهــا كثــر  ــا الوجــه الِإجمــالي: فهــو إنَِّ  أَمَّ
ــا لم تبلــغ درجــة الفســق، ولا أَحبطــت  عــي مــع ذلــك أَنَّ ــا ندَّ مِــن المســلمن، ولكنَّ

للمجلــي: )3/ 247، وينظــر: الاســتذكار للقرطبــي: 7/ )49، عمــدة القــارئ في شرح 

صحيــح البخــاري: )2/ 8)، الإكليــل في اســتنباط التنزيــل للســيوطي: )/ 236، تحـــ: ســيف 

الديــن عبــد القــادر الكاتــب.

ــلَمُوا  ــنَ أَسْ ــونَ الَّذِي ــا النَّبيُِّ ــمُ بهَِ كُ ــورٌ يَْ ــدًى وَنُ ــا هُ ــوْرَاةَ فيِهَ ــا التَّ ــا أَنْزَلْنَ ــالى: ﴿ إنَِّ ــه تع ــن قول ))(  م

ــلَا  ــهَدَاءَ فَ ــهِ شُ ــوا عَلَيْ ــابِ الله وَكَانُ ــنْ كتَِ ــتُحْفِظُوا مِ ــاَ اسْ ــارُ بِ ــونَ وَالْأحَْبَ انيُِّ بَّ ــادُوا وَالرَّ ــنَ هَ ذِي للَِّ

كُــمْ بِــاَ أَنْــزَلَ الله فَأُولَئِــكَ هُــمُ  وا بآَِيَــاتِي ثَمَنًــا قَليِــلًا وَمَــنْ لَمْ يَْ شَــوُا النَّــاسَ وَاخْشَــوْنِ وَلَا تَشْــرَُ تَْ

ــة)44(. ــدة: آي ــورة المائ ــرُونَ﴾ س الْكَافِ
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ــه  ــا أَنَّ ــد علمن ــا ق ــك لأنََّ ــرة، وذل ــدت مكفَّ ــي وقع ت ــر الَّ غائ ــن الصَّ ــا مِ ــه، وأَنَّ ثواب
ــة؛ لثلاثــة أَوجــه: ــه مِــن أَهــلِ الجنَّ مغفــور لــه، وأَنَّ

ــه مِــن أَهــلِ بــدر، وقــد قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: إنَِّ الله   أَحدهــا: أَنَّ
اطَّلــع عــى أَهــلِ بــدر، فقــال: اعملــوا مــا شــئتم، فقــد غفــرت لكــم.

ــهدها،  ــه لم يش ــم، إنَِّ ــول: صدقت ــا نق ــدراً، لأنََّ ــهد ب ــان لم يش ــال: إنَِّ عث  ولا يق
ــة بنــت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ]بالمدينــةِ لمرضهــا،  ــف عــى رقيَّ ــه تخلَّ ولكنَّ
وضرب لــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه[ بســهمه، وآجــره باتِّفــاق ســائر النَّاس.

ــدْ  ضــوان الَّذيــن، قــال الله تعــالى فيهــم: ﴿لَقَ ــن أَهــلِ بيعــة الرُّ ــه مِ ــاني: إنَِّ  والثَّ
ــهد  ــه لم يش ــال: أَنَّ ــجَرَةِ﴾))(، لا يق ــتَ الشَّ ــكَ تَحْ ــنَ إذِْ يُبَايعُِونَ ــنِ الْمُؤْمِنِ رَضِيَ الله عَ
ــه كان رســول  ــه لم يشــهدها، ولكنَّ ــم، إنَِّ ــا نقــول: صدقت ــجرة لأنََّ البيعــة تحــت الشَّ
ــوان  ض ــة الرُّ ــت بيع ــه كان ــة، ولأجَل ــل مكَّ ــه إلِى أَه ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص رس
حيــث أَرجــف بــأَنَّ قريشــاً قتلــت عثــان، فقــال: رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
ــجرة، وبايــع النَّــاس  إنِْ كانــوا قتلــوه لأضَرمنهــا عليهــم نــاراً؛ ثُــمَّ جلــس تحــت الشَّ
ــى  ــح بشــاله ع ــه، فصف ــع عن ــا أُباي ــاً فأَن ــان حيّ ــال: إنِْ كان عث ــمَّ ق ــوت، ثُ ــى الم ع
ة متّفقــا عليــه. ــرَّ يمينــه، وقــال: شــال خــر مــن يمــن عثــان، روى ذلــك أَهــل السِّ

ــن أَهــلِ  ــم مِ ــار بأَنَّ ــن تظاهــرت الأخَب ــة العــرة الَّذي ــن جمل ــه مِ  والثَّالــث: أَنَّ
ــه مغفــور لــه، وأَنَّ الله تعــالى  ــة عــى أَنَّ ــة، وإذِا كانــت هــذه الوجــوه الثَّلاثــة دالَّ الجنَّ

ــمْ  ــجَرَةِ فَعَلـِـمَ مَــا فِي قُلُوبهِِ ــتَ الشَّ ))(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ لَقَــدْ رَضِيَ الله عَــنِ الْمُؤْمِنـِـنَ إذِْ يُبَايعُِونَــكَ تَحْ

ــمْ فَتْحًــا قَرِيبًــا﴾ ســورة الفتــح: آيــة )8)(. ــكيِنَةَ عَلَيْهِــمْ وَأَثَابَهُ فَأَنْــزَلَ السَّ
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ــه مِــن أَهــلِ الجنَّــة، بطــل وإنِ يكــون فاســقا؛ لأنََّ الفاســق يــرج  قــد رضى عنــه، وأَنَّ
ــه، ولا يــرضى  ــار، ولا يغفــر ل ــه بالنَّ ــه، ويحكــم ل ــط ثواب ــانِ، ويحب ــن الِإي ــا مِ عندن
ــة  حيح ــة  الصَّ ــوه الثلاث ــذه الوج ــت ه ــا، فاقتض ــة ولا يدخله ــرى الجنَّ ــه، ولا ي عن
ــرة، توفيقــاً بــن  غائــر المكفَّ الثَّابتــة أَنْ يحكــم بــأَنَّ كلّ مــا وقــع مِنــه فهــو مِــن بــاب الصَّ

هــذه الوجــوه وبــن روايــات الأحَــداث المذكــورة.

لــة في الِإمامــة،  ــا الوجــه التفصيــلي: فهــو مذكــور في كتــبِ أَصحابنــا المطوَّ  وأَمَّ
ــم قــد اســتقصوا في الجــواب عــن هــذه المطاعن اســتقصاء  ــه، فإنَِّ فليطلــب مِــن مظانِّ

لا مزيــد عليــه())( انتهــى كلامــه.

لاً عــى وجــهِ الِإجمــال: إنَِّ المســتند في جميــع هــذه الوجــوه ليــس   ويــردُّ عليــه؛ أَوَّ
ــاج،  ــام الاحتج ــه في مق ــك ب ــح التمسّ ــه، ولا يص ــون بروايت د المخالف ــرَّ ــا تف إلِاَّ مَ
ــاب المغــازي،  ــاب المناقــب، وفي كت ــا رواه البخــاري في كت والأصَــل في أَكثرهــا، م
ورواه الترمــذي، وذكــره في )جامــع الأصــول( في فضائــل عثــان، مــن كتــاب 
ــاءَ  ــال: ج ــب، ق ــن موه ــد الله ب ــن عب ــان ب ــن عث ــاء: )ع ــرف الف ــن ح ــل م الفضائ
رجــلٌ مِــن أَهــلِ مــر يريــد حــجَّ البيــت، فــرأَى قومــا جلوســاً، فقــال: مَــن هــؤلاء 

القــوم؟

 قالوا: هؤلاء قريش.

يخ منهم؟  قال: فمن الشَّ

ثني،   قالــوا: عبــد الله بــن عمــر، فقــال: يــا ابن عمــر، إنِيِّ ســائلك عــن شيءٍ فحدِّ

))(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 3/ 68- 69.
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هــل تعلــم أَنَّ عثــان فــرَّ يــوم أُحد؟

 قال: نعم، فقال: تعلم أَنَّه تغيَّب عن بدر ولم يشهد؟

ضوان فلم يشهدها؟  قال: نعم، قال: تعلم أَنَّه تغيَّب عن بيعة الرِّ

ــا فــراره يــوم   قــال: نعــم، قــال: الله اكــبر، قــال ابــن عمــر: تعــال أُبــنِّ لــك، أَمَّ
ــه كانــت  ــا تغيُّبــه عــن بــدر، فإنَِّ أُحــد، فاشــهد أَنَّ الله تعــالى عفــا عنــه وغفــر لــه، وأَمَّ
تحتــه بنــت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وكانــت مريضــة، فقــال لــه رســول الله 
ــا تغيبــه عــن  ــن شــهد بــدراً وســهمه، وأَمَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: إنَِّ لــك أَجــر رجــل ممَّ
ــة مِــن عثــان لبعثــه مكانــه، فبعــث  ضــوان، فلــو كان أَحــد أَعــزَّ ببطــن مكَّ بيعــة الرِّ
ضــوان بعدمــا ذهــب عثان  رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عثــان، وكانــت بيعــة الرِّ
ــان،  ــد عث ــذه ي ــى: ه ــده اليمن ــه بي ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال رس ــة، فق إلِى مكَّ
فــضرب بهــا عــى يــده، فقــال: هــذه لعثــان، ثُــمَّ قــال لــه ابــن عمــر: اذهــب بهــا الآن 

مَعــك())(.

ــه روى أَهــل  ضــوان مِــن أَنَّ ــه في حكــمِ مَــن بايــع بيعــة الرِّ  ومــا ذكــره في إثِبــات أَنَّ
ــرة- متَّفقــاً عليــه-: أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بايــع عنه. السِّ

ــر مِــن المخالفــن،   فدعــوى الاتِّفــاق عليهــا باطــل، ومَــن رواه مِــن أَربــاب السِّ
ــة ابــن عمــر، لكونــا مذكــورة في صحاحهــم، وابــن عمــر  ــا اعتمــد عــى رواي فإنَِّ
ــاج،  ــل الحجَّ ــع لرج ــلام، والمباي ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــرة أَم ــن ن ــد ع ــو القاع ه

ــاري: 5/ 5)، ح  ــح البخ ــر: صحي ــر: 8/ 634، ح6469، وينظ ــن الاث ــول لاب ــع الأص ))(  جام

3698، ســنن الترمــذي: 6/ 70، ح3706.
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ولا عــبرة بقولــه وروايتــه في مقــام الاحتجــاج))(، مــع أَنَّ عرضــه الــكلام في الــرواة 

))(  مــرَّ ســابقا ذكــر ابــن عمــر في الطعــن الثالــث والرابــع مــن مطاعــن ابي بكــر، فقــد ذكــر المصنــف 

ــا  ــلَام، فأَم ــه السَّ ــن عَلي ــر المؤمن ــه لأم ــلَام وبغض ــم السَّ ــت عَليه ــل البي ــاه أه ــه تج ــض مواقف بع

منهجــه وبغضــه لأهَــل البيــت فواضــح كالشــمس في رابــع النهــار، فــكان ممـّـن ارتــدّ عــن الاســلام 

ونافــق، هــو ومجموعــه، وقــد ذكرهم ابــن أبي الحديــد المعتــزل في شرح النهــج:8)/ 5)): )وهم: 

عبــد الله بــن عمــر ، وســعد بــن أبي وقــاص ، وســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل، ومحمــد بــن 

ــوات الله  ــن صل ــر المؤمن ــم أم ــال فيه ــد  ق ــم(، وق ــة غره ــك ، وجماع ــن مال ــس ب ــلمة، وأن مس

«(، وقــد امتنــع ابــن عمــر عــن مبايعــة أمــر المؤمنــن عليــه الصــلاة  ــقَّ وســلامه عليــه: )»َخذَلُــوا الْحَ

ــمَّ بايــع معاويــة ابــن أبي ســفيان ، ومِن  ــة لــه ، ومِــن ثُّ حابــة والأمَُّ والســلام رغــم مبايعــة غالبيــة الصَّ

ــيطرة عــى العــراق عــدا  ت لــه السَّ بعــده بايــع يزيــد بــن معاويــة ، وعندمــا ثــار ابــن الزبــر واســتقرَّ

ــاس عــى الوقــوف  الكوفــة والحجــاز والمــرق توقّــف عــن بيعــة ابــن الزبــر ، وكان يحــرّض النَّ

إلى جانــب بنــي أُميَّــة ، فقــد أخــرج البخــاري بســنده عــن نافــع قــال : )لمــا خلــع أهــل المدينــة يزيــد 

بــن معاويــة جمــع ابــن عمــر حشــمه وولــده فقــال: إني ســمعت النَّبــيّ صىَّ الله عليــه وآلــه يقــول 

جــل عــى بيع الله ورســوله ،  ــا هــذا الرَّ ــا قــد بايعن ــوم القيامــة ، وإنَِّ ــواء ي : يُنصــب لــكلِّ غــادر ل

ــمَّ ينصــب لــه القتــال ،  وإني لا أعلــم غــدراً أعظــم مــن أن يبايــع رجــل عــى بيع الله ورســوله، ثُ

وإنِيِّ لا أَعلــم أَحــداً مِنكــم خلعــه ولا بايــع في هــذا الأمَــر إلا كانــت الفيصــل بينــي وبينــه( صحيــح 

ــكا بخلافــة عبــد  البخــاري: 9/ 57، ح)))7،  فتــح البــاري: 2)/ )7،  وقــد بقــي متمسِّ

الملــك بــن مــروان رغــم الجرائــم الفظيعــة التــي وقعــت في زمنــه ، ورغــم الفجائــع الكبــرة التــي 

ــة ، ورمــى الكعبــة  أحدثهــا الحجــاج بــن يوســف الثقفــي لعنه الله حيــث نصــب المنجنيــق عــى مكَّ

ــرة ، وقــد  ــم الكب ــارز بعــد الجرائ ــه الب ــق ، ومــع هــذا كان إمــام الجاعــة والفقي الريفــة بالمنجني

أمــر عبــد الملــك الحجــاج أن يصــليِّ خلفــه، كــا ثبــت في البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: 8 /334، 

حــوادث ســنة )73هـــ( ، وراجــع أيضــا نفــس المصــدر : 248، ولم يميــز أيضــا بــن إمِــام الرّشــد 

ــلًا  ــه لي ــلام وطــرق عــى الحجــاج باب ــه السَّ ــع مــن بيعــة الِإمــام عــلي علي ــه امتن ــام الغــي، فإن وإمِ
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دوا بروايتــه، وقــد  ــالفة عنــه، وســيعة وحديــث العــرة المبــرة أَيضــاً ممَّــا تفــرَّ السَّ
روي في أَخبارنــا مــا يــدلّ صريحــا عــى كونــه مفــترى مصنوعــا.

ــا التقــى أَمــر  ــه لمَّ  روى الشــيخ الطــبرسي رحمــه الله في كتــاب )الاحتجــاج(: أَنَّ
بــر: »يــا أَبــا عبــد الله،  ــلام أَهــل البــرة يــوم الجمــل، نــادى الزُّ المؤمنــن عليــه السَّ
ــو ا  ــان، وأُول ــال: »والله، إنَِّكــا لَتعل ــة، فق ــه طلح ــر ومع ب ــرج الزُّ «، فخ ــرٌج إلِيَّ اخْ
ــابِ  ــر، أَنَّ أَصح ــت أَبي بك ــة بن ــه، وعائش ــه وآل ــىَّ الله علي ــد ص ــن آل مُحمَّ ــم مِ العِل
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه، وَقــد خَــاب مَــن افــرى«. الجمــلِ مَلعونــونَ عَــى لسِــانِ مُحمَّ

ــه  ــلِيّ علي ــال عَ ــة؟! فق ــل الجنَّ ــن أَه ــن وَنح ــون مَلعونِ ــف نَك ــر: كي ب ــال الزُّ  ق
ــه  ــال ل ــم«، فق ــتَحلَلتُ قِتالكُ ــا اسْ ــة لَم ــلِ الجنَّ ــن أَه ــم مِ ــتُ أَنَّك ــو عَلمِ ــلام: »ل السَّ
ـ]ـــه سَــمِع[  بــر: أَمَــا سَــمِعت حديــث ســعيد بــن عمــر بــن نفيــل وهــو يــروي: أَنَّ الزُّ

ــة؟ ــن قُريــش في الجنَّ ــه يقــول: عــرة مِ ــه وآل رســول الله صــىَّ الله علي

ــه روى عــن النَّبــيّ  ــه لا يريــد أَنْ يبيــت تلــك الليلــة بــلا إمــام، لأنََّ ليبايــع لعبــد الملــك، زعــاً منــه أنَّ

صــىَّ الله عليــه وآلــه أنــه قــال: )مَــن مَــات ولا امــام لــه مــات ميتــه جاهليــة( ، فلــم يفهــم معنــى 

الامــام، ولم يطبِّــق هــذا الحديــث مــع الامــام الحــق أمــر المؤمنــن صلــوات الله وســلامه عليــه، بــل 

لســوء عاقبتــه فَهِمــهُ فقــط مــع بنــي أُميَّــة، وحتــى بلــغ مــن احتقــار الحجــاج لــه واســترذاله حالــه، 

أن اخــرج رجلــه مــن الفــراش، فقــال: اصفــق بيــدك عليهــا، ينظــر: العثانيــة للجاحــظ: )30 ، 

شرح نــج البلاغــة لابــن ابي الحديــد:3)/242. وروى أبــو ســعيد الآبي في نثــر الــدرر: 2/ 66، 

وأبــو المعــال في التذكــرة الحمدونيــة: 9/ 225، )أَنــه اســتأذن عــى الحجــاج ليــلا، فقــال الحجــاج: 

حمــن، فدخــل فقــال لــه الحجــاج: مــا جــاء بــك؟ قــال: ذكــرت قــول  إحــدى حمقــات أَبي عبــد الرَّ

النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: مــن مــات وليــس في عنقــه بيعــة لإمــام مــات ميتــة جاهليــة، فمــدَّ إلِيــه 

رجلــه، فقــال: خــذ فبايــع، أراد بذلــك الغــضّ منــه(.
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ــال  ــه«، فق ــان في خلافت ــك عُث ث بذِل ــدِّ ــمِعتهُ يُ ــلام: »سَ ــه السَّ ــلِيّ علي ــال عَ  ق
ــه؟! ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــى رس ب ع ــذِّ ــتراه يك ــر: أَف ب الزُّ

ميهم« لام: »لستُ أُخِرك بيءٍ حتَّى تُسَّ  فقال عَلِيّ عليه السَّ

حمــن بــن  بــر، وعبــد الرَّ  قــال الزبــر: أَبــو بكــر، وعمــر، وعثــان، وطلحــة، والزُّ
ــاص، وأَبــو عبيــدة بــن الجــراح، وســعيد بــن عمــرو بــن  عــوف، وســعد بــن أَبي وقَّ

دتَ تسِــعة، فَمــن العــاشر«؟ ــلام: »عــدَّ نفيــل، فقــال لــه عَــلِيّ عليــه السَّ

ــا  ــا م ــة، وأَمَّ ــد أَقــررتَ لي بالجنَّ ــلام: »ق ــه السَّ ــلِيّ علي ــه عَ ــال ل ــت، فق ــال: أَن  ق
ــن«. ــنَ الكافرِي ــن الجاحِدِي ــه مِ ــا ب ــك، فأَن ــكَ وأَصحاب ــتَ لنِفس عي ادَّ

بر: أَفتراهُ كذَب عى رسول الله صىَّ الله عليه وآله؟  قال الزُّ

يتهُ لَفِــي  ــهُ والله اليقــن، ووالله إنَِّ بعــض مَــن سَــمَّ  قــال: »مــا أَراهُ كــذَب، ولكنَّ
تَابــوتٍ في شــعبٍ في جُــبٍّ في أَســفلِ دَركٍ مِــن جهنــم عــى ذلــك الُجــبِّ صَخــرةٌ إذِا 
خــرة، سَــمِعتُ ذلــك مِــن رســول الله صــىَّ  أَرادَ الله أَنْ يُســعِّر جهنَّــم رَفَــع تلــك الصَّ
الله عليــه وآلــه، وإلِاَّ أَظفَــركَ اللهُ بي وَسَــفَكَ دَمِــي عــى يَديَــك، وإلِاَّ أَظفَــرني اللهُ 
بــر إلِى أَصحابــهِ  عَلَيــك وَعَــى أَصحابـِـك وعجــل أَرواحكــم إلِى النَّــارِ«، فرجــع الزُّ

وهــو يبكــي))(.

ــار  ــر الأخَب ــارح تظاف ــى الشَّ ع ــي ادَّ ت ــرة الَّ ــة الع ــف رواي ــاً ضع ــد أَيض  ويؤكِّ
ــا ليســت مرويــة في صحاحهــم إلِاَّ عــن رجلــن- عــدّا أَنفســها في جملــةِ  عليهــا، أَنَّ

ــبرسي:  ــاج للط ــر: الاحتج ــي: 32/ 97)- 98)، ب3، ح47)، وينظ ــوار للمجل ــار الان ))(  بح

ــن قيــس الكــوفي: 327. ــاب ســليم ب )/ 237- 238، كت
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ــه الترمــذي،  ــن نفيــل))(، رواهــا عن ــد بــن عمــرو ب ــن زي العــرة- وهمــا: ســعيد ب
ــة في  ــذي)3(، والتهم ــه الترم ــا عن ــوف، رواه ــن ع ــن ب حم ــد الرَّ ــو داود)2(، وعب واب

ــة. ــها واضح ــا أَنفس ــا لتزكيته روايته

ــافي: )مِــن  ــيِّد الأجَــل رضي الله عنــه في الشَّ ــده أَيضــا مــا ذكــره السَّ  ويؤكِّ
ــس  ــن، ولي ــح والحس ــه القبي ــع من ــوز أَنْ يق ــاً يج ــم مكلف ــوز أَنْ يُعلِ ــالى لا يج ــه تع أَنَّ
نــوب: بــأَنَّ عاقبتــه الجنَّــة؛ لأنََّ ذلــك يغريــه بالقبيــح، ولا خــلاف  بمعصــوم مِــن الذُّ
ــوا معصومــن مــن الذنــوب، وقــد أَوقــع بعضهــم بالاتِّفــاق  في أَنَّ التســعة لم يكون

ــا. ــوا منه ــم تاب ــون أَنَّ ــى المخالف ــر، وإنِْ ادَّع كبائ

 قــال: وممـّـا تبــنَّ بطــلان هــذا الخــبر: أَنَّ أَبــا بكــر لم يحتــج بــه لنفســه، ولا احتــج 
ــقيفة وغرهــا، وكذلك  لــه بــه في مواطــن وقــع فيهــا الاحتيــاج إلِى الاحتجــاج، كالسَّ
عمــر وعثــان لّمــا حُــر وطولــب بخلــع نفســه، وهمــوا بقتلــه، وقــد رأَينــاه احتــجَّ 
ــا،  ــة أَولى مِنه ــه بالجنَّ ــع ل ــر القط ــب، وذك ــل والمناق ــرى الفضائ ــري مج ــياءٍ تج بأَش
ــة  ــه في الاحتجــاج، وفي عــدول الجاعــة عــن ذكــره دلال ــأَن يعتمــد علي وأَحــرى ب

واضحــة عــى بطلانــه()4( انتهــى.

 ويؤيــد أَيضــاً بطلانــه: إنَِّ كثــراً مِــن أَعيــانِ المهاجريــن والأنَصــار كانــوا بــن 

ت ترجمته سابقاً في ناية الطَّعن الثَّالث عر مِن مطاعن عمر بن الخطاب. ))(  مرَّ

)2(  ينظر: سنن أبي داود: 4/ ))2، ح4648، سنن الترمذي: 6/ 09)، ح3757.

)3(  ينظر: سنن الترمذي: 6/ )0)، ح3747.

)4(  الشــافي في الِإمامــة للســيد المرتــى: 4/ 30، باختــلاف بســيط في بعــض الالفــاظ التــي لا تــضر 

بالمعنــى.
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قاصــد لقتــلِ عثــان خــارج عليــه، وبــن راض بقتلــه غــر داخــل في جملــة  القاتلــن، 
ــى دفــن في المزبلــة بعــد ثلاثــة  وتركــوه بعــد قتلــه منبــوذا بالعــراء غــر مدفــون، حتَّ
ضــا بمثــل ذلــك، وكيــف ســكت أَنصــاره مِــن  ــام، وكيــف يظــن بأَمثــالِ هــؤلاء الرِّ أَيَّ
ــة؟  نيــع في حــقِّ رجــل مشــهود لــه بالجنَّ ــة وغرهــم عــن التعبــر بهــذا الصَّ بنــي أُميَّ
ــذي يــدور معــه الحــقّ حيثــا دار- أَنْ  ــلام- الَّ وهــل يظــن بأَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
يــترك الدفــن الواجــب لــكلِّ مســلم، وقــد طُــرح في جــوارهِ رجــل مِــن أَهــلِ الجنَّــة؟

ــه لــو صــحَّ لاســتلزم كفــر طلحــة، لكونــه مِــن   ويؤكــد بطلانــه أَيضــا: إنَِّ
المســتحلِّن لقتــل عثــان، ولا ريــب في أَنَّ اســتحلال قتــل مَــن شــهد لــه رســول الله 
ــرة -كــا زعمــه الشــارح- كفــر، كــا أَنَّ  ــة لصغائــر مكفَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه بالجنَّ
اســتحلال شرب جرعــة مِــن الخمــر كفــر، وكذلــك يلــزم كفــر كلّ مــن المتخاصمن 
ل  ــة، والأوََّ ــهادة لهــا بالجنَّ ــع الشَّ ــل الآخــر مَ ــوم الجمــل، لكونــا مســتحلِّن لقت ي
ــن  ــن الخصمــن أَمــر المؤمن ــإنَِّ مِ ــع، ف ــد الجمي ــاني عن ــد المخالفــن، والثَّ باطــل عن
ــر، والقــول بعــدم علمهــم بهــذه  ب ــل طلحــة والزُّ ــد اســتحلَّ قت ــلام، وق ــه السَّ علي
ــهادة ظاهــر الفســاد، والتمسّــك بالاجتهــاد لا يجــدي في مثــل هــذا المقــام، كــا  الشَّ
ــد بطلانــه أَيضــا، مــا  ــاني مِــن مطاعــن أَبي بكــر، ويؤكِّ ظهــر ممـّـا ســبق في الطَّعــن الثَّ
روي مِــن أَنَّ عمــر بــن الخطــاب ســأَل حذيفــة عــن عــدِّ رســول الله صــىَّ الله عليــه 
ــكّ  ــة لم يتلجــه الشَّ ــه بالجنَّ ــو كان ممَّــن قطــع ل ــة المنافقــن))(، إذِ ل ــاه في جمل ــه إيَِّ وآل
ــة  ــات، ودلال واي ــك الرُّ ــن بتل د المخالف ــرِّ ــن تف ــر ع ــا النَّظ ــو قطعن ــمَّ ل ــاق، ثُ في النِّف

ــة المعارضــة لهــا عــى وضعهــا وبطلانــا. ــواهد والادل الشُّ

))(  ينظر: بحار الأنوار للمجلي: )2 / 96) - 222 .
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ــا مــا إنِْ تُحمــل  وايــة في أَهــلِ بــدر، أَنَّ  نقــول: يــردّ عــى مــا اســتند إلِيــه مِــن الرِّ
ــا  ــاملة لمِ ــرة الشَّ ــة والمغف ــة العامَّ خص ــن الرُّ ــارح مِ ــه الشَّ ــذي فهم ــا الَّ ــى ظاهره ع

ق التجــوز إلِيهــا، ويصــص عمومهــا. ــن ذنبهــم ومــا تأَخــر، أَو يتطــرَّ م مِ تقــدَّ

خصــة لهــم في  البدريــن والرُّ التكليــف عــن  يلــزم ســقوط  ل:  وعــى الأوََّ  
ــا يــؤدِّي إلِى الكفــر،  مــات كبارئهــا وصغائرهــا، ولــو كان الفعــل ممَّ ارتــكاب المحرَّ
كالاســتخفاف بالقــرآن ونحــو ذلــك، وهــذا لــو لم يكــن الاعتقــاد مندرجــاً في 
العمــل المشــتمل عليــه الرّوايــة، وإلِاَّ فالأمَــر أَوضــح، والبدريــون -عــى مــا حــكاه 
ــارح، عــن الواقــدي- كانــوا ثلاثائــة وثلاثــة عــر رجــلًا))(، مــع القــوم الَّذيــن  الشَّ
ــم  ته ــون، وعدَّ ــم غائب ــهامهم وه ــه بس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــم رس ضرب له
ــن  ــضرورة مِ ــاع ولل ــف للِإجم ــوم مخال ــؤلاء الق ــن ه ــف ع ــقوط التكلي ــة، وس ثاني
ــلام، ولا ريــب في  ع أَحــد العصمــة في أَهــلِ بــدر إلِاَّ في عَــلِيّ عليــه السَّ الديــن، ولم يــدَّ
أَنَّ الباقــن كانــوا يكتســبون الآثــام، ويقارفــون الذنــوب، ففــي اعلامهــم بالمغفــرة 
تــي يرتكبونــا بعــد ذلــك اغــراء ظاهــر لهــم بالقبيــح، وهــو قبيــح. لهــم في الذنــوب الَّ

غائــر ويعمم المغفــرة في الذنوب  خصــة بالصَّ ــا أَنْ يصــص الرُّ  وعــى الثَّــاني: فإمَِّ
ــه لا يســتلزم  ورة والاجمــاع أَنَّ ــه مــع مخالفــة الــضرَّ ــالفة والمســتأنفة، وحينئــذ يتوجَّ السَّ
غائــر وغفرانــا لا يوجــب كــون مــا يصــدر منهــم مِــن  خصــة في الصَّ عــي، إذِ الرُّ المدَّ
ــرة، ومــع ذلــك تعميــم المغفــرة- المبتنــى عليــه بالوجهــان- مخالــف  غائــر المكفَّ الصَّ

للظاهــر، وهــو ظاهــر.

ــام: 2 /  ــن هش ــرة اب ــبري: 2 / 272 ، وس ــخ الط ــاري: 6 / 74 ، وتاري ــح البخ ــر: صحي ))(  ينظ

. 354



368

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــالفة، ويكــون المــراد بلفظــة: اعملــوا  ــا أَنْ يصــص المغفــرة بالذنــوب السَّ  وأَمَّ
ضــا الكامــل لعملهــم  مــا شــئتم، المبالغــة في حســن مــا عملــوا في بــدر، واظهــار الرِّ
ــة  ــق للرواي ــلا تعلُّ ــذ ف ــتأنفة، وحينئ ــام المس ــم في الأي ــة له ــر رخص ــن غ ــح مِ ال الصَّ
ــارح في عثــان للبدريــن  تــي ادعــاه الشَّ عــي، هــذا عــى تقديــر تســليم المســاواة الَّ بالمدَّ
ــل،  ــك باط ــى ذل ــاس ع ــائر النَّ ــاق س ــن اتِّف ــره م ــا ذك ــرة))(، وم ــر والمغف في الاج

ــر ليــس إلِاَّ قــول ابــن عمــر، كــا عرفــت. ومســتند مــن رواه مِــن أَهــلِ السِّ

ــه حكــم مَــن بايــع بيعــة الرّضــوان، وأَنَّ رســول  ــك بــه ثانيــا، مِــن أَنَّ ــا مــا تمسَّ  وأَمَّ
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بايــع عنــه. 

ــه لا دلالــة لــه عــى المدعــى  وايــة يتوجــه عليــه: أَنَّ ــة الرِّ فبعــد تســليم صحَّ
لوجــوه:

ل: إنَِّ دخــول عثــان وأَضرابــه في المؤمنــن ممنــوع، وقــد علَّــق الله ســبحانه   الأوََّ
ضــا في الآيــة عــى الِإيــان والبيعــة دون البيعــة وحدهــا حتــى يكــون جميــع مَــن  الرِّ
ــجرة مرضيــاً، وقــد ورد عــن أَهــلِ بيــت العصمــة والطَّهــارة عليهــم  بايــع تحــت الشَّ
ــلام مــا يــدلّ عــى نفــاق الثَّلاثــة وكفرهــم، وقــد ســبق ذكــر شيء مِــن ذلــك في  السَّ

ــيخن. خاتمــة مطاعــن الشَّ

ــار  ــد أَش ــوع، وق ــتغراق؛ ممن ــة للاس ــلام في الآي ــف وال ــون الألَ ــاني: إنَِّ ك  الثَّ
ــا أَنَّ )أَل  ــافي(، قــال: الظَّاهــر عندن ــه في )الشَّ ــيِّد الأجَــل رضي الله عن إلِى ذلــك السَّ
ــا يُحمــل عــى أَحدهمــا  التعريــف( مشــتركة مــترددة بــن العمــوم والخصــوص، وإنَِّ

))(  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 3 / 69 .
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ــة في كلامنــا  بدلالــة غــر الظَّاهــر، وقــد دللنــا عــى ذلــك في مواضــعٍ كثــرة، وخاصَّ
المنفــرد للوعيــد مــن جملــة مســائل أَهــل الموصــل.

ــجرة  ــت الشَّ ــع تح ــن باي ــه ممَّ ــن رضي عن ــف مِ ــد وص ــالى ق ــه تع ــى أَنَّ ــال: ع  ق
ضــا  ــا لم تحصــل لجميــع المبايعــن، فيجــب أَنْ يتــصَّ الرِّ ــا أَنَّ بأَوصــاف، قــد علمن
ــزَلَ  ــمْ فَأَنْ ــا فِي قُلُوبِهِ ــمَ مَ ــال: ﴿فَعَلِ ــه تعــالى ق بمــن اختــصَّ بتلــك الَأوصــاف، لَأنَّ
ــمْ فَتْحًــا قَرِيبًــا﴾))(، ولا خــلاف بــن أَهــل النقــل في أَنَّ الفتح  ــكيِنَةَ عَلَيْهِــمْ وَأَثَابَهُ السَّ
ضــوان بــلا فصــل هــو فتــح خيــبر، وأَنَّ رســول الله صــىَّ  ــذي كان بعــد بيعــة الرِّ الَّ
الله عليــه وآلــه بعــث أَبــا بكــر وعمــر فرجــع كلّ واحــد منهــا منهزمــاً ناكصــاً عــى 
ايــة غــداً رجــلًا  عقبيــه، فغضــب النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــال: »لأعُطــنَّ الرَّ
يــبّ الله ورســوله، ويبُّــه الله ورســوله، كــرار غــر فــرار، لا يَرجــع حتَّــى يفتــح الله 
ــلام، وكان أَرمــد فتفــل في عينــه فــزال مــا كان  عليــه« فدعــا أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

هــاً، وكان الفتــح عــى يديــه)3(. ايــة ومــى متوجِّ "يتشــكاه")2(، وأَعطــاه الرَّ

 فيجــب أَنْ يكــون هــو المخصــوص بحكــم الآيــة ومَــن كان معــه في ذلــك 
ائــط فيهــم، ويجــب أَن يــرج  ــجرة لتكامــل الرَّ الفتــح مِــن أَهــلِ البيعــة تحــت الشَّ
ــع  ــدٍ أَن يقــول: إنَِّ الفتــح كان لجمي ــط، وليــس لأحَ ائ ــه الرَّ ــن لم تجتمــع ل عنهــا مَ

ــمْ  ــجَرَةِ فَعَلِــمَ مَــا فِي قُلُوبهِِ ــتَ الشَّ ))(  مــن قولــه تعــالى: ﴿لَقَــدْ رَضِيَ الله عَــنِ الْمُؤْمِنـِـنَ إذِْ يُبَايعُِونَــكَ تَحْ

ــمْ فَتْحًــا قَرِيبًــا﴾ ســورة الفتــح: آيــة )8)(. ــكيِنَةَ عَلَيْهِــمْ وَأَثَابَهُ فَأَنْــزَلَ السَّ

)2( في نسخة )ي(: يشتكي.

)3( ينظــر: المغــازي للواقــدي: 2/ 633 - 655، تاريــخ الإســلام للذهبــي: 2/ 403 - 0)4، 

ــر: 4/ 2)2. ــن كث ــة لاب ــة والنهاي البداي
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ــل  ــع أَه ــون جمي ــب أَنْ يك ــه، فيج ــى يدي ــرى ع ــم وج ه بعضه ــولاَّ ــلمن وإنِْ ت المس
ضــا للجميع،  بيعــه الرّضــوان ممَّــن رزق الفتــح وأُثيــب بــه، وهــذا يقتي شــمول الرِّ
ــذي  ــو الَّ ــه ه ء بنفس ــيَّ ــل ال ــن فع ــر، لأنََّ مَ ــن الظَّاه ــدول ع ــذا ع ــك لأنََّ ه وذل
ــاه، ولــو جــاز أَنْ  ــه أُثيــب بــه ورزق إيَِّ يضــاف إلِيــه عــى ســبيل الحقيقــة، ويقــال: إنَِّ
يوصــف بذلــك غــره ممَّــن يلحقــه حكمــه عــى ســبيل الحقيقــة، لجــاز أَنْ يوصــف 
وم وفاتــح حصونــم، إنِْ  ــه هــازم جنــود الــرُّ مَــن كان بخراســان مِــن المســلمن بأَنَّ

ه ومجــري عــى يديــه))(، انتهــى. وصفنــا بذلــك مَــن يتــولاَّ

 ودخــول عثــان في جملــة مَــن جــرى الفتــح عــى أَيديهــم ممَّــا لم يذكــره أَربــاب 
مــن عليــه، فهــو في محــلِّ المنــع  ، بــل الظَّاهــر عدمــه، كــا خــرج عنهــم المتقدِّ ــرَّ السِّ

ــوع. ــكينة ممن ــه السَّ ــه فيمــن نزلــت علي كــا أَنَّ دخول

ضــا عن المؤمنــن حال  ــه بعــد تســليم شــمول الآيــة لــه، لا دلالــة للرِّ  الثَّالــث: إنَِّ
ــى يكــون أَحــداث  ــه لا يصــدر منهــم كبــرة بعــد ذلــك، حتَّ البيعــة أَو لهــا، عــى أَنَّ
ــره  ــا ذك ــى م ــوان- ع ض ــة الرِّ ــل بيع ــد كان أَه ــرة، وق ــر المكفَّ غائ ــن الصَّ ــان مِ عث
ــواع  ــب أَن ــن يرتك ــم مَ ــة)2(، وكان مِنه ــائة، أَو ثلاثائ ــاً وخمس ــر- أَلف ــاب السِّ أَرب
مــات، وهــل يقــول عاقــل بعــدم صــدور كبــرة واحــدة عــن أَحــد مِــن هــؤلاء  المحرَّ

هــم وذكــر مــا صــدر عنهــم لطــال ذيــل الــكلام. مــع كثرتهــم، ولــو اشــتغلنا بعدِّ

افي في الِإمامة للسيد المرتى: 4/ 7)- 8). ))(  الشَّ

)2(  ينظــر: صحيــح البخــاري: 7 / 223 في تفســر ســورة الفتــح ، وتفســر القرطبــي: 6) / 276 ، 

وبحــار الأنــوار: 36 / )2) و 20 / 354 - 358
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ــت  ــا كان ــوان أَنَّ ض ــة الرِّ ــى بيع ــل ع ــن أَنَّ الحام ــه: مِ ــا أَدرج في جواب ــا م  وأَمَّ
ــف. ــن الاراجي ــه، فم ــر علي ــاب السِّ ــاق أَرب ــى اتِّف ــان، وادَّع ــل عث ــة قت ارجوف

ــك بــه ثالثــا: مِــن حديــث بشــارة العــرة؛ فبعــد مــا عرفــت مِــن  ــا مــا تمسَّ  وأَمَّ
ــواهد عــى ضعفهــا وبطلانــا،  دوا بهــا، وقامــت الشَّ تــي تفــرَّ وايــات الَّ ــا مِــن الرِّ أَنَّ
تهــا لا تــدل عــى صلاحيــة الِإمامــة، إذِ  وايــة عــى تقديــر صحَّ يتوجــه عليــه: إنَِّ الرِّ
ــة مســتأهلن للِإمامــة، وليــس المانــع عــن اســتئهال الِإمامــة  ليــس جميــع أَهــل الجنَّ
ــار  ــة لدخــول النَّ مقصــوراً عــى ارتــكاب الكبــرة المخرجــة عــن الاســلام، الموجب
ــه،  ــارح وأَصحاب ــا زعمــه الشَّ ــة والحرمــان عــن المغفــرة، عــى م ــة الجنَّ وعــدم رؤي
عــف عــن القيــام بأَمــرِ الِإمامــة، وعــدم القــدرة عــى دفــع  ومِــن جملــة الموانــع: الضُّ
الأشَرار، والجهــل بالأحَــكام، وعــدم اســتقرار الــرأي لضعــف العقــل، ونحــو 
ــة،  ــاق مِــن بنــي أُميَّ عــف عــن منــعِ الَأشرارِ والفسَّ ذلــك، ومــن جملــة مطاعنــه الضُّ
ه عــى عــزل كثــر منهــم لمَّــا رأى مِــن ظلمهــم وانحــراف النَّــاس  وقــد عــزم غــر مــرَّ
ــى حصبــوه عــى المنــبر، وآل  عنــه لأجَلهــم، فحــال مــروان بينــه وبــن مــا أَراد، حتَّ

ــر. الحــال إلِى الحــر والقتــل، كــا يظهــر لمــن راجــع السِّ

تــي ولدت   ومــن جملتهــا: الجهــل بكثــر مــن الاحــكام كالأمَــر برجــم الحامــل الَّ
ــة  ــليم صحَّ ــد تس ــك، فبع ــر ذل ــا، وغ ــد رجمه ــه بع ــع عن ــد رج ــهر، وق ــتة اش لسَّ
وايــة، والبنــاء عــى أَصــل المعتزلــة، لا يتــم الجــواب، وبعــد تســليم صــدور  الرِّ
ــارح- يبطــل اســتئهاله للإمامــة، وبطــلان هــذا  ح بــه الشَّ الأحَــداث عنــه- كــا صرَّ
الجــواب عــى مذهــب الاشــاعرة واضــح، ولِإبطــال مذهــب المعتزلــة موضع ســوى 
هــذا المقــام، والمشــهور مِــن مذهبهــم عــى مــا ذكــره )شــارح المقاصــد(: إنَِّ صاحــب 
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ــار وإنِْ عــاش عــى الِإيــان والطَّاعــة مائــة ســنة،  ــد في النَّ الكبــرة بــدون التوبــة مخلَّ
قــوا بــن أَنْ تكــون الكبــرة واحــدة أَو كثــرة، واقعــة قبــل الطَّاعــات أَو  ولم يفرِّ
ــر إلِى الله تعــالى،  ــوا عــدم القطــع بالعقــاب وتفويــض الأمَ بعدهــا أَو بينهــا، وجعل
ب إنِْ شــاء، إرِجــاء وتأخــرًا للَأمــر وشــكّاً في  ــه يغفــر إنِْ شــاء ويعــذِّ والقــول: بأَنَّ

ــه. ثــواب الله وعقاب

ــا تســقط الطَّاعــات، وتوجــب دخــول النَّــار إذِا   وزعــم بعضهــم: إنَِّ الكبائــر إنَِّ
ــيئات  ض إلِى الله تعــالى، ومــن خلــط السَّ زاد عقابهــا عــى ثوابهــا والعلــم بذلــك مفــوَّ
ــا إذِا  ــوا في ــلًا، واضطرب ــار أَص ــل النَّ ــلا يدخ ــه، ف ــواب طاعات ــنات وزاد ث بالحس

تســاوى المــورث للثــواب والموجــب للعقــاب))(.

تــي مِــن جملتهــا: احــراق  ــابقة عــن عثــان، الَّ  ومَــن ســلَّم صــدور الاحــداث السَّ
القــرآن، ومعــاداة مَــن كان بغضــه آيــة النفــاق وحبّــه دليــل الِإيــان، ثُــمَّ زعــم 
ــح إلِاَّ  ــاوة، ولم يرب ــرة الغب ــاض في غم ــد خ ــدة، فق ــرة واح ــه كب ــدر عن ــه لم يص أَنَّ
ــان، واصراره  ــه الخص ــح لا يرتضي ــان صل ــة عث ــول بتوب ــسران، والق ــة والخ الخيب
ــر والآثــار، ولذلــك  عــى التصويــب في احداثــه واضــح لمــن لــه أَدنــى معرفــه بالسِّ
ــرة للوجــوه الثَّلاثــة  غائــر المكفَّ ــم اثبــات كونــا الصَّ ــارح بهــا، وتجشَّ لم يتشــبَّث الشَّ

المزيفــة.

ــور في  ــن مذك ــذه المطاع ــن ه ــلي ع ــواب التفصي ــن أَنَّ الج ــره: مِ ــا ذك ــا م  وأَمَّ
الكتــب المطولــة في الِإمامــة.

))(  ينظر: شرح المقاصد للتفتازاني: 2/ 238- 239.
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حنــا كثــراً مِــن كتبهــم فلــم نجــد أَحــدا مِنهــم   فإحِالــة عــى معــدوم، وقــد تصفَّ
زاد عــى كلام قــاضي القضــاة في أَكثــر هــذه الأبَــواب، وقــد ســمعت كلامــه مَــع مــا 
يــرد عليــه ببســط شــاف وتفصيــل واف، وللتأييــد مــن الله المهيمــن المنــان، هــذا آخــر 

مــا تيــسر لنــا مِــن الــكلام في مطاعــن الثلاثــة.

]شرح ما بقي مِن ألفاظ الخطبة[
لام مِن الخطُبة الشّقشقية.  ولنرجع إلِى شرح ما بقي مِن كلامه عليه السَّ

 قال صلوات الله وسلامه عليه: 

 ٍِمِنْ كُِّ جَانب َّ ونَ عََ
ُ
َّ ينَْثَال بُعِ إلَِ عُرْفِ الضَّ

َ
 والنَّاسُ ك

َّ
فَمَا رَاعَنِ إلِ

ــاع،  ــه فارت عت ــاً وروَّ ــت فُلان ــال: رِع ــوف، يق ــزع والخ ــح-: الف وع- بالفت ــرَّ ال
ء، أَي: أَعجبنــي))(. أَي: أَفزعتــه ففــزع، وراعنــي الــيَّ

 ،)3()  والثَّــول- بالفتــح-: )هــو صــبُّ مــا في الِإنــاءِ( )2(، )وانثــال، أَي: انصــبَّ
قــة()4(، وفي بعـــض  ـاس، أَي: جماعــة جــاءت مِــن بيــوت متفرِّ )وثَوِيلَــة مــن النّـَ

بع يَنْثَالونَ«())(. حيـحة: )»والنَّاس إلِيَّ كعُرفِ الضَّ النُّسـخ الصَّ

ــادة  ــن: 4/ 340، م ــع البحري ــرب: 8/ 36)، مجم ــان الع ــاح: 3/ 223)، ولس ــر: الصح ))(  ينظ

)روع(.

)2(  النهاية: ) / 230 ، ولسان العرب )) / 95، مادة )ثول(.

)3(  القاموس: 3/ 470، مادة )ثول(.

)4(  الصحاح: 4/ 649)، مادة )ثول(.

)5(  مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: 2/ 49، بحار الانوار للمجلي: 29/ 538.
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ــعر الغليظ  ــم-: مــا نبــت مِــن الشَّ بــع، والفــرس، ونحوهمــا- بالضَّ  وعُــرف الضَّ
بــع- بضــمِّ البــاء الموحــدة-: الجنــس المعــروف مِــن الحيــوان،  عــى عنقهــا))(، والضَّ
ــر مِنــه: ضبعــان، مثــل سرحــان، والأنُثــى ضبعانــة، والجمــع للذكــر والانثى:  والمذكَّ
ــل في  ــه المث ــضرب ب ــا يُ ــع: ممَّ ب ــرف الضَّ ــباع)2(، وع ــبع وس ــسر- كس ــاع- بالك ضِب
تــي أرســلت  الازدحــام، وفــسرَّ قولــه تعــالى: ﴿وَالْمُرْسَــلَاتِ عُرْفًــا﴾))(: بالملائكــة الَّ
متتابعــة كالعــرف، وقيــل: أَي: ارســلوا للمعــروف والاحســان مِــن العــرف: ضــدَّ 
ــه لمَّــا لحــق ثالــث الخلفــاء بالَأولــن مــا هابنــي حالــه،  النَّكــر)4(، وحاصــل الــكلام: أَنَّ

. ، وازدحامهــم للبيعــة عَــلَيَّ ــه النَّــاس إلَِّ إلِاَّ حالــة توجُّ

ََسَنَانِ وشُقَّ عِطْفَاي قَدْ وُطِئَ الْ
َ
حَتَّ ل

الوطوء: الدوس بالقدم، الوطاءة موضع القدم.

ــارحن)5(،  ــلام عــى قــول أَكثــر الشَّ  والحســنان: الحســن والحســن عليهــا السَّ
ــلام في وصــفِ البيعة، وســيجيئ في الكتــاب: »ثُــمَّ تَدَاكَكْتُمْ  ــده قولــه عليــه السَّ ويؤيِّ
ــى انْقَطَعَــتِ النَّعْــلُ وسَــقَطَ  ــوْمَ وِرْدِهَــا حَتَّ يــمِ عَــىَ حِيَاضِهَــا يَ ــلِ الْهِ ــدَاكَّ الِإبِ عَــلَيَّ تَ

عِيــفُ«.  دَاءُ ووُطِــئَ الضَّ الــرِّ

))(  ينظر: المصباح المنر 2 / 62 ، القاموس: 3 / 73). مادة )عرف(

)2(  ينظر: لسان العرب: 8/ 7)2، مادة )ضبع(.

)3(  سورة المرسلات: آية ))(.

ــان للطــبرسي: 4/ 4)4، الصحــاح: 4/ )40)، مــادة )عــرف( ، شرح نــج  )4(  ينظــر: مجمــع البي

ــد: )/ 200. ــن أبي الحدي البلاغــة لاب

)5(  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 200.
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ــد  ــر مُحمَّ ــو عم ــال: روى أَب ــه ق ــه، أَنَّ ــى رضي الله عن ــيِّد المرت ــن السَّ ــل ع  ونق
ــلام: »وُطِــئَ  بــن عبــد الواحــد- غــلام ثعلــب- ]روى في قولــه[ في قولــه عليــه السَّ
ــا الِإبهامــان، وانشــد المشــنفري: مهضومــة الكشــحن خرمــاء  أَنَّ الْحسْــنَانِ«: 

ــن. الحس

ــاً، وهــي  ــا كان يومئــذ جالســاً محتبي ــلام إنَِّ ــه السَّ  وروي أَنَّ أَمــر المؤمنــن علي
كبتــن  ة: بالقرفصــاء- وهــي جمــع الرُّ جلســة رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه المســاَّ
وا  ــقُّ ــه، وش ــوا إبِهامي ــى وطئ ــوه حتَّ ــوه زاحم ــوا ليبايع ــاَّ اجتمع ــل))(- فل ي ــع الذَّ وجم
ــلام، وهمــا رجــلان كســائر  ذيلــه ]بالوطــي[، ولم يعــن الحســن والحســن عليهــا السَّ

الحاضريــن)2(. انتهــى.

جــل: جانبــاه()3(، ويقــال: ثَنَــى فــلان عَنِّــي عِطفَــه، أَي: أَعــرض   )وعِطفَــا الرَّ
عنِّــي وعطــف جانبــه)4(، ولعــلَّ المــراد بشــقِّ العطفــن: شــقّ الجانبــن مِــن قميصــه 
ــه حــال البيعــة،  ــه وازدحامهــم علي ــه، لجلوســهم عــى جانبي ــلام أَو ردائ ــه السَّ علي
لحرصهــم عــى البيعــة وفرحهــم بهــا، مــع تــرك الادب كــا هــو دأَب العــرب مِــن 

ــا. ــاورات وغره ــاداتهم في المح ــم وس ــم لأمُرائه ــم وتعظيمه ــة توقره قلَّ

ة الاصطــكاك منهــم  ــارحن: )المعنــى خــدش جانبــاي لشــدَّ  وقــال بعــض الشَّ

))(  ينظر: الصحاح 3 / )05)، القاموس: 2 / 2)3. 

)2(  لم أجــده في كتــب الســيّد المرتــى رحمــه الله المتوفــرة لــديّ، بــل نقلــه عنــه ابــن ميثــم البحــراني في 

ــج: )/ 265. شرح النه

)3(  الصحاح: 4/ 405)، مادة )عطف(.

)4(  ينظر: القاموس: 3/ 238، مادة )عطف(.
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ــافي«()2(، والعطــاف-  حيحــة: )»وَشــقّ عَطَ والزحــام())(، وفي بعــض النُّســخ الصَّ
جــل()3(، وهــو أَنســب  ي بــه لوقوعــه عــى عطفــي الرَّ كالــرداء- )هــو الــرداء: ســمِّ

ل أَشــهر روايــة. بالمقــام، إلِاَّ أَنَّ الأوََّ

ِغَنَم
ْ
رَبيِضَةِ ال

َ
مُْتَمِعِيَن حَوْلِ ك

بيضــة: الغنــم المجتمعــة في مربضِهــا- بالكــسر- وهــو مأواهــا،  بيــض والرَّ  الرَّ
مــن ربــض بالمــكان- كــضرب- إذِا لصِــق بــه وأَقــام ملازمــا لــه)4(، قــال ابــن الَأثــر: 
ــلام: »وَالنَّــاس حَــوْلِي كَرَبيِضَــةِ الْغَنَــمِ«، أَي: كالغنــم  )ومنــه حديــث عَــلِيّ عليــه السَّ
اونــدي رحمــه الله: مــن  ــض()5(، ووجــه التشــبيه ظاهــر، ومــا ذكــره القطــب الرَّ بَّ الرُّ
ــة الفطنــة)6(، لا  ــه إشِــارة إلِى بلادتهــم ونقصــان عقولهــم، لأنََّ الغنــم توصــف بقلَّ أَنَّ

يلــو عــن بعــد.

َخْرَى وَفسَقَ آخَرُون
ُ
تْ أ

َ
مْرِ نكََثَتْ طَائفَِةٌ ومَرَق

َ
ا نَهَضْتُ باِلأ مَّ

َ
ل
َ
ف

نهض- كمنع- أَي: قام)7(.

النِّكــث،  نقضــة، والاســم:  بالفتــح-:  نكثــا-  كنــر-  العهــد-  ونكــث   

))(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 200.

)2(  معاني الاخبار للصدوق: )36، الأمال للشيخ الطوسي: 374.

)3(  لسان العرب: 6/ )25، مادة )عطف(.

)4(  ينظر: لسان العرب: 7/ )5)، مادة )ربض(.

)5(  النهاية: 2/ 85)، مادة )ربض(.

)6(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ )20، وينظر: منهاج البراعة للراوندي: )/ 30).

)7(  ينظر: مجمع البحرين: 4 / 233 ، والقاموس: 2 / 347،مادة )نض(.
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بالكــسر))(.

ــونَ  ــوارج: يَمرُق ــث الخ ــر: )في حدي ــن الاث ــال اب ــروج()2(، ق ــروق: )الخ  والم
ــا  ــه ك ون ــه ويتعدَّ ــه[ يرقون ــة، أَي: ]يجوزون مي ــن الرَّ ــهم مِ ــرُوق السَّ ــن مُ ي ــن الدِّ مِ
ء المرمــيّ بــه ويــرج منــه()3(؛ والفســق أَيضــاً: الخــروج، يقــال:  ــهم الــيَّ يــرق السَّ
جــل- كنــر وضرب- أَي:  فســقت الرّطبــة، إذِا خرجــت عــن قرهــا، وفســق الرَّ

فجــر)4(.

ــلام كان  ــه السَّ ــه علي ــل، وروي أَنَّ ــاب الجم ــة: أَصح ــة الناكث ــراد بالطَّائف  والم
ــاَ يَنْكُــثُ عَــىَ نَفْسِــهِ﴾))(،)6(، وبالمارقــة:  يقــول وقــت مبايعتهــم: ﴿فَمَــنْ نَكَــثَ فَإنَِّ
ــة  ــة والخاصَّ أَصحــاب النَّهــروان، وبالفاســقن: أَصحــاب صفــن، وقــد روت العامَّ
)»سَــتُقَاتل  ــلام:  ــه قــال لــه عليــه السَّ أَنَّ ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه،  عــن الرَّ
ــح،  ي ــار عــن الغيــب الرَّ ــنَ وَالقاســطن وَالمارقــن«())(، وهــو إخب بعــدي النَّاكثِ
قَســطا  كــضرب-  قســط-  يقــال:   ، الحــقِّ عــن  والعــدول  الجــور  والقســوط: 

))(  ينظر: الصحاح: ) / 295 ،مادة )نكث(.

)2(  لسان العرب: 0)/ )34، مادة )مرق(.

)3(  النهاية: 4/ 320، مادة )مرق(.

)4(  ينظر: الصحاح: 4 / 543)، القاموس: 3 / 276 ، مادة )فسق(.

ــاَ  ــثَ فَإنَِّ ــنْ نَكَ ــمْ فَمَ ــوْقَ أَيْدِيِ ــدُ الله فَ ــونَ الله يَ ــاَ يُبَايعُِ ــكَ إنَِّ ــنَ يُبَايعُِونَ ــالى: ﴿إنَِّ الَّذِي ــه تع ــن قول )5(  م

ــة )0)(. ــح: آي ــورة الفت ــاً﴾ س ــرًا عَظيِ ــيُؤْتيِهِ أَجْ ــهُ الله فَسَ ــدَ عَلَيْ ــاَ عَاهَ ــنْ أَوْفَى بِ ــهِ وَمَ ــىَ نَفْسِ ــثُ عَ يَنْكُ

)6(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: ) / )20 .

)7(  المعجــم الكبــر للطــبراني: 4/ 72)، كنــز العــال للهنــدي: ))/ 327، شرح نــج البلاغــة لابــن 

أبي الحديــد: ) / )20 .
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هَنَّــمَ حَطَبًــا﴾))(، والقِســط-  ــا الْقَاسِــطُونَ فَكَانُــوا لِجَ بالفتــح، قــال الله تعــالى: ﴿وَأَمَّ
بالكــسر-: العــدول، ويقــول منــه: اقســط يقســط فهــو مقســط، قيــل: والهمــزة في 

ــكاه)2(. ــه فأش ــكا إلِي ــم ش ــلب، كقوله ــط للس أَقس

 يرُِيدُونَ 
َ

ينَ ل ِ
َّ

هَا للِ
ُ
ْعَل خَِرَةُ نَ

ْ
ارُ ال كَ الدَّ

ْ
مْ يسَْمَعُوا الله سُبْحَانهَ ﴿تلِ

َ
هُمْ ل نَّ

َ
أ
َ
ك

(((﴾مُتَّقِيَن
ْ
عَاقبَِةُ للِ

ْ
سَادًا وَال

َ
 ف

َ
رْضِ وَل

َ ْ
وًّا فِ الأ

ُ
عُل

ــف  ــلاث لا إلِى الطَّوائِ ــم، راجــع إلِى الخلفــاء الثَّ مــر في: كأَنهَّ الظَّاهــر: إنَِّ الضَّ
ــة ذكــر أَحوالهــم ومــا صــدر  ــم- إذِ الغــرض الأصَــلي في الخطُب ــلاث- كــا توهَّ الثَّ
الآيــة، ســيَّا ضمــر الجمــع في: )»سَــمِعُوهَا  بعــد  لمــا  المناســب  عنهــم، وهــو 
ــد، ويحتمــل أَنْ يعــود  ــع بعي ــف، والجمي ــإنَِّ العــود إلِى البعــض تعسُّ ــا«(، ف ووَعَوْهَ
إلِى الخلفــاء والطَّوائــف جميعــاً، لكــنَّ فيــه أَيضــاً مــن البعــد مــا عرفــت، والغــرض: 
نيــا وزخارفهــا بمن لم يســمع  تشــبيههم في إعِراضهــم عــن الآخــرة وإقِبالهــم عــى الدُّ

ــا. ــرة ونعيمه ــب في الآخ ــبحانه، ولم يرغ ــه س قول

 وجملــة )يقــول( في موضــع الحــال، والمشــار إلِيهــا في الآيــة هي الجنَّة، والاشــارة 
تــي ســمعت خبرهــا وبلغــك وصفهــا، والدار: صفــة، والخبر  للتعظيــم، أَي: تلــك الَّ
جملــة )نجعلهــا(، والعلــو: هــو التكــبرُّ عــى عبــاد الله والغلبــة عليهــم، والاســتكبار 
عــن عبــادة الله، والفســاد: الدعــاء إلِى عبــادة غــر الله، أَو أَخــذ المــال وقتــل النَّفــس 

))(  سورة الجن: آية )5)( 

)2( ينظر: الصحاح: 3/ 52))، مادة )قسط(.

)3(  سورة القصص: آية )83(.
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ــة قــارون،  بغــر حــقّ، أَو العمــل بالمعــاصي والظُّلــم عــى النَّــاس، والآيــة بعــد قصَّ
ــورة حكايــة فرعــون. وقــد ســبق في السُّ

 قيل: العلو إشِارة إلِى فرعون، لقوله تعالى: ﴿إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا فِي الْأرَْضِ﴾))(.

 والفســاد: إلِى قــارون لقولــه تعــالى: ﴿وَلَا تَبْــغِ الْفَسَــادَ فِي الْأرَْضِ﴾))(، ويمكن 
ــلام بمــن أَراد العلــو: إلِى أَبي بكــر وعمــر،  أَنْ يكــون الِإشــارة في كلامــه عليــه السَّ
والفســاد: إلِى عثــان، لكــون بدِعــهُ وأَحداثــهُ أَظهــر منهــا، وأَنْ يكــون الِإشــارة بهــا 
ء: آخــره، والمــراد بهــا العاقبــة الجميلــة  إلِيهــم جميعــاً، لاتِّصافهــم بهــا، وعاقبــة الــيَّ
المحمــودة، وفي الآيــة تشــديد في الوعيــد بتعليقــه عــى إرِادة العلــو والفســاد، وروى 
ــه  ــان(، )عــن أَمــر المؤمنــن علي ــبرسي في )مجمــع البي ــو عــلي الطَّ ــيخ الجليــل أَب الشَّ
جــلَ لَيُعجبُــهُ شِراك نَعلــه فَيدخــل في هــذه اليــة: ﴿تلِْــكَ  ــه قــال: »إنَِّ الرَّ ــلام، أَنَّ السَّ

ارُ الْخَِــرَةُ﴾))(... إلِى آخرهــا. الــدَّ

ــوا في  ــن يريــد علُّ  قــال: يعنــي: إنَِّ مــن تكــبرَّ عــى غــره بلبــاس يعجبــه فهــو ممَّ

ــمْ  ــةً مِنْهُ ــتَضْعِفُ طَائفَِ ــيَعًا يَسْ ــا شِ ــلَ أَهْلَهَ رْضِ وَجَعَ ــلَا فِي الأَْ ــوْنَ عَ ــالى: ﴿ إنَِّ فرِْعَ ــه تع ــن قول ))(  م

ــة)4(. ــص، الآي ــورة القص ــدِينَ﴾ س ــنَ الْمُفْسِ ــهُ كَانَ مِ ــاءَهُمْ إنَِّ ــتَحْييِ نسَِ ــمْ وَيَسْ ــحُ أَبْنَاءَهُ يُذَبِّ

ــنْ  ــا وَأَحْسِ نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نَصِيبَ ــرَةَ وَلاَ تَنْ خِ ارَ الَْ ــدَّ ــاكَ الله ال ــاَ آَتَ ــغِ فيِ ــه تعــالى: ﴿ وَابْتَ )2(  مــن قول

ــغِ الْفَسَــادَ فِي الْأرَْضِ إنَِّ الله لَا يُِــبُّ الْمُفْسِــدِينَ﴾ ســورة القصــص،  كَــاَ أَحْسَــنَ الله إلَِيْــكَ وَلَا تَبْ

ــة)77(. الآي

رْضِ وَلاَ فَسَــادًا  ا فِي الأَْ ذِيــنَ لاَ يُرِيــدُونَ عُلُــوًّ خِــرَةُ نَجْعَلُهَــا للَِّ ارُ الَْ )3(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ تلِْــكَ الــدَّ

وَالْعَاقِبَــةُ للِْمُتَّقِــنَ﴾ ســورة القصــص، الآيــة)83(.
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الأرَض())(.

ــه كان يمــي في الأسَــواق ]وحــده[ وهــو دال يرشــد  ــلام: أَنَّ  وعنــه عليــه السَّ
ــرأ:  ــرآن، ويق ــه الق ــح علي ــال فيفت ــاع والبقَّ ــر بالبيَّ ــف ويم عي ــن الضَّ ــال، ويُع الضَّ
ــادًا﴾،  ا فِي الْأرَْضِ وَلَا فَسَ ــوًّ ــدُونَ عُلُ ــنَ لَا يُرِي ذِي ــا للَِّ ــرَةُ نَجْعَلُهَ ارُ الْخَِ ــدَّ ــكَ ال ﴿تلِْ
ويقــول: »نَزَلــت هــذه اليــة في أَهــلِ العــدل والتواضــع مِــن الــولاة، وأَهــل القــدرة 

ــاس«())(. مِــن ســائر النَّ

هُـمْ 
َ
عْيُنهِِمْ ورَاق

َ
نْيَا فِ أ كِنَّهُمْ حَليَِتِ الدُّ

َ
قَدْ سَمِعُوهَا ووَعَوْهَا ول

َ
 بلََ والله ل

.زِبْرجُِـهَا

 وعيــت الحديــث- كرميــت-: إذِا حفظتــه وفهمتــه، وفــلان أَوعــى مِــن فــلان، 
أَي: أَحفــظ وأَفهــم)3(.

 وحَــلِيَ فــلان في عينــي وبعينــي- بالكــسر- إذِا أَعجبــك، وكذلــك حَــلا- 
ــلام:  ــه السَّ ــلِيّ علي ــث عَ ــر: )في حدي ــن الَأث ــال اب ــلاوة)4(، وق ــو ح ــح- يحل بالفت
ء بعينــي يحــى إذِا استحســنته،  نيــا في أَعينهِــم« يقــال: حَــلِيَ الــيَّ »لكنَّهــم حَليَِــت الدُّ

ــو()5(. ــي يحل ــلَا بفم وحَ

))(  مجمع البيان للطبرسي: 7/ 464.

)2(  المصدر السابق نفسه.

)3(  ينظر: لسان العرب: 5) / 396 ، والنهاية: 5 / 207، مادة )وعا(.

)4(  ينظر: الصحاح: 6 / 8)23 ، ولسان العرب: 4) / 96)، مادة )حلا(.

)5(  النهاية: )/ 435، مادة )حلا(.
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ء يروقنــي، أَي: أَعجبنــي، ومنــه قولهــم: غلــانٌ روقــة، وجــوارٍ   )وراقنــي الــيَّ
روقــةٌ، أَي: حســان())(.

ينةُ مِن وَشْيٍ أَو جوهر، أَو نحو ذلك()2(. برج: )الزِّ  والزِّ

برج: الذهب()3(.  قال الجوهري: )ويقال الزِّ

ــلام: »وَرَاقهــم زِبرِجُهــا«،   وقــال ابــن الاثــر: )في حديــثِ عَــلِيّ عليــه السَّ
ــحاب()4(. والسَّ هــب،  والذَّ ينــة،  الزِّ بــرج:  الزِّ

ــم وإنِْ ســمعوا وحفظــوا قولــه تعــالى، لكــن لمَّــا اعجبتهــم زينــة   والحاصــل: إنَِّ
ــلًا  ــا قَليِ ــهِ ثَمَنً وْا بِ ــذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِــمْ وَاشْــرََ الحيــاة الدنيــا، واعرضــوا عنــه: ﴿فَنَبَ

ونَ﴾))(.  فَبئِْــسَ مَــا يَشْــرَُ

ةِ بوِجُُودِ  ُجَّ َاضِِ وقيَِامُ الْ
ْ

 حُضُورُ ال
َ

وْل
َ
 النَّسَمَةَ ل

َ
َبَّةَ وبَرأَ قَ الْ

َ
ل
َ
ِي ف

َّ
مَا وال

َ
أ

ٍوم
ُ
 سَغَبِ مَظْل

َ
ةِ ظَالمٍِ ول وا عََ كظَِّ  يُقَارُّ

َّ
ل

َ
مَاءِ أ

َ
عُل

ْ
خَذَ الله عََ ال

َ
النَّاصِِ ومَا أ

ء فلقاً: شققته()6(.  )فلقت اليَّ

))(  الصحاح: 4/ 486)، مادة )روق(.

)2(  القاموس: )/ 260، مادة )زبرج(.

)3(  الصحاح: )/ 8)3، مادة )زبرج(.

)4(  النهاية: 2/ 294، مادة )زبرج(.

)5(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ وَإذِْ أَخَــذَ الله مِيثَــاقَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكتَِــابَ لَتُبَيِّنُنَّــهُ للِنَّــاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَــهُ فَنَبَــذُوهُ 

ونَ ﴾ ســورة ال عمــران: آيــة )87)(. وْا بـِـهِ ثَمَنـًـا قَليِــلًا فَبئِْــسَ مَــا يَشْــرَُ وَرَاءَ ظُهُورِهِــمْ وَاشْــرََ

)6(  مجمع البحرين: 5/ 229، مادة )فلق(.
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ــعر ونحوهمــا، وأَمــا الِحبَّــة- بالكــسر- وهــي   والَحبَّــة- بالفتــح-: الحنطــة والشَّ
ياحــن ونحوهــا ممــا ليــس بقــوت))(. بــزور البقــول وحــبُ الرَّ

ــا تســتعمل هــذه اللَّفظــة في غــر   وبــرأَ، أَي: )خلــق()2(، قــال ابــن الَأثــر: )قلَّ
ــموات والأرَض()3(. الحيــوان، فيقــال: بــرأَ الله النَّســمة، وخلــق السَّ

كــة-: الِإنســان أَو النَّفــس والــروح، وبــرأَ النَّســمة، أَي: خلــق   والنَّســمة- محرَّ
ــلام يُقسِــم  وح أَو خلقهــا)4(، وهــذه اللَّفظــة كثــراً مــا كان عليــه السَّ ذات الــرُّ
ــاس،  ها بإخِــراج النَّبــات مِنهــا، وقــال ابــن عبَّ ــة: شــقَّ بهــا، ولعــلَّ المــراد بفلــق الحبَّ
ــا  ــى: خالقه ــوَى﴾))(، إنَِّ المعن ــبِّ وَالنَّ ــقُ الْحَ ــالى: ﴿فَالِ ــه تع ــاك، وفي قول ح والضَّ
ــق)6(، وهــو بعيــد، وتخصيــص  ومنشــئها، وقيــل: المــراد مــا في الحبَّــة والنــواة مِــن الشَّ
نعيــة  فلــق الحبَّــة وبــرأَ والنَّســمة بالقســم لمــا فيهــا مــن لطائــف الحكمــة وبدائــع الصُّ

انــع الحكيــم. ــة عــى وجــود الصَّ الدالَّ

ــا حضــور الحاضريــن للمبايعــة، فيكــون مــا بعــده   والمــراد بحضــور الحــاضر، أَمَّ
ــارحن- أَو حضــوره ســبحانه  كالتفســر لــه، أَو البيعــة- عــى مــا ذكــره بعــض الشَّ

))(  ينظر: الصحاح: )/ 05)، النهاية: )/ 326، مادة )حبب(.

)2(  كتاب العن: 8/ 289، مادة )برأ(.

)3(  النهاية: )/ )))، مادة )برأ(.

)4(  ينظر: الصحاح: 5 / 2040، النهاية 5 / 49 ، مادة )نسم(.

ــيِّ  ــرِجُ الْمَيِّــتِ مِــنَ الْحَ ــيَّ مِــنَ الْمَيِّــتِ وَمُْ ــرِجُ الْحَ ــبِّ وَالنَّــوَى يُْ )5(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ اللهََّ فَالِــقُ الْحَ

ــى تُؤْفَكُــونَ﴾ ســورة الانعــام: الآيــة )95(. ذَلكُِــمُ اللهَُّ فَأَنَّ

)6(  ينظر: شرح نج البلاغة لابن ميثم البحراني: )/ 267.
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ــه  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه بأَنَّ ــذي أخــبر الرَّ عــى مــا قيــل، أَو حضــور الوقــت الَّ
ــر))(. ــلام بالأمَ ــه السَّ وقــت قيامــه علي

ــد  وا« بع ــارُّ ــة: »أَلاَّ يُقَ ــة، وجمل ــذَ الله« مصدري ــا أَخَ ــا( في »مَ ــر: إنَِّ )م  والظَّاه
ــل أَنْ  ــذ، ويحتم ــولاً للَأخ ــون مفع ــى يك ــب حتَّ ــعِ النَّص ــرد في موض ــا بالمف تأويله
وا« بعــد التأويــل بيــان  يكــون موصــولاً فيحتــاج إلِى تقديــر عائــد، وجملــة: »أَلاَّ يُقَــارُّ

ــه. ــان ل ــه، أَو عطــف بي ــر حــرف الجــر، أَو بــدل من لمــا أَخــذه الله بتقدي

ــا  ــى م ــدل ع ــم، في ــم، أَو الأعَ ــلام الله عليه ــة س ــا الأئَِم ــاء: إمَِّ ــراد بالعل  والم
ذهــب إلِيــه الأصَحــاب مِــن وجــوب الحكــم بــن النَّــاس في زمــنِ الغيبــة عــى مِــن 

جمــع شرائطــه.

ة- عى ما ذكره الجوهري-: )أَن تقر مع صاحبك وتسكن()2(.  والمقارَّ

ــارحن: )هــو إقِــرار كلّ واحد صاحبــه عى الأمَــرِ وتراضيها   وقــال بعــض الشَّ
به()3(.

ــام()4(،  ــن الطَّع ــلاءِ م ــن الامت ــان ع ــتري الِإنس ــا يع ــسر-: )م ــة- بالك  والكظَِّ
ــيل)5(. ــر والسَّ ــلَأ بالمط ــوادي، إذِا امت ــظَّ ال ــال: اكت ويق

))(   ينظــر: شرح نــج البلاغــة لابــن ميثــم البحــراني: )/ 268-269، بحــار الانــوار للمجلــي: 

.543 /29

)2(  الصحاح: 2 / 790 ، مادة )قرر(.

)3(  شرح نج البلاغة لابن ميثم البحراني: )/ 254.

)4(  الصحاح: 3/ 78))، مادة )كظظ(.

)5(  ينظر: تهذيب اللغة: 9/ 326، مجمع البحرين 4 / 290، مادة )كظظ(.
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غب- بالتحريك-: )الجوع())(.  والسَّ

ــه لــولا مــا افــترض الله ســبحانه عَــلَيَّ مِــن القيــام بالأمَــر بعــد تمــام   والحاصــل: إنَِّ
ــة بوجــود الأنَصــار، ومــا أَمــر بــه مِــن مَنــع الظَّالمــن وردعهــم عــن ظلمهم. الحجَّ

فَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ 
ْ
ل
َ
لهَِا ولأ وَّ

َ
سِ أ

ْ
سَقَيْتُ آخِرَهَا بكَِأ

َ
هَا عََ غَرِبهَِا ول

َ
قَيْتُ حَبْل

ْ
ل
َ
لأ

 زْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنٍْ
َ
هَذِه أ

ــنام والعنق()2(،  مــر في )حَبلهــا( راجــع إلِى الخلافــة، والغــارب: )ما بن السَّ الضَّ
ــنام()3(، وإلِقــاء حبــل الخلافــة عــى غاربهــا ترشــيح لتشــبيهها بالنَّاقــة  م السَّ أَو )مقــدَّ

تــي تركهــا راعيهــا ترعــى حيــث تشــاء، كــا أَنَّ ذكــر الحبــل تخييــل لــه. الَّ

 والــكأس: )إنِــاء فيــه شراب، ولا يقــال لهــا إذِا خــلا()4(، وقيــل: هــو اســم لهــا 
ــه  ــنْ مَعِــنٍ* بَيْضَــاءَ﴾))(، ولعلَّ ــكَأْسٍ مِ ــه، قــال الله تعــالى: ﴿بِ مطلقــاً، وهــي مؤنث
ها  ل الأمَــر، فانتقلــت عــن مســتقرَّ ــلام شــبَّه الخلافــة- حيــث تركهــا في أَوَّ عليــه السَّ
اط المســتقيم،  ــذي يبــط في مســره ويــرج عــن الــرِّ ــكران الَّ إلِى غــر أَهلهــا- بالسَّ
ــقي بالــكاس لمَّــا كان  ــارحن: )السَّ ويــتردَّى في بئــر ونحــوه، وقــال بعــض الشَّ
لاً مســتلزما لوقــوع النَّــاس فيــا  ــكر غالبــا، وكان إعِراضــه أَوَّ مســتلزما لوجــود السُّ

))(  والصحاح: ) / 47)، مجمع البحرين: 2 / 83 ، مادة )سغب( 

)2(  الصحاح: )/ 93)، مادة )غرب(.

)3(  النهاية: 3/ 350، مادة )غرب(.

)4(  النهاية: 4/ 37)، مادة )كأس(.

ــارِبنَِ﴾ ســورة الصافات:  ةٍ للِشَّ )5(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ يُطَــافُ عَلَيْهِــمْ بـِـكَأْسٍ مِــنْ مَعِــنٍ* بَيْضَاءَ لَــذَّ

آية )45، 46(.
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ذكــر مِــن الطَّخيــة العميــاء المســتلزمة لحــرة كثــرة مــن الخلــق وضلالهــم الَّذي يشــبه 
ــقي الــكأَس())(. ك بالسَّ السّــكر، وأَشــدّ مِنــه لا جــرم حســن أَن يعــبرِّ عــن ذلــك الــترَّ

نيــا إلِى ضمــر المخاطبــن لتمكّنهــا   وألفيتــم، أَي: وجدتــم)2(، ولعــلَّ إضِافــة الدُّ
في ضمرهــم وحرصهــم عليهــا، والِإشــارة للتحقر.

هيــد: القليــل، وصيغــة التفضيــل عــى تقدير  غبــة، الزَّ ء، خــلاف الرَّ هــد في الــيَّ  والزُّ
ل يكــون عــى خــلاف القياس، كأَشــهر وأَشــغل بخــلاف الثَّاني. اشــتقاقها مــن الأوََّ

 والعنــز- بالفتــح-: )الأنُثــى مــن المعــز()3(، وعفطتهــا: مــا يــرج مِــن أَنفها عند 
النثــرة، وهــي منهــا شــبه العطســة مِــن الانســان)4(، كذا ذكــره بعض الشــارحن.

 ويدشــه: إنَِّ المعــروف في العنــز النَّفطــة- بالنــون- وفي النَّعجــة العفطــة- 
بالعــن المهملــة- صرح بذلــك الجوهــري وصاحــب العــن)5(، ومنــه قولهــم: مالــه 
ــة  ــو، ولا ناق ــاة تثغ ــة، أَي لا ش ــه ولا راغي ــه ثاغي ــم: مال ــة، كقوله ــةٌ ولا نافط عافط
ــاة والناقــة، وقــال بعــض  غــاء- بالضــم والمــد- صــوت الشَّ ترغــو)6(، والثغــاء والرُّ
ــاة كالعطــاس مِــن الِإنســان()7(، وقــال ابــن الاثــر:  ــارحن: )العفطــة مِــن الشَّ الشَّ

))(  شرح نج البلاغة لابن ميثم: )/ 268.

)2(  ينظر: الصحاح: 6 / 2484 .

)3(  كتاب العن: )/ 356، مادة )عنز(.

)4(  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 203.

)5(  ينظر: كتاب العن: 2/ 8)، الصحاح:  3 / 43)) و 65))، مادة )عفط(.

)6(  ينظر: كتاب العن: 2/ 8)، مادة )عفط(.

)7(  شرح نج البلاغة لابن ميثم: )/ 254.
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ــةِ  ــن عَفْطَ ــلَيَّ مِ ــون عَ ــذه أَه ــم ه ــت ديناك ــلام: »وَلَكان ــه السَّ ــلِيّ علي ــث عَ )في حدي
ــز())(. ــة عن ــز«، أَي: ضرط عَن

ــه لــولا مــا ذكــر لتركــت التَّعــرض للخلافــة آخــراً كــا تركتهــا   والحاصــل: إنَِّ
ــل  ــذا مِث ــا، وه ــياء وأهون ــر الأشَ ــن أَحق ــدي أَذل مِ ــا عن ــم أَنَّ الدني لاً، ولعلمت أَوَّ
ــنْ  ــي مِ ــوَنُ فِي عَيْنِ ــذِه أَهْ ــمْ هَ ــر: )»والله لَدُنْيَاكُ ــع آخ ــلام في موض ــه السَّ ــه علي قول

ــذُومٍ«())(. ــدِ مَجْ ــرٍ فِي يَ ــرَاقِ خِنْزِي عِ

ــه  ــذي أُخِــذ عن ــم- جمــع عــرق- بالفتــح-: )وهــو العظــم الَّ ــراق- بالضَّ والعُ
ــداء المعــروف. ــه الجــذام، وهــو ال اللَّحــم()3(، والمجــذوم: مــن ب

ــدَ بُلُوغِــه إلَِى هَــذَا الْمَوْضِــعِ مِــنْ  ــوَادِ عِنْ  قَالُــوا: وقَــامَ إلَِيْــه رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ السَّ
خُطْبَتـِـه، فَناَوَلَــه كِتَابــاً، فَأَقْبَــلَ يَنظُْــرُ فيِــه، فَلَــاَّ فَــرَغَ مِــنْ قِرَاءَتـِـه، قَــالَ لَــه ابْــنُ عَبَّاسٍ: 
ــا  ــالَ: »هَيْهَــاتَ يَ ــتَ، فَقَ ــثُ أَفْضَيْ ــرَدَت مَقَالَتــكَ مِــنْ حَيْ ــوِ اطَّ ــرَ الْمُؤْمِنِــنَ، لَ ــا أَمِ يَ

تْ«.  ــاسٍ، تلِْــكَ شِقْشِــقَةٌ هَــدَرَتْ ثُــمَّ قَــرَّ ابْــنَ عَبَّ

روع  ــزَّ ــا بال ــواداً، لخضرته ــرى س ى الق ــمَّ ــرى، وتس ــاكنو الق ــواد: س ــل السَّ أَه
ــة،  ــه قولهــم: روضــة مدهامَّ ي الأخَــضر: أَســود، ومِن والأشَــجار، والعــرب تســمِّ

ــا)4(. ة خضرته ــدَّ ــوداء لش ــا س ــا كأَنَّ ــة فيه ــضرة المتناهي ــديدة الخ أَي: ش

))(  النهاية: 3/ 264، مادة )عفط(

لَام، حكمة )277(. )2(  نج البلاغة: 677،باب حكم أمر المؤمنن عَليه السَّ

)3(  كتاب العن: )/ 54)، مادة )عرق(.

)4(  قــال الجوهــري في الصحــاح- 2 / 492 -: )ســواد الكوفــة والبــرة : قراهمــا( ، وقــال في 

القامــوس- ) / 304- : )ســواد البلــدة : قراهــا(. وقــال ابــن ميثــم في شرحــه عــى النهــج- )/ 
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ء- كأَحمر- أَي: أَسود))(؛ وناوله، أَي: أَعطاه.  وأَدهم اليَّ

ــردت مَقالتــك، عــى صيغــة الخطــاب مــن بــاب الافعــال، ونصــب مقالتك   واطَّ
ــث  ــة المؤن ــى صيغ ــا ع ــخ- وفي بعضه ــن النُّس ــر م ــا في كث ــى م ــة- ع ــى المفعولي ع
الغائــب مــن بــاب الافتعــال، ورفــع مقالتــك عــى الفاعليــة، يقــال: اطَّــردت 
ــو  ــذوف، أَي: ل ط مح ــرَّ ــزاء ال ــرد)2(، وج ــاً فاطَّ ــه بعض ــت بعض ء، أَي: اتبع ــيَّ ال

ــنا. ــكان حس ــا ل ــولاً ثاني ل ق ــك الأوََّ ــت قول اتبع

ــن  ــاحة، ومــا اتَّســع مِ  والافضــاء في الأصَــل: الخــروج إلِى الفضــاء، أَي: )السَّ
الأرَض()3(.

ــلام حيــث ســكت عــاَّ كان  ــه السَّ ــه شــبَّهه علي ــال بعــض الشــارحن: )كأَنَّ  ق
يقولــه بمــن خــرج مِــن خبــاء أَو جــدار إلِى فضــاءٍ مِــن الأرَض، وذلــك لأنََّ النَّفــس 
ــعر تجتمــع إلِى القلــب، فــإذِا قطــع  ــة عنــد إنِشــاء الخطبــة، وانشــاد الشِّ والقــوى والهمَّ

قــت وخرجــت عــن حجــر الاجتــاع واســتراحت()4(. الانســان وفــرغ، تفرَّ

ضي: وفيــه معنــى  ــيخ الــرَّ  وهيهــات: اســم فعــل يــدل عــى التبعيــد، قــال الشَّ
التعجــب، وكــذا كل مــا كان مــن أَســاءِ الأفَعــال بمعنــى الخــبر، فمعنــى هيهــات 

واد: سواد العراق( . 269-  : )فأراد بأهل السَّ

))(  ينظر: الصحاح: 5/ 923)، مادة )دهم(.

)2(  ينظر: الصحاح: 2/ )50، مادة )طرد(.

)3(  الصحاح: 6/ 2455، مادة )فضا(.

)4(  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 204.
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ــاس))(. ــن عبَّ ــا اب ــة ي ــراد المقال ــا أَبعــد اطِّ ــا أبعــده، أَي: م ــد م زي

ــه  ــن جوف ــل مِ ــا الجم ــة يرجه اي ــراء كالرِّ ــدة حم ــسر-: جل ــقة- بالك  والشّقش
قشــقة- بالفتح-  ــا الشَّ ينفــخ فيهــا فتظهــر مــن شــدقه)2(، وذلــك عنــد هياجــه))(، وأَمَّ
ــوت  فمصــدر قولــك )شقشــق الفحــل شَقشَــقةً، إذِا هــدر()4(، وهديــره ترديــده الصَّ

في حنجرته، واسناد الهدير إلِى الشقشقة تجوز)5(.

ت، أَي: ســكنت، يقــال: قَــرِرتُ بالمــكان- بالكــسر- وقَــرَرتُ- بالفتــح-   وقــرَّ
، بالكسر)6(. ــرُّ أَقِ

ــا لعــدم  ــكوى مِنهــم، أَمَّ ــة الاعتنــاء بالتظلّــم وبــثّ الشَّ  وفي الــكلام إشِــعار بقلَّ
ــا  ــة الاهتــام بأَمــر الخلافــة مِــن حيــث أَنَّ ــامعن- كــا ينبغــي- أَو لقلَّ التأثــر في السَّ

ــكاية، أَو لغــر ذلــك  ســلطنة، أَو لنــوع مِــن التقيَّــة في المبالغــة في الشِّ

قــال ابــن عبَّــاس: فــو الله مَــا أَســفِتُ عــى كلامٍ قَــطُّ كأَسَــفي عــى ذلــك الكلام، 
ــلام بَلَــغَ منه حيــثُ أَراد. أَلاَّ يكــون أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

 الأسَــف- بالتحريــك-: أَشــدّ مِــن الحــزن، يقــال: أَســف فــلان عــى مــا فاتــه، 

))(  ينظر: شرح الكافية للاسترآبادي: 3/ 90، أساء الافعال.

ــادة  ــاح، م ــر: الصّح ــداق، ينظ ــع الأش ــدقيه، والجم ــخ في ش ــال: نف ــم، يق ــب الف ــدق: جان )2(  الشَّ

)شــدق(.

)3(  ينظر: النهاية لابن الاثر: 2 / 490، لسان العرب: 0)/ 85)، مادة )شقق(.

)4(  الصحاح: 4/ 503)، ، مادة )شقق(.

)5(  قد مرَّ بيان معنى الشقشقية في بدية شرح الخطبة، في القسم الاول من الجزء الثاني.

)6(  ينظر: الصحاح: 2/ 790، مجمع البحرين: 3/ 456، مادة )قرر(.
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كعلــم))(.

مانيــة، بمعنــى: أَبــداً، وهــو مشــتقّ مِــن القــطّ، بمعنــى:   وقــطُّ مِــن الظُّــروفِ الزَّ
القطع)2(. 

ق  ثنــي شــيخي أَبو الخــر مصدَّ ــارح عبــد الحميــد بــن أَبي الحديــد: )حدَّ قــال الشَّ
ــد  ــيخ أَبي مُحمَّ بــن شــبيب الواســطي في ســنة ثــلاث وســتائة، قــال: قــرأَتُ عــى الشَّ
عبــد الله بــن أَحمــد بــن أَحمــد، المعــروف: بابــن الخشــاب هــذه الخطُبــة، فلــاَّ بلغــت 
ــاس يقــول هــذا، لقلــت لــه: وَهــل  إلِى هــذا الموضــع، قــال ل: لــو سَــمِعت ابــن عبَّ
ــك أَمــر لمْ يبلغــهُ في هــذه الخطُبــة لتتأســف أَلاَّ يكــون بَلَــغَ مِــن  بقــي في نفــس ابــن عمِّ
كلامــه مــا أَراد، والله مــا رجــع عــن الأوَّلــن ولا عــن الآخريــن، ولا بقــي في نفســه 

أَحــد لم يذكــره()3(.

لام في هذه الخطُبة:  قوله عليه السَّ

 َم هَا تَقَحَّ
َ
سَ ل

َ
سْل

َ
هَا خَرَمَ وإنِْ أ

َ
شْنَقَ ل

َ
عْبَةِ إنِْ أ رَاكبِِ الصَّ

َ
صَاحِبُهَا ك

َ
 ف

مــام وهــي تُنازعــه رأْســها خَــرَم أَنفهــا،  ــه اذا شــدد عَلَيهــا في جَــذبِ الزِّ يريــد أَنَّ
مــت بــه، فلــم يملكهــا. وإنِ أَرخــى شــيئاً- مــع صُعوبتهــا- تقحَّ

مــام، فرفعــه وشــنقها أَيضــاً، ذكــر   يقــال: أَشــنق النَّاقــة: إذِا جــذب رأْســها بالزِّ

))(  ينظر: لسان العرب: 9/ 5، القاموس: 3/ 57)، مادة )أسف(.

)2(  ينظر: الصحاح: 3/ 53))، مادة )قطط(.

)3(  شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: )/ 205، وقــد مــرت ترجمــة الواســطي وابــن الخشــاب في 

بدايــة شرح الخطبــة، في القســم الاول مــن الجــزء الثــاني.



390

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــكيت في )إصِــلاحِ المنطــق())(. ذلــك ابــن السِّ

ــه جعلــهُ في مقابلــة قولــه: أَسْــلَس  ــا قــال: أَشــنقََ لهــا، ولم يَقُــل: اشــنقََها؛ لأنََّ  وإنَِّ
ــكه  ــى: أَمس ــام، بمعن م ــها بالزِّ ــا رَأسَ ــع له ــال: إنِْ رَفَ ــلام، ق ــه السَّ ــه علي ــا، فكأَنَّ له

ــرٍ مِــن النُّســخ. ــيِّد في كث عليهــا؛ إلِى هنــا كلام السَّ

 وفي بعضهــا زيــادة، هــي قولــه: وفي الحديــث: )إنَِّ رســول الله صــىَّ الله عليــه 
ــاهد  تهــا، ومــن الشَّ وآلــه خَطَــب النَّــاس عــى نَاقــةٍ قَــد شَــنقََ لهــا، وهــي تَقصَــعُ بجرَّ

عــى أَنَّ )أَشــنق(، بمعنــى: شــنق، قــول عــدي بــن زيــد العبــادي)2(:

الأيَــدي في  تَبــنَّ  بنِـَـا  مَــا  الأعَنــاقِ()3( سَــاءَها  إلِى  وإشِــناَقَها 

أَي: تعليقها.

ة- بالكسر-: )ما يرجه البعر مِن بطنه ]ليمضَغه[ ثُمَّ يبلعه()4(. الِجرَّ

تهــا، أَي: تردّهــا إلِى جوفهــا، وقيــل: أَي: تخرجهــا فتمــلأ فاهــا،   وتقصــع بجرَّ
ــة، وإذِا خافــت شــيئاً لم تخرجهــا، وأَصلــه مِــن  ــا تفعــل ذلــك إذِا كانــت مطمئنَّ وإنَِّ
تقصيــع الربــوع، وهــو إخِراجه تــراب قاصعائــه، أَي: حجــره)5(، وقــال الجوهري: 

))(  ينظر: اصلاح المنطق لابن السكيت: 303، تحـ : محمد مرعب.

)2(  مرت ترجمته في القسم الاول من الجزء الثاني.

ــاعر في  )3( منهــاج البراعــة للراونــدي: )/ )2)، وقــد مــرَّ ذكــر البيــت الشــعري وكذلــك ترجمــة الشَّ

بديــة المبحــث الثــاني، يراجــع.

)4(  النهاية: )/ 259، لسان العرب: 4/ 30)، مادة )جرر(.

)5(  ينظر: النهاية: 4/ 72، القاموس: 3/ 90، مادة )قصع(.
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ةُ المضــغ، وضــمُّ بعــض الأسَــنان عــى بعــض،  ة: شــدَّ )قــال أَبــو عبيــد: قصــع الجــرَّ
جعلــه مــن قصــع القملــة، وهــو أَن يهشــمها ويقتلهــا())(.

والعبــادي: نســبة إلى عبــاد- بالكــسر- وهــي قبائــل مــن بطــون العــرب 
اجتمعــوا عــى النَّرانيــة بالحــرة، وكان عــدي في حبــس النُّعــان، وقــد غُلَّــت يــداه 
ــال،  ــك الح ــى تل ــه ع ــاَّ رأَت ــداً، فل ى: هن ــمَّ ــرة، تس ــه صغ ــة ل ــه ابن ــه، فزارت إلِى عُنق

ــال:  ــه، فق ــا أَب ــدك وعنقــك ي ــذي في ي ــذا الَّ ــا ه ــت: م بكــت، وقال

قُربــى ذِي  زِيــارة  نــي  غمَّ مشــتاقوَلَقــد  لقِربنــا  صَغــر 

الأيَــدي في  تَبــنَّ  بنِـَـا  مَــا  الأعَنــاقِ)2(  سَــاءَها  إلِى  وإشِــناَقَها 

فــع عــى صيغــة المضــارع،  - عــى لفــظ المــاضي- أَي: ظهــر، ويــروى بالرَّ وتبــنَّ
فــع- عطفــا عــى  م وضمــر الغائبــة، وإشِــناقها- بالرَّ ، بالــلاَّ ويــروى: مــا لهــا تبــنَّ

)مــا(، فيكــون فاعــلًا  لســاء، ويــروى بالجــرِ عطفــاً عــى الأيَــدي والمعنــى ظاهــر.

تــمَّ الجــزء الثَّــاني مِــن كتــاب )حدائــق الحقائــق في شرحِ كلــات كلام الله 
النَّاطــق( 

د بن أَبي تراب گلستانه  عى يد مؤلفه الفقر: علاء الدين محمَّ

غفران الله لها، وتجاوز عن سيئاتها، في سنة: ثانن بعد الف من الهجرة 
والحمد لله وسلام عى عباده الَّذين اصطفى. 

))(  الصحاح: 3/ 266)، مادة )قصع(.

ــزم: 4)2،  ــن ح ــاب لاب ــرة الانس ــر: جمه ــاني، وينظ ــث الث ــة المبح ــابقاً في بداي ــه س ت ترجمت ــرَّ )2( م

الاغــاني للأصفهــاني: 2/ 89.
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